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اس الریان 


Gh‏ نشر هذه الطبعة الجديدة لكتاب فلسطین. . تاريخاً. . وعبرة. . ومصيراً 
للمرحوم الأستاذ شفیق الرشیدات. ضس « سلسلة التراث القومي» التي یصدرها مرکز 
دراسات الوحدة العربية «تكرياً مؤلفين عرب أعلام وتعريماً بفكرهم وتضالهم وتيسيراً لدراسة 
الاتجاهات القومية دراسة معمقة تسمح بقهمها وتساعد على تعميق الوعي بالمشروع القومي 
الوحدوي) . 

ols‏ تأليف هذا الكتاب وصدور طبعته الأولى قبل ثلث قرن. ومن هنا فإن نشره 
الیوم یل أيضاً مساهمة في الجهود البذولة للحفاظ على ذاکرة الأمت وهذا سبب آخر 
للاحتفاء بنشره في طبعته الجديدة. 


إن الحفاظ على الذاكرة التاريخية لأمتنا العربية يما يحققه من تواصل العرفة لابنائها 
بقضاياها جیلا بعد جیل» أمر بالغ الحيوية لبلوغ نضاها غايته بتحقيق أهدافها. 
فتواصل المعرفة هذا يضع الجيل الذي يصل all‏ الدور لتحمّل مسؤولياته النضالية في 
صورة تاريخ كل قضية» ویکنه من استخلاص الدروس pally‏ لیحسن القيام بدوره. 
وإذا كانت الحاجة ماسة للقيام بهذا الأمر الحيوي في كل قضايانا العربية» فإنها أكثر 
LLY‏ في قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني لما هذه القضية من تأثبر ير كبير على 
حياتنا العربية من جهة Oy‏ الصراع العربي الصهيوني من جهة أخرى صراع ممتد على 
کر من قرن يطلب من ن کرد جيع مراحلهحاضرة ail‏ دوس وحن تخوضص 
غاره فلا نسی أبداً pol‏ القضية. وواضح أن عدونا التحالف الاستعياري الصهیوني 
الذي يواجهنا في هذا الصراع يحاول جاهداً تحويلنا عن pol‏ القضية وصرفنا عن 
هدف التحرير مستفلا ما ينجم عن نقص المعرفة من ضعف في ذاكرتنا التاريخية. 
والحق أن نقص المعرفة التاريخية يبدو شبيها برض نقص الناعة» فيمكن الأعداء من 


۱۱ 


التفاذ بافک‌ارهم التي يجاولون بها اعضاعنا. وعلاج نقص العرفة هو الحفاظ على 
الذاكرة aa‏ 


يوضح LJ‏ تقديم المؤرخ العري الکبر المرحوم الأستاذ محمد عزة دروزة للطبعة 
الأولى مناسبة تأليف هذا الكتاب القيم إثر انعقاد مؤتمر الحقوقيين الآسيويين 
والافريقيين بدمشق في تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۵۷. ويحدثنا مؤلفه في بداية كتابه عن 
مشاركته في هذا المؤتمر وتوليه أمانة سر ولحتة قضايا اللاجتين المتبثقة عن LA‏ العدوان 
الرئيسية» وإعداده بحثه حول قضية فلسطين الذي يتضمنه هذا الكتاب. 


هذا الكتاب إذن ینتسب إلى تلك الفترة من النضال العري التي شهدت مدا عربياً 
قومياً عم ef‏ وطننا العربي الكبير وواجه الغزوة الصهيونية الاستعمارية في مرحلة ما 
بعد إقامة الكيان الصهيوني عام ۱۹٤۸‏ . وقد بلغ هذا المد العربي القومي أوجه في 
أعقاب رد العدوان DUM‏ عام 1407 OLI‏ حرب السويس» وكان من شماره تدفق 
موجات التحرير في آسيا وافريقيا وتبلور فكرة عدم الانحیاز والحياد الويجابي . ومعلوم 
أن الفكر السياسي العري عالج قضية فلسطين منذ بروزهاء وتتبّع مراحل الغزوة 
الصهيونية الاستعهارية مرحلة مرحلت عبرا عن النضال العربي في كل مرحلة منذ 
مواجهة jut‏ الصهيوني الاستعياري بين عامي ۲۳ :۱۷۰ ae ۱٩‏ بمواجهة 
التغلغل الصهيوني إبان الاستعیار البريطاني لفلسطين بين عامي ۱۹۱۷ و۱۹1۸ 
وصولاً إلى مواجهة الفزو الصهيوني الاستعياري بعد إقامة إسرائيل عام NAGA‏ 


لقد جاءت معالجة الفکر السياسي العريي لقضية فلسطین في فترة تألیف هذا 
الکتاب متمثلة روح المد العربي القومي الذي حدث استجابة لتحدي نكبة عام 
۰۹:۸ فعبرت عن هله الاستجابة بطرح آفکار عن كيفية شق طریق الستقبل بلوغ 
تحرير فلسطین متجاوزة جرد وصف «المؤامرة» cup,‏ . ونحن نرى هذا واضحاً J‏ 
هذا الکتاب على مدی فصوله الأحد عشر وآخرها بخاصة الذي عالج «مستقبل 
فلسطين» Se‏ فاعل. ولعل من أهم ما حققته هذه العالحة مواجهتها لحاولات العدو 
تصفية قضية فلسطين وتحويلها إلى «قضية لاجشین». حيث نجحت في طرح القضية 
على أنها قضية شعب ووطن وسط أمة ووطن كبير في صراع ضد التحالف الاستعماري 
الصهيوني. وقد أحسن هذا الكتاب في ble‏ الحقوقيين الآسيويين والافريقيين 
والاتقال بهم من التعرف على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى التعرف على قضية 
قلسطين. ولعل من أهم ما حققته هذه المعالحة Lal‏ توجهها نحو القوى الجديدة 
الصاعدة في عالمنا وخاطبتها شعوب آسیا وافريقيا التي تحررت وحرصها ني هذه 
الخاطبة على التعبير بلغة ثورة التحرير التي مثلت روح العصر وأبرزت قيم الحرية 


۱۲ 


والسلام والعدل. ونحن نری هذا Lal‏ واضحاً في الکتاب الذي اعتبر قضية فلسطین 
في غلافه «من مشاکل الحرية والسلام». 

شهدت فترة تاليف الکتاب بروز عدد من الأعلام العرب الذين عملوا لنصرة 
قضايا آمتهی وساهموا في تحقيق المد العربي القومي وجعوا بين النضال على صعید 
الفكر والتضال على صعيد العمل العام» وجسدوا انتاءهم لوطنهم العربي الكبير من 
خلال انتائهم للموطن القطري في انسجام بين الوطنية والقومية» واعتزوا بحضارتهم 
العربية الإسلامية. وقد كان مؤلف هذا الكتاب المرحوم الأستاذ شفیق الرشيدات 
واحداً من هؤلاء. . وتوضح لتا سيرة حياته الحافلة ذلك كله منذ ولادته في إريد أواخر 
عام ۸ في عهد الدولة العربية السورية. ثم ترعرعه في إمارة شرق الأردن» 
ودراسته الحقوق في دمشق. وانخراطه في العمل العام شاباً cls‏ وممارسته الحاماة في 
الأردن» واشتغاله بقضية فلسطین وانتخابه نائباء» وتوليه الوزارت ومشاركته في 
العارضة وتعرضه لمحن السجن والنفي» وتکریسه جهوده من نم للعمل العري 
الشعيي من موقع الأمين العام لا تحاد الحامین العرب منذ Sle‏ عام ۰۱۹۳ ومشارکته 
في العمل الدولي من موقع ناب رئيس الرابطة العالية للحقوقيين الدیقراطیین منذ 
عام ۰۱۹۷۰ ومن مواقع أخرى عربية ة ودولية . وقد كان الاشتغال بقضية فلسطین على 
مدى هذه المرحلة الحافلة خطأ أساسياً ثايتاً فيها يشع نورا ضمن المشاركة في النضال 
العربي لتحقيق أهداف الأمة التي يتلاحم فيها هدفا التحرير والوحدة. وكان المرحوم 
شفيق الرشيدات في ذلك jane‏ العلاقة الوثيقة القائمة بين الأهل في فلسطين والأردن 
على ضفتي الغبر ومعيراً عن المصير المشترك للامة العربية جمعاء في ربوع وطننا الكبير. 
وقد جاء كتابه هذا مع كتب أخرى مساهمة مباركة في الفكر السياسي العربي في فترة 
المد العربي القومي . 

إن صلور هذه الطبعة الجديدة من هذا الکتاب القیم CH‏ یل آخر من آبناء أمتنا 
أن يتواصلوا مع جيل عربي سابق خبر النضال فيأخذوا عصارة ما لديه. وسيلاحظ 
القارىء الكريم ما أشار إليه المرحوم محمد عزة دروزة في تقديمه من إعجابه بطريقة 
المؤلف «في عرض القضية باسلوب يتسق مع ختلف الأذهان والأفكار التي اشترکت في الؤقر اعجاباً 
قویاه. كما سيلاحظ أيضاً عناية المؤلف بذكر تفاصيل كثيرة هامة تتعلق بقضية ف 
وبالعمل العربي المشترك لا يعرف عنما اليوم الا نفر من المختصين» أوردها المؤلف 
وأحسن توظيفها بحكم خبرته القانونية وخبرته السياسية. 

تحية حارة لرکز دراسات الوحدة العربية بمناسبة اصداره هذا الكتاب القيم في 
«سلسلة التراث القومي ». وتطلع إلى متابعة اصدار طبعات جديدة من الكتب القيمة 
التي عالحت قضية فلسطين في Joly‏ سابقة» من أجل حشد طاقات GY‏ لتحرير 


و 


كان الاستاذ الكريم شفيق الرشيدات قد قص te‏ خبر «مؤتمر التضامن الآسيوي - 
الافريقي» الذي شهده عام ۷ ومالمسه d‏ معظم أعضاء المؤقر من غفلة عن 
حقائق القضية الفلسطینیة. واستخلال أجهزة الدعاية اليهودية الاستعارية هذه 
الغفلة. وإثارتها كثيراً من الاشکالات حول قضية فلسطین وعرویتها ومرکز الیهود 
فیها. . . Fees‏ مما جعل المؤمر يقرر تاليف at‏ تقدم في دورة الاجتماع التالي دراسة 
وافية وموضوعية عن القضية الفلسطينية وتطوراتها وما حل بأهلها العرب من ظلم 
واجحاف وتشريد وتجريد وکوارث وما ينطوي في الدعوى اليهودية من أكاذيب 
وأضاليل . 


وقد عهدت اللجنة إلى الأستاذ الرشيدات بكتابة التقرير الطلوب. فکتبه واطلعنى 
cade‏ فأعجبت بطريقته في عرض القضية بأسلوب يتسق مع مختلف الأذهان والأفكار 
التي اشتر كت في المؤتمر إعجاباً قویل وحثثته على نشره كتايا يقرؤه الناس مع الوغر» 
م على بذل الجهد في ترجته إلى اللغات الحيةء واللغات المامة الآسيوية والافريقية 
be‏ حتى لا تظل قضية فلسطين غامضة في أذهان الشعوب الطيبة الصدیقة» وحتى لا 
يستطيع اليهود ومن وراءهم من الدول الاستی‌ارية الاستمرار على at‏ 
وخداعهي لا سيا | وهم يحاولون باستاتة of‏ یتسللوا إلى الدول الافريقية والآسيو 
gil‏ استقلت حديثا لقاصد متنوعة كلها خطر بالنسبة للعرب والشرق» حيث edly‏ 
آنفسهم کجزء من الشرق كا chats‏ ویصورون آنفسهم کضحایا للحقد الى _ 
ومحاولون خرق جدار الحصار العربي الشديد الذي يكاد يخنقهم » وجعلون هم في a‏ 
الدول bis Ye‏ یساعدهم على البقاء والازدهار sity‏ العرب الذين Osh‏ مهم 
من كل جانب» ويكونون في الوقت نقسه راس جسر استعماري جدید یقوم مقام 
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اسر الاستعياري الصریح الذي تهاوی بقوة کقاح الشعوب الا سيوية والافريقية. 
وصار مكروهاً في أعماق هذه الشعوب کراهية یستحیل معها أن یعود من جدید باسمه 
وأسلوبه القديين . 

وانه ليسعدني Gat af‏ الأستاذ الرشيدات ما cade atm‏ ویقدم ما كتبه للنشر عا 
تسترا ody ALN i a ee Bhs‏ الكلمة. 
يأهلهاء ومن ناحيتها العامة المتصلة بأمن بلاد العرب والشعوب ا وسلامتها 
ومستقبلهاء بل أمن الشرق الأوسط عامة ليجعلها تتطلب الزید من الكتب. ولا سیا 
إذا كانت بالأسلوب الذي جاء به هذا الكتاب الذي يجيب الاجابات الصحيحة 
القوية على الاشكالات التي تثیر ها الدعايات اليهودية والاستعيارية في أوساط وأذهان 
أصدقائنا واخواننا ۴ الكفاح من الشعوب الآسيوية والافريقية. ويجلو الحقائق والوقائع 
تجلية تدحض الباطل وتزهقه . 

وإني ما زلت أتمنى أن يترجم هذا السفر إلى اللغات الحية واللغات الحامة الآسيوية 
والافريقية OY‏ فائدته العظمى تتحقق بذلك. واني أحث مؤلف الكتاب المناضل الذي 
هو عضو قي «منظمة التضامن الآسيوي ‏ الافريقي» على بذل الجهد J‏ سبیل ذلك ؛ 
واني لآمل أن تنشط الآمانة العامة للمنظمة المذكورة في سبيل تحقيق هذه الأمنية إن 
شاء الله . 

محمد عزة دروزة 
دمسق الشام 


هنذا الحتابت 


oy vers pee 


شرف الأردن في هذا aes‏ كك الك آمانة oe‏ دقضايا abe Ae‏ 
المنبئقة عن EL‏ العدوان الرئيسية» وطلب CM‏ آن أحضر لاعضاء اللجنة المتلن : 
للصين الشعبية. والاتحاد السوفياقي» bly‏ وغيرها من بلدان آسیا وافریقیا 5 تنج 
عن قضية اللاجئين الفلسطینیین . 

وكان الوقت ضيقاً آنذاك» فاعددت Ley‏ موجزاً في الوضوع, جرى بحثه في 
اللجنة cde Al‏ ثم GL‏ العدوان الرئيسية. وكم كان ألمناء نحن الأعضاء العرب» 
عندما لمسنا أن الكثيرين من اخواننا الآسيويين والافريقيين يجهلون حقيقة قضية 
فلسطین. ولا يعرفون الكثير عن ظروف مأساة اللاجتین. وزاد في ألناء أن قضيتنا لم 
تكن معروفة shu‏ العام الاسيوي الافريقي » لا زمن معالتها 3 الامم التحدت ولا 
قبله» ولا code‏ الأمر الذي أدى إلى مناقشات. . واستيضاحات. . عديدة من قبل 
المندوبين» وإلى OWE‏ ثم تنازلات كثيرة من جانبنا في القرار الذي أصدره المؤقر 
في هذا الخصوص . 

ولم تطل بنا الدهشة لهذا الموقف غير المنتظرء فلقد ظلت أجهزة الدعاية الاستعمارية 
والصهيونيةء إلى Jaf‏ قريب» هي التي تسيطر على معظم وسائل الأنباء والدعاية في 
الشرق الأوسط خاصة dy‏ آسيا وافريقيا بشكل عام. وكا كانت هذه الأجهزة 
الاستعماريةء هي مصدرنا في كثير من معلوماتنا الخاطئة عن الشعوب الحرة 
والصدیقق وعن ELS‏ البطولي في سبيل الحرية والسلامء فقد كانت هي ذاتها 
الصدر الوحيد» آو الغالب» ف تزوید هذه الشعوب بأخبارنا» ds‏ تصوير قضايانا 


۷ 


وكفاحنا بالشکل الذي تريدهء ونقلها إليهم بالصورة التي تخدم سياستهاء وأغراضهاء 
ومصالها. 


وکا تجح الاستعمار في وقت مالل وال حد مل في تشویه كشير من الحركات 
التحررية الآسيوية والافريقية لدى بعضناء فقد نجح أيضاً في تصوير قضية فلسطين 
للكثيرين في آسيا وذفريقيا بالصورة التى رسمتها ها الصهيونية» وف نقل واقع إسرائيل 
العدواني الاستعياري اليهم بقالب كفاحي . . عمراني. . اشتراكي . . ! 

فارتسمت قضية فلسطين في أذهان الكثيرين» على أنها قضية شعب pte‏ 
مضطهد. . يسكن فلسطين ويملكها. . ویکافح بإيمان وصبر» من أجل حريته وعيشه 
فيها بسلام مع جيراته العرب! غير أن هؤلاء العرب يرفضون هذا العرض الإنسأني» 
ويعملون بكل اليل العدوانية للقضاء على هذا الشعب. وطمس حضارته» وحرمان 
فلسطن» والشرق الأوسط والعا) من خدماته الإنسانية. ماما كا كان النازیون 
یفعلون باليهود! 


ومن الغریب أن الكثيرين لا یعرفون قط بأن فلسطین بلد عريي» وان آهلها هم 
العرب منذ أربعة te‏ قرنا على الأقل» وحتى عام ۱۹۶۸ . LS‏ يجهلون أن الاستعار 
الآنكلو - أمريكي هو الذي خلق مشكلة فلسطین, وهو الذي slates clay gb‏ حتی 
أقام إسرائيلٍ قاعدة من قواعده» وأداة من آدوات عدوانه » ورأس جسر لغزوه وتحكمه 
واستغلاله في الوطن العربي. dy‏ الشرقين yl‏ والأوسط! 


غير أن الندویین آظهروا tub Lal‏ بالعلومات gl‏ أوضحتاها عن تاريخ مشكلة 
قلسطين» وتأثر المؤتمرون كثيراً بالأوضاع الژلة التي صر إليها اللاجئون. فأصدر 
المؤتمر توصية من ضمن توصياته AY‏ بتأليف الجنة خاصة من مندوبي: الاتحاد 
السوفياتي» واطند ومصرء وسوریا والعراق» والآردن, لوضع دراسة مستعجلة 
مستفيضة UY‏ العدوان بچمیع آشكالهء ومنها مشكلة اللاجئین الفلسطینیین 
وتقدهها إلى الوغر في دورة انعقاده القبلة . 

ولقد أفرحني بعد ذلك» مالسته wl ty J‏ التضامن الاسيوي الافريقي 
المتعاقبة» من سرعة تفهم |خواننا أبناء آسيا وافريقيا لقضايانا العربية» ومن اندفاعهم 
المؤمن الصادق في تأيبد هذه القضايا العادلة بكل الوسائلی بعد أن تبسط أمامهم 
JOY‏ واف صریحء وبعد أن يقفوا على ظروفها وحقيقتها. 

وشجعني ذلك vals‏ عل وضع هذا البحث عن قضية ة فلسطين ومأساة اللاجتين» 
تنفيذاً لتوصية المؤتمر السابقة من جهة وسطاً لحقيقة هذه القضية العادلة من جهة 
ثانية. ولقد فصلت فيه بعص الثيء اي على الدور الحقيقي الذي قام به الاستعیار 


\A 


الأنكلو ‏ آمريکي و في صنع الأساةء ولأبين حقيقة آداته le,‏ !سرائیل. التي آقامها 
على آرض وطنناء ds‏ الشرق الأسط کلف قاعدة للاستعار والعدوان» وسنداً 
للرجعية والعملاء. 

إنني أقدم هذا البحث. Lily‏ مؤمن بان أبناء آسيا وافريقياء الذين تعاهدوا على 
الحق واحرية والسلام» سیناصر ون شعب فلسطین d‏ استرداد حقه السليب» 
وسیناضلون معه في سبیل تحقيق حریته المغتصبة» وسیعملون معه على محاربة الاستعار 
والصهيونية» لیعیدوا GH‏ والسلام إلى فلسطین آرض السلام ‏ 
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تمهت 
نذا 


في عهود مظلمة من التاریخ» حيث يتحكم الطغاة ة في مصائر الشعب» أو عندما 
تسود روح التعصب الديني أو العنصري. أو تطغى روح الاستعرار والاحتكار على 
القيم الأخلاقية والمثل الإنسانية» أو عندما يجتاح حب السيطرة وغرور القوة بعض 
النفوس البشرية المريضة. فيدفعها للغزو والاحتلال والتدمير والتقتيل» فتنشب الحرب 
الضارية» ويتفنن البشر في آسالیب الابادة الجماعيةء إما قتلاء أو hes‏ أو دا 
أو عندما Jt‏ م الصراع بين فکرة وفکرة أو بين نظام ونظام» فتنشب الحروب 
الأهلية. أو عندما تشتعل الثورة الوطنية ضد الاستعمار أو الاستغلالء أو ضد الطغاة 
والنظم الفاسدة الباليةء J‏ أعقاب ٠‏ مثل هذه العهود تواجه الا نسانية جماعات تعرضت 
للظلم والبؤس والحرمان» أو اضطرت تحت تأثير التهدید بالوت والفتاء أو نتيجة 
-لخطط الطرد والترحیل. إلى أن تهجر آوطانها إلى أوطان ces of‏ تاركة وراء‌ها آموافا 
وعتلکانها وأحلامها وأمانيها وآمالما ومقدساتهاء ورا طفافا وشيوخها ونساء‌ها. 

هذه الجماعات الإنسانية التى جلت. أو أجليت» عن أوطانها إلى أوطان آخری 
غريبة عنهاء بالإكراه والقوةء اعتدنا أن نسميها «اللاجئين». ولكن على الرغم من 
اطلاقنا هذا اللفظ على كل هؤلاءء فان قضاياهم يختلف بعضها عن بعض بمقدار ما 
تختلف الأسباب التي cof‏ إلى et‏ كل منهم» كا أن حكم العدالة الإنسانية والقانون 
الدولي يختلف بالنسبة إلى كل منهم بمقدار اختلاف تلك الأسباب. فاللاجىء الذي 
ترك aby‏ إلى وطن cl‏ إما لعدم احت‌اله نظا م الحكم في بلده. وإما هربا بعقيدته 
وحريته» هو غير اللاجیء الذي آجبرته القوة oll Sik:‏ والفناء على ترك دياره. 

فاللجوء الأول اختياري يتم نتيجة تصارع قوی داخلية» سواء أكانت هذه القوی 
سياسية أو فكرية أو اجت‌اعیف ويقع في ظروف خاصة لا تمتنع معها العودةء في ظلها 


۲١ 


نفسهاء أو عندما تزول» أو lam‏ تسيطر سيطرة تامة وتتلاشی كل معارضة لما وفي 
التاريخ الحديث def‏ ناطقة على مثل هؤلاء اللاجئين. فعندما نشبت الثورة الشيوعية 
3 روسیا القيصرية وأصابت تحاجاء اختارت بعض dl‏ المعارضة للنظام احدید 
مغادرة روسیا واللجوء إلى بلدان آخری على الرغم من آنها كانت تستطیع العیش في 
ظل النظام الحديد لو قبلت به ورضیت تطبیقه علیها وعلى مصاشها. وکذلك عنلما 
انتصرت النازية في ألمانياء والفاشيّة في ايطاليا بعد ارب العالية الأولى» فقد اختارت 
قئات من مواطني المانيا وايطالياء ومن مواطني البلدان التي تمت فيها انقلابات نازيق 
اللجوء إلى أوطان أخرى» إما لعدم احتافا نظام الحكم الجديدء وإما هربا بعقيدتها 
أو حفاظاً على حريتها. 


dy‏ المند عندما تقرر تقسیمها إلى دولتین: اند وباکستانه» اختار قسم من 
مسلمي الدولة Lal‏ تركها واللجوء إل باكستان دون اجبار أو col SI‏ وفعل قسم من 
هنود پاکستان نعلهم بللجوه ae‏ اند ۳ الصین» ی و 
إلى فرموزا والجزر المحيطة بپا. dy‏ الجر مؤخراً حينيا نه نشبت الشورة ضد . الأوضاع 
الشعبية فيها وفشلت. اختار قسم من المجريين ترك بلادهم واللجوء إلى الدول 
الغربية . 

oda ot d‏ الحالات لم يكن هناك إجبار أو إلزام لآي ce eV‏ على ترك وطنه. 
lily‏ هم الذين اختاروا | لانفسهم هذا الصی ما ربا بعفيدتهم » أو معارضة = 
الحكم ctl‏ أو هرب من أحكام هذا النظام وقوائینه . ولیس ما يملع pre‏ ف أي 
وقت إلى أوطاتهم الأصلية: إذا ما قنعوا هم بذلك ورضوا لأنفسهم با يفرضه عليهم 
هذا النظام كمواطنين. وأكثر من ذلك فإنتا لا نفتأ نسمع ونقرأ في كل يوم دعوة 
المسؤولين في المند وفي الصين وفي روسيا وفي الجر يرحبون فيها بعودة مواطنيهم إلى 
ديارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم » هم ما للمواطتين العاديين وعليهم ما عليهم . 

أما اللجوء الثاني فهو اجباري وقهري 2 وهوالذي يجي ء نتيجة غزو خارجي 
nes‏ الابادة ار شعب بشعب» سواء و أو بالطرد والتهجير 
7 کل موافقة هذه الاختلافات. 

لذا كانت قضايا كل صنق من هؤلاء اللاجئين تختلف في رأبي عن قضايا الصنف 
الآخر من وجهة النظر القانونية والانسانيق ومن حيث المعالحة والنتائج الحكمية 
والدولية . 


۲۲ 


dy‏ بحثي هذا لن آتعرض إلى قضایا اللاجتین من الصنف الأولء بل سأقتصر 
على بحث قضايا اللاجتین الذين آجبروا على ترك أوطائهم بالقوة ليحل محلهم شعب 
آخر جديد غریب عنهم وعن ديارهم . 


ولیس من مثل حي صارخ على مثل هؤلاء اللاجئين وقضاياهم كقضية اللاجشین 
الفلسطینیین» الي تعد بحق من أفجع gl‏ ني تاريخ البشرية الحديث» وأكثرها 
ايلاماً للشعور الإنساني» وأوضحها انتهاكاً ot‏ الشعوب الطبيعي في حریتها» وف 
حقها بسيادتها وتقرير مصيرهاء وني العيش في وطنهاء والتي تعد فعلاً من أعمقها 
جرحاً في ضمير العدل والإنسانية . 


مليون إنسان cles‏ طردوا بالقوة من وطنهم فلسطين» واغتصیت مساکنهم 
ومصانعهم ومزارعهم وأراضيهم وکل ما كانوا يملكون من منقول وغير منقول» لا 
لشيء Y‏ لإسكان قوم غرباء عن فلسطين» تملكتهم نزعة عنصرية زائفة في أساسهاء 
وتسلطت علیهم روح تعصبية عمیاء. وتلاقت هذه النزعة وتلك آلروح مع الاستی‌ار 
وخططه على صعيد واحد. وسارتا في طریق Joly‏ نحو هدف واحد هو افناء هذه 


. وسلب وطنها‎ del dt 


ملیون عربي من شعب فلسطین کانوا هدفاً لأخطر مؤامرة في التاریخ الحديث» 
ولأقوی هجوم تحالفت فيه الصهيونية العالمية مع الاستعار والرجعية منذ فجر القرن 
العشرین حتی وقوع المأساة عام ۰۱۹6۸ ومنذ ذلك التاریخ حتی هذا العام ۰۱۹۰۸ 
وهم خارج بيوتهم يحيون حياة البؤس والفاقة والحرمان. يقيمون في اليام» وبسکنون 
الكهوف والغاور وخرائب المدن والقرى صيف شتاء. . دون وطن أو مأوى. ودون 
طعام أو عمل» دون علاج أو تعليم» إلا ما تقدمه دوكالة هيئة الأمم المتحدة AHEM‏ 
والتشغیل» وهو لا AK‏ یخبر من Sly‏ قعهم الا شیتا. 


eel‏ لا يزالون كذلك على الرغم من أن الأمم التحدة قررت وجوب عودتهم من 
عام ۰۱:۸ ولکنپم 1 يعودوا لآن اسرائیل رفضت آن یعودوا» oy,‏ آمریکا تدعم 
هذا الرفض وتحميه. ۰ انبم لا یزالون کذلك على الرغم من کل الشاریع التي 
وضعت لتوطينهم واستقرارهم خارج فلسطین. ولكنهم لم يستوطنوا ولم یستقروا. . 
ae‏ مؤمنون بأنهم سيعودون إلى وطنهم. . وإلى قراهم وأراضيهم وممتلكاتهم 

هؤلاء اللاجئون الفلس طینیون cw pall‏ وقضيتهم : «قضية الاستعمار والصهيونية 
والرجعية في فلسطین» LA‏ موضوع بحتي الذي ساقدمه sll Jed‏ آسيا وافريقيا 
ول مۇرھهم العظيم راجيا أن آوفق ف شرح هذه القضية شرحا Lisle Lil,‏ وف 
ضم صوت أو اصوات إلى جبهة الحق والسلام التي تناضل من أجل حل هذه القضية 
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الانسانية العادلةء انتصاراً لقضية الشعوب ضد الاستعیار» ومن أجل تدعيم قضية 
السلام والخرية ضد مبادیء الغزو والحرب والاستغلال في هذه النطقة احساسة من 
العالم. 


٤ 


Vex‏ الاو 
گت أت الق Giz‏ 


لا يكن بحث قضية اللاجئين الفلسطينيين منفصلة عن قضية فلسطین» نها 
قضيتان متصلتان» بل هما في الحقيقة والواقع قضية واحدة. وكذلك لا يكن بحث 
هذه القضية الواحدة منفصلة عن خطط الاستعار العالمى للشرق عامة ولبلاد العرب 
خاصة ولا بمعزل عن خطط الصهيونية العالية منذ عهد التسلط على العالم» إلى عهد 
الدولة اليهودية» إلى عهد الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


فاغتصاب فلسطین. وخلق |سرائیل» واجلاء اللاجئين الفلسطينيينء لم تكن كلها 
نتيجة لقرار التقسيم الذي صدر في ۳۹ تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۷ bis‏ كما يحاول 
الا ستعار ودعاته تصوير ذلك. ولا هي أيضاً نتيجة للظروف والواقف التي وقفها هذا 
الطرف أو ذاك من هذا الشروع أو نتيجة للأحداث والحوادث الي als‏ أو أعقبته 
عام ۸ فحسب. Le]‏ كانت Lat‏ نتيجة لخطة استی‌ارية قديمة وضعت واقرت 
من قبل الاستعیار العالي الذي كانت بریطانیا تتزعمه وعثله آنذاك. |S‏ كانت أيضاً 
نتيجة خطط الصهيونية العالية التي أخذت منذ آواخر القرن التاسع عشر تحلم بالدولة 
البهودية: وتعمل بنشاط وضغط ونقود ذ لآن تكون فلسطين أرض هذه Dl‏ ووطناً 
لما سمته «الشعب اليهودي» . 


فلقد سارت الصهيونية العالية منذ عهد «هرتسل» عام ۱۸۸۲ جاهدة نحو تحقیق 
هذا الهدف بکل الوسائل» وسار الاستعیار العالي. SAE‏ ببریطانیا وکل امكانياته» في 
طريق تنفیذ خططه المرسومة للسيطرة على البلاد العربية. وعلى الرغم من اختلاف 
الدواذ فع لكل منها إذ ذاك فقد سارا bee‏ إلى جنب منذ مطلع القرن العشرين» وحتی 
ie‏ العالمية الأولى كحليفين طبيعيين» جمعهما العمل من أجل هدف 


۳۷ 
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واحد: هو حو عروبة فلسطین وفرض إسرائيل» وإقامتها حاجزاً بين عرب الشرق 
والغرب. وقاعدة للاستعیار وأداة من أدواته في النطقة . 

لذلك فان أي بحث في قضية اللاجتین الفلسطينيين لا Ugh‏ من بدايتهاء ولا 
یتعرض للعوامل الباشرة وغير الباشرة التي آدت إلى تكوينهاء ولا GL‏ على ذکر 
الظروف والمراحل والحاولات التي لجأ إليها الاستعبار» واستغلتها الصهيونية» 
وشاركت فيها الرجعية العربية» لا يمكن أن يصل بالباحث إلى حكم صحيح فيها. 

وما دام الغرض من هذا البحث هو التوصل إلى الحقيقة في هذه القضيت فلا بد 
من أن نتعرض فيه إلى كل العوامل والظروف التى أدت إلى خلق هذه المشكلة 
وأنتجت تشريد مليون إنسان. ليتسنى للمنصفين يعد ذلك تكوين الرأي الصحيح عن 
هذه المأساة وتبنى ال العادل هذه المشكلة. 


Lal yal‏ الثلاثة 
۱ - فلسطین في التاریخ 


آطلق اسم «فلسطین» منذ القدیم على تلك ال طقة التي تقع الآن بين لبنان من 
الشال وخلیج العقبة على البحر الأحمر من الجنوب» وبين ساحل البحر الأبيض 
التوسط وسیناء من الغرب وجری نهر الأردن والبحر الیت ووادي عربة من الشرق. 
وقد عرفت فلسطين في التاریخ القدیم ب «أرض كنعان» نسبة إلى BLE‏ الکنعانیین 
التي استقرت فيها اثر احدى اهجرات من جزيرة العرب إلى الشال عام ۲۵۰۰ ق.م 
أو قبل ذلك بقلیل . 

وظلت فلسطين تسمی أرض کنعان حتى عام ۱۲۰۰ ق.م» حینا غزتها القبائل 
الكريتية واستقرت على شواطتها بين يافا وغزة» فسميت تلك النطقة باسم «فلسطين» 
نسبة إلى اسم القبيلة الكريتية الغازية. وبعد أن اندمج الکریتیون مع الكنعانيين 
سکان البلاد الأصليين وذایوا فيهم بالتزاوج والتعامل» اطلق اسم «فلسطين» على 
جميع الأراضي الساحلية والداخلية التي كان يسكنها الكنعانيون. وقد طغى العنصر 
الكنعاني» عنصر الغالبية» على فلسطين في النهايةء وأصبح سكان البلاد مع الزمن 
كلهم من الكنعانيين العرب. 

وكانت فلسطين بحكم موقعها الجغرافي بين القارات القديمة الثلاث. جسراً يعبره 
الغزاة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. وير عليه الفاتحون من الشیال 
بمحاذاة الساحل إلى الجنوب؛ ومن الجنوب حيث الجزيرة العربية وإفريقيا الشرقية إلى 
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الشمال. كا كانت بالنسية لخصبها ومناخها قبلة للقبائل المتنقلة من الجنوب والشرق 
والغرب . 

ولقد تعرضت فلسطين منذ القدیم لكثير من هذه الغزوات واجتاحت آطرافها 
موجات متعددة متعاقبة من الهاجرین. فقد غزاها الصریون الأقدمون والبابلیون 
والحثيون» وکانت آرضها مسرحاً لکشبر من الحروب الطاحنة بين الغزاة وأهلها تارة 
وفيا بين الغزاة أنفسهم تارة أخرى. ولکنها على الرغم من ذلك كله ظلت كنعانية 
عربية صفة وسيادة حتی عام (۱۰۰۰ ق.م.). فقد كان الغزاة في معظم oY‏ 
عابرين» ومن أقام متهم اختار الساحل حيث الماء والرعی» ثم لم يلبث أن اندمج 
بالسكان وذاب فيهم . 


dy‏ عام ۱۲۹۰ ق.م خرجت LS‏ العبرانیین من مصر متجهة إلى الشرق هرباً من 
حكم رمسيس الثاني واجتازت بقيادة موسى الصحراء الشرقية. وتوقفت في ضحراء 
التيه بعيدة عن فلسطين أريعين عاماً Gy‏ من قوة الكنعانيين وبطشهم . وف «مذين» 
يصحراء سيناء تلقى موسى الألواح (التوراة) . deus‏ موت موسی هناك خلفه يشوع في 
قيادة تلك القباكل» فعبر بهم إلى فلسطين عام ١١87‏ ق.م من الجهة الجنوبية 
الشرقية ‏ واحتلوا مدينة أريحا الكنعانية بعد أن هدموها وقتلوا معظم سكاتها. واستقر 
العبرانيون هناك J‏ وادي الأردن قرب البحر اميت بعد أن عجزوا عن التقدم غرباًء 
حیث کان الكنعانيون اليبوسيون ف منطقة القدس والساحل وباقي أجزاء فلسطین() . 

و عام yee‏ ق.م استطاع داود بعد حروب عديدة احضاع الیبوسیین وتأسیس 
علکة [سرائیل» وجعل اورشلیم (القدس) عاصمة LA‏ ولکن لم يكد ابنه سليمان 
الذي خلفه في الملك یوت ٩۳۰ ele)‏ ق .م) حتى انقسمت المملكة على نقسها 
فقامت مملكة بوذا في القدس ومملكة إسرائيل في السامرة. و E‏ و 
wy tly‏ بين المملكتين واستعانت كل منها يلوك مصر أو ا ري 
aes ginal‏ وأضعف سلطتها على السکان ومیز عهدها wy Fh‏ والفساد 
والاتحطاط . 

ففي عام .م هاجم شيشنق ملك مصر AN‏ يهوذا واحتلها ونبب کنوز 
هاجم Vi‏ شوریون gue‏ اسرائیل ومپوذا واحتلوهما وفرضوا الزية علیه|ا. ولا حاولت 

(۱) انظر: فیلیب حي تاريخ سوریا ولینان وقلسطن ترجمة جورج حدادء عبد الکریم رافق 
وکال اليازجي ؛ مراجعة وتحرير جبرائیل جیور» ۲ج (بيروت: دار الثقافةء ۰)۱۹۰۸ ومحمد عزة دروزة, 


تاريخ بتي إسرائيل من أسفارهم وأحوال ومواقف اليهود وفي عصرالني BE‏ وینشه من القرآن الكريم 
(بيروت؛ صيدا: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» ۱۹۱۹). 
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إسرائيل التمرد هاجمها الآشوريون مرة أخرى عام ۷۰۱ ق.م واحتلوها وتهبوا کنوزها 
وأخذوا معظم سکانها آسری إلى العراق. وأحلوا حلهم قبائل عربية جديدة من بابل 
وسوریا وجزيرة العرب. وقي الوقت نقسه زحف الصریون على ملكة بوذ واحتلوها 
no eyed,‏ مما حدا بنیوخذنصر الكلداني إلى الزحف عام ۵۹۷ ق.م على 
فلسطين واحتلالها والاستيلاء على القدس عاصمة .بوذا وأخذ ملكها وعائلته وقواده 
ومعظم جيشه أسرى إلى بابل في العراق» بعد أن آقام في القدس ملكاً جديداً. وقي 
عام 087 ق.م عندما حاول ble‏ اليهود التمرد على سلطان بابل في فلسطین عاد 
نبوحذنصر فغزاها من جديد. ولكنه في هذه المرة دمر القدس وهيكلها وأباح البلاد 
والسکان لجنده فقتلوا ونببواء ثم آخذ ملكهم وخسين آلفا من رجاهم آسری إلى بابل 
في العراق. 

وهكذا دالت دولة اليهود في فلسطين بعد أن عاشت أربعة قرون 
۵۸۱-۱۰۰۰ ق.م) حافلة بالاضطراب wy tly‏ الداخلية وا ثارجية. ويروالا نتيجة 
غزوات الاشورین والکلدانیین زال کل أثر فعلي لليهود في فلسطين, الا من اندمج 
منم بسکان البلاد الأصليين» وعادت فلسطین بعد ذلك كنعانية عربية تابعة للعراق» 
تستقبل هجرات العرب من سوریا والجزيرة العربية. 

غير أن غزوة اليهود 0 تكن آخر غزوة لفلسطین. فقد غزاها الفرس الایرانیون عام 
cod ۹‏ واحتلوها بعد أن احتلوا بابل وألحقوها بدولتهم طيلة قرنين. وفي 
عهدهم عادت قبيلة يهوذا من بقايا البابليين إلى القدس وأعادت بناء اليكل من 
جدید . وغزاها الاسکندر القدوني عام ۳۳۲ ق.م وآتبعها لدولة الاغريق. وغزاها 
العرب LLY‏ عام 4٠‏ ق. م وظلت تابعة لعاصمتهم بتراء حتی احتلها الرومان". 

وقي آوائل القرن الأول اليلادي غزا الرومان فلسطين واحتلوها وجعلرا منبا ولاية 
رومانية. وظلت تتبع روما آولا وبيزنطية بعدها حق منتصف القرن السابع اليلادي» 
حين حررها العرب المسلمون وصارت تشكل kes‏ من الدولة العربیة. 

وفي عهد الحكم الروماني وقعت لبقايا اليهود أحداث مهمة وحاسمة في تاريخهم. 
ففي عام ۳۷ م وشوا بالسيد المسيح للحاكم الروماني واتهموه بالكفر وصلبوه. وقي 
عام 7١‏ م حاولوا استغلال المركز الديني الممنوح لحم في القدس منذ عودتهم من الأسر 
البابلي لأغراض قومية وسيا سية. فهاجمهم تيطس الروماني بمساعدة سكان البلاد 
العرب واحتل القدس ف العام تقسه» la youd‏ وهدم امیکل وقتل جميع کهنته ومعظم 


(۲) بترا: مدينة أثرية تقم الآن قي جنوب الاردن قي وادي مومی وکان یسمیها السرب wk‏ التي تعرف 
بالرقيم . 
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السکان اليهود. ومن بقي منبم على قيد الحياة اندس متتکراً بين السکان أو فر إلى 
سوريا ومصر والبلاد GM‏ 

cls,‏ آخر محاولة مهودية لاحياء التراث العبري 3 فلسطین عام ۱۳۵ م“ عندما 
4b‏ فجاة tof‏ متديني اليهود في القدس. وآعلن العصیان على الرومان ودعا لقیام 
إسراثيل . فهاجمه الحاكم الروماني «هادریان» وتغلب عليه واحتل النطقة اليهودية في 
القدس ودمرها وقتل آهلها وهدم الميكل من جدید. ورفع انقاضه وحرث آأرضه 
وينى مکان القدس اليهودية مدينة جديدة حرم على اليهود سکناها . 

tary‏ هذه الحاولة لم تقم للیه ود في فلسطین قائمةء وم یظهروا فیها بأي مظهر 
سياسي أو قومي حتى القرن العشرین 

dy‏ تكن غزوات الفرس والاغریق والأنباط والرومان الذین حکموا فلسطین أكثر 
من آحد ba te‏ آخر الغزوات والوجات والحجرات. ففي عام 1۳۱ م أتم العرب 
السلمون الزاحفون من الخزيرة العربية تحرير جميع البلاد الفلسطينية من حکم الرومان 
وتدفقت القبائل العربية من Lange‏ والعراق والحجاز ونجد والیمن علیها وسکنتها . 
ومنذ ذلك التاريخ طبعت فلسطین بالطابع العربي الخالص لغة وديانة» فتعرب سکانها 
الأصليون وهم من سلالات الکنعانین العرب أو من المهاجرين والغزاة المندمجين 
فيهم» ودانوا بالا سلام . 

ومن الجدير بالملاحظة قي هذا المجال أن اليهود لم يكونوا من فئات السكان الظاهرة 
حين الفتح العربي . فقد وقعت شروط الصلح مع البطريرك صفرونيوس المسيحي في 
القدس› وأعطي الأمان للمسيحيين ودينهم وكنائسهم وصلياتهم » وأقر هم حكم 
الرومان السابق بان لا يسكن معهم أحد من اليهود فيها. وكان مكان ال ميكل آنذاك 

لا یزال bl‏ ول يكن في القدس بود ولا معابد Mog‏ 


وظلت فلسطين منذ الفتح العربي الاسلامي عام ۳ م بلاداً عربية خالصة شعباً 
ولغة وديانة حتى عام ۱۹۱۸ م . . وكانت خلال هذه الفترة تشكل جزءاً من الدول 
العربية الإسلامية التعاقبق. تتبع المدينة أو دمشق تارةء وتتبع القاهرة» أو استانبول 
مركز BH‏ تارة أخرى. 


وتعرضت فلسطین خلال هذه الفترة العربية لکثبر من الغزوات فقد غزاها 
الصليبيون الأوروبيون بقيادة ملكي بریطانیا وفرنسا عام ۷ ce Vs‏ واحتلوا أقساماً 
متها وأقاموا فيها دولا وممالك أوروبية طيلة قرنين كاملين. ولکنهم تركوها مجبرین عام 
۱ وعاد متهم إلى أوروبا من عادء ومن بقي منهم اندمج بسكانها العرب وتطبع 
بعاداتهم وتكلم لغتهم ودان بدیتهم . وغزاها المياليك الأتراك والشركس. وغزاها 
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تابليوت بونابرت بعد العتر والمغول. الذين حکموها مدة من الزمن ولکنہم آجرروا على 
تركها في النهاية ورحلوا عنهاء ومن بقي منهم ذاب في سکانها. فتكلم العربية ول 
بصفات العرب . 

وقي عام 1547 م دخلت فلسطين في نطاق الخلاقة العثانية الإسلامية. وأصبحت 
تشكل جزءا من ولايتي دمشق وبيروت العربيتين. وظلت فلسطين تحت حكم 
العثمانيين حتی خباية الحرب العالمية الأولى عام ۱٩۱۸‏ حين احتلتها قوات الحلفاءء 
ودخلتها الجيوش العربية والانكليزية الحليفة باسم تحريرها من الحكم التركي وضمها 
للدولة العربية الموعودة . 

وبقيت فلسطين في ظل الانتداب البريطاني التآسر مع الصهيونية حتى عام 
۸ م» حين غزتها الصهيونية العالمية من جديد بمساعدة الاستعمار 
الأنكلو- أمريكي وبسلاحه ونفوذه. 

هذه لمحة موجزة عن تاريخ فلسطين منذ عام ۰ ق .م حتى عام ۱۹۱۸ م حين 
دخلها الانکلیز حررین . ومنبا یتضح أن هذه البلاد كانت هافاً لكثير من الغزوات 
والموجات واهجرات» وميداناً لكثير من الحضارات والحكومات طيلة fo‏ قرناء oly‏ 
اليهود كانوا من غزاها في القديم وأقاموا فيها LS‏ دام أربعة قرون. فهل dS‏ هذا 
الحادث التاريخي لا نشاء حق ببودي ثابت d‏ فلسطين بعد ثلاثين قرنا من وقوعه 
واندثاره؟ 

Of‏ اليهودية العالية تستند إلى هذه الواقعة فقط في دعواها بملكية فلسطين. غير أنه 
من الثابت تاريخياً أن غزوة الیهود لفلسطین في القرن العاشر قبل الميلاد لم تكن الأول 
والأخيرةء وأن حكمهم الذي دام أربعة قرون ‏ يكن العهد الوحید في تاريخ هذه 
البلاد. فقد سكن الكنعانيون العرب فلسطين قبل الیهود» وأنشأوا فيها حكاً وحضارة 
داما خسة عشر قرناً. وغزاها بعدهم الاشوریون والكلدانيون والفرس والاغريق 
والعرب الأنباط والرومان» وحکموها أكثر من أحد عشر قرناً. وتعرضت فلسطین 
خلال هذه الفترة لكثير من الوجات العربية من العراق وسوریا والجزيرة. ثم جاء 
الفتح العربي الإسلامي بعد ذلك كله عام ۲ م وصبغ فلسطین بالصبغة العربية 
اشالصت وظلت كذلك طيلة أربعة عشر قرنا وحتی وقوع المأساة عام ۱۹:۷ م 
وهذه الفترة العربية من تاريخ فلسطين الحديث» مع ما تعرض له اليهود أثناء 
وجودهم فيها قبل الميلاد على أيدي الاشوريين والكلدانيين والمصريين والرومان من 
آسر وتبجير وابادة» كافية للرد على كل مزاعم اليهود القومية والتاريخية في فلسطين. 

من أين اذن جاء تأييد الرأي العام الغربي» أو السيحي على الأصح. لدعوی 
اليهود الباطلة في فلسطين؟ 


ان مصدرین آساسین أكدا هذا الادعاء البهودي الباطل وغذیاه على مر العصورء 
ولا يزالان یژیدانه حتى يومنا الحاضر, وهما التوراة والصهيونية الستعمرة الستغلة . 
فالتوراة» وهي OES‏ اليهودية الديني والقومي والسياسي. COT‏ تاريخ فلسطین في 
الحقبة اليهودية ومن وجهة النظر البهودية فقط. أي منذ خروج موسى من مصر على 
رأس القبائل العبرانية عام ۱۲۹۰ ق.م حتی آوائل الحكم الروماني لفلسطین عام 
ev‏ ووقف تاريخها عند هذا الحد من تاريخ فلسطین» حت نبا لم تتعرض بالذكر 
لجزري تیطس عام ۷۰ وهادریان عام ۱۳۵ مء اللتين انبيتا اليهودية وأزالتا کل آشر 
قومي أو سيامي لما في فلسطین. ولذلك فإن التوراة لم تتناول تاريخ فلسطین طيلة 
عهد الرومان ولا تاريخ العرب فيها 


والتوراة تدرس کادة أساسية للناشثة في العام السيحي منذ الطفولة» حتی انه ae‏ 
يستعاض بدراستها عن دراسة التاريخ القديم في معظم البلدان الأوروبية والأمريكية 
ففي بریطانیا He‏ كانت Lag‏ دراسة التاريخ من عام 17 ۰ م فقط ا 
دراسة الفترة السابقة هذا التاریخ بتدریس التوراة. فقلة من الناس فقط في العام 
السيحي هم الذين یعرفون أن اليهودية اندثرت في فلسطین وزالت كل صلة ها فیها 
منذ عشرین قرناً. وقلیلون Lat‏ آولئك الذین یعرفون أن فلسطین بلاد عربية خحالصة 
. منذ الفتح العري الاسلامي عام ۲ م حتى عام ۳۱۹٤۸‏ . 

من هنا جاء جهل قسم كبير من الرأي العام العالي بحقيقة تاريخ فلسطین منذ 
عام “كام حتى اثارة الدعوى اليهودية في أوائل القرن العشرین . ومن هذا الجهل 
استمدت الصهيونية المستغلة مبرراتها لجر الرأي العام لتأييد باطلها في فلسطين. 
ووجد الاستعار فيه وفي الصهيونية متكا مناسباً لتنفيذ خططه في هذه المنطقة احساسة 
من العالم. 

فا هي هذه الصهيونية؟ وما هي حقيقتها؟ وما هي خططها؟ وما هو أثرها في 
تكوين مأساة اللاجتین ومشكلة فلسطين؟ 


۲ - فلسطين والصهيونية العالمية 
لقد ظلت فلسطین منذ الفتح العري الإسلامي عام ۲ م حتى ظهور الحركة 


الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر بلاداً عربية خالصة لأهلها العرب على الرغم 
من الغزوات الصليبية المتعاقبة حى متتصف القرن الحادي pt‏ فاليهودية كانت قد 


)1( جون باغوت غلوب (الجنرال)» جندي مع العرب (بيروت: دار العلم للملاین [د.ت.]). 


۳ 


انتهت فیها منذ مجزرة هادریان الروماني عام ۵ مء وکانت الوجة العربية قد آزالت 
منبا بعد ذلك کل آثر قومي أو سياسي آخر. 

غير أن مجزرة coh ple‏ وان قضت على اليهودية في فلسطین. فا لم تقض عليها 
d Lil:‏ العالم. فقد قتل في هذه الجزرة من الیهود من فتل» واندمج بالسکان من 
اندمج وفر الباقون إلى خارج فلسطين هائمين على وجوههم ف آنحاء dual‏ یطوون 
صدورهم على تعالیم التوراة الانعزالية» وقلا رژوسهم أحلام الشعب الختار 
بالسيطرة والاستقلال والتحکم . وانتهی بهم التشرد في النباية إلى الاستقرار في بعض 
بلدان آوروبا dy‏ بعض بلدان الشرق الأوسط العربية. 


وعل الرغم من قلة اليهود آنذاك وتشتتهم في أنحاء کثرة من العال فقد ظلت 
التوراة تربطهم بعضهم إل بعض » وظلت عبادئها ومقاهيمها أساساً للفكر اليهودي 
ومصدرا للفلسفة اليهودية» في كل مكان آقاموا فيه وقي جميع نواحي AA‏ . والتوراة» 
وهي کتاب الیهود القدس حددت بجلاء حقيقة الیهودیف ووضعت بوضوح حلولا 
ad‏ اليهود ومشاكلهم . ورسمت هم الطرق والأساليب اللازمة لتحقيق هذه الحلول. 


فالغزو والقتل وسفك الدمای دون ييز بين نخارب وغير محارب» أو بين رجل 
ctl aly‏ أو بين شيخ وطفلء هي مصير البشر من غير الیهود في شريعة البهود. 
والاحتلال والاستعباد والابادت هي نصیب البلاد الي آهداها رب اسرائیل لشعبه 
المختار» من مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. . . وهي القدر الحتوم الذي فرضه 
رب إسرائيل لأولئك التعساء الذين شاء حظهم العاثر ان تدوس آقدام الیهود تراب 
بلادهم . ۰ فالیهود هم شعب الله المختار. . وهم البشر الحقيقيون. . ومن عداهم 
نهم d‏ مرتبة الیوانات» jet‏ استعبادهم واستغلاطم وامتلاکهم gulls‏ وأحل 
طر دهم وذبحهم في كل الاحوال! 


)£( احتوت aly gil‏ على تصوص كثيرة تحرض اليهود على الغرو والقتل والابادة والاستعلاء والاستغلال نورد 
منها ما يلي: :وإن لم تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في آعینکم» ومناخس 
في جوانبكمء ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساکنون فيهاء. الكتاب المقدس» «سفر العدد.» الاصحاح 
۳ الآيتان 00 01 وحين تقرب من مدينة لكي تحاريها استدعها إلى الصلح. فإن إجابتك إلى ۱ 
وفتحت لك فكل الشعب الوجود فیها یکون لك للتسخیر وسیتعید لك. وان | تسالك وعملت معك حريا 
فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلمك إلى يدك فاضرب جيع ذکورها بحد السیف. Uf,‏ النساء والاطفال والبه ائم 
با و كو و و وا وهکذا تفعل 
بجميع للدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هژلاء الآمم هنا . وآما مدن هژلاء الشعرب الي يعطيك 
الرب فك نصيبك فلا تستبق منها نسمة ماء. المصدر نقفسه. سقر التثنية»» الاصحاح ۰ الآيات 
۱۷-۰ . دان الرب كلم يشوع بن نون خادم مومی قائلا: . .. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم 
أعطيته کا كلمت مومی. من البرية ولبنان هذا إلى اهر الكبير هر القرات جيع أرض این وإلى البحر الكيير: 


۳۵ 


و يكن لتطور الجتمع الإنساني» منذ عهد التوراة وعلى مر العصور» أي آثر في 
هذه الفلسفة. بل على العکس من ذلك» فقد كانت مبادی» العنصرية والاستخلال 
والعدوان» تتغذی في نفوس اليهود وتتقوی بتعاليم دينية جديدة, أكثر تطرفا في 
الا نم زالية wil,‏ قسوة في الا ستغلال والعدوان . فمنذ الأسر chil‏ وعلي اشر كل 
جزرة تعرض ها اليهود في التاریخ» كان رجال اليهودية العالمية يضعون أقوالاً وأحکاما 
وقصصاً ينسبونها إلى من قبلهم» ويشفعوتها بالتفسيرات والتأكيدات لمبادىء اليهوديةء 
وق الیهود d‏ السيطرة والاستعلاء والاستغلال والتحکم . وکانوا يعطون هذه 
ore‏ صفة التقديس gel‏ . ويرفعوتها في نظر اليهود إلى مقام التوراة. 


ففی القرن التاسع pt‏ نشرت اليهودية العالمية كتاب التلمود على نطاق واسع » 
وكانت قد أخفته أربعة عشر قرناً منذ وضعه بعض حاخامي اليهود في القرن الخامس» 
تفادياً للضجة الي آثارها ضد الیهود في العا السيحي بسیب ما ورد فيه. والغريب 
أن يوضع هذا الکتاب في القرن الخامس للميلادء وينشر في القرن التاسع عشر» أي 
بعل ثلاثين قرناً من عهد التورات فيأتي تأكيداً لبادیء اليهودية d‏ الاستعلاء والانعزالية 
والعدوان ويأتي تقديساً لسلکها في العنصرية والاستغلال والتهديم في سبيل سيادة 
[سرائیل*. 


= نحو مغرب الشمس یکون تخمکم» . المصدر نقسه, «سفر یشرع » الا صحاح ۱ الایات ۱ 4. دوي 
ذلك اليوم قطع الرب مع أيرام Ge‏ قاثلا: لنسلك اعطي هذه الارض من نہر مصر إلى sll‏ الكبير جر 
القرات». الصدر نقسه» «سقر التکوین؛» الاصحاح ۰ AGM‏ 

د ه(0) التلمود: go:‏ بالی‌رية تعلیم» وهي اختصار ! لجملة «تعالیم وآداب الديانة اليهودية»» ويعتير التلمود 
التوراة الشفوية للیهود. وقد وجدت مئه نسختاد: واحدة في فلسطین pe‏ علیها عام ۲۰ م وسميت بالتلمود 
الأورشليمي وضعها احبار الیهود ني القرن الرابع. ووجدت الاخری في العراق عام ٠٠١‏ م وسمیت بالتلمود 
اليابليء وتیل انها من وضع الخاخام (رب آشي) في مدينة سورة بالعراق في آواحر القرن الخامس. ولاستکال 
البحث بورد هنا بعض تصوصه: اليهود أحب إلى الله من الملائكة وهم من عنصر الله کالولد من pate‏ أبيه. 
فمن يصفع اليهودي کمن يصفع الله . لولم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولا خلقت الأمطار 
والشمس ولا أمكى باقي المخلوقات أن تعيش» والفرق بين درحة الانسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود 
وياقي الامیین. إذا ضرب ofl‏ إسراثيلياً قالأتمي يستسق الوت. ان الدطفة الخلوق منها باقي الشعوب 
الخارجين عن الديانة اليهودية هي نطفة حصان. إن البهودي یتنجس إذا لس القبور وفاقاً للشوراة ما خلا قبور 
من عداهم من الامم إذ کانوا يعدونهم ‏ بهائم لا آبتاء آدم . الاجانب - أي غير الیهود - كلاب لأنه مذکور في 

سفر الخروج أن الأعياد المقدسة } تجعل للأجانب ولا للکلاب. الشعب الختار فقط پستحق الیاة wl‏ 
وأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير. أا اليهود إنكم من بني البشر OY‏ أرواحكم مصدرها روح alll‏ وأما 
باقي الأمم فليست كذلك OY‏ أرواحهم مصدرها الروح النجسة. ويقول الحاحام «اربل»: إن الخارجين على 
دين اليهود خنازیر نبجسةء وإذا كان الأجني - أي غير اليهودي - قد خلق على هيئة الانسان فيا ذلك الا لیکون 

لاثقاً Gad‏ الیهود الذین وی الدنيا لأجلهم. سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم إذا سرق 
أولاد نرح - - أي غير اليهود ‏ شیتاً ولو کات قیمته طفيفة جداً پستحقود الوت لأمهم قد خالفوا الوصایا 4 
أعطاها الله ged‏ وأما اليهود فمصرح لحم أن یضروا الأعي لانه جاء في الوصايا ر تسرق مال القریب). . 


۳۹ 


capably‏ هو شريعة إسرائيل الکاملة وسجل تعاليم البهودية وآدابهاء انتقل 
بالیهود منذ نشره من مرحلة اليهودية إلى مرحلة الصهيونية مع احتفاظهم بکل 
الصفات الادية والبادیء الروحية اليهودية الموروثة. فقد عرفت الصهيونية بأنها 
الامتداد الطبيعي والتطور التاريخي لليهودية» ووصفت بآبا النتيجة الشكلية لتفاعل 
اليهودية مع التطور البشري العام في القرن التاسع عشرء عهد التهضة الوطنية والدولة 
الحديثة. ومنذ وقوع هذا التطور البهودي في منتصف القرن التاسع عشر بدأت 
مشاکل الیهود في العالمء وبدأت معها موامراتهم على فلسطین . 


لقد كان من المکن أن یندمج الیهود قي قومیات البلاد التي کانوا یعیشون فیها 
ویتکلمون لختها عند ظهور القومیات والبرجوازية في القرن التاسع عشر. غير أن تطور 
اليهودية العکوس. وظهورها بمظهر جدید يحمل في طياته نزعة رجعية جديدة» هي 
نزعة «اليهودية دين وقومية» حالت دون لك وقوت من نزعتهم الانعزالية في کل بلد 
یعیشون فیه» Godly‏ الهاية إلى مقاومتهم واضطهادهم. 

فمع تکون القومیات في القرن التاسع عشرء CL‏ البهودية في الترویج لیهودیتها 
على lel‏ دين وقومية . وراحت تبحث عن الیهود في كل بلدان العام تنظمهم وتکتلهم 
على هذا الأساس» وتبعث فيهم روح إسرائيل وجدها وملكها وسيادتها؛ مستمدة من 
التوراة والتلمود شواهد القوة والانبعاث لدولة اليهود. ومن الطبيعي عند ذلك أن 
يتنكر اليهود لولائهم للبلدان التي يقيمون فيها ولقومياتهاء ويعطوا ولاءهم كاملا 
لقوميتهم الجديدة الوهوم ولدولتهم اليهودية الوعودة. فلم يعد GUM‏ أو الجر ی 
اليهودي وفيا لأ مانيته أو مجريتهء ولا حلصا لمجتمعه الذي يعيش فيه أو مرتبطا به 
وبمصالحه ومشاكله. بل أصبح يرى نفسه بعد اعتناقه الصهيونية غريبا فبه» ويراه 
المجتمع دخيلا عليه غريبا عنه» وينظر ad]‏ نظرة الأجنبي الغريب©. 


- وما دام مومی لم يكتب في الوصية مال الامي: فان سلب ماله لا يخالف الوصايا حسب رأي علاء التلمود. 
ويفسرها مميانود بقوله : بان الانسان المقصود هو اليهودي دون سواه آما من عداه فمن الجائز سرقته. إن مثل بني 
إسرائيل كمثل سيدة في منزهاء يستحضر ها زوجها النقود فتاعذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب. إن 
الراي صموثيل آحد الخاخامات المهمين كان رآیه أن سرقة الأجانب مباحة» وقد اشترى هو نفسه أنية من 
الذهب كان ينها نحاساًء ودفع ثمتها أربعة pale‏ فقطء وهو ثمن بخس» وسرق درهماً آخر من البائع. إن 
الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للاعي ماله الفقود وغير جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب: والامي تعبير يطلق 
في التلمود على غير اليهودي . (اقتل الصالح من غير الاسرائیلیین) وعرم على اليهودي أن ينجي آحدا من باقي 
الامم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الولنین. إذا وقع أحد الوثنيين في 
حفرة يلزمك أن تسدها بحجر. من العدل أن یقتل اليهودي بيده كل كافر لآن من يسفك دم الکافر يقرب 
قرباناً لله. انظر: التلمود: مجموعة كتب سياسية, العدد VA‏ (القاهرة) . 

(١)انظر:‏ فتحي الرملي» الصهيونية. . أعلى مراحل الاستعیار (القاهرة: وكالة الصحافة الافريقيت 
140%(“ 


ومن هنا نشأت المشكلة اليهودية في كل بلد يعيش فيه آناس یدینون بالديانة 
اليهودیت واتسعت هذه المشكلة حتی أصبحت من مشاکل معظم دول آوروبا d‏ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقد استغل الانتهازیون اليهود هذه العقدة 
لدی بعض التدینین وراحوا يغذونها ویوجهونها الوجهة التي تخدم ما مصالهم الالیت 
آو eet bi‏ الاحتكارية أو هوسهم للتساط والتحکم» آو نزعاتهم العنصرية 
المتطرفة . 

وتطورت هذه المشكلة pst‏ فأكثر حتی تحولت إلى صراع dot‏ قي بادىء الأمر شكل 
الصراع الوطني الداخليء ثم igh‏ بعد ذلك على حقيقته بشکل صراع طبقي عنیف. 
فاليهود كانوا 3 معظم البلدان يسيطرون على رأس الالء وكانت عتصريتهم هذه 
تظهرهم بظهر الأجانب. فکان رآس‌اشم i‏ کراس الال الأجنبي » واحتکاراتبم ترز 
AEE‏ الأجنبية» AUS,‏ أصبحت مقاومتهم هدفاً من أهداف اشرکات 
القومية ف كثير من بلدان العالم. وتطورت هذه المقاومة مح تادهم في تعصبهم 
الحنصري» واستغا الهم البشع» وتتکرهم لقومیات البلاد gil‏ يعيشون فیها 
کمواطنین. حتى وصلت إلى درجة الاضطهاد في النباية. 

ولقد كانت المشكلة التي خلقها الیهود لأنفسهم بأنفسهم موضع بحث کثبر من 
ی الكات d‏ ا التاسع فکتب الکاتب ادن بروشو ris‏ عه 

يطالب 7 الألمان بالتحررء اي تحرر يطالبون؟ 

آبتحررهم کمواطنین أم بالتحرر السيامي؟ 

ويجيب بوير عن هذا الطلب اليهودي بالشکل التالي : «إنكم معشر الیهود أنانيون حين 
تطالبون لأنفسكم بسیب آنکم مهود بانعتاق pole‏ ویتحرر eye‏ فعلیکم آن تعملواً بوصفکم Gut‏ 
على التحرر السياسي لألمانيا كلهاء وبوصفكم بشراً عل الانعتاق البشري . والشوع الخاص 
ay ie‏ د أن سوه ليس بوصفه شذوذاً عن القیاس» Lél,‏ 3 الأصح يوصفه 

وینافش بوير مشكلة اليهود في الدولة الدينية فيقول: 8. . . ولکن اليهودي لا يستطيع 
من حيث جوهره أن يتحرره وما بقیت الدولة مسيحية واليهودي Loge‏ فكلاهما غير جديرين أحدهما 

يمنح التحرر والآخر بتلقیه, ولا تستطيع الدولة المسيحية أن تقف إزاء الیهود غير موقف الدولة 

. وذلك بعزلهم وإثقال كاهلهم بالاضطهاد»‎ oa 

ویناقش بوير مشكلة اليهودي 3 الدولة القومية فیقول: .. ولکن اليهودي لا 
یستطیع من جهة أن يقف من الدولة إلا موقف اليهودي؛ يعني موقف الغريب» فهو یمارض القومية 
| لقيقية بقومیته الوهمیف والقانون الحقيقي بقانونه الخيالي. انه یظهر أن من حقه الانفصال عن سائر 


YA 


البشرية» وهو لا يشارك مبدثياً في الحركة AI‏ انه یطمح إلى مستقبل لیس بينه وبين الستقیل 
العام للإنسان أية صفة مشتركةء وهو یعتبر نفسه بمثابة عضو من الشعب اليهودي » ويرى أن الشعب 
اليهودي هو الشعب المختار. اذن قبأي حقء آہا اليهود تطالبون بالتحرر؟ أيسبب ديتكم؟ إنه العدو 
اللدود لدين الدولة. الأنكم مواطنون؟ ليس ثمة مواطنون في الانیا. آم لأنكم بشر؟ إنكم لستم بشراً 
وكذلك أولئك الذين تستنجدون بهم» . 


هذه صورة لوضع اليهود العام في منتصف القرن التاسع عشر. تبين إلى أي مدى 
كانت انعزاليتهم عن بقية البشرء وتوضح روح التعصب العنصري حتی ضد أولئك 
الواطنین الذين ولدوا معهم J‏ بلد واحد وعاشوا معهم d‏ وطن domly‏ وکانوا یتکلمون 
aad‏ واحدة. 

وعالج كارل ماركس قضية الیهود. في کتابه المشكلة اليهودية الذي نشر عام 
۶ انتهی إلى ما انتهى إليه «بویر» وزاد عليه بالتوسع d‏ شرح حقيقة اليهودية 
فقال : Jy‏ يستطع الجتمع البرجوازي اقناع اليهودي با فیال الذي ينطوي عليه جوهر دیانته 
اليهوديةء والذي هو في القيقة الفهوم المثالي للمنقعة العملية.» ونحن لا نجد جوهر اليهودي العاصر 
في التوراة والتلمود فحسب. إنما نجده في الجتمع العالي» وهو جوهر جرد بل هو جرد عملي مطلق» 
وهو ليس ثابة حدود اجت‌اعية لليهودي. وإغا Uke‏ حدود يبودية للمجتمع» . 

ويقول أيضاً: «المال هو إله إسرائيل الطاع» ویعتقد اليهودي أنه لا ينبي معه لاي له AT‏ أن 
يعيش . إن المال مخفض جميع AAT‏ البشر ويجعلهم سلعاً والسفتجة هذه هي IM‏ الحقيقي للیهود» . 


ويضرب مثلاً على ت تسلطهم وتحكمهم بمصائر الشعوب فيقول: «فاليهودي See‏ الذي 
الي شري موا GOST‏ واليهودي الذي قد يكون 
في أصغر الدول الألمانية محروماً من الحقوق هو الذي يقرر مصير أورويا بأجعها» . فاليهودية اذن» 

هی اليه ودية التعصبتة المستغلة المتحكمة العدوانيةء منت رمن التوراة إل رمن 
4 إلى آواعر القرن التاسع عشر. لم تتغير وم تتبدل لا في جوهرها ولا في 
نظرتها للبشر أو الجتمع . فالعام ملك إسرائيل» ceil‏ لأولاده أن يستولوا عليه بالقوة 
أو بالخداع أو بالسرقة. واليهود هم شعب الله المختارء وهم السادة والعالم كله ما 
عداهم حیوانات cel‏ قتلها وسليها! 

واليهودية لئست ديناً فحسب إغا هي دين وشعب وقومية 4 وحياة cree‏ ودولة. 
وا كانت مل القدم” ولكنها لم تظهر واضحة من قبل على هذا الشكل لأسياب 
قاهرة. أما في عهد القوميات» عهد الدول القوميةء فقد كان لا يب أن تظهر اليهودية 
على حقيقتها. . فظهرت بجميع صفاتها وظهر معها الحقد والصراع والاضطهاد. 

لقد كان رد الفعل اليهودي de‏ کل الانتقادات الي وحهت إل حرکتهم سواء من : 
الدول التي عاشوا فيها أو من الكتاب الأحرار والمتقدمين الذين عالجوا مشکلتهم هو 


۳۹ 


اعلانبم : ان اليهودية دين وشعب وقومية. ثم دعوتبم اليهود ف جميع أنحاء العام إلى 
التکتل كشعب وإلى تعلم اللغة العبرية لغة إسرائيل» وإلى ربط ولائهم إلى هذه 
القومية الحديدةء لا للدول والقوميات الي خلقوا فيها وعاشوا مع مواطنیها. وكان 
هذا هو بدء ظهور اليهودية بمظهرها الحديد الذي أطلق عليه اسم الصهيونية . 

لقد كتب زعيم من زعمائهم يدعى «سوكولوف» عن الصهيونية ما يلي: 

op‏ أهم أهداف مومی هو تأمين مستقبل الأمة اليهودية والاستيلاء على أرص الیعاد إلى الأبد» 
ولا سبيل إلى المكابرة في هذا وعبئاً يحاول بعض اليهود اقناعنا بان اليهودية ليست أمة بل مجرد دين» 
فا عساة يكون الدين اليهردي إذا كانت التوراة لا تعتبر في نظر اليهودي io‏ منزلاً من عند الله؟ 
ومن الملضحك sl‏ أن نرى مهوداً معترفين بوحدانية الله يقولون نحن ouf‏ أو هنغاریون» إذا 1 يكن 
هذا هر الكفر فاله ولا شك سخرية. ولا يمكن فصل الدين اليهودي عن الأمة اليهودية مالم تظهر 
توراة Bide‏ 

وا تقف الصهيونية عند حد اعلان اليهودية دیناً وقومية» بل سارت إلى أبعد من 
ذلك. فتطلعت إلى ايجاد المملكة اليهودية. ففي عام ۲ على il‏ الاضطه ادات 
التي نزلت باليهود في رومانيا وروسيا وبولونیاء أصدر بینسکر أحد زعماء اليهود كتاباً 
سه التحرير اللاتي JST‏ فيه : «ان العام جتقر اليهود لانبم ليسوا أمةء ولآخهم أجانب في كل بلد 
یعیشول 643 وليس من علاج لهذا الداء 1 leh‏ قومية ببودية لشعب يعيش في آرض الوطن» . 

ub‏ هذا النداء حماسة متطرفي اليهود. فألفوا جمعية 4 باسم «عشاق صهيون» نسبة 
إلى جبل في فلسطين یقع في مدينة القدس. وکانت آهداف هذه الجمعية الدعوة إلى ما 
سمته القومية. اليهودية وال الحجرة إلى فلسطين واستعمار أراضيها. 

وني عام 1887 أعلن فجأة زعماء اليهود في العام آشال: ايدرو جاکسون» 

ف ولانداو وسمیلانسکي قراراً خطيراً ابر اجتماع عقدنه اليهودية العالية جاء 

۳ 

وان فلسطین يجي أن تکون وطناً للشعب اليهودي » وأن بالامکان نقل أهل فلسطین العرب إلى 
الأقطار العربية المجاورة لأنبا بلاد واسعة وقليلة السکان». 

أعلنوا ذلك على الرغم من أنهم ليسوا من سكان فلسطین ول يكونوا يوما من 
سكان فلسطین وعلى الرغم من أنهم ليسوا من بلد واحد ولا من جنسية واحدة. ولا 
يتكلمون لغة واحدة إنما كان يجمعهم دين Joly‏ هو اليهودية. 


Nahum Sokolow, History of erate 1600-1918, with an introduction by A.J Balfour, (¥) 
2 vols. (London: Longmans, 1919). 
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اليهودي» وعل الرغم من أن Jal‏ فلسطین العرب لم یتعرضوا يوماً للشعب اليهودي 
أو يطردوه من فلسطين» أو يغتصبوا فلسطين ace‏ ويحلّوا فيها عله . لم يكن في ذلك 
الوقت الذي أعلن فيه القرار شيء من ذلك إغا كان في الدنيا ديانة بهودية كالديانات 
الأخری» یعتنقها آفراد من القومیات الألانیت والروسية» والمجرية. والانكليزية. 
وغيرها. . . وکان یعتتقها حفنة من سکان فلسطین العرب لا تزید نسبتهم على ۲ 
بالمائة من جموع السکان السلمین والسیحین العرب الذين كانوا يبلغون ما يقارب 
ثلاثة أرباع المليون آنذاك. وبعد هذا القرار أعلن «سرائیل زانغويل» مؤسس المنظمة 
الصهيونية للاستعمار والاراضي : 

«... ان فلسطين وطن بلا شعب فيجب أن تعطى لشعب بلا وطن. وان واجب اليهود في 
المستقبل أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين العرب حتى يضطروهم إلى الخروج منها» . 

هذه صورة من الأحلام التي كانت تراود أخيلة بعض مهود العام من الهووسین 
بحب السيطرة والتحكم والاستغلال. لقد قرروا أن تكون فلسطين قاعدة لخططهم 
ليكونوا في منأى عن الرقابة والاضطهاد من قبل سلطات الدول التى يعيشون فيهاء 
فأطلقوا هذا الشعار مغلفاً بغلاف الدين الصهيوتي لیجعلوا منه في نظر بسطاء اليهود 


عقيدة . 


ولقد كان هذا الإجراء هو الاعلان الرسمي لليهود عن انتقامم من مرحلة اليهودية 
إل مرحلة الصهيونية أي انتهاء طور الاعداد» والیدء d‏ مرحلة التتفیذ تنفیذ حلم 
اليهودية بتأسيس الدولة اليهودية في أرض الیعاد. من نهر النيل. . إلى النهر الكبيرء 
نهر الفرات . وبعد هذا الاجراء بدأت الفلسفة اليهودية والدعاية اليهوديةء وبدأ المال 
اليهودي والنفوذ اليهودي بالعمل في كل جال. بدأت كلها تمهد OLY‏ حقيقة 
واحدق هي : OF‏ اليهودية ليست مجرد دين» LE]‏ هي دين وشعب وقومية» al‏ 
فلسطين هي وطن هذه القومية اليهودية الجديدة! 

ويقول «وايزمن» اليهودي الانكليزي والصهيوني المعروف ورئيس أول Usp‏ هودية 
في فلسطين في مذكراته التجربة والخطأ ما يلي©: 


- «كنت أتحدث دائ مع الدكتور بارئيس OLS‏ على الرغم من يهوديته يدعو إلى امتزاج الیهمود 
بالآمم التي يعيشون فيها. وقد gil.‏ مرة عن جنسيتي فقلت له: أنا هودي) . 


- «فتعجب لإجابتي وحاول إقناعي بأن اليهودية دين لا قومية فأفهمته أن اليهودية دين 
وقومية. . .». ویقول آیضا: 


Chaim Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaum Weizmann (New (A) 
York: Harper and Row, 1966). 
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«عرفت في سویسرا Usd‏ وتروتسکي وبلتکوف . . وكانوا من الیهود (!!!) وکنت أحتقرهم pel‏ 
كانوا يحتقروتنا نحن sles‏ الصهيونية ویرددون ells‏ أن اليهودي يجب أن يصلح وطنه الذي يعيش 
فيه أولاً لا أن يهاجر منه ويتركه ويبرر ذلك بأنه مهودي!» 


وفي عام ؛ ٠‏ ۱۹۰ عرّف کوهلر اليهودية في دائرة المعارف تعريفاً يد یتمشی مع الروح 
الصهيونية الجديدة فقال: «یصعب على الرء تعريف اليهودية تعريفاً واضحاً موجزاً فهي ليست 
جرد دين بستند إلى lic‏ مقبولت بل هي مرتبطة ارتباطاً lass‏ بالشعب اليهودي» . 

ويقول ابراهاس استاذ التلمود في جامعة کمبرج : «لقد أجمع ود العام على أن قوميتنا 
اليهودية المشتركة لن مبضمها قصيرو النظر المتعصبون من دعاة الوطنية المحلية. فجميعنا اذن 
صهيونيون بحكم أن الصهيونية هي التي تقوي فينا روح التضامن وتشعرنا بقوميتنا اليهودية 
المشتركة» . 
الصهيونية aie‏ عام ۱۹۲۰ فعال : tel‏ الحركة التي ترمي إلى إعادة يح ee‏ 
الذين پریدون أهجرة» أو لا يقدرون عل الاقامة في البلاد التي يقطنونهاء والذين يبلغ 
علدهم ۰ ملايين إلى فلسطین» لينشئوا دولة مهودية فيها على أن تمتد هذه الدولة من 
النيل إلى الفرات . 
{ 


tt 
ظهر «ثیودور‎ OF ولقد ظلت هذه الركة الصهيونية آشبه بجمعية خبرية مپودية, إلى‎ 
هرتسل». الصحفي النمسوي العروف. فاستغل قضية دریفوس اليهودي الفرنسي‎ 
d الشه واتخذ من اتپامه ویراءته» ومن فرنسیته وپودیته, مرا لاثارة حاسة الیهود‎ 
عام‎ dy . على السعي إلى انشاء الدولة اليهودية‎ rot Lay كل مکان نحو بهوديتهم‎ 
تشر كتابه المعروف دولة اليهودء وأعلن فيه: «إن الحل لجميع مشكلات اليهود‎ 5 
الضطهدين في هذا العالم» هو قيام الدولة اليهودية على رقعة من الأرض متسعة تكفي أمة‎ 
المؤتمر الصهيوني العالمي الذي انعقد عام ۰۱۸۹۷ أجمعت الصهيونية‎ dy محترمة!!».‎ 
العالية على أن تکون فلسطین هي البقعة الحترمة وهي العان المقرر لقيام دولة‎ 
إسرائيل. .! وأقر الوفرون علم الدولة النتظرة ونشيدها القومي » ورسموا هيكل‎ 
العالم وقيادتهم للعمل على تحقیق هله‎ d الوكالة اليهودية التي ستتول تنظیم الیهود‎ 
الدولة.‎ 

0 هذا = ایض کانت oe‏ الصهيونية في لاان Lote, a‏ إِذ 
1 من الولايات sal‏ في الخلافة deal‏ وکان آهلها aa‏ 5 ويملكون 
كل شبر فيهاء ولیس للصهیونین قدرة على غزوها ولیس لهم موطیء قدم فیها. وظل 
أمرهم كذلك حت خطا هرتسل عام ۱ أول خطوة عملية في طريق Lat‏ 


۲ 


فاتصل بالسلطان عبد احمید خليفة السلمین في استانبول» ملتمساً منح الیهود 
امتیازات دينية تخوهم انشاء الستعمرات وشراء الأراضي في فلسطین . ولقد کادت 
اغراءات الیهود الالية والاقتصاديف ودعاياتهم الخادعة الضللة تخدع السلطان بحقيقة 
تياتهم» لولا موقف النواب العرب الحازم وتنبه الجمعيات العربية والاسلامية 
للمؤامرة. فانکشفت المؤامرة الصهيونية وأحبطت في مهدها. ورفض السلطان عروض 
الیهود ورد التراسهم . 
ولقد كان لانکشاف المؤامرة الصهيونية في الوطن العري» وفشل شاولتها الأولى 
للتسرب إلى فلسطین أسوأ الأثر على الحركة الصهيونية عامة وعلى حماسة هرتسل 
و تمض إلا سنوات حن مات هرتسل عام ۳ کمداً ies‏ وكاد حلم 
الصهيونية بقيام دولة إسرائيل يموت معه لولا أن التقی الاستعیار البريطاني» بخططه 
ومشاریعه للمنطقة » مع أحلام الصهيونية الحتضرة في فلسطین. 
فيا هي خطط الاستعیار هذه؟ وما هي أهدافه؟ وکیف التقی مع الصهيونية 
التهاوية حتی کونا ما سمي قضية فلسطن؟ 


۳ - فلسطین في خطط الاستعمار 


كان من المکن أن تظل جمیع قرارات الصهيونية العالية GL‏ وأحلاماً لو بقي 
اليهود وحدهم في مؤامراتهم على فلسطين» ولو لم تتفق أحلامهم مع مصالح الاستعار 
العالي وخططه في مطلع القرن العشرين. فبعد فشل كل الحاولات والمؤامرات 
الصهيونية لتسرب الى فلسطین حتی عام ۳ 4° التقت الصهيونية فجأة مع 
الاستعمار العالي بزعامة بریطانیا في طریق واحد يؤدي بها معا إلى فلسطین. 

ففي عام ۱۹۰۶ كانت بریطانیا تمثل آکبر وأقوى الامبراطوريات الاستعيارية في 
العالى وکانت سيدة البحار بلا منازع Y‏ تغیب الشمس عن آملاکها الواسعة المتدة 
في جميع القارات. فقد كانت تسيطر على اند بكاملها وعلى كل المراكز الحيوية في 
طريقها إليها. وكانت تسيطر كذلك على أجزاء كبيرة في افريقياء في جنوبيها حيث 
قضت على دولة البوير المستقلة وضمتها إل أملاكهال وفي الوسط والشال حيث امتد 
سلطانها على ضفتي النيل من منابعه حتى مصبه. 

ولم يكن في ذلك الوقت من ينافس بريطانيا في توسعها الاستعماري» أو في تطلعها 
إلى امبراطورية الرجل المريض تركياء سوى فرنسا التي أصبحت بعد حرب السبعين 
ترى في القارة الافريقية مجال امتدادها الطبيعي. وكانت المانيا على الرغم من حداثة 
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عهدها بالاستعیار قد بدأت في التطلع إلى افريقياء وراحت تبحث وتتحرش هنا 
وهناك بمناطق امتداد الاستع‌ار الأنکلو-فرنسی. آما هولندا وبلجیکا واسبانیا 
والرتغال وان كانت تعد من الدول الاستعبارية. إلا أا كانت قد شاحت. وزال 
خطرها عن الامبراطوریات الاستعيارية الحديثة . 

/ ودرست بریطانیا كل الظروف الحيطة بإمبراطوريتهاء واستعرضت کل الاحتالات 
الهددة لها أو لسیاستها وتوسعها الاستعباریین. فقادها تفكيرها الاستعاري الاصیل 
إلى ضرورة محاولة ايجاد جبهة استعارية موحدة» أو على الآقل ایجاد نوع من التعاون 
بين كل الدول الاستعارية» لتستطيع من وراء هذا الاتحاد تحاشي التنافس والصدام 
بينها وبين الدول الاستعمارية الأخرى. ولتقطع الطريق على أية حركة وطنية تفكر في 
الاستفادة من مثل هذا التنافس في ge‏ مصالح الاستعیار أو تعريض كيانه للخطر. 


غير أن حماسة الانيا للاستعان وسرعة تحرکاتها في افريقياء ومحاولاتها الجريئة في 
دعم الاميراطورية العثانية المتداعية» اضطرت بريطانيا إلى الشك في نجاح مشروعها 
الكامل وال حصر محاولتها في نطاق الدول الاستعرارية القديمة. فسارعت بعد حادث 
فاشودة الى عرض مشروعها على فرنساء وراحت تتقرب اليها محذرة من خطط المانيا 
Jd‏ افريقياء ومن محاولاعها مع ترکیا. ds‏ يضر وفت طويل حتى وقع الاستی‌اران 
الفرنسي ly ly‏ معاهدة «الاحاد الودي». واتفقا على خطط توسعها في افریقیا» 
وعل Js‏ کرومر الانكليزي وليوتي الفرنسي Jas‏ هذا الاتفاق بتعاون وتساند تأمين . 


غير أن هذا الاتفاق الثنائي ماکان لبرضي بریطانیا عن مشروعها الکاسل. ولا 
ليطمئنها على امبراطوريتها أو على خططها ومشاريعها التوسعية. فظلت تنظر إلى اتحاد 
أوسع وأشمل» إن لم يكن عاماً شاملا بين كل الدول الاستعمارية. واستطاعت أن 
تقنع حليفتها فرنسا بوجهة نظرها في النہاية» فسارتا معا في طريق تحقيق LAY‏ 
الاستعاري» أو جبهة الاستعار الموحدة. 

و عام ۷ سقطت وزارة حزب الحافظین وهم سادة الااستی‌ار البريطاني 
وغثلوه ومنفذوه. وجاءت إلى الحكم وزارة من حزب الأحرار برثاسة الستر كامبل 
بنرمان. وکان من العروف عن رئيس حزب الاحرار اهتمامه بالأمور الداخلية في 
الدرجة الأولىء الامر الذي شجع المحافظين على مساومته على شوون السياسة 
الخارجية. فاتفق الحزبان الرئيسيان MGT‏ على اطلاق يد الأحرار في الشوّون 
الداخلية مقابل ترك السياسة الخارجية في أيدي موظفيها من المحافظين. ويبذا الاتفاق 
أمن الاستعیاریون الانكليز الاستمرار في مشروعهم الذي بدأوه. 

وكان أول عمل قام به المحافظون هو اقناع كامبل بنرمان بتبني فكرة تشكيل الجبهة 
الاستعمارية الموحدة من الدول ذات الاملاك والمصالح التوافقة في العام القديم. 


٤ 


وبرروا ضرورة قیام هذه الحبهة من بریطانیا وفرنساء وبلجیکا وهولندا والبرتغال 
وایطالیا واسبانیا في الوقت الحاضرء باعتبار أن صداقة هذه الدول وتعاونبا ضروریان 
لمصلحة بریطانیا في ایقاف المد الاستعياري GUY‏ الجديد من جهة وني تأمين وتنسیق 
التوسع الاستعياري البريطاني من جهة آخری. فوافق بنرمان على الفكرة والتبرير» 
وأوكل للمحافظين مهمة العمل على تنفیذها. واتفقت الدول المذكورة فوراً على 
تكوين الاتفاق الودي بينهاء وعلى تأليف aA‏ من خبرائها تتولى دراسة AB‏ 
att‏ بأسبايه وأسسه وتکوینه وآهمدافه ووسائله. ثم تقدم فا الاقتراحات" 
والتوصیات . 


dy‏ يفوت الاستعباریون الانکلیز الفرصة. فقد أعلن کامبل بنرمان عن تاليف 
اللجنة. وسمی آعضاء‌ها من مشاهير المؤ رخین وکبار علماء الاجتاع والجغرافيا 
والاقتضاد والنفط والزراعة والاستی‌ار في دول الاحاد. فکان متهم : الروفسور 
جيمس مژلف كتابي الأبحاث التاريخية الشهور وزوال الامبراطورية الرومانية, 
ولوي مادلين: الأستاذ 3 السوربون ومؤلف كتاب تشوء وزوال امراطورية ابلیون 
ولیستر: الأستاذ في جامعة لندن. ولتسنخ وسمیث ودترتنغ وزهروف وغیرهم من 
مشاهير العلاء والأساتذة. وقال بترمان يخاطبهم ف تحدید مهمتهم : 

«. . . ان الامبراطوريات تتکون وتتسع وتقوى ثم تستقر إلى حد ماء ثم تنحل رويداً ثم تزول» 
والتاريخ مليء بمثل هذه التطورات وهو لا يتغير بالنسبة لكل dae‏ ولكل أمة. فهناك امبراطوريات 
روما وأثينا والمند والصين وقبلها بابل وآشور والفراعنة وغيرهاء فهل لديكم آسباب أو وسائل يمكن 
أن تحول دون السقوط Ole Wy‏ أو تؤخر مصير الاستعار الأوروبي وقد بلغ OW‏ الذروة واصبحت 
أورويا قارة قديمة استنفدت مواردها وشاخت معالها بيت العالم الآخر لا يزال في شبابه يتطلع إلى مزيد 
من العلم والتنظيم والرفاهية . هذه هي مهمتكم أيها السادة وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا» . 

وعكف الأساتذة البجلون على دراسة تاريخ الامبراطوريات» وكيف نشأت 
وكيف حكمت وكيف انحلت» ولاذا انحلت. . ومناقشة أسباب الانحلال والانجیار 
من جميع النواحي » السياسية والاجت‌اعية والعسكرية والاقتصادية. وأخذوا يدرسون 
أيضاً وضع الامبراطوریات الحاضرة وكيف يمكن أن تدوم. ومن أين يمكن أن تأتيها 
الخاطر واستخلصوا من کل ذلك خطة المستقبل الي آوصوا پا وضمنوها تقريراً 
كاملا جانا قدموه إلى وزارة الخارجية البريطانيةء الي درسته ولا رأت خطورة ما 
جاء فيه احالته على وزارة المستعمرات البريطانية» حيث اختفى التقرير وضاع کل أثر 
له . 

وتوالت الأحداث الدولية وظل التقرير الخطير منسياً حتى قبيل الحجرب العالية 
الأولى» حینا نشره صحفي بريطاني صهيوني في معرض الدفاع عن الوطن القومي 
اليهودي في فلسطین واستشهادا بآراء وقرارات الحكومة الربطانية وسادة الاستعیار 
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العالمي عل ذلك وتبيراً لقيام إسرائيل کضرورة اقتصادية وسياسية واجت‌اعية لأوروبا 
ولصالحها وسيطرتها في الشرق". 

فيا هي توصيات GA‏ الاستعمار التي أطلق عليها اسم تقرير کامبل بنرمان؟ وما هو 
نصيب قلسطین 3 هذه التوصيات؟ 


بريطانيا ترسم طريق الاستعمار الجديد 

لو أن الجال یتسم في هذا البحث الخاص لبسط كامل تخطيطات تقرير کامبل 
بنرمان الاستی‌ارية لفعلت. ولكن مادام موضوعتا الأساسي هو قضية اللاجئين 
الفلسطينيين فسأكتفي ببسط موجز خططه المرسومة للوطن العربي بشکل عام 
ولفلسطین بوجه خاص. ففي هذا الجزء من التقریر قرر الاستعار العالي مصير 
فلسطین. ووضع منذ ذلك الوقت بذور مأساة اللاجئين. 

لقد احتوی التقریر على مقدمة وعدة فصول مبوبة ومنسقة. وجاءت القدمة تصنيفاً 
مصالح الدول الاستع‌ارية في العالم القديمء فذکر فیها أن لریطانیا مصالح في جميع 
الفارات» وأن أية مشکلة دولية صغررة ة أو كبيرة هي ذات yl‏ وأضية بالنسبة إل 
بريطانيا ونصالحها الأساسية ف Abt‏ . 


وكذلك فان لفرنسا أيضاً مصالح» sly‏ تمتد في الدرجة الأولى في a‏ 
الافريقية, وفي اند الصينية وجزر المادي . أما ايطاليا فمصالحها مائلة في ليبيا 
وكذلك فان لإسبانيا مصالح حيوية في ا مغرب وجزر الأطلنطي . E‏ 
مقدمته على هذه النخمة حت د قسم العا القديم إلى مناطق نفوذ» أعطى لكل دولة من 
دول AFI‏ منطقة aor‏ 


ثم انتقل التقریر بعد ذلك إلى [ثبات حقيقة آساسية مشترکة بين کل الدول 
الاستعمارية. وهي أن البحر الأبيض التوسط هو الشریان الحيوي للاستعمار ولصالح 
كل الدول التحدة الآنيّة والقبلة. فهو اسر بين الشرق والخرب» وهو المر 
الطبيعي إلى آسیا وافريقياء وهو ملتقی طرق العالم. فلا بد لنجاح أية خطة تستهدف 
حماية الصالح الأوروبية الشتركة من السيطرة على هذا البحر وعلی شواطثه الجنوبية 
والشرقية» OY‏ من يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم في العام . 1 

وانتقل التقرير بعد ذلك إلى عرض الأخطار المحتملة على الاستعهار 


)٩(‏ نشر الأستاذ أنطون سليم کنعان. الحامي بالقاهرة» محاضرة بعنوان «فلسطین والقانون » أشار فيها إلى 
هذا التقرير وأورد ملخصاً له .كا أشار إلى مصدر التقرير في cnt pale‏ ألقى الأول في جامعة فلوريدوء واللانية 
بجامعة باریس عام 1459 . 
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والای‌راطوریات الاستعمارية. فأكد انتفاء أي خطر أسامى من جهة المتلکات 
الحرة. . . لأن معظم سکانها من الأوروبيين» ولأن من السهل ole]‏ مشكلة العناصر 
الوطنية فيها بالتشريعات الاسئنائية”©. وكذلك فقد قلل التقرير من خطر استقلال 
الحند والملايو وامند الصينية ومناطق جنوي شرقي آسيا على الاستعیان OY‏ مشاكل 
أساسية : دينية وعنصرية ولغوية وطائفية ستشغل هذه الأقطار فور استقلاها وال أجل 
طويل. أما المستعمرات في افريقيا السوداء وفي الأطلسي وال هادي فهي معزولة عن 
العام ولا ot‏ متها على الاستع‌ار لعدة اعتبارات ذکرت وفصلت d‏ التقرير! 


وانتهی التقریر في هذا الفصل إلى نتيجة آقرها الباحئون آکدوا فیها أن مصير مثل 
هذه المستعمرات هو الارتباط بالدول الأوروبیت ولو اقتصادياً وثقافياً إذا انعدم 
ارتباطها السياسي والعسكري نتيجة الاستقلال. 


dass‏ هذا العرضص اضر الاستعار آنذاك ويعد عرض أسباب زوال 
الامبراطوریات السابقق طرح الباحثون على أنفسهم السوّال الهم والاخبر: من أين 
إذن سینبعث الخطر على كيان الاستعارء ومتی سیهدد امبراطوریته ویزیلها كما زالت 


واجاب الأساتذة الباحشون عن السوال: بان اشطر المهدّد یکمن في البحر 
التوسط صلة الوصل بين الغرب والشرق» و حوضه مهد الأدیان والضارات» 
وني شواطثه الجنوبية والشرقية بوجه أخص . فعلی طول ساحله الجنوبي من الرباط إلى 
غزة» dey‏ الساحل الشرقي من غزة حتی مرسین وأضنة» وعلى الجسر البري الضیق 
الذي یصل آسیا بإفريقياء وتمر فيه قناة السویس شریان حياة أوروباء dey‏ جانبي 
البحر الأحمر وعلى طول ساحلي المحيط المندي وبحر العرب حتی خلیج البصرق 
حيث الطریق إلى اطند والامبراطوریات الاستعارية في الشرق . في هذه البقعة الشاسعة 
الحساسة يعيش شعب واحد. تتوافر له من وحدة تاريخه ودینه ووحدة لسانه وآماله. 
كل مقومات التجمع والترابط والاتحاد, وتتوافر له في ales‏ التعحررية» aly ds‏ 
الطبيعية» ومن كثرة تناسله» کل أسباب القوة والتحرر والغبوض. ويبلغ تعداده الآن 
وقت وضع التقریر - ۵ مليون نسمة» ويمكن أن يرتفع في مدى قرن واحد إلى 
۰ مليون نسمة بالنسبة إلى شرائعه الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات. PM‏ 
الذي يؤدي إلى زيادة النسل والتکاشر . فكيف يمكن أن يكون وضع هذه المنطقة إذا 
توحدت فعلا آمال شعبها وأهدافه» وإذا اتجهت هذه القوة كلها في اتجاه واحد؟ 


۰ يقصد التقریر بالمتلکات الحرةء البلاد التى استوطنبا الاتکلیز خارج بلادهم وأسسوا فیها دولاً مشل: 
j (۱‏ ج rer‏ 
جنوب افريقياء استرالیا, کنداء رودیسیا وغیرها. 


يف 


واستطرد التقریر في التساؤل: ماذا لو دحلت او الفنية BAL‏ ومکتسبات 
الثورة الصناعية الأوروبية إلى هذه النطقة؟ وماذا لو انتشر التعلیم casey‏ الثقافة في 
آوساط هذا الشعب؟ ماذا سیکون إذا تحزرت هذه النطقة واستخلت ثرواتها ال طبيعية 
من قبل آهلها؟ 


ويجيب التقریر على هذا التساؤل فیقول : عند ذاك ستحل الضربة القاضية [o>‏ 
بالامبراطوريات الاستعهارية. وعندها ستتبخر أحلام الاستعمار بالخلود. فتتقطع 
أوصاله ثم يضمحل ویتپار کا اهارت امراطوریات الرومان والاغریق. 


وينتقل التقرير بعد ذلك إلى معالجة مثل هذا الوضع» ويضع توصياته لتلاني مشل 
هذا المصير فيقول: إن الخطر على كيان الامبراطوريات الاستعمارية كامن في الدرجة 
الأولى في هذه النطقة. في تحررها وفي تثقيف شعبها. . في تطويرها وتوحيد اتجاهات 
سكانها. . في acd‏ واتحادها حول عقيدة واحدة وهدف واحد. ds.‏ كل الدول 
ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار وضع هذه المنطقة الجزا التأخر وعلى 
إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتناحر. وأوصى التقرير بشكل 
حاص بحارية اتحاد هذه pal dt‏ أو ارتباطها بأي نوع من آنواع الارتباط الفكري أو 
et‏ أو التاريخيء وبضرورة ة le]‏ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما 
مکن 


وكوسيلة أساسية مستعجلة لدرء الخطرء أوصى التقریر بضرورة العمل على فصل 
الجزء ال فريقي‌من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي. واقترح it] re‏ حاجز 
بشري» قوي وغریب على ابلسر البري الذي بربط آسيا بإفريقيا ویربطهبا bee‏ البحر 
التوسط ‏ بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقرية من LS‏ السویس قوة صديقة 
للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة . 


في ضوء هذه التوصيات سارت سياسة الاستعار في الوطن العربي» وفي ضوئها 
تفسر ادعاءات فرنسا المضحكة في الجزائر. ومحاولات ایطالیا الفاشلة في ليبيا. وعل 
هدي هذا الخطط رسم الاستعار البريطاني منذ القديم خططه لتمزيق الوطن العر» 
وخاربة حرکته التحررية والوحدویة». وعل هدیه حدد» منذ مطلع القرن 
العشرين» موقفه من عروبة فلسطين! 


(۱۱) كانت معاهدة سايكس - بيكقى وإقامة حكومات عربية صورية» ثم حلف بغداد ثم محارية » Lilly‏ 
لوحنة مصر وسوريا والحركة القومية العربية وأهدافها في تحرير العرب ووحدتهم » col peo‏ لتنفيذ هذه السياسة. 
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الوط العربي: كان بلداً واحداً يسكنه شعب واحد فقسّمه الاستعیار بين مناطق النسود إلى عشرات الدول والامارات والشیخات. 
(۱) مراكش الاسبانية؛ (۲) مراکش الفرنسية 
فرنسا: (۳) تونس,(4) الجزائر.(4 و۱۱) لبنان وسوریا, 
بریطانیا: (" و۷) مصر والسودان . (۸) فلسطین. (۱۰) الاردن. (۱۲) العراق. (۱۳ - ۱۸) مشيخات الخليج . ۱٩(‏ و۲۰) مسقط وعیان . (۲۳) محمية عدن وهي 
العروفة بانوب العربي. )18( الحمیات الغربية وعددها ثاني. (۲۵) حمیات عدن الشرقية وعددها ثاني. (۲۱) اليمن. (۲۲) الحجاز. (TA)‏ نجد. (۲۷) عسیر. 
'(الحجاز ونجد وعسير تژلف الیوم العربية السعودية) . 
ايطاليا: (5) ليبيا. 


التقاء الاستعیار البريطاني والصهيوني في فلسطین 


في هذه الحقيقة الاستع‌ارية الق آثبتها تقریر کامبل بترمان التقت الصهيونية 
التداعية بمخطط الاستع‌ار الجديدء الذي كان یستهدف و عروبة النطقة التي تصل 
LT‏ وافریقیاوتکون الجسر البري بين الشرق والغرب . وکان هدف الصهيونية 
السيطرة على أرض الیعاد» واقامة دولة [سرائیل في فلسطین وحشر الیهود من کل 
أنحاء العام فيها. فسارعت بريطانياء وهي سيدة الاستعمار في ذلك الوقت. إلى 
الأخذ بيد الصهيونية التهاوية وانتشاها من حمأة الفشل والتخبط إلى نشوة الأمل 
والمثابرة . واتفقت مع زعاء الصهيونية العالية على تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين. 
ونسّقت معهم العمل على تحقيق هذا ال هدف المشترك. 

ومنذ عام ۷ سار الاستعیار البريطاني والصهيونية العالمية Lee‏ إلى جنب في 
طريق حو عروية فلسطين وإقامة إسرائيل . ولكن فلسطين لم تكن في حوزة بريطانيا في 
ذلك الوفت وكانت لا تزال تشكل جزءا من ولايتي دمشق وبيروت العربيتين في 
الدولة العثانية. فتقدمت بريطانيا آنذاك باقتراح يرمي إلى البدء بتوطين اليهود وإقامة 
المستعمرات في سيناء المصرية التي كانت تخضع ial‏ البريطانية» والتي كانت تشكل 
جزءاً من منطقة الحاجز البشري المرسوم . وكادت المؤامرة الانكليزية الصهيونية أن 
تنجح لولا تنبه الحكومة المصرية آنذاك لمخاطرها ورفضها العروض الانكليزية. 

وعادت بريطانيا تعرض على الصهيوئيين استعمال مستعمرتها في أوغنداء في أواسط 

افريقياء كمنطقة Linge aad‏ موقنة» يصير منها نقلهم فيا بعد إلى فلسطين. غير أن 
المؤتمر الصهيوتي المنعقد عام ۱۹۰۸ في لاهاي» رفض هذا العرض» وأصر على 
التمسك مهجرة اليهود إلى أرض الميعادء وقرر في الوقت نفسه الاستمرار بسياسة 
التعاون مع بريطانيا حتى تنفذ الخطة المتفق عليها. ومنذ ذلك الوقت ضاعفت 
الصهيونية جهودهاء ووضعت كل نفوذها المالي والسياسي في حدمة الاستعمار 
البريطاني. وساهمت مساهمة فعالة في خلق ظروف الحرب العالمية الاول» وف زج 
أمريكا فيها إلى جانب حليفتها بريطانيا. 


وما Ol‏ نش نشبت الحرب العالمية الأولى حتى راح اليهود يضغطون على بريطانيا لتحقيق 
تعهداتها وتنفيذ وعودها, وکانت هي في آوائل سني الحرب تناور معهم وتداور. فقد 
اتفقت مع العرب Lal‏ على ضمهم إلى صفها في تلك الحرب مقابل تبني حرية 
بلادهم ووحدتها في دولة واحدة» كان من Yes‏ فلسطين. وكان العرب قد اشترکوا 
قعل في تلك الحرب» وكان لهم أثر واضح في هزيمة LAU‏ وتركيا في جبهة الشرق 
الأوسط. ولکن بریطانیا الي لا تقيم وزنا للمعاهدات والاتفاقات» ولا تعطي أي 
اعتبار لشرف أو أمانف ولا oy‏ باي مثل انسائية أو دعقراطية إلا إذا كانت d‏ حذود 


مصا حها أو في نطاق تخطيطاتهاء انساقت في آواخر الحرب وراء آغراضها الاستعارية 
ا مرسومة ورصخت لأحكام اتفاقها مع الیهود). 


(VY)‏ أثيت الكولونيل مايشر تساغن سكرتير قيادة اللني في مذكراته دص المذكرة التي سث بها إلى لويد 
جورج 2h,‏ على طلبه حول الصهيوتية وفلسطیی: وحول القوميتين: العربية والريطانيةء ومصالح بريطايا 
القبلة . واستكمالاً للبحث تتبت هنا نص هله الدکرة: 

«عزيزي رئيس الحكومة . 

لقد طلبت مني أن ارسل إليك مذكرة غير رسمية حول السيادة على سيناء. وهو موضوع له BA‏ حاصة 
لدي» لیس بالنسبة إلى الظروف الراهنة, بل بالنسبة إلى السنوات القادمة. واسمحوا لي تناول هذا البحث 
باسهاب أكثر ما فعلت أمس. إنا نسير بحكمة رائدةء مستهدفين السیاح لليهود بانشاء وطتهم القومي في 
فلسطین. لقد حررنا العرب من النير التركي . ولن نستطيع البقاء في مصر إلى الأبد. لقد تمخض مؤتمر الصلح 
عن وليدين: القومية اليهودية والقومية العربية - وشتان ete‏ الأول تاز بحيويته ونشاطه با Shas‏ الثاني بكسله 
وخضوله المكتسبين من الصحراء. اضف إلى ذلك أن اليهود. رغم تشحهم» يمتازون بولائهم ورفة شعورهم 
وعلمهم. كما أنهم قدموا لبریطایا أحد رؤساء حكومتها 5 وسيلتصق العرب واليهود من الآن إلى 
سین ستة بقومیتهم . . وسوف يزدهر الوطن القومي اليهردي » إن Sele‏ أو آجلاً. ويصل إلى مرحلة السيادة. 
Gh‏ أفهم أن بعض اعضاء حکومة جلالته يتطلعون إلى هذه الرحلة وكذلك ستتطور القومية العربية إلى رحلة 
التاداة بالسيادة من المحيط ال الخليج. وما لا شك فيه أن السیادتین: العربية واليهودية ستصطدمان . . . وإذا 
قيض لشروع الحجرة البهودية الى فلسطین النجاح فان الصهيونية ستتوسم على حساب المرب دون سواهم» 
وسیبذل العرب قصاری جهدهم للقضاء على قوة وعطمة فلسطین اليهودية. . . وهذا يعني سفك اللماء. 

وبريطانيا تتحكم الآن في الشرق الاوسط. ونحن لا نستطیع أن نکون اصدقاء للعرب واليهود في آن واحد. 
jly‏ في اقرح منح الصداقة البريطانية للیهود وحدهم؛ باعتبارهم الشعب الذي سيكون صديقنا المخلص الوا في 
الستقبل. ان البهود مدینون لنا كثيراً وهم يحفظون لنا هذا الجميل؛ وسیکونون ثروة لنا عکس الصوب لین 
سیکونون سلییین معنا رغم خدماتنا هم . 

وسوف تکون فلسطین «حجر الزاوية» في الشرق الاوسط فبینا تحدها الصحراء من جهت. يحدها البحر من 
الأحرى Uy‏ ميناء طبيعي ممتازء هو آحسن میناء على ساحل البحر السوسط الشرقي . ثم ان البهود برهنوا على 
کفاء- هم الحربية منذ احتل الرومان القدس lex‏ يمتاز العريي بقساوته في الحرب وحبه للسلب والتدمير والقتل . 

Lai‏ دعني اتكلم عن فلسطين بالنسبة إلى مصر فرغم أن المصريين» يفوقون اليهود عدداً إلا of‏ الیش 
الصري لا يستطيع الصمود آمام جيش مودي آصغر منه. وی Ube‏ تطور السلاح من طاثرات ودبابات 
فسیکون الفصل aS yall J‏ للسلاح الأحدث؛» والشجاعةء وقوة الاعصاب والصر. AU,‏ فاي آری في مصر 
العدو السلح للیهود. 

وبتطور القومیتین العربية واليهودية» إلى مرحلة السيادةء وبخسارتنا قناة السویس في سنة ١451‏ (أي بعد 
۷ سنة) فان بریطانیا ستخسر مراکزها في الشرق الاوسط ولتقوية هذه الراکز اقترح ضم سیناء إلى فلسطین . 
فقبل سنة 57 کان الحد التركي الصري متداً من رفح في الشال إلى قرب القناه. وکان شرق سیناء وجنویها 
تسیا من الحجاز الخاضع للعثاتبين. وفي تثرین الأول/أكتوير ۰۱۹۰۲ منحت مصر حت إدارة سيناء حتی الخط 
الممتد من رفح إلى رأس خلیج_العقبة. آما ملكيتها فبقيت ASAI‏ وقد احتلها اللورد اللنبي بجيشه البريطاتي 
دون مساعدة امیش الصري» فاصیح مصيرها متوطاً بقرار من الحكومة البريطانية الحتلة . ds‏ حالة صم el‏ 
الينا فإننا نربيح حدا أ فاصلا بين مصر وفلسطین وغكن لبریطانیا مركزاً قوياً في الشرق الاوسط مع اتصال سهل 
بالبحرين الأبيض AY,‏ وقاعلة استراتيجية واسعة النطاق مع میتاء حيفا المتاز الذي سنستعمله بموافقة 
اليهود. 


۱ 


فقبيل نهاية ارب العالية الأولى قدم الزعيم الصهيوتي البريطاني صموئیل إلى 
حکومته الانكليزية تقریرا عرض علیها فيه مشروع تأسیس دولة يهودية في فلسطین 
تحت إشرافهاء واقترح حشد BW‏ أو آربعة ملايين هودي أوروبي فیها وبرر مشروعه 
يجملته المشهورة: «فتكون بذلك قد آوجدنا بجوار مصر وقتاة السويس دولة جديدة موالية 
لبريطانيا». وتظاهرت بريطانيا باستسان الفكرة وكأنها تعرض عليها لأول مرت 
وأجرت مشاورات شكلية مع روتشيلد ووايزمن الزعيمين الصهيونيين العروفین» صدر 
بعدها في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ۱٩۱۷‏ تصريح بلفور وزير خارجية بريطانيا 
آنذاك المشهور بوعد بلفور وجاء فيه: 

عزيزي اللورد روتشیلد» 

يسرني أن آبعث إليكم باسم حكومة جلالة اللك بالتصریح التالي - تصریح العطف عل BUY‏ 
اليهودية الصهيونية الذي رفع إلى الوزارة ووافقت عليه : 

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف ال إقامة وطن قومي في فلسطین للشعب اليهودي» 
وسوف تبذل أقصى جهودها لتسهيل بلوغ هذه الغايةء على أن يفهم جلياً أنه لا يجوز عمل شيء قد 
يخي را قوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطین. ولا الحقوق أو المركز السيامي الذي 

يتمتع به اليهود في أي بلاد غيرها» . 

لقد جاء هذا التصريح بعد سنة ونصف فقط من تاريخ اتفاق الحكومة البريطانية 

مع الشريف حسين شريف مكة «الملك حسين ابن علي» الذي تعهدت فيه بالاعتراف 
و البلاد العربية ومن ضمنپا فلسطين. وقد أعطته بريطانيا في الوقت نفسه 
الذي كانت فيه یوش العربية نتقدم جیوش اخلفاء ء في جميع العارك التي خاضتها 
صد الأتراك والألان 3 الشرق الأوسط تحارب lee‏ إلى جنب مع الاتكليز ايماناً منها 
Leb‏ انما تحارب من أجل استقلالهاء ومن أجل الحرية وتقرير المصير لشعوب العالم. 


وعد بلفور جرء من خطة الاستعار 


لقد حاولت بريطانيا وأعوانها في الشرق tg‏ آن یقسر وا الدوافع التي دفعت إلى 
(عطاء هذا التصریح بأنها دوافع انتهازية فورية قصد بها كسب 7 الصهيونية 
العالمية duly‏ 3 لبریطانیا في حربها ضد الألان» کا حاولوا أن یستبعدوا من نتائج 
هذا التصريح أية نتائج سياسية يكن أن تؤثر في عروبة فلسطين أو في كيانها أو 
استقلالماء بحجة أن ا ۶ يضمن في ادعاتهم سوى الحقوق العاطفية لليهود! 


= ومن حسنات هذا الضم أنه سیحبط أية محاولة مصرية لإغلاق القناة في وجه ملاحتنا ک| سیمکننا من حفر 
قناة آخری تربط بين البحرین الأبيض التوسط والاهر. ثم ان ضم سیناء لن يثير آية قضية قومية ضدنا اذ ان 
البدو الرحل المقيمين فیها لا یتجاوزون بضعة آلاف». 


o۲ 


غير أن الواقع هو عکس ذلك تماماء فبریطانیا وافقت على إعطاء فلسطین للصهيونية 
العالمية کاملة des‏ آن تصبح مهودیة كا آن انکلترا اتكليزية. وكذلك شارك الحلفاء 
الاستعاريون وعلى رأسهم أمريكا في هذا القرار» وساهموا في تقرير هذا المصير الحزن 
علب حقيقة ey we‏ ل حقيقة تة الدواة dhe‏ و لك eect‏ فلقد كان أول 
عامة ونحو فلسطین بشکل ee‏ إذما کادت on‏ العالية الأول نتتهي Lan‏ 
الحلقاء حتى بادروا إلى الكشف عن نياتهم وال الاعلان عن خططهم . فلقد أعلن 
القاضي برانديس (Brandeis)‏ مستشار الرئيس الامر يكي ويلسون أن القصد من طلب 
لیهود تسهيل حجرتهم إلى فلسطین هو أن يصبحوا BAST‏ فيهاء des‏ لعرب أن 
ع البريطانية عل تسليم فلسطين لليهود خالية من ۵ درب ودشر 
جورج alls;‏ وهيئة 3 رگن الخلفاء أقروا. جميعاً وجود الدولة اليهردية» وكان هنري ولسن رئيس 
آرکان الیش البريطاني أشدهم حماسة لما لأسباب استراتيجية» وکان البحث يدور فقط حول حدود 
هذه الدولة وموعد إعلانها! غير أن وایزمن كان يخشى قيام دولة بهودية في الحال. إذ انه كان يرى في 
هذه الخطوة بداية النهاية للصهيونية AML‏ . . وكان يرى أن نجاح اليهود هو في وضع قدمهم على 
أرض فلسطين. إذ سيؤدي ذلك في النباية إلى ابتلاعها كلهام*. 

ومنذ صدور وعد بلفور وانتهاء الحرب العالية الآولى بفوز بريطانيا والحلقاءء. 
ارتقت نظرة الاستعیاریین الى خطتهم المرسومة من مرتبة الحلم والتخطيط إلى مركز 
الحقيقة eee‏ وارتفعت كي الصهيونيين في دولتهم الوعودة من مرحلة الخيال إلى 

هله ؛ العوامل "ال : الادعاء sobs‏ الزعوم واطیاع الاستغلاليين ۱ 
وخطط الاستعیار العالي) التقت آهدافها معا على آرض فلسطین: -فکونت 
منڏ آوائل القرن العشرين ٠‏ المسألة الفلسطينية. ويبدو Lowy‏ أنه لا الادعاء التاريخي 
الزعوم» ولا أطماع الصهيونية الستغلة المحتكرة» كانت تستطیع وحدها تأمين موضع 
قدم لليهودية في فلسطین. غير أن احتضان الاستعمار لادعاءات اليهود الواهیت 


Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann. (۱۳‏ 
(VE)‏ مذکرات الکولونیل مايتر تساغن» السکرتیر السيامي لقيادة الجنرال اللنبي في جبهة السویس قي 
ارب العالية الأولى . بحث: «آسرار قیام اسرائیل». 


or 


واتكاءه على نفوذ الصهيونية في العالم لتحقیق مشاریعه العدوانية وتثبیت مراکزه 
الاستغلاليةء فتح الطریق آمام الصهيونية إلى فلسطین. فلولا الاستع‌ار» والاستعیار 
البريطاني بشکل خاص» لا نشأت القضية الفلسطينية ولولاه لما كان العام يواجه 
الیوم مشكلة من أصعب مشاکله ومأساة من أفجم ماسیت هما مشكلة فلسطين 
ومأساة اللاجتن. 

وبعد هذا الالتقاء سار الاستعیار والصهيونية Ler‏ في طریق التنفيذ. آسا 
الخطوات. . . وأما الأساليب التي اتبعها الاستعار في تحقيق مؤامراته» فهي موضوع 
الفصول القبلة. 


خريطة رقم (۱ - *) 


وج الماحز الذي أرادته بريطانيا بين الشرق والعرب 
BP‏ حدرد اسراثیل كيا وسمها وأيزص للحلقاء 

— اسرائيل كا يريدها aged‏ من التيل إلى الفرات 
... الدود الدولية للأقطار العربية 
س يكة حديد Pet‏ 


ag 


القصل الاي 
ta) Lat yl‏ هی فسطين 
لا تیقبال الؤامحرة 


على الرغم من تکون القضية الفلسطينية منذ آواخر القرن التاسع عشرء وعلى 
الرغم من مولد الوّامرة الاستع‌ارية الصهيونية على فلسطین في أوائل القرن العشرین» 
فقد كان من الستحیل التصور أن فلسطین العربية ستصبح في عام ۱۹4۸ دولة 
يهودية» وآن شعبها العربي سیصبح من اللاجئين الشردین . ففي عام ۰۱۹۱۷ حين 
آصدرت بریطانیا وعد بلفور» كان العرب محاربون إلى جانب الحلفاء ضد الانيا 
وتركياء وکانت فلسطین بلاداً عربية خالصة يسكنها ويملكها Jal‏ العرب دون منازع . 
ول يكن فیها آنذاك AST‏ من خسین ألف مواطن یدینون بالديانة اليهودية» يعيشون في 
المدن والقری كما يعيش ستيائة وخمسون آلف فلسطيني آخر من العرب السلمین 
والسیحیین. ول یکونوا يملكون من آراضي فلسطین آنذاك آکثر من أربعائة ألف دونم 
من أصل سبعة وعشرین ملیون دونم كان العرب بستخلون معظمها ویلکون"». وکان 
شأن هؤلاء اليهود في فلسطین كشأن الیهود في بریطانیا أو آمریکا أو أي بلد آخرء فهم 


(۱) تبلغ مساحة فلسطين ۲۷۰۲ کلم" متها ۷١ ٤‏ کلم" هي مساحة بحبري الحولة وطيريا والتصف 
الفلسطيني من البحر الميت. والدونم يساوي ألف م" والکلم" يساوي ألف هونم. 

في عام ۱۹۱۷ يلغ ote‏ سكان فلسطين ۷۰۰ ألف نسمة منهم ۵۰ ألف بودي و1۵۰ ألف عربي. انظر: 
أكرم زعیتس القضية الفلسطينية (القاهرة: دار العارف 1406). ومحمد أمين gett‏ حقائق عن قضية 
فلسطین» صرح بها . . وكشف الستار عن بعض الژامرات الدولية واليهودية الي كانت من آهم الأساب d‏ 
كارثة فلسطين (القاهرة: مکتب Al‏ العربية العلیا لفلسطين» ۱۹۵4). وارتفم عند الیهود عام ۱۹۱٩‏ إلى 
۰ ألف ودي بسیب |دخال الجيش البريطاني عدداً من اليهود إليها أثناء الاححلال (إحصاءات dd‏ 
كتغ ‏ كراين) وبلغ عدد السکاں عام 19441 (حسب pT‏ احصاء بريطاني) مليوناً وتسعمائة وثيانية وأردعين ألف 
نسمة. متهم مليون وثلاثيائة وعشرون ألف عربي» وارتفم عدد اليهود إلى AT‏ من ستائة ألف نسمة في هذه 
الفترة . 


لاه 


فلسطینیون شم ما للمواطنين وعلیهم ما علیهم دون تميز. ول تكن فلسطین بالات 
تعاني في ذلك الوقت شيئاً ها سمي فيا بعد المشكلة الصهیونیت ول As‏ على الیهود 
قيها آنذاك أي نشاط أو حماسة oth‏ أو تعلق Le‏ سمي الوطن القومي اليهودي. بل 
كان الفلسطیتیون كلهم Lis‏ یمیشود باخاء #9 وسلام» وكان منهم هؤلاء الذين 
یدینون بالديانة اليهودية كا كان مد منهم العرب المسلمون والمسيحيون . 


وكا أن من الصعب على من يعرف واقع فلسطین آنذاك أن یتصور lal‏ ستنقلب 
إلى دولة جوديتة. فانه من الجهل hi,‏ اها أن يعتقد أن واقع فلسطین الآن هو 
نتيجة للحرب الفلسطينية بين العرب واليهودء أو نتيجة لوقف العرب من قرار 
تقسیم . فمأساة فلسطین ‏ كا ذكرنا سابقاً - كانت حصيلة مؤامرة دولية تكونت منذ 
التقاء الاستعمار والصهيونية في مطلع القرن العشرين. رسمت خطوطها العريضة بدقة 
متناهية» وحددت مراحلها بسرية تام ووزعت آدوارها بحذر وقسوة» واشترك في 
تنفيذها أطراف أقوياء ذوو إمكانات calla‏ هم : الاستعمار العالمي والصهيونية العالية 
والرجعية العربية. وکانت بریطانیا سيدة الاستعار bul‏ هي الحور الأساسي d‏ 
كل مرحلة من مراحل امؤامرة التكوينية والتنفيذية. ول تكن الصهيونية العالية سوی 
الشكل الظاهري الذي fond‏ بت بريطانيا خلفه في تنفيذ خطتها الرسومة. كما كانت 
الرجعية العربية في كل ا صوت بريطانيا الخلص وأداتها الوفية الطيعة. 


وف هذا الفصل من الكتاب سأعرض باجاز دور الاستعمار العالي » والراحل التي 
حققها تمهيداً لتنفيذ المؤامرة وإخراج المأساة في عام ۱۹2۸ . 


فلسطين في المعاهدات والمواثيق الدولية ۱۹۱٤(‏ - ۱۹۲۲) 


منذ توصية EL‏ بنرمان الاستع‌ارية وضعت بريطانيا نصب عينيها فصل عرب 
المغرب عن عرب المشرق. ومنذ tele!‏ مخ الصهيونية قرّرت أن يكون هذا الفصل 
بافامة دولة [سرائیل في فلسطین . ومنل ذلك الوقت لم تترك بريطانيا وسيلة دولية أو 
دسيسة استعارية إلا واستغلتها في تحقيق هذا الغرض . 


وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى (۰)۱۹۱۸-۱۹۱۶ رأت بريطانيا والصهيونية 
أنها القرصة الواتية لتنفيذ المؤامرة وتحقيق ادف المشترك. فسارتا معاً في كل الميادين: 
الدولية والسياسية والعسكرية» لتهيثة الحو الدولي عامة وفلسطين dole‏ لاستقبال 
خطط التنفيذ. فبعد أن EAT‏ موافقة الولايات المتحدة وفرنسا على سياسة موحدة تجاه 
الصهيونية وفلسطین. بادرت بريطانيا إلى حشد الموظفين الصهيونيين في إدارات 


oA 


الشرق الاوسط الحساسة في وزارات ارب والستعمرات Mal‏ وراحت 
تسعى مع شريكتها روسيا القيصرية وفرنسا للاتفاق عل اقتسام suf‏ الدولة العث‌انية 
وتحديد مركز فلسطين. 

١-المعاهدة‏ العربية ‏ البريطانية 


وعلى الرغم من حملة الدعاية الواسعة التي قامت ہا بریطانیا وفرنسا لرقناع 
الشعوب العربية التي تحکمها ترکیا بصدق نوایا الحلفاء لدعوی الحرية والسيادة وتقریر 
المصيرء فقد صمتا آذاغها عن نداءات العرب باعلان حرية بلادهم وسیادتها 
ووحدتهاء مقابل وقوفهم 3 الحرب ضد تركيا إلى جانب الحلقاء. وکان لته رب من 
العهود والوائیق الصريحة هو سبيل اخلفاء مع العرب والشعوب الأخری. LZ‏ لعرقلة 
حططهم واتفافاتهم الاستع‌ارية» ul,‏ پنصر سریع حاسم . 

وظلت التصريحات العامة والشعارات الزائفة هي جواب تلك النداءات» إلى أن 
أحسّت بريطانياء يعد معركتي غاليبولي في تركيا وكوت العمارة في العراق» أن طريقها 
إل النصر شاق وطویل؛ بل إلى أن اعتقدت أن ea‏ مه الشرقية يكاد يكون 
مستحيل» Aly‏ مصير جيشها الشرقي في كفة القدرء إذا لم یشترا ك العرب السلمون إلى 
جانبها في الحرب ضد ترکیا السلمة. فقد كان العرب یشکلون الأكثرية بين سكان 
الخلافة العش‌انية dy‏ الجيوش التركية . وکانت بلادهم المتدة من مصر والبحر التوسط 
غرباً حتى حدود إيران وخلیج البصرة شرق ومن مرسين وأضنة في الشال حتى عدن 
وسواحل المحيط الحندي d‏ الحنوب» تشکل أكبر رقعة في الدولة العشاتیة وتشغل 
أوسع مساحة فقي - جبهة الحرب الشرقية . 

في هذه اروف الحرجة من تاريخ a‏ الحرب العالمية الأولىء ofa,‏ بريطاتيا LeYyle‏ 
الأولى خر العرب إلى جانبها ضد 5 فلم تترك دعاية ولا دسيسة ولا وسيلة إلا 
وجرّبتها لتحقيق هذه الغاية. ولا اعتقدت بريطانيا بأن العرب لا يعملون لاستبدال 


استعمار باستعیار» تظاهرت بالرضوخ لمطالبهم في النهايةء وتعهدت باحترام حريتهم 


)1( أسرار قيام سرائیل. تاليف الكولونيل مايثر تساغن» الستشار السيامي لقيادة الجشرال اللنبي في الشرق 
الأوسط في الحرب العالية الأولى. وقد ذكر في العصل الحادي عشرء ترجة جريدة الدفاع القدسية. ما يلي: 
«وقد نصحت EL‏ الحيطة حتى لا يتسرب إلى العرب آنباء اتفاق بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على سياسة 
موحدة ترمي إلى تحقيق أهداف الصهيونية في بلادهم. . .». وفي الفصل الحامس روى المؤلف كيف نقل من 
داونینغ ستریت إلى منصب ملحق سيامي أول في ‘ass‏ حرب اللورد اللنبي وكيف خاطبه بلفور بقوله: إقي 
صهیون متحمس وإن حکومة جلالته تعهدت بت بتبنی الصهيونية في سیاستها قي نلسطین. ثم يروي حماسته نقسه 
للصهيونية ولحتقاره للعرب ويسرد مساعيه مع الموظفين والقواد الحلفاء لتاميس [سرائیل في ا دود الذکورة في 
التوراة. 


۹ 


وسيادتهم ووحدة بلادهم الشرقية في دولة عربية واحدة مقابل اشتراکهم في الحرب إلى 
جانبها . 


وقد جرت مباحثات مفصلة بين الطرفین» وتبودلت عدة رسائل وانتهت پرسالة 
الشريف حسين بن علي شريف مكة إلى السير آرثر مكماهون مشل بریطانیا في 
الباحتات ومندوا السامي d‏ مصر بتاریخ 1 تموز/ يوليو عام ۰۵ . وقد حلّدت 
الرسالة مطالب العرب من الحلفاء بجا يل : 


«أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية: من مرسين وأضنة ف cdl‏ ومن حدود إيران 
والخليج العري شرف إلى الحیط افندي باستئتاء عدن» جنوباًء ال البحر الأحمر وسيئاء والبحر 
التوسط he‏ 

وقد وافقت بریطانیا على هذه الطالب. وأثبتت تعهداتها للعرب برسالة مکیاهون 
بتاریخ ۱۳ کانون الأول/ديسمير عام ۱٩۱۵‏ والتي جاء فیها 


وان حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت ال أن أبلغ دولتکم أن تکونوا على ثقة من أن بریطانیا 
العظمى لا تنوي إبرام أي صلح إلا إذا كان ضس شروطه الأساسية حرية الشعوب ORY pa‏ 
والحدود التي تناولتها الباحثات التفصيلية وذكرت برسالة الحسين إلى مكباهون تشمل 
الآن : العراق» وسوریا ولواء الاسکندرون» ولبنان» وشرق الأردن. وفلسطین» كا 
تشمل شبه جزيرة العرب بکاملها ومن ضمنها جميع مشیخات اخلیج العربي وجیع 
lest‏ الجنوب العربي باستثناء مستعمرة ة عدن. ففلسطین بحدودها الطبيعية والدولية 
کانت جزءاً من هذا الاتفاق» وکانت dle‏ الدولة العربية الستقلة. ومن الواضح 
أن بريطانيا لم تثر في رسائلها للحسین. أو في مباحثاتها مع العرب» أي ois‏ 
بريطانية أو صهيونية في فلسطين. as‏ اه واعترفت بحريتها 
وسيادتها ضمن الدولة العربية الوعودة. 


وقد انخدع العرب بهذا العهد الانکليزي» وأعلنوا ف ۰ حزيران/يونيو ١91١5‏ 
اخرب lS, Le‏ واشتركوا فيها فعلا في جیع أقطارهم . فهجر معظم الضباط 
واطنود العرب الجيوش التركية الآلمانية في جبهات: السویس والحجاز والعراق 
والضایق وانضموا إلى جيوش اللفاء في هذه الهات. أو إلى الحيش العربي 


(۳) جامعة الدول العربيةء GLY‏ العامةء إدارة فلسطينء الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: المجموعة 
«doll‏ 1545-56 (القاهرة: الادارف /ا961١1))‏ ورسائل حسين - مكياهون وقد بلغت ۱۰ رسائل 
متبادلة ابتداة من 14 تموز/ يوليو ۱۹۱0 حتی ۱۰ آذار/مارس ۱۹۱۹ آثبتت نصوصها بعد مطابتتها على النص 
الانكليزي الرسمي من وزارة الخارجية اليريطانية باستثناء ۰۱ ۰۳ ۸. وقد نشرت الوثائق جیعها في کتاب: 
Conferences on Palestine: United Kingdom-Arab Meetings, 4th February- 17th March 1939‏ 

(London: [n. pb.], 1939). 


a 


الزاحف من احجاز إلى الش‌ال» حيث سوریا والأردن وفلسطين. OLS Wily‏ 
لاشتراکهم في تلك الحرب أشر واضح في pbs‏ القاومة التركية الألمانية d‏ الحبهة 
Sl‏ 643 وف تحریر معظم البلاد العربية قبل وصول الجيوش الحليفة إليها“ . 


۲ - معاهدة بطر ft‏ 


dos‏ الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تفاوض العرب على استقلال بلادهم الشرقية 
ووحدتباء كانت تبحث مع فرنسا وروسيا تقسیم الای‌راطورية التركية» وتخطط مع 
۲ توصّلت مع حليفتيها فرنسا وروسيا القيصرية إلى اتفاق حول تقسيم 
الامبراطوية Gea‏ اريت الدول الاستعمارية الثلاث فيا بينها «معاهدة بطرسبرغ» 
(bs‏ هذا الاتفاق . فكانت أملاك تر كيا في آسيا الصغرى من نصيب روسياء وكانت 
البلاد العربية موضوع اتفاق eres‏ باسشناء الحجاز ونجد واليمن» من 
نصيب بریطانیا وفرنساء وكانت فلسطين بالذات ضمن منطقة النفوذ البريطاني“. 


(5) آشاد الجنرال اللنبي بمساهمة العرب في الحرب هي تقريره الرسمي إلى وزارة الحرب البريطانية المؤرخ في 
۸ تموز/يوليو ۰۱۹۱۸ بقوله: «لقد ساعد الحيش العربي الحلقاء مساعدة كبيرة في الحصول على نتائج فاصلة d‏ 
الحرب». شرته ادارة فلسطین في الجامعة العربية في نشراتها الدورية عن القضية الفلسطينية مقتساعن 
تحقيقات اللجة الملكية . 

)0( ذكر جورج أنطونيوس في كتابه: يقظة العرب» ترجمة علي حيدر الركابي (دمشق: مطبعة الترقيء 
1 أن بریطانیا وفرنسا a all‏ خاصة bp‏ لتحديد وتنسيق مطالبهما الإقليمية من الأملاك التركية. وفي 
آدار/مارس عام ۱۹۱۷ انتهت الثجنة إلى اتفاق كاملء فطلب إليها السفر إلى بتروغراد للاتفاق مع الحكومة 
القيصرية. وهناك تم الاتفاق الثلاثي على اقتسام الامراطورية العثيانية بشكل ثلاث مذكرات متبادلة . وقد أشار 
کتاب : جامعة الدول العربيةء الأمانة العامةء إدارة فلسطينء المصدر نفسهء ص ۸۱ س المجموعة الأولى ال 
هذا الاتفاق في هامشه دون تشر نصوصه. وفي عام 1108 نشر عبد القادر حاتم. مدير الاستعلامات في 
الجمهورية العربية التحدة بعض نصوصه في مقال له حول بريطانيا والقومية العربية» في جريدة الصحافة 
البيروتية . وهي التالية: 

١‏ - تتعهد فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا في ما بيتها أن تعمل يدأ واحدة في سبيل إنقاذ البلاد العربية 
وجایتها وتأليف حكومة إسلامية مستقلة فيها تتولى بريطائيا مراقبتها وإدارتها. 

۲ - تتعهد الدول المتعاقدة بحباية الحج وتسهيل سائر السيل المؤدية إلى مرور الحجاج وعدم الاعتداء عليهم . 

۳ - تقسم البلاد العثيانية إلى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة على الوجه التالي : 

(اختصت روسيا بمناطق تركية خارج البلاد العربيةء واختصت بريطانيا بالمناطق التالية: ١‏ العراق. 
؟ ‏ المناطق العربية التي تشغل الساحل الثرقي للبحر الأبيض التوسط من حدود مصر على هذا الساحل جنوياً 
إلى حيفا وعکا وحتی الناقورة Jes‏ أي فلسطین بحدودها الطبيعية وشرق الاردن والقسم الداعلي لفاسطين. 
۳ الناطق العربية التي تشفلٍ الساحل الغري للخليج العريي «الفارسي»» من البصرة شمالاً إلى الکویت: 
والبحرین» وقطر» وسقط وغيان» وحضرموت والحمیات حتی حدود عدن ونباية البحر الأحمر من الجنوب, 
اي جیم سواحل الجزيرة العربية الشرقية والجنوبيةء هذا بالاضافة إلى مصر التي تحتلها بریطانیا منذ عام = 


۱ 


الواضح | 3 هذه الاتفاقية أن بريطانيا مت قار مع حلفائها أية ادعاءات هودية d‏ 
3 فلسطین. ds‏ تتعرض لعروبتها أو لفصلها عن الجموعة العربية» بل اعترفت صراحة 
YL, ae‏ جزء من البلاد cdg pl‏ وتعهدت بإقامة الدولة أو حلف البلدان 
العربية من المنطقتين الانكليزية والفرنسية . 
٣‏ ۔ اتفاق سايكس - بيكو 
وتنفيذاً لعاهدة بطرسبرغ أبرمت بريطانيا وفرنسا اتفاقاً تفصيلياً حول منطقتي 


نفوذهما في البلاد العربية» ووقعتا هذا الاتفاق الذي أطلق عليه اسم «سايكس ‏ بیکوه 
في ١١‏ آیار/مایو 0۱۹۱٩‏ . 


-۱۸۸۲)- واختصت فرنسا بالماطق التالية من بلاد العرب» وهي أيضاً من الناطق التي jal‏ على حررها 
ووحدتها: بقية الساحل السوري على البحر الأبيض التوسط من الناقورة حنوباً إلى صيدا فبيروت فاللاذقية 
فإسكدرونة حتى الحدود التركية WAS‏ وحتى الحدود العراقية شرقاًء وكانت مسطقة الموصل تعتبر جزءاً من 
سوريا ولذلك كانت قي هذه الاتقاقية من نصيب فرنسا. 
- تؤلف من منطقة نفوذ بريطانيا وفرنسا دولة أو حلف دول عربية مستقلة وفقاً لاتفاق خاص بين فرسا 
وبريطانيا 

(ad)‏ سمیت هذه الاتفاقية liye‏ الاسم نسية ال جورج بیکو قنصل فرنسا في بيروت عام 5 وال 
السير مارك سایکس الخبير والرحالة البريطاني في الشرق الأوسط. وقد کانا هلان بریطانیا وفرنسا في اللجنة 
الخاصة د م في معاهدة بطرسیرغ . وقد نشرت نصوص هذه الاتفاقية id‏ جامعة الدول العربية» الامائة العامة 
إدارة فلسطین, المصدر نفسهء ص ۸٤‏ من المجموعة الأولى» وأشارت إلى کتاب : أمين سحید. الثورة العربية 
الکری. ٣ج‏ (القاهرة: مطبعة البايي «(4۳٤ batt‏ وأنطونیوس يقظة cw all‏ الملحق (ب)» باللغة 
الانكليزية الذي ترجمها عن محموعة (أ. جيانيني) الشورة بالفرنسية عام ۱٩۳۳‏ کمصدرین ها في نصوص هذه 
الاتفاقية التالية. 

۱ - إن فرنسا وبریطایا العظمی مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت 
رئاسة رئيس عربي في النطفتین (أ) داخلية سوریا و(ب) داخلية العراق البینتین في الخريطة اللحقة بهذا ویکون 
لفرنسا في منطقة (أ) وانکلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في الشروعات والقروض الحلية. وتنفرد قرنسا في 
منطقة (I)‏ وانکلترا قي منطقة (ب) بتقديم الستشارین وال موظفين الدین تطلبهم الحكومة أو حلف الحكومات 
العربية . 

۲ - یباح لمرنسا في شقة سوریا الساحلية ولانکلترا في شقة العراق الساحلية من بغداد حتی خليج فارس» 
إنشاء ما ترغيان فيه من شکل الحكم الباشر أو بالواسطت أو من الراقبة بعد اتفاق مع الحكومة أو حلف 
الحكومات العربية . 

۳ قنشأ إدارة دولية قي فلسطين یمین شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بعض الخلفاء ومشلي شريف 
مكة. 

٤‏ - تتال انكلترا میناء حيفا وعكا وتتعهد حكومة جلالة lll‏ من جهتها بالا تدخل في مفاوضات مع دولة 
آخری بالتنازل عن قرص إلا بعد موافقة قة الحكومة الفرنسية مقدماً. 

ه ‏ تکون الاسکندرون ميناء >[ لتجارة الامبراطورية البريطانية وتكون Bee Lie‏ حرا لتجارة فرنسا- 


1۲ 


ولم يرد في هذه الاتفاقية أيضاً أي ذکر للبهود أو حقوقهم الزعومة في فلسطین. La]‏ 
بدت فيها لأول مرة بوادر المؤامرة الاستعمارية على فلسطین. وأثيتت في نصوصها أول 
حلقة من حلقات التنفيذ. فقد كشفت بريطانيا وفرنسا عن نياتها تجاه فلسطين 


والصهيونيةء وقررتا إخراج فلسطين من نطاق ترتیباته) الاستعمارية للوطن العربي» 
ووضعها تحت إدارة دولية خاصة تمهيداً لمحو عروبتها وقيام إسرائيل . 


٤‏ - وعد بلفور 


ولا ol;‏ لبریطانیا JS‏ الظروف اللائمة لباشرة المؤامرة الاستعياريق maar‏ بقية 
حلفائها بحقيقة خطتها تجاه الصهيونية وضد فلسطین . وراحت بالاشتراك مع زعماء 
الصهيونية العالية ترسم آول شكل للتنفيذ من جهةء rei‏ د 
لقبوله من جهة أخرى. ولا تم الاتفاق مع الصهيونية على chs‏ ومع الحلفاء 
جميعاً على البدء بالتنفيذ, أصدرت بريطانيا وحدها في الثاني من شهر تشرين 


الثاني / نوفسبر ۱٩۱۷‏ تصريح بلفور المشهورء وبلّغته سرا إلى زعماء الصهيونية قبل 
دخول جيوشها أو أي جيوش حليفة إلى فلسطين"©. 


: ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها . 

۲ - وهي تتعلق بحقوق الدولتين في سكة حديد حلب - يغداد. 

۷- تنص على حق بريطاتيا في إنشاء سكة حديد تربط حیفا بالنطقة ب. 

A‏ - وهي تنص على إبقاء التعرفة الجمركية العثشيانية في المنطقتين مدة عشرين سنة ثم لا يجوز تغييرها إلا 
بموافقة الطرفين. 

4 من Gall‏ عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقهاء ولا تعطي ما 
لها من الحقوق في النطقة الزرقاء (أي شقة سوریا الساحلية) لدولة أخرى سوى الدول العربية أو حلف الدول 
العربية من دون أن توافق على ذلك سلفاً حكومة جلالة لللك التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فیبا يتعلق 
بالمنطقة الحمراء (العراق). 

۷۰ - تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسية بصفتهیا حاميتين للدولة العربية بية على ألا تمتلكا ولا تسمحا لدولة 
au‏ أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب»ء أو تنشیء قاعدة بحرية في الجرائر على ساحل البحر PM‏ 
الشرقي » على أن هذا لا يمنع تصحیحاً في حدود عدن قد یصبح ضروریاً يسبب عداء الترك الأخير. 

1١‏ - تستمر الفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف 
الدول العربية. 

۲ من cade Gell‏ عدا ما ذكرء أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لراقبة جلب السلاح إلى البلاد 
العربية . 

(۷) انظر فصل «سالة فلسطينء ۱۹۱8 -۰۱۹۲۰» طربرت صمويل» عضو الوزارة البربطانية في الحرب 
وأول مندوب سام لفلسطین » في کتابه : 

Herbert Louis Sammuel, Memoirs (London: Cresset Press, 1945).‏ رکتاب التجربة والخطأ لوایزمن 
الذي Je‏ الصهيونية من بعد موت هسرتسل عام ۶ وفاوض اللفاء باسمها ورئیس أول دولة جودية» 
انظر: 


۳ 


ومن الجدير بالملاحظة أن بریطانیا کتمت تفاصیل اتفاقها مع العرب عن دول 
الحلفاء. كا کتمت أنباء Gales‏ بطرسبرغ وسایکس - بیکو وتخطیطاتبا مع الصهيونية 
عن العرب. ولذلك ظل العرب على عهدهم للحلفاء يحاربون الأتراك في جميع 
الجبهات. ودخل الجيش العربي بقيادة فيصل بن الحسين مدينة دمشقء بینا كانت 
جیوش الحلفاء لا تزال تحارب الأتراك شرق السويس . ووصلت الحيوش العربية 
مدينة حلب وحدود ترکیا الجنوبية قبل أن یتمکن الحلفاء من دخول بلاد العرب 
الشرقية . وکان لهذا النصر العربي أثر آساسي في انسحاب الجيوش التركية من جبهتي 
العراق والسویس لتفادي التطویق وقطع الطریق بینبا وبين تركياء LE‏ سهل على 
جیوش الحلفاء بعد ذلك دخول فلسطین وسوریا واحتلال العراق. 


وظلت بریطانیا على خداعها للعرب وتآمرها على بلادهم وکفاحهم» إلى أن نشبت 
الثورة في روسیا, وقامت الحكومة الشيوعية فیها عام ۱۹۱۷. فقد بادرت الحكومة 
السوفياتية إلى نشر جمیم العاهدات والاتفاقیات السرية للحلفای وكان منها معاهدتا 
بطرسبرغ وسایکس - بیکو التعلقتان باقتسام البلاد العربية. واستخلت ترکیا هذا 
الحدث الام ونقلت الأسرار الخطيرة إلى القيادة العربیق معلنة خيانة الحلفاء للعرب 
وعارضة عليهم الصلح واعترافها لهم بالاستقلال. فكان هذه الفضيحة وقع الصاعقة 
على رؤوس الانكليز والحلفاءء وكادت تؤدي إلى تغيير ميزان الحرب في Ag‏ الشرقية 


Chaim Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann (New York: 
per and Row, 1966). 
جاء في کتاب: بریطانیا العظمی. اللجنة اللكية لفل طين» تقریر اللجنة الملكية لفلسطین. عرض على‎ 
«القدس: مطبعة فلسطین. ۰)۱۹۳۷ ص ۳۲-۳۰ جاء ما يلي:‎ ۱٩۳۷ البرلان بأمر جلالته في شهر تموز‎ 
وعنلما صخت البية على زحف الجيوش البريطانية على فلسطین في شهر شباط /فبرایر سنة ۰۱۹۱۷ فتح‎ . . .« 
باب الفاوضات الرسمية بين الصهیونیین والحكومة البريطانية  و كان التقریر قد أورد الباحثات السابقة من أول‎ 
وبين احكومتين الفرنسية‎ rr ستي ارب ومعارضة روسیا لحاولات الصهيونية - وتلتها مفاوضات آحری‎ 
لندن؛ وأرجىء نشر هذه الموافقة‎ GIS قتمت الموافقة رسمياً على الشروع الصهيوني في باريس وروما‎ “ala, 
وفي‎ . Liz حتی آواخر تشرین الأول /اکتوبر سنة 1۹1۷ء عندما ظهر أن انتصار اللنبي في لته اصبح أمرأ‎ 
- الیوم الثاني في شهر تشرین الثاني | نوفمير سنة ۷ تشرت الحكومة البريطانية بياناً يسياستهاء اشتهر فيا بعد‎ 
۱۸ بتصریح بلفور. وکان نص هذا التصریح قد عرض قبل نشره على الرئیس ویلسون واقترن بموافقته. وقي‎ 
..1١9414 آیار/مایو‎ ٩ تلتها إيطاليا بتاريخ‎ Aa * Lebo شباط / فبراير عام ۸ أيدته اکومة الفرنسية تأییدا‎ 
9 «وعد‎ TYE انظر ایضا: جامعة اللول العربية الأمانة العامةء إدارة فلسطین الصدر نفسه الوثيقة‎ 
الفصل الاول من‎ HT تساغن » أسرار قيام إسرائيل» الفصول ۱4-۱ نص تصريح وعد بلقور الذي نشرناه في‎ 
هذا الكتاب» وقد اقتبسناه عن : بریطانیا العظمى » اللجنة الملكية لفلسطین الصدر نفسه و‎ 
Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, 12 vols. (New York: Oxford University Press, 
1962 - 64), vol.8. 
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فقد استفسر اللك حسين من مشل بریطانیا عن حقيقة هذه العاهدات» وطلب 
تحديدا لوقف الحلفاء من القضية العربية . فأجابه وزير الخارجية البريطانية بلفور ذاته 
ببرقیته الشهورة, LEU‏ مزاعم الأتراك مؤكداً التزام بریطانیا بعهودها للعرب©. وحمل 
مثل بریطانیا في Se‏ رسالة من نائب ملك بریطانیا إلى اللك حسین. مؤرخة قي ۸ 
شباط/ فبرایر عام ۸ ISH‏ موقف يريطانيا الثابت من حقوق العرب» وحتوي 
على نص برقية وزارة الخارجية البريطانية للملك حسین جواباً على استفساراته. 


ds‏ الوقت نفسه أذاعت الحكومتان البريطانية والقرنسية cw bl‏ ونشرتاه في 
یع آنحاء بلاد الشا م والعراق» ka‏ فيه مزاعم الأتراك عن Lily‏ افلفاء» Gast,‏ 


عزمها على ie‏ العرب على الاستقلال وتأسيس حكومات وطنية مستقلة في 
البلاد العربية©. 


(A)‏ نشر نص هذا الكتاب وصورة زنكوغرافية عنه» في: eget‏ حقائق عن قضية فلسطين. وهو موجه 
للملك حسين وموقّع ناسم الكولوبيل باست بتكليف برقي من نائب اللك. و: تست هتا نص برقية بلفور 
الضمنة للکتاب الدکور: 

دان الرغية والصراحة التامة اللتین اتخذتموهما جلالتکم في ارسالکم التحریرات التي آرسلها القائد التركي قي 
سوريا إلى سمو الأمير فيصل وجعفر داشا إلى جاب هخامة نائب جلالة ملك يريطانيا كان شا أعظم التاثير 
الحسن لدی حكومة جلالته وان الاجراءات لم تكن إلا رمراً يعبر عن تلك الصداقة والصراحة اللتين كانتا [ils‏ 
شاهد العلاقة بين كل مس الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى . وما لا حتاج إلى دليل ان 
السياسة التي تنسج عليها تركياء هي ايجاد الارتياب والشك بين دول الحلقاء والعرب الذين هم تحت BAT‏ 
وعظيم ارشادات جلالتكم قد بذلوا الهمة الشماء ليظفروا بإعادة حريتهم القديمة. ان السياسة التركية لا تف 
تختي ذلك الارتياب ob‏ توسوس للعرب اد: دول الحلفاء يرغبون في الأراضي العربية » وتلقي بأذمان اللفاء 
أنه يك ارجاع العرب عن مقصودهم» ولكن أقوال الدساسين لن تقوى على LAN‏ الشقاق بين الذين اتجهت 
عقوهم إلى فكر واحد وغرض واحد. ان حكومة جلالة ملك بريطاتيا العظمى وحلفاءها لا زالت واققة الوقف 
الشابت لكل Lag‏ تؤدي إلى تحرير الأمم المظلومة. وهي مصممة على أن تقف إلى جانب الأمم العربية في 
جهادها, OF‏ تبني Lie tle‏ يسود فيه القانود والشرع بدل الظلم العشيانيء وتتحدى التنادس الذي أحدثته 
الصفات الرسمية التركية؛ وان حکومة جلالة ملك بریطانیا العظمى تكرر وعدها السالف بخصوص تحرير 
الأمم العربیة. وان حكومة جلالة ملك بریطانیا العظمی قد سلكت مسكك سياسة التحریر: وتقصد أن تستمر 
عليه JS‏ استقامة وتصمیم بان حفظ العرب الدین تحرروا من السقوط في وهدة الدمار وتساعد العرب الذين لا 
يزالون تحت نير الظالمين لينالوا حريتهم. . (انتهى ): . 

(4) أثيت کتاب: جامعة الدول العربية» الأمانة العامةء إدارة فلسطين. BUM‏ الرئسية في قضية 
فلسطين: المجموعة الأولىء ۰۱۹2۱-۱٩۹۱۵‏ ص ۰۸۳ نص البيان تحت عنوان وثيقة رقم (YY)‏ وقد جاء فيه 
ما بلي : Of‏ الغرض الذي ترمي إليه فرنسا وبریطانیا من ججه) قي الشرق. في الحرب التي أثارتها اطیاع الماقياء 
هو التحرر التام الغبائي للشعوب التي طال اضطهاد الترك اء وإقامة حكومات وإدارات قومية تستمد سلطتها 
من الاختيار الحر والإرادة المستقلة للأهالي الوطنیی. ولتحقيق هذه الأغراض اتفقت فرنسا وبریطانیا Je‏ 
تشجيع الحكومات والإدارات الوطنية ومساعدتهاء في سوريا والعراق اللتين حررها الحلفاء. وني الآراضي التي 
تعملان على تحريرها وستعترفان بها هجرد حصول ذلك. ولا رغبة لما ني أن تفرضا على أهالي هذه اليلاد أي 
نظام معین» ولا تريدان بتأییدهما - وبالمساعدة الكافية ‏ أن تکفلا حسن سير الحكومات والادارات التي يختارها = 


at) 


وف هذا السلك الغادر التناقض من قبل بريطانياء تتضح خطتها الرسومة ضد 
الوطن العري عامة وفلسطین بشکل خاص. فبیتا هي تعاهد العرب على حرية 
بلادهم ووحدتهاء تنآمر مع الحلفاء على تقسیمها واستعبادها. وبينما تمنح بريطانيا 
فلسطين للیهود» ينفي وزير خارجيتها بلفور هذا الادعاء ويؤكد التزام حكومته بحرية 
بلاد العرب ووحدتبا ومن ضمنها فلسطین. 

وعلى الرغم من کل عهود الحلفاء ووعودهم السابقة واللاحقة باحترام استقلال 
البلاد العربية ومتها فلسطین. فقد فاجأت بریطانیا العرب بعد تحرير فلسطین في 
آیلول /سبتم بر ۱۹۱۸ بوضعها تحت اشراف (إدارة آراضي العدو الحتلة). وباشرت 
الادارة العسكرية البريطانية فوراً في وضع تصریح بلفور موضع التنقيذء وسمحت 
للجنة يهودية برئاسة وایزمن بالحضور من لندن إلى فلسطین AS LEM,‏ في إدارة البلاد 
واعدادها للوطن القومي اليهودي . 

old OLS Lal,‏ الاجراءات هزة Lage‏ ف الأوساط العربيةء wal,‏ إل قيام 
الاضطرابات في فلسطن . فأوفدت الحكومة البريطانية aes‏ للحسین يطمئنه على 
حرية عرب فلسطین وحقوقهم» وقدم الجنرال السير ادموند هنري اللنبي » رئيس 
الادارة العسكرية البريطانيةء اللأمير فيصل بن الحسين. قائد الیش العربي ونائب 
املك حسين في دمشق تأييداً با سم الحكومة البريطانية» نفى فيه أي تأثير لاجراءات 
الادارة العسكرية ٤‏ التسوية ا في مؤكّر الصلح وأكد فيه التزام الحلفاء بتسوية 
تطابق رغبات الشعب» وناشده أن یش العرب بهم مهم eH‏ ثقة قلبية! a‏ 

وكان oid‏ التأكيدات البريطانية» ولتأكيدات الرئيس ويلسون في خطابه المشهور 
الذي ألقاه على العام في تموز/يوليو ۰۱۹۱۸ OL‏ التسوية النهائية لن تكون الا على 


> الأهالي Lit‏ حرأً. والسياسة التي تؤيدها الحكومتان التحالفتان في البلاد المحررة هي ضهان المساواة والعدل 
التزيه للجميع» وتيسير التقدم الاقتصادي لليلاد بتشجيع النشاط الحلي ونشر التعليم والقضاء على BIG‏ 
والنازعات . Via.‏ شياط/ فيراير Z ۱٩۱۸‏ 


(۱۰) تشر في: المصدر نفسه» ص ۰۸۲ تحت عنوان وثيقة رقم (۰)۲۱ نص تأكيد الجشرال اللنبي التالي 

متقولا عن کتاب: 
Conferences on Palestine: United Kingdom- Arab Meetings, 4th February- 17th March 1939.‏ 

«قدمت للأمير فيصل تأكيداً رسمياً بأنه مهما تكن التدابير التي قد تتخذ في مدة الادارة العسکرية فان هذه 
التدابير وقتية ليس OW‏ وانها لا يمكن أن يسمح لما بأن تؤثر في التسوية التائية التي يضعها مؤتمر الصلح» 
الذي لا شك في أن العرب سيكون لحم من يمثلهم فيه. وأضفت ال هذا أن التعلييات الصادرة للحكام 
العسكريين عنم أن يتدخلوا في الشؤون السياسية, وأني ساعزل منهم من يخالف هذه الآوامر. وذكرت الآمير 
قيصل iLL Ob‏ ملزمون, بحكم واجب الشرف. أن يحاولوا الوصول إلى تسوية تطابق رغيات الشعوب التي 
يعنيها الآمرء ating‏ على أن يثق بهم ثقة قلبية». 


VI 


وإجراءاته وقراراته» مان it‏ الدول الاستعيارية ا اتفقت عل بلادهم 
واستعبادها» ومنحت فلسطين للصهيونية. هي هي التي تسيطر على هذا المؤتمر. 


ه ‏ مقر الصلح 

dy‏ أول كانون الثاني /يناير عام ۰۱۹۱۹ عقد مؤتمر الصلح في فرساي. وحضره 
فیصل بن الاين كلويا عن العرب» وممثلاً لوالده الملك حسين شريف مكة. 
فأوضح للمندوبین العوامل القومية والتاريخية والثقافية والاقتصادية الشتركة بين عرب 
آسیا؛ وطالب باستقلال بلادهم ووحدتها في دولة عر بية 4 مستقلة من ضمنہا فلسطين. 
ودعم بیاناته وطلباته بالعه ود والواثیق والتأکیدات التي صدرت عن بريطانيا وعن 
اللفاء واستند فیها إلى مشارکة العرب d‏ ارب ضد الدول الهزومة الق كانت 
تحكم هذه الناطق . : 

وبالقابل قدم المؤتمر الصهيوني العالمي مذکرة إلى BU‏ طالب فيها بإنشاء الدولة 
اليهودية في فلسطين وشرق الأردن وجنوب لبنان» مستندا إلى عهود ووعود قطعت له 
من بریطانیا ومن افلفای وأبرز للمرة الأولى الصورة الکاملة تصریح الحكومة 
البريطانية الصادر عن بلقور» وزير خارجية بریطانیا» کا أشار إلى موافقة فقه eld‏ 
التامة على هذا التصريح . وهنا ظهرت مؤامرات الدول الاستعارية على حقیقتها ققد 
تملصت بريطانياء کا علصت فرنساء من اتخاذ أي موقف واضح صريح من طلب 
العرب الاستقلال» ومن قضية فلسطين بشكل خاص. 

فادعت بربطانیا أن وعودها للعرب لا تشمل فلسطین. وأن فا ولفرنسا في بلاد 
العرب مصالح جوهريةء وفيها بعض الأقليات» (S‏ ادعت أن معاهدة سايكس - بيكو 
لم تعد ذات موضوع. OF‏ روسياء أحد أطرافهاء قد خرجت من الحرب وانسحيت 
من هذه العاهلة وراحت تقدم اقتراحات جديدة UL‏ قضية البلاد العربية. 
وتظاهر الوفد الأمريكي بأنه لا علم له البتة بهذه الواضیع» واستناداً إلى egy‏ 
ويلسون اقترح تاليف بنة تحقيق ترسل إلى سوريا كلها با فيها فلسطين ولبنان للتاکد 
من رغبات السكان الحقيقية في الحكم الذي يريدونه» واقترح الرئيس أن تولف 
اللجنة من مندوبين من أمريكا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة. 

ولكن حتى هذا الاقتراح الذي ینطبق تام الانطباق على مبادىء تقرير المصير التي 
نادى بها الحلقاء في حربهم العالمية الآ > لم يحز على موافقة بريطانيا وفرنساء وراحتا 
تبحثان شؤون بلاد العرب بينهها في ضوء مصالحها فقطء متجاهلتين العهود والواثیق 
والبادیء الدولية كلها . 


۷ 


۱۳ کنغ - کراین‎ BLA 


ومن جهة أخرى قرر الرئیس ویلسون تاليف Ot‏ أمريكية بحتة للتحقق من 
رغيات العرب» ets‏ العلومات واسداء النصح لوقد الولايات المتحدة ة في القضایا 
التى يطلب منه البت فیها . فانتدب السیدین AS‏ وکراین من أعضاء وفده. وطلب 
الیها السفر مع عدد من الخراء والساعدین إلى البلاد العربية. وقد زارت اللجنة 
جیع مناطق سوریا الساحلية والداخلية» ووصلت إلى يافا في العاشر من 
حزیران /یوئیو ۰۱٩۹۱4‏ واتصلت پالشعب مباشرة یکل فاته ومذاهبه وطبقاته . . ثم 
عادت إلى مؤتمر الصلح a‏ باریس وقدّمت تقریرا كاملا عن تحفيقاتها مؤرخاً نی ۱۸ 
آب / آغسطس ۰-۹۹ جاء فيه عن فلسطین ما يلي : 


ob‏ الرئيس ويلسون في خطبته التي آلقاها في > تموز/يوليو ۰۱۹۱۸ وضع البداً التالي كواحد من 
التاصد الأربعة الکری الي مارب Add!‏ من أجلها وهو: أن حل كل JL.‏ سواء أكانت تتعلق 
بالأرض أو السيادة أو السائل الاقتصادية والسياسيةء يجب أن يبنى على قبول الناس الذین یتعلق بهم 
قنولا حرا لا على المصالح المادية أو لفائدة دولة أو أمة آخری ترغب في حل آخر خدمة لنفوذها 
الخارجي أو لسيادتها. . فاذا كان هذا الیداً سیسود. وإذا كانت رغائب السکان J‏ فلسطين سيعمل 
ہاء فیجب الاعتراف Ob‏ السکان غير اليهود - وهم تسعة أعشارٍ السكان كلهم ت تقريباً - يرفضون 
البرتاممج اليهودي ane Lai,‏ والجداول تلبت أن سكان فلسطين لم یجمعوا على شيء مثل (جاعهم على 
هذا الرفض. فتعريض شعب. هذه حالته النفسية, لمهاجرة مودية ةلا حدٌ شا ولضغط اقتصادي 
اجت‌اعي متواصل. نقض شائن ع للمیداً العادل الذي تقلم شرحه واعتداء على حقوق الشعب. وان 
كان ضمن صور قانونية. وقد اتضح Lat‏ آن الشعور العدائي ضتد الصهيوتية غير قاصر على 
فلسطین. بل يشمل سکان سوریا بوجه عام» فان ۷۲ UL,‏ من مجموع العرائض قي سوريا ضد 
الصهيويية. ول ينل أي مطلب نسبة آكبر من هذه النسبة غير الوحدة السورية والاستقلال. وقد 
اعرب المؤتمر السوري عن هذا الشعور العام في الواد ۰۷ ۰۸ ۱۰ من بیانه»(). 


نی ا قاس بفلسطین من تقریر اللجنة مثیت في کتاب : جامعة الدول العربيتة الأماتة العامة 
إدارة فلسطین. المصدر نقسهء ص ۱۲۱-۱۱۱ . tly‏ كل من: سعید» الشورة العربية الکبری» ج ۰۲ 
ولللحق (م) مس كتاب: اتطونیبوس» يقظة العربء نقلاً عن مطبوعة «المحرّر والتاشر» الأمريكية العروفة 
ب: «Editor and Publisher‏ نیویورك ۲ كانون الأول /دیسمی ۱۹۲۲ ۔ 

(۱۲) في شهر حزيران/يونيو عام 14119 عقد مثلون عن الشعب في جميع أجزاء سوريا الشمالية والجنوبية 
والساحلية مؤقراً Le‏ في دمشق عرف باسم (المؤتمر السوري)» حضره مثلون عن سوريا ولينان وفلسطين 
والاردت وبحثوا قيه مستقبل يلاد الشام (سوريا) بعل الخرب ومهمه aia‏ التحقیق ووعد بلقور ومؤامرات الدول 
الااستعيارية على دلادهم . واتخذ المؤتمر عدة قرارات سلموها للجتة التحقیق وأرسلوا ke Ly‏ إلى ty‏ الصلح 
والدول الکبری وکان من آهمها: «قسك الشعب السوري في جميع آنحاء البلاد الساحلية والداخلية بالاستقلال 
الکامل قي دولة سورية واحدة» ورفض AI‏ والانتداب بأي شکل واستنکار معاهدة سایکس - بیکو ووعد 
بلفور وکل مشروع بدف إلى تقسیم سوریا أو (نشاء وطن قومي بودي في فلسطین». 


A 


واستطرد التقریر یقول: «ولقد اجتمعت كلمة السلمین وهم حسب الاحصاء الاتكليزي 
الا حیر تحو آربعة آخاس سکان فلسطين» على الطالبة باستقلال سوریا Bled‏ وقررت الأحزاب 
التي اجتمعت في ياقا أن سوریا Jol‏ لحكومة مستقلة بلا دولة وصيةء pol ly‏ مزر الصلح على 
تحيين دولة فإنهم يفضلون الولايات التحدة. وقد أيد الناس قي القدس وغيرها من مدن فلسطين هذا 
القرارء وكانوا حیلون مسألة الوصاية إلى المؤتمر السوري. وكان المسيحيون ني فلسطين وهم ٠١‏ بالائة 
من مجموع السكان متفقين جميعاً مع المسلمين على رفض الصهيونية ومنقسمین حول مسألة الوصاية. 
قاللاتين والکائوليك وأكثر مسيحبي الشال والناصرة يتفقون مع المسلمين d‏ طلب الاستقلال» وترك 
أمر الوصاية إلى المؤتمر السوري. وکان الروم الكاثوليك والموارنة یطلیون الوصاية الفرنسية» بينها كان 
الأرثوذكس. متفقين على الوصاية الانكليزية. وكان اليهود الذين يؤلغون ۱۰ بالائة من السكان 
يؤيدون الصهيونية الانكليزية ویطالبون بجعل فلسطين hy‏ قومياً للبهود. وان اختلفوا في التفاصيل 
والطرق الوصلة إلى تحقيقها»“' . 


وقد أرسل هذا التقرير إلى مقر الصلح مع قرار الوقر السوري ومشات العرائض 
التي تعبر عن رغبات سكان فلسطين. فكان مصيرها كمصير العهود والمواثيق السابقة: 
الإهمال والحفظ في ملفات المؤتمر. واستمر الانكليز في احتلال فلسطين والعراق» وفي 
تأييدهم للصهيونية وبرامجها يفلسطين. واستمر الفرنسيون في احتلال لبنان وبعض 
المناطق الساحلية السورية» وبقيت الدولة العربية تقيم في دمشق وتسيطر على أجزاء 
سوريا الداخلية من حلب حتى العقبة. 


ولم يحدث تقرير EA‏ كنغ - كراين الأمريكية ية أي أثر في تخطيطات بريطانيا وفرنسا 
3 موّغر الصلحم. ولا حتى لدی الرئيس ويلسون أو في السياسة الأمريكية. .فقل خضع 
الرئيس الأمريكي ووفده Lol‏ إلى آراء at‏ الشرق الأدق في داشرة الاستخبارات 
الأمريكية, الي تخضع بدورها إلى المصالح الاستراتيجية والاستغلالية والاحتكارية 


الأمريكية. 
وقد أوصت اللجنة الوفد الأمريكي في مقر الصلح Ob‏ يتبنى في ما يتعلق بفلسطين 
الیادیء التالية: 


(۱) فصل فلسطين عن البلاد العربية الجاورة. (۲) وضع فلسطین تحت الانتداب 
البريطاني باشراف عصبة الأمم. (۳) دعوة هود العالم إلى العودة إلى فلسطین. 
(ع) حمل مؤتمر الصلح على ضمان الاعتراف بالدولة اليهودية حالما تشکل في فلسطین. 


(۱۳) تشر البرتامج ' الصهيوي لفلسطين في: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة > ادارة فلسطین الصدر 
تفسهءع ص ۰۱۱۹-۱۱۷ وذكر في المامش أنه مأخرذ من اللحق (ه) لكاب : انطونیوس؛ الصدر تفسه. 
ومقارت على النص الانكليزي للتقرير المنشور في مطبوعة «المحرر والناشر الأمريكية: الصادرة في تيويورك في ۲ 
کاتوت الأول/ديسمير ۱٩۲۲‏ 5 
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)0( ضان تقدیم الساعدات اللازمة لنجاح الیهود في مساعیهم**. 

وقد جاء خضوع الرئیس ویلسون لاراء الدوائر الأمريكية التطلعة للاستعمار» 
وإذعانه لتخطيطاتباء مشجعاً لاستعیار العالي على تماديه بالاستخلال وعل استخفافه 
برغبات الشعوب وحریاتها . فانطلقت بریطانیا وفرنسا في إتمام مژامرته| على البلاد 
العربية » وخطت بریطانیا خطوتها الحاسمة في الحكم على عروية فلسطین بالزوال» 
وعلى شعيها بالتشرد والفتاء. 


- الانتداب في ميثاق عصبة الأمم 


dy‏ ۲۸ حزیران/یونیو ۱۹۱۹ انتهی مؤتمر الصلح في فرساي من وضع میثاق 
عصية ة الآمم ومن توقیعه » وكان اشا لعظم الوفود gil‏ مثلت الشعوب المحكومة أن 
اللفاء قد خلرا خهائياً عن البادیء التي نادوا مها خلال الحرب» وكذلك عن وعودهم 
وعهودهم التي بذلوها أو آبرموها مع هذه الشعوب. وأنهم OW‏ یتباحثون ویتفاوضون 
لایجاد وسيلة جديدة واسم جدید لاستعمارهم الذي اتفقوا على إحلاله محل الاستعمار 
التركي GUY‏ الهزوم . 

وبالفعل فقد توصلوا في مقر الصلح الذي كانت تسیطر عليه الدول النتصرة إلى 
الوسيلة والاسم الجديدين للاستعیان وأطلقوا على هذا الاکتشاف الجديد اسم 
«الانتداب». فتضمن ميثاق عصبة الآمم هذا المبدأ کدستور حل مشاكل الأقطار 
والشعوب الي كانت تحكمها ألمانيا أو تركياء أو على الأصح للتخلص من المبادىء 
والوعود والعهود التي بذلت آثتاء ارب شا لناصرة الحلفاء في سبيل حريتها 
واستقلاغا. فنصت الادة (YY)‏ من GEA‏ على الانتداب وانواعه وطريقة تطبيقه 
وآهدافه با بلي : 


of. I‏ الستعمرات والأقطار الي قضت نتائج اشرب الأخيرة بخروجها من سيادة الدول التي 
كانت تحكمها والأهولة بشعوب لا تزال غير قادرة على الوقوف منفردة في معترك الحياة الجديدة» يجب 
أن يطبق علیها البداً القائل : بان خير هذه الشعوب وتقدّمها وديعة مقدسة في عنق الحضارة فیجب أن 
تدرج في هذا الیثاق الضیانات للقيام Gow‏ هذه الوديعة. 


ب - وان الطریق الثل لتطبیق هذا البدا عملیاً هي أن يعهد في تدریب هذه الشعوب ال الأمم 


)١4(‏ ذکر نجیب صدقة في کتابه: قضية فلسطین. قنم له عبد الرهن عزام والسید جال الحسيني (بیروت: 
دار الکتاب: ۰)۱۹۶٩‏ حقيقة ad‏ کنغ - کراین وتقريرها وموقف الوفد الأمريكي الضالع مع خطة الاستعار 
والصهيونية في تقریر مصير فلسطین. وذکر أنه أخذ العلومات من محضر الجلسة السرية التي عقدها عثلو الدول 
الکبری في مؤتمر الصلح كا نشرها الکاتب الأمريكي «بيكر» منقولة عن الحضر الرسمي . 


Ve 


الراقية التي كما مواردها أو خبرتها أو موقعها الجغراني من الاضطلاع بهذه المسؤولية آحسن من 
غيرهاء وتكون هي مستعدة لقبول هذه السژولية وأن تكون مارسة هذا التدريب بصفتها منتدبة عن 

ج ‏ ولا بد لصفة هذا الانتداب من أن تختلف يحسب درجة الشعب في الرقي وموقع القطر 
الجغراقي وأحواله الاقتصادية وغير ذلك من مثل هذه الأحوال. 

د ان بعض الاعات التي كانت من قبل تابعة للاميراطورية العثمانية قد وصلت من الرقي إل 
درجة rer‏ معها الاعتراف بقيامها بصفة 2 آمم مستقلة على أن تتولى إسداء الشورة والساعدة 
الإدارية ها دولة منتدب وذلك إلى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف وحدهاء على أن یکون 
لرغائب هذه الجماعات اعتبار رئيسي في اختيار الدولة المتدبة. 


A‏ - مؤتمر سان ريمو 

وف Yo‏ نیسان/ ابریل عام ۰ انعقد الجلس الأعلى للحلفاء ء في سان ريمو وقرر 
ek,‏ عل الادة (TY)‏ من میثاق عصبة coal‏ واستناداً إلى رغيات الشعوب!! وضع 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني. کا قرر وضع سوریا بکاملها ولبتان تحت الانتداب 


الفرنسي. ووضع العراق تحت الانتداب البريطاني» على أن تلتزم الدول aren‏ 
برغبات أهل هذه الأقطار! 


هکذا فسر املفاء رغبات الشعوب» فالجمعية الصهيونية هي کل سکان 
الانتداب البریطاني» على أن یلتزم الانتداب برغبات شعبها. وشعبها هو الجمعية 
الصهيونية ! وکذلك عبروا عن رغبات شعب سوريا وشعب العراق يوضعهما تحت 
الانتداب. . . وتنگروا Lisl‏ لکل مبادئهم وعهودهم › وأسفروا عن حقيقة ةنياعم 
وخططهم . فغزت فرنسا سوریا بعد أن احتلت col‏ ودخحل النرال غوری قائد 
اليش الفرنسي» دمشق عاصمة الدولة العربية» بعد معركة ميسلون الي استشهد 
فيها قائد اليش العربي الشهيد يوسف العظمة في VE‏ تموز/يوليو 2147١‏ ودخلت 
القوات البريطانية القسم الجنوبي من الدولة العربية «شرق الأردن» قادمة من 
فلسطين. وبهذا الإجراء قضت الحليفتان بريطانيا وفرنسا على كل مظاهر الحرية في 
بلاد الشام وازالتا كل أثر للحكم الوطني ‏ أو الإدارة العربية في سوریا Eb‏ 


هذا الإجراء إيذاناً بالاضطرابات والثورات 3 جميع انح بلاد الشام والعراق. 


أما في فلسطين فقد باشرت الإدارة العسكرية البريطانية» بشكل سافر وسریم» 
عملية تهویدهاء فشجعت الحجرة اليهودية. وجعلت من نقسها أداة تنفيذية بيد 


۷۱ 


الجمعية الصهيونيت لمحاربة العرب» fal‏ فلسطين وطردهم. ولتهيثة فلسطين لتكون 
وطناً قومياً للیهود . 


4 معاهدة سیفر« 


وکانت خطة الاستعمار Abt‏ التالية هي فصل فلسطين العربية عن الامبراطورية 
التركية hes‏ لتعطي مؤامراتها صفة شرعيةء ولو من وجهة النظر الاستع‌ارية. فوقع 
مجلس الخلفاء الأعل بتاریخ ۱۰ آب / أغسطس عام ۰ ,معاهدة سیفره مع ترکیا» 
تحت شعار فصل الولایات العربية عن ترکیا الهزومة . ومن الغريب أن توقع هذه 
المعاهدة ة قبل tou‏ صك الاتتداب على فلسطين» ey‏ قبل اقتراح مبادئه» فتأي 
مؤكدة لوعد بلفور ولإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


فعلى الرغم من أن مجلس الحلفاء ء الأعلى نقسهء . هوالذي قرر في YA‏ 
حزیران /یونیو ۱٩۹۱٩‏ الادة (YY)‏ من «SLM‏ وصنف الولایات العربية ف 
الامبراطورية التركية تحت الفقرة الشالثة من هذه الادة» وجعل من العراق وسوریا 
دولتین مستقلتین تحت الانتداب. آلزم ترکیا في معاهدة سیفر على استثناء فلسطین 
وهي ولاية عربية ‏ من أحكام هذا المبدأء وأشركها معه في الاعتراف بوعد بلفور 
وبانشاء الوطن القومي اليهودي فیها. فقد نصت الادة (Af)‏ من هذه العامدة على 
الاعتراف بالعراق وسوریا کدولتین مستقلتین بشرط أن دا بالعونة والشورة من قبل 
دولة منتدبة» إلى أن تصبحا قادرتین على حکم نفسیهبا بنفسیه) وفقاً لأحكام الفقرة 
الرابعة من الادة ۰۲۲ بینا نصت الادة )40( من هذه العاهدی على أن يعهد بادارة 
قلسطین عملا بأحكام المادة ۲۲ من الیثاق» إلى دولة منتدبة: تکون مسوولة عن 
تتفیذ تصریح بلفور الذي آصدرته الحكومة الريطانية في ۲ تشرین الثاني |نوفمبر 
۷ وأقرته دول الحلفاء في ما بعد" . 


فالولایات العربية في الامبراطورية التركية كانت تضم : سوریا ولبنان وفلسطین 
والأردن والعراق . والفقرة sus‏ من الادة YY‏ من الميثاق نت بشكل مطلق على 
الاعتراف بكيان هذه الولایات کدول مستقلت خاضعة لقبول الإرشاد من قبل الدول 
النتدبة حتى تصبح قادرة على حكم نفسها بنفسها. ومجلس A!‏ ودول الانتداب 
آقامت حکومات حلية في هذه الأقاليم باستثناء فلسطین. . ! أما السبب في ذلكء 


. ۱۲۸ العامة ادارة فلسطین الصدر نفسه ص‎ GLY جامعة الدول العربية»‎ (i) 
العظمی. اللجنة اللكية لفلسطین تقریر اللجنة اللكية لفلسطین» عرض على البرلان بامر‎ Lilly » (11) 
جلالته في شهر تموز /یولیو ۰۱۹۳۷ ص ۱ وما بعدها.‎ 


۷۲ 


فلعله ما ذکره السير ونستون تشرشل» وزير الستعمرات البريطاني عام ۰۱۹۲۲ جواباً 
على شكاوى عرب فلسطين وعلى مطالبتهم بالحكم الذاتي والاستقلال : 

وان الحكومة البريطانية لا تسمح بوضع دستوري في فلسطين يحول دون تنفيذ عهد خطير قطعته 
بريطانيا كوعد بلفورء ولا توافق على تأليف حكومة وطنية في هذه المرحلة OY‏ ذلك يحول دون الإيقاء 
بعهدها للشعب اليهودي»۱) ۰ 

غير أن معاهدة لوزان التي عقدت بين الجلفاء وتركيا ف ٤‏ تموز/يوليو ۲۳ ۱٩‏ 
cles‏ محل معاهدة سیقر» d‏ تورد أية اشارة إلى قبول تركيا بالانتداب على الولايات 
العربية المسلوحة أو بوعد بلفور في فلسطین . فقد رفض آتاتورك معاهدة سیفر وکل ما 
جاء فیه لا Galea.‏ لتمزیق ترکیا ووضعها تحت الانتدابات. warts‏ للادة 
۲ من هذه العاهدة تتازلت تركيا عن حقوقها في الأقطار السلوخة على أن يتدبر 
مصیرها برغبة أهلها. 


۰ - العاهدة الانكلو ‏ أمريكية يشأن OM dal‏ 


على الرغم من إعلان مشروع صك الانتداب على فلسطين في عصبة الأمم منذ > 
تموز/يوليو ١1۹۲ء‏ وعلى الرغم من اقرار معاهدة سيفر في آب/أغسطس ۰۱۹۲۰ 
فقد تأخر اقرار صك الانتداب على فلسطین حتی VE‏ تموز/یولیو ۰۱۹۲۲ وم يكن 
هذا التأخير بسیب انتصار أي عضو في مجلس oll‏ لحق شعب فلسطین أو لمصيرهء 
بل كان بسبب تخوف أمريكا على مصالحها المستقبلية في فلسطین» وبسيب مطالبتها 
بريطانيا بتحديد هذه المصالح والاتفاق عليها قبل إقرار صك انتدابها على فلسطين. 


ففي ۲۰ تشرين الشاني /نوفم بر 147١‏ تقدّم الوفد الأمريكي إلى مجلس الحلفاء 
يمذكرة مفاجئت يطلب فيها أن يؤخذ dal‏ شروط الاتتدابات سبب اث شتراك بلاده 
ف ارب . وقد انخدع الكثيرون - ومنیم شعب فلسطين مهذا الاعتراض» وظئوه 
لمصلحة AI‏ & وتقرير المصير. غير أن الأحداث لم تلبث أن كشفت عن حقيقة هذا 
الاعتراض. وعن منهج أمريكا الاستعياري الحديد. فقد فاجأت بریطانیا المخدوعين 
بترحییها بالطلب الأمريكي ويموافقتها عليه . وعرضت على الوفد الأمريكي مشاریع 
الانتدابات ومشروع الانتداب على فلسطين» فكان الموضوع الأساسي الذي are‏ 
الوقد الأمريكي هو الوضوع الاقتصادي ف الدول wall‏ علیها؛ وضرورة ة الاتفاق 


. 1۹4 زعيترء القضية الفلسطيتية › ص‎ (VV) 
أبيض‎ ER بريطانيا الظمی. اللجنة الملكية لفلسطين» الصدر نفسه قسم «الانتداب» النشور‎ )۱۸( 
۰ ۱۹۳۷ عام‎ )۵٤۷۹( رقم‎ 


مقدماً على اعطاء فرصة الساواة الاقتصادية في البلاد المتتدب علیها میم الدول 
الشتركة في عصبة الأمم . 

de‏ ۰ حزیران/یونیو ۱۹۲۲ LAL‏ مجلسا الشیوخ والنواب الامریکیان قراراً 

ترکا بتأييد إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطین وبإقرار صك الانتداب» 
وببريطانيا دولة منتدبة على فلسطين» بعد أن أكدا ضرورة قيام مباحثات مع بریطانیا 
لعقد معاهدة تضمن المصالح الأمر يكية في فلسطين في المستقبل9©. 

وبعد هذا القرار والاتفاق مع بریطانیا il‏ صك الانتداب على فلسطین» وصودق 
عليه في ۲۵ تموز/يوليو؟7؟9١. dy‏ ۳ كانون الأول/ديسسير عام ۱۹۲4 انتهت 
المباحثات البريطانية الأمريكية حول المصالح الاستعارية والاقتصادية المشتركة في 
فلسطین ؛ ووقعت المعاهدة المتعلقة هذا الاتفاق؟. 


۱ - صك الانتداب على فلسطین 


بعد أن تم الاتفاق بين آمریکا ویریطانیا على مصاله الستقبلية في فلسطین» 
بحث مجلس الحلفاء الأعلى مشروع الانتداب على فلسطین . وکانت بریطانیا قد قدمت 
هذا المشروع كا اقترحته الجمعية الصهيونية دون تبديل أو تعدیل» فأقرته عصبة الآمم 
بتاريخ VE‏ تموز/ يوليوعام ۱۹۲۲ استناداً إلى المادة (VY)‏ من الميثاق . 


والصك يتألف من مقدمة و(۲۸) مادة. وقد أشير في القدمة إلى وعد بلفور وموافقة 
دول الحلفاء على إنشاء الوطن القومي اليهوديء ومسؤولية الدولة المنتدبة في إنشاء 
هذا الوطن وإلى الصلة التاريخية التي تربط اليهود بفلسطين والأسباب الباعثة على 
إنشاء هذا الوطن فيها. وآوضحت الواد أكفل السبل لتهوید فلسطين والتخلص من 
شعبها. واستكمالا للبحث اثبت هنا نصوص بعض هذه المواد. 


)1( للدولة التدبة السلطة التامة في الاشتراع والادارة لا في ما قيدها به هذا الصك . 


(۲) تکون الدولة التدية مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن 
إنشاء الوطن القومي اليهودي [کا جاء قي ديباجة هذا الصك] وعن ترقية موسسات الحكم الذايء 


)14( «قرار مجلس النواب الامريکي » وهو متشور یکامله في: الصدر نقسه. 
(۲۰) ورد في هذه العاهدة ما يلي : ۱۱ - مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة توافق الولايات المتحدة على إدارة 
فلسطین من قبل بريطانيا وفقاً لصك الانتداب الدرج نصّه فيما تقدم . ۲ تتمتع الولایات التحدة ورعایاها 
بجميع الحقوق والتافع الژمنة يشرط صك الانتداب لاعضاء عصبة الأمم . soll‏ ۷ - لا ply‏ شيء ها ورد في 
له اک بل be bce as‏ مت کف سے نمه فيا fica‏ کی ارايت کے 
Cail,‏ عل ذلك التغیس. 


۷ 


وتکون مسؤولة أيضاً عن صياتة الحقوق الدنية والدينية لجميع سکان فلسطین بقطع النظر عن 
got‏ والدين. 


(YD‏ یعرف بوكالة هودية صالحة كهيئة عمومية لاسداء الشورة والعونة إلى إدارة فلسطین في 
الشوون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي 
ومصالح السکان الیهود في فلسطین. ولتساعد. وتشترك. في ترقية البلاد» على أن یکون ذلك Leal‏ 
(slo‏ طراقبة الادارة. ویعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة التدبة تری أن 
تألیفها ودستورها يجعلاتها صالحةء وعلیها أن تتخذ ما يلزم من التدابير يعد استشارة حکومة جلالته 
اليريطانية على معونة جیع الیهود الذي يبغون الساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي . 


CVD‏ على إدارة فلسطین. مع ضبان عدم BAY‏ الضر ر بحقوق ووضع جميع فئات الأهالي الأحری» 
أن تسههل هجرة اليهود في أحوال ملائمة. وأن تشجم بالتعاون مع الوكالة اليهودية الشار إليها في 
الماحة الرابعةء حشد اليهود في الأراضي (بما فيها أراضي الحكومة والأراضي الوات غير الطلوبة)» 
للمقاصد العامة. : ١‏ 

CV)‏ على إدارة فلسطين أن تتولى مسؤولية س قانون الحنسية» وجب أن يشتمل ذلك القانون على 
تصوص من شأنا أن تسهّل لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائياً هم اكتساب الحنسية 
الفلسطيئية. 


CTY)‏ يجب أن تكون الإنكليزية والعربية والعبرية لغات فلسطين الرسمية» وكل كلام أو نقش 
بالعربية على طوابع أو (أدمغة) أو عملة في فلسطين يجب أن يكرر بالعيرية» وكل كلام أو نقش 
بالعبرية يجب أن يكرر بالعربية. 


(YO)‏ يحق للدولة المتتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن تؤجل أو تمتنع عن تطبيق ما قد تعتبره من 
شروط هذا الانتداب غير قابل للتطبيق على الأحوال المحلية القائمة في البلاد الواقعة بين نهر الأردن - 
راد الشرقي لفلسطين. وشا of‏ تتخذ من التدابير لادارة تلك الأقطار ما قد تعتبره ملائباً لتلك 
SLY‏ 


ومن اللاحظ صراحة في مادة الصك الثانية أن دول الاستعیار الجتمعة قي سان ريو آقرت بشکل 
سافر تتقیذ خخطتها القدية باقامة الحاجز البشري الفاصل بين عرب آسیا وعرب أفريقياء وأنها قررت 
أن تكوت الصهيونية مادة هذا الحاجزء وأن تقوم بریطانیا صاحبة الشروع ذاتها بتنفيذ هذه المأساة 
الإنسانية. آما إخراج شرق الأردن ومنطقة الليطاني اللبنانية وسیناء الصرية من مشروع بریطانیا 
الأساسي » فقد قبلته بریطانیا لضر ورات tale‏ مع فرنسا والعرب ولعارضة آمریکا في ضم سیناء 
للدولة اليهودية. وأقر مور الاستعمار الكبير في سان ريو هذه التعدیلات الأنکلو- فرنسية Lely‏ في 
صك الانتداب على سوريا ولبنان» وفي المادة الخامسة والعشرين من صك الانتداب على 
۴ لین“ . 


الحسين ودخل Tie‏ معان RE EF N RES‏ ةا 
d‏ آجزاء متفرقة من بلاد الشامء واعجم الفرنسیون الانکلیز بتأييد هذه الحركة وتحريضها. كا عم السخط جميع- 


Vo 


ومن هنا انطلقت بریطانیا في عملية تهويد فلسطين وتشرید شعبهاء مدفوعة 
بخططها الاستعبارية المبيّتة» ومؤيّدة بوثيقة الاستعبار العالي» المكتوبة في سان ريو 


مناطق الانتداب الفرنسي 
py‏ متاطق الاتتداب البريطاني 


-آنحاء البلاد العربية ضد خيانة بریطانیا ما حمل الدولتین على الاتفاق على هذه الأمور فأخرجت شرق الاردن 
من ا دود القررة لفلسطین وللوطن القومي اليهودي أو لسورياء واتفق على تشکیل حکومة عربية فیها لتخفیف 
نقمة العرب ولایقاف الجيش الزاحف على دمشق. وورد مضمون هذا الاتفاق في إقرار الادة »٠٠«‏ من صك 
الانتداب على فلسطين» وإقرار الانتداب الفرنسي على سوریا ولبنان بالحدود الدولية المعروفة. آما سیناء فقد 
عارض الرئیس ویلسون الأمريكي في ee‏ منذ البداية إلى الوطن القومي اليهودي أو حتى تقسیمها بين مصر 
التفوذ البريطاني في الشرق الاوسط وبحسدها لبریطانیا وسرکزها الدولي انظر: تساغن» آسرار LS‏ إسرائيل» 
الفصلان ٤‏ وا . 


۷۹ 


NEM ail 


لم تعرف فلسطین في تاريخها الطویل حاکاً آغدر ولا آشد لؤماً من الحاكم 
الانكليزي» ولم تشهد على كثرة ما غزيت واحتلت See‏ أسوأ ولا أبشع من الاحتلال 
البريطاني . فمنذ القديم وهي تتعرض للغزو والاحتلال» وتخضع pot‏ الكثيرين من 
الحكام والغزاة ستوات وقروناًء دون أن تتمكن غزوة واحدة أو یستطیع حاکم ما إفناء 
شعبها العربي أو طرده وتشريده» مهما أعطيا من سطوة وقوة» ومهما Lae‏ هما من 
امكانات ووسائل . غير أن الاستعار الريطاني الصديق الحليف للعرب. . والتتدب 
من عصبة الأمم للأحذ بيد عرب فلسطين : نحو الرقي والحكم الذاتي. . . استطاع 
خلال ثلائین عاماً فقط of‏ یحو عروية فلسطين ويصبغها بالصبغة aay‏ وقکن 
بمؤامراته وأساليبه من أن يشرد شعبها بکامله» وأن محل ade‏ جعاً غريباً متناقضاً من 
opal II‏ استورده من كل أنحاء العا باسم اليهودية المضطهدة! 
دحلت بریطانیا فلسطین عام ۸ منقذة حررة وفیها خسون wall‏ هودي 
وستمائة وخسون ألف عربي» وحرجت bie‏ عام ۸ محررة أيضاً ولکن ليس فيها 
سوى BL‏ وثانین آلف عربي وأكثر من ستيائة وخسین ألف مبوديء استطاعوا في Ys‏ 
أن یسیطروا على أكثر من (SU‏ مساحه البلاد وأن يستولوا على أملاك شعب 
فلسطین, وآن يمحوا اسمها ويقيموا فيها دولة باسم إسرائيل. وساحاول في هذا 
STR‏ وی ویک او اس 
3 فلسطين, ولموقفها من الشعب العربي الفلسطيني» الذي سلم اليها وديعة في عنق 
مدنيتها وحضارتها لتعاونه وترشده حتى يصل إلى رشده ويتولى بنفسه كامل أمره! 
بعد أن نجحت الژامرة الاستعارية الصهيونية في نزع الصفة dy pall‏ واستبعاد 
الصفة الدولية عن مستقیل الادارة في فلسطين» وفازت في وضعها تحت الانتداب 


۷۹ 


البريطاني» باشرت بریطانیا علناً هذه الرة في تنفيذ جرعتها التاريخية ضد شعب 
فلسطين. فقد شرع المندوب السامي الريطاني هربرت صموئیل الصهيوتي 
ods pall‏ ف عملية ويد الادارة» Gy‏ تبيئة البلاد لقيام الوطن القومي اليهودي. 
فعين جميع روساء الدوائر الحكومية من الیهود أو من الانکلیز التعصبین للصهيونية 
وسلم داثرة التشریع وإعداد القوانين ودائرتي التجارة والهاجرة إلى صهیونیین 
معروفین . واعتب العبرية لغة رسمية» وأعلن استقلال الیهود بادارة مدارسهم وشوون 
التعلیم والعارف ء وأشرك معه اللجنة الصهيونية التنفيذية في إدارة شون اليهودء بينا 
حصر کل شؤون العرب في آيدي الوظفین الیهود والانکلیز». 


ومنذ أول أيام عهد صموئيل اهتم بنقل ملكية الأراضي إلى اليهود أو منظ‌اتبم 
فقدم نصف مليون دونم من أراضي الدولة التي ستغلها العرب ال الحمعية 
الصهيونية. ونقل بقتفی تشریعات جديدة ملكية أراضي ۳۲ فرية J‏ الحولة ومرج 
اين عامر إلى الدولة ثم فوضها لليهودء وحرم على ادل ومستغليهاء وعددهم أكثر من 
0 ألف نسمةء استخلاشا أو البقاء cles‏ وأمر بتشر يعات أخرى بضرورة حجر 
أراضي الفلاحين العرب ومواشيهم تسديداً لقروض الصارف الزراعيةء ورفع نسب 
ضرائب الأراضي وسرعة 4 تحصيلها لحمل الفلاحين على بيع أراضيهم تسديدا للديون 
والضرائب©. 


وعملت السلطات الانكليزية على تسلیم الیهود موارد 3g pul‏ الرئيسية ية في البلاد 
es‏ حصر الصناعات والتصنيع مهم وتشجيعها وحمايتها وتقديم الأراضي والامتيازات 
لما دون حساب . فقد سارعت بريطانيا الى منح شركة روتنبرغ اليهودية استخلال هر 
الأردن وروافده وحوضه ونهري اليرموك والعوجا لتوليد القوة الكهربائية. ونص 
الامتياز على انقراد اليهود في توليد القوة الکهربائية وتوزيعها في فلسطين ومعظم أنحاء 
شرق الأردن. ومنحتهم كذلك امتياز استخراج أملاح البحر الميت ومعادنه لمدة Vo‏ 
سنة وأعطتهم امتيازجعل بحيرة طبريا خزاناً لیاههم اللازمة لمشاريع توليد الكهرياء” . 


(۱) استبدلت بريطانيا الإدارة العسكرية یأخری مدنيةء وعيثت السير هربرت صموئيل مندوياً سامياً d‏ 
تموز/يوليو ۱۹۲۰. Sly‏ صك الانتداب من عصبة الأمم بتاریخ ۲6 تموز/يوليو ۰۱٩۲۲‏ ووضع موضع التنفيذ 
الرسمي في ۲۹ أيلول/ سبتمير NAVY‏ 

السبر هربرت صموئیل من آقطاب الحركة الصهيونية العالیقف وكان خلال oA‏ العالية الأولى وزيراً للدفاع 
البريطاني» وهو الذي ورّع المذكرة المشهورة عن مستقيل فل طين عام ۵۰ وتبق تأسيس دولة يبودية في 
فلسطين وإلى جوار قتاة السویس. 

(۲) انظر: الجريدة الرسمية لفلسطین؛ آکرم زعيترء القضية القلسطيية (القاهرة: دار العارف» ۰۱۹۰6 
وجامعة الدول العربيةء اللاجتون: إحصاءات وبيانات. 

(۲) انظر : الجريدة الرسمية لفلسطین؛ زعیتی للصدر نقسهء وجامعة الدول العربيةء الصدر نفسه. 


Ae 


وقد عمدت السلطات اليريطانية إلى زيادة الضرائب والرسوم على الواردات Le‏ 
تنتجه الصناعة اليهودية» وال تخفيض أو إعفاء الضرائب والرسوم ع) تحتاجه الصناعة 
ألنباتية, و(مصائع النسيج) اليهودية. وحمل العرب على استهلاك منتوجات هذه 
المصانع بدل استهلاك التتوجات العربية السورية أو الصرية. 

واهتم صموئيل أيضاً بفتح أبواب البلاد للمهاجرين اليهود» ويتوطين اليهود الذين 
دخلوا فلسطين مع الجيش البريطاتي» أو أثناء عهد الادارة العسكرية البريطانية . فكان 
آول تصریح أصدره في فلسطین هو ما AST‏ فیه: «ان سياسة حكومة جلالته التي جاء 
لتطبيقهاء هي تشجيع البهود حتی تصبح لحم السيطرة على البلاد» وحتی يكن |نشاء حكومة بودية 
Hy‏ وسار منذ تعيينه على سياسة تؤدي حتاً إلى وضع فلسطین في أحوال موافقة 
للسيطرة اليهودية الكاملة عليها في أسرع وقت ممكن . Lb‏ اح Led‏ وعشرين ألف 
مودي دخلوا البلاد مع جيش الاحتلال إحراز الجنسية Luss eT‏ هم 

بتشريعات خاصة حق التوطن والعمل وأقطعهم أخصب الأراضي الفلسطینیة . 
ce}‏ قانون الحجرة بشكل سهل لكل هودي الانتقال إلى فلسطين» وآلزم الحكومة 
بموجبه بتسهيل هذه الهجرة وحمايتها وتبتيها بجمیع الأسالیب» وجعل الضامن الوحید 
شا ولمذه الامتيازات» شهادة اللجنة الصهيونية التنفيذية وموافقتها. lew‏ توضع من 
جهة أخرى كل العراقيل في طريق هجرة العرب وغير اليهود إلى فلسطين. ی بلغ 
ما دحل البلاد من اليهود حتى عام ۱۹۲۸ مائة وثلاثة آلاف مهاجرا 

وعلى الرغم من استتكار العرب هذه السياسة واحتجاجهم علیهاء وعلى الرغم من 
وعود الحكومة الانکليزية وتطمیناتها هم فقد استمرت الادارة البريطانية في عمليات 
التهويد ف کل الجالات الادارية والاقتصادية والثقافية والتهجير. فتحدّت بعزم 
واصرار حق الشعب الفلسطيني ف الاستقلال وتقریر المصير» واستخفت صراحة JS‏ 
المبادىء الدولية والقيم الأخلاقية, وحاربت بظلم وقسوة ولژم نضال الشعب ضد 
احتلاها ومؤامراتها على وجوده . do‏ الوقت نقسه راح الا ستع‌ار البريطاني العريق 
يتفنن في اختراع أساليب الخداع والتضليل لستر مؤامراته على فلسطین. وللظهور أمام 


)£( محمد عزة دروزةء حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذکرات وتعلیقات» at‏ (صيدا: الطبعة 
العصریت ۰ -۰)۱۹۵۱ ج € 

)0( بريطانيا العظمى» وزارة الخارجيةء الکتاب الأبيض الانكليزي. ترجة ابراهیم عبد القادر المازني 
زالقاهرة: مطبعة سعودي» ۱۹۲۲). 

() انظر: تقریر رئيس EL‏ الانتدابات في عصبة الأممء محضر الجلسة الخامسة للجنة لعام NAVE‏ وحضر 
الجلسة ۲۰/۲۲ لعام ۰۱۹۳۲ وجامعة الدول العربية» الأمانة العامةء إدارة فلسطین. المبجرة اليهودية إلى 
فلسطین: دراسة من ثلائة آقسام (القاهرة: الاداری [د.ت.]). 


الم 


الرأي العام العالمي بمظهر احریص على حل القضية حلا ديمقراطياً يرضي العرب 
واليهود. 

وقد اتخذت بريطانيا من سياسة بان التحقیق والكتب البیضاء والقرارات» 
وسيلة لاخفاء نواياها وأهدافهاء ومادة لتخدير المخدوعين بسمعتها من العرب» 
وإعلاناً لخداع أحرار العالم وتضليلهم . فمنذ أن دخلت فلسطين MF‏ حتى فرصت 
إسرائيل» وهي تصدر في كل مناسبة دولية وإثر كل انتفاضة عربيةء قراراً بتأليف i‏ 
تحقيق » cs‏ بياناً وكتاباً أبيض بحرصها على حقوق العرب وسعيها الحثيث لاستقلال 
فلسطین. ثم لا تلبث أن تعود إلى سابق Large‏ بالتآمر وبتنفيذ إجراءات التهوید. 
وكانت تصدر القرارات والبيانات وتضع d‏ صميمها أسس رفضها وموتهاء ثم لا 
تلبث أن تعود عنها بحجة تطرف العرب ورفضهم ها! 

وإذا كانت الدول الغربية الاستعمارية تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولية ما حدث في 
فلسطین. فان بریطانیا الحتلة النتدیت منذ عام ۷۸ وحتی عام ۸ تحمل 
القسط الأكير من محنة الحق والانسانية في فلسطین. فقد كان موقفها الشامل بممیع 
حكوماتها المتعاقبةء ولکل آحزاہا الحاكمةء هو التواطؤٌ المرسوم مع الصهيونية» والتآمر 
الدبر ضد فلسطين» والتعامي الجدير بالإدانة والاتهام. 

و البحث القبل صورة صحيحة لمسلك بريطانيا LA‏ في فلسطين من خلال 
بياناتها وقراراتہاء وفيه نموذج صادق لادعاءاتها المضّلة وجهودها الخادعة في حل 
القضية الفلسطينية . 


فلسطين في القرارات البريطانية 
VAY)‏ 0۱۹۳۹ 
على الرغم ما انطوی عليه میثاق عصبة الأمم وصك الانتداب على فلسطین» من 
ظلم وتنكر للحقوق الطبيعية da pall‏ فقد كان من الفروض عل الآقل أن تسیر 
بأحكامهياء ول تطبق متا ما يكفل جعل فلسطين ببودية كا هي اتكلترا اثكليزية. 
فسارت في طريقها لتحقيق هذه السياسة غير عابئة بالمواثيق والعهود والصکوك وغير 
حاسية لحقوق عرب فلسطين ورغياتهم» ولا لتذمرهم وشكاواهم أي حساب . فلم 


د أعلن apt‏ اللنبي قائد ای الحلفاء ee‏ و القدس 3 a‏ لرل gene‏ ۱۱۱۷ > أن الغاية 
Study of History, 12 vols. (New York: ‘Oxford University (A)‏ . ی Arnold‏ 
Press, 1962-64), vol. 8,‏ 
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تقم بریطانیا خلال انتدایها الطویل باية حطوة عملية صادقة في سبیل منح الفلسطيتيين 

حق الحكم ell‏ ول Gat‏ للعرب في فلسطین انشاء أية مؤسسة من مؤسسات هذا 
الحكم كا تقضي بذلك الفقرة SILA‏ من المادة (VY)‏ من میثاق عصبة الأمم. وبدلا 
من الأخذ بيد a‏ نحو الرقي والتطور والاستقلال» راحت تغرق اليلاد بسیول 

من المهاجرين اليهود الغرياء. وتضيق عل الشعب العربي ails >» 435) J‏ بالقوانين 
الاسئنائية الشاذة لسلب آراضیه وقتل اقتصاده coy‏ نشاطه خدمة للوطن القومي 
اليهودي . وسارعت منذ أيام انتدابها الأولى إلى الاعتراف بالوكالة اليهودية كحكومة 
داخل حکومة وأشركتها معها في الإدارة والتشريع والمعارف وتبجير اليهود من كل 
أنحاء العالم إلى فلسطين . 

غير أن Lille‏ لم تلبث أن اصطدمت في إجراءاتها هذه بأغلبية عربية فلسطينية 
واعية. وقفت d‏ وجهها تفضح مؤامراتها وتواجهها بحقوق الشعب وبالتزاماتهاء 
وتطلب إليها تصحيح هذه الاجراءات والسير في الطریق العادل الستقیم . d u,‏ تعر 
بريطانيا هذه الارادة الشعبية أي اهتيهام » فوجتت بالقاومة المنظمة في کل يجال. cults‏ 
(الجمعيات العربية الإسلامية ‏ المسيحية) في كل مدينة وقريةء جوابا على تقسییات 
بريطانيا الطائفية. تعقد المؤقرات الشعبية العامة وتنظم العرائض والاحتجاجات 
والاستنکارات ضد الاحتلال وسياسة التهويد» وتوا جه ما السلطات الريطانية ق 
فلسطين وفي الجزر البريطانية . 

ولا آمعنت بریطانیا d‏ تجاهلها وعادیها» واجهت أول اضطرایات عربية مسلحة J‏ 
القدس ویافا. وتطورت تلك الاضطرابات حتى انقلبت ثورة عربية مسلحة قتل فیها 
كثير من الیهود المقيمين والهاجرین . واتسع نطاق الثورةء وأدى إلى اصطدامات دامية 
بين العرب والقوات البريطانية. وعندها آیقنت بریطانیا أن مهمتها في فلسطین ليست 
بالسهولة الى حسيتهل وله هی باليساطة الى صورها لما اليهود. ولا بل ها من وسيلة 
تمكنها من السير في سياستها وسط هذه القاومة العربية الواعية. فلجأت إلى أسلويها 
التقليدي العروف» أسلوب البیانات واللجان والتظاهر dah‏ عن أحسن احلول» 
مع الإصرار ضمناً على تنفيذ مؤامرة التهويد وانتهاز أسلم الناسبات لإقامة إسرائيل . 


١947١ لخنة التحقيق العسكرية‎ ١ 


وكانت أول at‏ ألفتها بريطانيا في نيسان/ابريل ۱۹۲۰ باسم (لجنة التحقيق 
العسکریة). بحجة وقوفها على آسیاب ثورة العرب ضد المهاجرين ومهاجتهم اليهود 
في القدس وضواحيها. وکانت تأمل من وراء الاعلان عن تعيين هذه اللجنة الظهور 
أمام العرب يمظهر الحكم المخلص البريء في فلسطينء والتظاهر بمظهر الجاهل 


۸۳ 


hu‏ هذه الحوادث. . . الحريص على استتصال جذورها آمام شعب فلسطین. 

غير أن تقریر اللجنة العاجل. العزز بالأسباب والأدلةء جاء صفعة لكل تظاهراتها 
وادعاءاتها, وفضيحة لسیاستها الخادعة ووجوهها التعددة. فقد قررت اللجنة بعد 
البحث والاستقصای أن آسباب الثورة ترجع إلى النقاط التالية: 

| خيبة آمل العرب لعدم تنفيذ الوعود باستقلاهم التي اتفقوا مع بریطانیا علیها 
أثناء اجرب : 

ب - اعتقاد العرب بأن وعد بلفور يتضمن إنكاراً GA‏ مصيرهم» وخوفهم من أن 
انشاء الوطن القومي» يعني الزيادة المائلة في امجرة اليهودية التي ستؤدي إلى 
إخضاعهم لسيطرة اليهود الاقتصادية والسياسية. 

ج - ازدياد حدة الشعور بسبب نمو فكرة الاتحاد العربي مع سوریا» التي اعلن 
الأمير فيصل ملكا على اقسامها الموحدة من جهة. وبسبب نشاط اللجنة الصهيونية 
مؤيدة بموارد اليهود ونفوذهم في أتحاء العا من جهة 2 أخرى". 

وإزاء هذا الاتهام الصریح «Lila, J‏ اضطرت الى التغاضي عن التقریر ومنع نشره 
d‏ فلسطین . واستمرت ف تظاهرها وف تآمره ds‏ مقاومتها لکل حكم داي في 
فلسطین db‏ مساندتها للوكالة اليهودية في الاستيلاء على الأراضي» dy‏ جلب 
الهاجرین. وظل آمرها كذلك إلى أن كانت ثورة UL‏ في آذار/ مارس ۱۹۲۱ ضد 
الیهود» daly ds‏ الثوار كل المستعمرات اليهودية وقتل عدد من المهاجرين اليهود. 
فاهتم الرأي العام الاستعياري ode‏ الأحداث واضطرت بریطانیا إلى تسلیط اليش 
والبولیس على العرب. وهزت آنباء قتلى العرب وجرحاهم بحراب الانکلیز مشاعر 
العرب في کل مکان. فقامت الظاهرات في كل العواصم العربية تلعن بریطانیا 
وعه‌ودها ومواثيقهاء وتطالبها بالغاء وعد بلفور وباستقلال فلسطین. وانتشرت 
الاضطرابات في فلسطین واتسعت حتی شملت معظم آنحاء البلاد. 


۲ نة هیکرافت ۱٩۲۱‏ 


ولا رأت بریطانیا انکشاف مؤامرتها وحرج موقفهاء سارعت إلى الاعلان عن SE‏ 
نة جدیلت عرفت ياسم at‏ هيكرافت. للتحقیق ف أسباب الاضطرابات وتقديم 
التواصي dl‏ يجلس العموم Su‏ . وقد كانت بريطانيا عند تقديرها هذه المرة 
أيضاً . فقد انخدع os‏ بهذا الاعلان وأوقفوا ثورتهم. وعلقوا الآمال الكبيرة على 
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At 


هئه اللجتة» وحصوصاً bel‏ برئاسة السیر توماس هیکرافت قاضي القضاة. وأنها 
ستتناول في حقیقها سس القضیت وسارفع توصياتها إلى مجلس العموم . 


وی تشرین الأول / أكتوبر ۱ انمت اللجنة تحقيقاتباء ورفعت تقریرها الفصل 
بالأسباب والتوصيات إل مجلس العموم . فجاء هذا التقریر Lat‏ ادانة لوقف بريطانيا 
واجراءاها؛ OLS,‏ فضحا لسیاستها وأساليبها النافية للشرف وللمبادیء والأعراف 
الدولیة . فقد جاء في مقدمة هذا التقریر ما یل»: 


9 . ونحن متیقنون Ob‏ ليس هناك داقع لوقوع الاضطرابات غير الشعور السائد في البلاد ضد 
الیهود. وهو ناشیء عن خطة الحكومة فیا یتعلق بالوطن القومي اليهودي . وقد أكد لا الکشبرون 
وتحققنا نحن بأنفسنا أنه لولاا وجود القضية اليهودية في فلسطین لا لاقت الحكومة أقل صعوية في 
ادارة الشؤون المحلية» ویعتقد it‏ كره العرب للحكومة البريطانية نشأ عن مساعدتها للسياسة 
الصهيونية. ولا أمساس للتهمة التي كان اليهود یوجه وبا إلى العرب بأنهم قد دیروا هله 
الاضطرابات» هم أو قادة الأفكار بينهم» ورتبوا وقوعها في اليوم الأول من ايار ٠‏ فيا دام اليهود أقلية 
لا أهمية ١‏ كبا كانوا في عهد الحكومة التركية » فلا يضايقهم ويكرههم أحد» ولكن عنلما بدأ العرب 
يعتقدون أن اليهود أصبحوا ذوي نفوذ ذ عظيم على الحكومة» نشا شعور في البلاد لم يجتج MW‏ إلى تحرش 
قليل من جانب عدد صغير من اليهود الممقوتين لإضرام تار السخط العام ضد اليهود عموماً. 


وقد تقدم إلينا Legh‏ أشخاص یْلون OLS BLS‏ الشعب من غير اليهود» ليشرحوا لنا لاذا ثار 
الشعور العام ضد اليهود. وكان هؤلاء الشهود من المسلمين والأرثوذكس واللاتين والموارنة والروم 
الكاثوا ليك والأنغاليكانء ۳ | في ذلك كهنة الطوائف المسيحية المذكورةء فاستنتجنا أن كل الشعب من 
ore‏ تقريباً كان متحداً في العداء yg‏ . 

ولخص التقریر شکاوی العرب با يلي : 

( - إن الصهیونیین جعلوا حكومة بریطانیا العظمی عند استلامها زمام ادارة فلسطین تتخذ خطة 
موجهة في الغالب نحو تأسیس وطن قومي للیهود ولیس لنفعة BIS‏ الفلسطينيين على السواء. 

Y‏ إن حكومة فلسطین وفقاً لحذه الخطة قد اتغذت كهيئة استشارية رسمية لماء جعية صهوينية 
مرتبطة بباء هتم بالمصالح اليهودية قبل غيرهاء ومؤلفة بموجب امتيازاتها العديدة كحكومة داخل 
حكومة. 

۳ - أنه يوجد في خدمة الحكومة عدد كبير من اليهود تزيد نسبتهم على علد طائفتهم . 

- ان Lad‏ من حطة الصهیونیین هو غمر فلسطين يشعب ذي مقدرة في الآمور التجارية والادارية 
أكثر من العرب فینتج عن ذلك تفوقهم على بقية الأهالي. 

- ان الهاجرین خطر اقتصادي على أهالي فلسطين بسبب مزاحمتهم» ولان ال مزامة تسهّل تفوق 
اليهود عليهم . 


(۱۰) الصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۱۸ . 


1 - إن الیهود والهاجرین یسیئون للعرب بتعحرفهم واحتقارهم العادات الاجت‌اعية العربية. 

۷- انه بالنظر للاحتیاطات غير الكافية فقد سمح للیهرد بالدخول إلى البلاد. oly‏ هژلاء 
الأشخاص قد سعوا لإحداث نزاع ler!‏ واضطراب اقتصادي في فلسطین» . 

ولا يخفى أن تصريحات الدكتور ایدر بصفته ine‏ بأفكار الصهيونيين واعتقاداتهم 
الرسمية من جميع وجوهها ت تعتبر ذات ols‏ عظيم . وقد قال Ce Lat‏ ا وانه 
وان يجب te‏ يسمح للجمعية الصهيونية بتقديم الاعتراضات ض تعيينات الحكومةء aly‏ 
تقدم إليها أساء الذين ترغب في ترشيحهم Cal‏ المندوب السامي فتحخب الحكومة منهم واحداع. 


ولكن مصير التقرير والتوصيات كان كمصير عهود بريطانيا ووعودها وتحقيقاتها 
السابقة فلم يكن له أي أثر في سياستها وإجراءاتها في #بويد فلسطين. فبعد أن 
هدأت ثورة العرب عادت بريطانيا إلى تنفيذ سياسة التهوید واستقبال قوافل 
الهاجرین الیهود من کل آنیحاء العالم. 
۳ - الکتاب الأبيض لعام ٩۱۱٩۲۲‏ 
فلسطین. انتخبوا منهم وفداً سافر إلى بریطانیا لبسط قضية بلاده. فاتصل الوفد هناك 
بافیثات البريطانية الرسمية ومجلس اللوردات والنواب» وعرض وجهة نظر الشعب 
الفلسطيني في مصیره. وآشار إلى عهود بریطانیا السابقة وال سیاستها الرامية إلى 


j‏ - ولقد اهتم مجلس اللوردات بوجهة النظر الفلسطينية أثناء بحثه صك 
الانتداب فقرر في ۲۰ حزیران/یونیو ۱٩۲۲‏ : «عدم الوافقة على هذا الصك لناقضته لعهود 
بریطانیا cw al‏ ولأنه لا یتفق مع رغبات سکان فلسطین» . وطلب من الحكومة البريطانية 
إعادة النظر في سیاستها الفلسطينية من آساسها. غير أن مجلس العموم» الذي تعرض 
لضخط صهيوني شدید. تغاضى عن هذا القرار وأيد سياسة الحكومة التى كان یوجهها 
مستر تشرشل وزير المستعمرات آنذاك. 1 

ب - وتقدم الوفد القلسطینی بمذكرة إلى وزير المستعمرات جاء فيها فيها : «مادام وضع 
فلسطين على ما هو عليه اليوم من استثثار الحكومة البريطانية بالسلطة اعتاداً على Lats‏ الحتلت 
واستع الها تلك السلطة في إرغامها أهل البلاد ضد رغباتهم على قبول هجرة واسعة النطاق من اليهود 
الغرباء. فلن يقبل أهل فلسطين باقل من دستور يمكتهم من الاشراف على شوونهم الخاصة إشرافاً 
تاماً. 


yell )۱۱(‏ الکامل للکتاب متشور id‏ الوقائع iba a‏ رقم ۰ (۱۹۶۵). 


ىم 


ولو أعادت الحكومة البريطانية النظر J‏ سیاستها J UWI‏ فلسطین» ووضعت حداً لنظام الحكم 
الذاتي الذي تسیطر عليه الصهيوتيت وأوققت هجرة الغرباء ايقافاً تام ومنحت سلطات تنفيذية 


وتشريعية إلى السكان الذين هم بحكم الق والخبرة خير من ييز ما هو خير أو شر لبلادهم لكان في 
الإمكان البحث في نصوص الدستور في جو OMG ST‏ 

وقد أزعجت هذه البادرة الأول من عرب فلسطين وزير المستعمرات والدوائر 
الصهيونية. فأرادوا أن يضعوا حدا لمحاولاتهم وحماستهم. فارسل الستر تشرشل» 
البريطانية لا تسمح بوضع دستوري في فلسطين يحول دون تنفيق عهد خطير قطعته بريطانيا كوعد 
بلقور» ولا توافق على تأليف حكومة وطنية في هذه المرحلةء oY‏ ذلك يحول دون الإيفاء بعهدها 
للشعب اليهودي» . 


ج - ولا لم يزد موقف الحكومة البريطانية هذا عرب فلسطين الا LUI‏ بحتهم 
وإصرارا على الوصول cal]‏ اضطرت الحكومة البريطانية في حزيران/يونيو ۲۲ ۱۹ إلى 
إصدار كتاب أبيض عن سياستها القائمة والمستقبلة في فلسطین» أشارت فيه إلى 
المراسلات التي جرت بينها وبين الوفد الفلسطينيء وزعمت أن عهودها للحسين 
شريف مكة لا تشمل فلسطین. وأكدت معارضتها لقيام حكم وطني في فلسطين 
بحجة أن ذلك سيحول دون تنفيذ وعد بريطانيا لليهود. ورفضت صراحة جميع 
المطالب والاقتراحات المقدمة من الوفد الفلسطیی. وأعلنت تصميمها على استمرار 
الحجرة اليهودية إلى فلسطين وعلى تنفيذ سياسة الانتداب. 

وتطميناً للعرب وتبديداً لخاوفهم. لجأت الحكومة البريطانية إلى تفسير الوطن 
القومي ومداه فقالت: «ان الحكومة البريطانية تؤكد وعد بلفور الذي لا يقبل التخیی, وتؤكد قيام 
وطن قومي لليهود في فلسطين. غير أن ذلك لا يعني جعل فلسطين بکاملها Large‏ بل إنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين . وتنفيذاً هذه السياسة من الضروري أن تتمكن الطائفة اليهودية في فلسطين 
من زيادة عدد أفرادها بواسطة المهاجرةء ولا يجوز أن تكون هذه الهجرة كبيرة لدرجة أنها تزيد على 
مقدرة البلاد الاقتصادية. والحكومة لا تفکر في إفناء الشعب العربي أو اللغة أو الثقافة العربيتين. 
وأنها تريد أن تعطي قسطاً من الحكم الذاتي في فلسطين» وستكون خطرتها التالية تأسيس مجلس 
تشريعي تكون أكثرية أعضائه من النتخبین» . 

د الجلس التشريعي : وعندما نشرت حكومة الانتداب الكتاب الأبيض في 
جريدة فلسطین الرسمية في آیلول /سیتمبر ۰۱۹۲۲ لوحظ Ll‏ صمنته دستوراً 
لفلسطین واعترت نفاذه من تاريخ نشره . . وقد تضمن هذا الاستور تشکیل مجلس 
تشريعي لفلسطين, مؤلف من ۲۲ عضواء موزعین كما يلي: ۰ موظفین اتكليز 
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يعينهم المندوب السامي. و۸ مسلمين بالانتخاب ومسیحیان بالانتخاب» ومهوديان 
بالانتخاب . وقد نص الشروع على أن يكون المندوب السامي فتاه وان یکوت له 

حق الترجیح والتقض. Oly‏ يحرم على الجلس التصرض fad‏ الانتداب. أو الوطن 
القومي » أو المجرة البهودية إلى فلسطین . 

وکانت بریطانیا متأكدة سلفاً من أن العرب سیرفضون هذا الشروع لاکثر من سبب 
واحد. فمعارضتهم وکفاحهم ونقمتهم كانت كلها منصبّة على سياسة الوطن القومي 
اليهودي والحجرة اليهودية إلى فلسطین. ثم على الاحتلال البريطاني ومیداً الانتداب. 
وما دام الدستور قد حرم على الجلس التشريعي التعرض لهذه الأخطارء فقد أصبح 
في نظرهم مجرد أسلوب تخدير وتلهية للعرب عن مواصلة الكفاح ضد الاستعمار 
البريطاتي والصهيونية الغازية. 

هذا إضافة إلى أن توزيع التمثيل بحد ذاته مبدأ لا يقره الصرب. فهو يؤمن 
للانكليز واليهود أغلبية واضحةء ويؤمن لسياسة التهويد السند الشرعي والدستوري 
والقانوي. فمهمة الانتداب وموظفي الانتداب تنفيذ وعد بلفور وانشاء الوطن 
القومي والدستور الجديد أعطى هذه السياسة ۱ Bye‏ مقابل ٠١‏ أصوات وأعطاها 
الصلاحيات الطلقة الي متحها للمندوب السامي الريطاني . 


وکان العرب یولفون عند وضع الدستور ٩۱‏ بالمائة من جموع السکان وكانوا 
يأملون أن Gi‏ بريطانيا أحكام الفقرة الثالثة من المادة (YY)‏ من میثاق عصبة الأممى 
فتعمل على قيام حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب. لا أن تفاجتهم بهذا الدستور 
الغريب! 

وبالفعل فقد حدث ما رسمته Lilly‏ وتوقعته» Jas‏ رفض العرب الدستور» 
ورفضوا ما سمي بالجلس التشريعي . وکانت بریطانیا تنتظر هذا الرنض لتعلن 
عجزها عن اقامة حکم ذاتي في فلسطین» لعدم تعاون العرب معها. . . فا كاد 
العرب يرقضوة الترض از يطان حى عبات عم زارت فى digi‏ 


ومن الجدير بالذکر في هذه الناسبة أن نشير إلى ما کتبه وایزمن الصهيون في 
مذكراته (ص ۳۱۱) عن الكتاب الأبيض والمجلس التشريعي » حيث قال: «ان هربرت 
صموئیل الندوب السامي لفلسطين هو الذي وضع مشروع ذلك الكتاب» وان بريطانيا عرضته على 
اللجنة الصهيونية قبل اصداره للاطلاع عليه وابداء وجهات نظر زعماء اليهود بشأنه» وطلبت من 
الیهود قبول الأسس والبادیء الواردة فيه angi‏ للحصول على موافقة مجلس العموم البريطاني عليهء 
وإبرام صك الانتداب من جانب عصبة الأمم والبرنان البريطاني. ووافق الزعماء اليهود كتابة على 
الکتاب الا بیض بتاریخ ۸ حزیران /يونيو ۰۱۹۲۲ فاصدرته بريطانيا رسمياً في ۲۲ حزيران /يونيو 
1 . 


ه ‏ الجلس الاستشاري : dey‏ اثر عدول بریطانیا عن تنفيذ مشروع الجلس 
التشريعى » تظاهرت بحرصها على تنفیذ ما سمته الکتاب الأبیض (خحطة إقامة 
مؤسسات للحکم الذاتي في فلسطین). فلقد آعلن الندوب السامي في آذار/ مارس 
۲ عن تعيين مجلس استشاري برئاسته. مولف من مندوبين عن السلمین 
والمسيحيين والیهود والوظفین الانکلیز بنسب التمثيل نفسها التي رفضوا من أجلها 
لاشتراك في الجلس التشريعي . 

و - الوكالة العربیة: وتنفيذاً لا ورد في صك الانتداب» عرض الندوب السامي في 
تشرین الشاني/ نوفمبر ۱۹۲۳ على العرب تاليف وكالة عربية على غرار الوكالة 
اليهودية . وقد رفض العرب هذا الاقتراح أيضاً لعدم فائدته ما ادام کل عرض 
بريطاني يجعل من وعد بلفور والوطن القومي والحجرة اليهودية أموراً منتهية لا تجوز 
pane‏ ولا التعرض لمل ولأن pays‏ هذا العرض يساويهم - وهم الأكثرية 
الساحقة - بالأقلية اليهودية الغريية الغازية. ثم OY‏ قبولم بهذا العرض يكن تفسيره 
۳7 قبول بالانتداب ووعد بلفور والوطن القومي اليهودي› وهم قد رفضوها 
وحاربوها تمسكاً بالحرية وتقریر الصیر. 


5 - الجلس الاستشاري البريطاني اليهودي : ولا حققت بریطانیا كل الخطوات الي 
رسمتها وقدرتها لوقف عرب فلسطين من كتابها الأبيض الأول وعروضه وتبیأت U‏ 
كل oly all‏ الشكلية لمارسة خطتها الرسومة لتهوید فلسطین أعلنت عن ضرورة 
تعيين le‏ استشاري للمندوت السامي d‏ فلسطین . ds‏ کانون الأول /ديسمبر 
۳ عين الندوب ااي البريطاني Lule‏ استشارياً a‏ مؤلقاً من الموظفين 
الانكليز ومن البهود فقط وظل العرب الذین یژلفون ۱ بالمائة من سکان فلسطین 
بعیدین عن شؤون بلادهم الداخلية cd LA,‏ وراج الوظفون الانکلیز واليهود 
يتفنتون في وضع التشريعات والترتیبات الرامية إلى جعل فلسطين هودية كا هي 
انكلترا انكليزية. 


- الکتاب الأبيض لعام 0071917٠‏ 


وف آب / اغسطس 4 ثار العرب ضد بريطانيا والصهيونية» واتسم نطاق 
همجات الثوار حت شمل معظم آنحاء فلسطين. واشترك J‏ الشورة كثير من أبناء 
الوطن الحربي» وتكبّدت بريطانيا والصهيونية أفدح الخسائر نتيجة هذه الثورة. وعلى 
(۱۳) التص الکامل للکتاب منشور في : الوقائع الفلسطينية (۰)۱۹۳۰ وهي الجريدة الرسمية لقلسطين. 
وقد أثبتت خلاصة وافية له في: جامعة الدول العربية BOY‏ العامة إدارة فلسطین. الوثائق الرئيسية في 


قضية قلسطین : الجموعة الأولى. ۱۹2۱-۱۹۱۵ رالقاهرة: الادارق ۰)۱۹۰۷ ص ۰۱۸۷-۱۱۷ 
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الرغم من إعلانات الثورة التکررة bel‏ تسعی لاستقلال فلسطین. وقیام حكومة 
وطتية منتخبة فيهاء وعلى الرغم من معرفة الانکلیز لأسباب هذه الشورة وأهدافهاء 
فقد عادت بریطانیا إلى تطبیق آسلوها التقليدي العروف. 


7 لجنة شود قفي عام ۰ أعلنت عن تأليفها th‏ للتحقیق عن الأسباب 

شرة التي آدت إلى الانفجإرء ولتقدیم التوصیات بالتداببر التي يجب اتخاذها لإزالة 

pea ai oda‏ وقد أطلق علیها اسم TA‏ شو نسبة إلى رئیسها السير والتر شو قاضي 

القضاة البريطاني السابق . وقدمت اللجنة الذکورة تقریرا عن تحقيقاتها وتوصیاتهبا 

للوزارة البريطاني, أكدت فيها الظلم الواقع على العرب في كل الجالات. السياسية 

والاقتصادية والزراعية . وأوصت اللجنة الحكومة البريطانية عدة توصیات نورد منها ما 
ی : 


)1( وضع حد لاجلاء الزارعین العرب عن آراضیهم واعادة فتح الينك 
الزراعي» وتحسين أحوال العرب العاشية والزراعية. 


(۲) اصدار بیان صریح عن افجرة اليهودية بقصد وضع حد لتکرار الزيادة من 
المجرة . 

(۲) وأوردت اللجنة العبارة التالية تحت عنوان الحكم الذاتي: «ان الشعب العربي 
متحد اليوم في مطالبته بحكومة نيابية» وقد يجوز أن يضعف هذا الاتحاد في الغاية غير أنه قابل للإحياء 
على آشده عند وقوع أية مشكلة كبيرة تشتمل على مسائل قومية. ونحن نعتقد أن مشاكل الحكومة 
تزيدها خطورة حالة الاستياء الي يشعر پا العرب من جراء عجزهم عل الدوام عن الحصول عل 
درجة من درجات الحكم الذاتيء فقد كان لحم بموجب الدستور العشاني مثلون في مجلس نواب 
الاستانف وأن اخوانهم العرب في الأقطار المجاورة يتمتعون بحکومات وطنية نيابية» . ونصحت 
اللجنة الحكومة البريطانية باصدار تصریح عن سیاستها يزيل مخاوف العرب من 
المجرة اليهودية وتسرب الأراضی للیهود. 


ب - وتحت aby‏ الثورة العربية واکتساحها اضطرت الحكومة البريطانية إلى الضي 
في دراسة توصيات اللجنة المذكورة. فعينت لجاناً فنية لدرس مواضيع الهجرة وانتقال 
الأراضي» كانت id Ye‏ السير جون هوب سمیسون ار بشوون 
الأراضي » id,‏ لويس فرنشء وة كروسبي من الخبراء البريطانيين. وقد رفعت 
اللجان الذکورة تقاريرها إلى الحكومة الريطانية» فتضمنت معلومات وتوصيات دقيقة 
وخطيرة. إذ Cats‏ النقاب بدراسة مبوية مركزة ومدعومة بالأدلة والارقا) عن ll‏ 
السياسية والا قتصادية والتشريعية التي تکتنف سياسة الانتداب في مسائل الهجرة 
اليهودية وانتقال الأراضي وحقوق العرب الزراعية والسياسية. وأوصت هذه اللجان 
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الذاي*“ . 

ج - وفي الوقت نفسه آرسل عرب فلسطين وفداً إلى لندن طالب الحكومة 
البريطانية بوقف الحجرة اليهودية ومنع انتقال الأراضي للیهود. ویانشاء حكومة وطنية 
ديمقراطية . ولجری حادئات مع المسؤولين البریطانیین حول هذه الطالب» انتهت 
بالاختلاف peal,‏ . وأذاعت السلطات الري يطانية على آثر ذلك بلاغاً موجهاً الى 
الفاسطینین بتاریخ ۳۰ أيار/ مايو جاء £0943 

(إن الحادئثات الي جرت d‏ لندن» بين وزراء حکومة جلالته والوفد الفلسطیني tual‏ انتهت 
الآن. وقد آعرب الوفد عن آرائه بشأن مسائل الهجرة والأراضي ومنح دستور للبلاد» فأوضحت 
الحكومة له أن التغییرات الدستورية الواسعة التطاق التي طلبها غير مقبولة برمتهاء إد ابا تحمل من 
الستحیل عل حكومة جلالته القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتتها بصفتها الدولة التدبة ۳2 d‏ 
فلسطين. ولا لم يغير الوفد موقفه فقد ظهر جلياً أن ليس من فائدة ترجى من متابعة البحث في هذه 
المسألة) . 

د الكتاب الأبيض : غير أن استمرار الثورة العربية واستفحاهل وصدور تقارير 
كل اللجان لمصلحة وجهة النظر العربية» اضطرت الحكومة البريطانية في تشرين 
نسبة إلى اسم وزير المستعمرات البريطاني آنذاك. 


وقد أكدت الحكومة ف هذا الكتاب عزمها على تطبيق توصيات لحان شو وهوب - 
سمبسون وكروسيي » ووضعت بالفعل نصوصاً تقید انتقال الأراضي العربية للیهود» 
|S‏ حددت المجرة ورسمت خطوط الاصلاح الزراعي والاجتماعي في البلاده وقالت : 
ان الوقت قد حان للتقدم خطوة ة أخرى في سبيل منح فلسطين درجة من الحكم 
الذاتي. . . وأعلنت عن عزمها على تأليف مجلس تشريعي ينطبق على ما بينته في 
الكتاب الأبيض الأول عام 117 . 

dy‏ يرفض العرب المشروع كا كانت بريطانيا تتوقع» بل سارعوا إلى الاعراب عن 
استعداد eS ee‏ ولكن بريطانيا 
التي ۳۳ الوقف العربي امدیدء أخحذت تتردد في 5 تطبيق المشروع الذي قدمته. 
وانبری تشرشل وغلاة الاستی‌اریین الانکلیز یعارضونه وینقدون الحكومة ويطالبون 
بالغائه. وآیدهم في هذه الحملة الدبرة کثبر من عضاء مجلس العموم من کل الأحزاب 
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البريطانية . ومن جهة آخری راحت pale‏ الصهيونية العالية تندد يما سمته ar‏ 
البريطانية. وتقيم الدنيا وتقعدها حسرة على اليهود الشهداء في فلسطین. . 

الظاهرات اليهودية في آوروبا وآمریکا احتجاجاً | de‏ هذا الحدث الخطير. . fa‏ 
وایزمن من رئاسة الوكالة اليهودية أيضاً احتجاجاً على الشروع البريطاني الجديد! 


فا كان من بریطانیا التي أصدرت هذا الشروع. وهي تعتقد أن العسرب 
سبرفضونه» إل أن تعلن آمام موافقة العرب واحتجاج الیهود تراجعها عنه . فقد نشر 
اللورد باسفیلد وزير الستعمرات في جريدة التایس بتاریخ 1 تشرین الثاني / نوفمبر 
۰ مقالا أنكر فيه Le Ls‏ ورد في الکتاب الأبيض . وارسل السير رمزي 
ماکدونالد رئيس الوزراءبتاریغ ۳ شباط /فبرایر ۰۱٩۳۱‏ کتاباً إلى وایزمن يؤكد له 
فيه سك الحكومة بتعهداتها بشأن الوطن القومی اليهودي» ويه يفسر المشروع تفسيرات 
نسفت محتوياته من أساسها. ولا تقدمت الحكومة البريطانية إلى مجلس العموم اعتبرت 
ما ورد في کتاب مکدونالد لوایزمن هو رها d‏ الشروع فصفق ها التواب رن 
وطليوا منپا سحب الکتاب الأبیض فسحته . وهكذا عادت بریطانیا في قضية فلسطین 
إلى النقطة التي بدأت منها واستمرت في سیاستها التهويدية واجراءاتها التعسفیة). 


ه ‏ مشروع الجلس التشريعي لعام ٩۱۱۹۳۰‏ 


القاومة dy pall‏ ضد بریطانیا وقواتها ومؤسساتها في فلسطین. وأدت حركة القاومة 
العربية عام ۱۹۳۳ وما بعدهاء إلى حمل بریطانیا على التفکیر في وسيلة جديدة لتهدئة 
الثورة العربية وتخدیر الشعب من جدید. فعرضت في کانون الأول /دیسمر ۱۹۳۵ 
be be‏ العرب والیهود مشروع تألیف مجلس تشريعي على آسس Tene‏ وقام 
الندوب السامي البريطاني يحملة دعاية وأسعة هذا الشروع ولنيات بريطانيا الصادقة 
معتقداً of‏ العرب ۱ هذا aE eR‏ عن اال Cc‏ بريطانيا 


(OY‏ عن كات ماكدونالد باللغتی العربية والانكليزية مثبت في : جامعة الدول العربيةء الأمائة العامة 
إدارة فلسطین. الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین: الجموعة الآولی» ۱۹۱١‏ ۔ ٩٤۱۹ء‏ ص ۲١۲-۱۸۸‏ . 
وتأکیدات ماکدوناند ومناقشة مجلس العموم ضد الکتاب الابیض مأخوذة عن pat‏ مناقشات يجلس العموم 
اليريطاي» حلسة ۲ شباط/فبرایر ۰۱۹۳۱ 
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ی ۱۱ عضواً مسلا منم ثمانية أعضاء منتخبون وئلاثة معینون» و۳ أعضاء من : 
السیحیین؛ » متهم عضو منتخب وعضوان compl‏ ولا أعضاء من اليهود ثلاثة متم 
بالانتخاب وأربعة بالتعيين» ويعين الندوب السامي عضوین من التجار الأجانب» 
وخجسة من الموظفين البريطانيين. فیکون جموع الأعضاء العرب من السلمین 
والسیحیین (۱) عضو وجموع الیهود والأجانب 623 عضواً أيضاً. 

ونص الشروع على احتصاصات الجلس با یی : 

۱ - لیس للمجلس حق التعرض لناقشة الانتداب والوطن القومي . 

۲ - للمجلس حق ابداء الرأي في المجرة اليهودية دون أن یلزم هذا الرأي الندوب 
السامي في قراراته . 

۳ - للمندوب السامي حق الموافقة والرفض بالنسية لقرارات الجلس. 

و للمندوب السامي حق اصدار القواین دون استشارة الجلس . 

۵ - یکون رئيس الجلس من خارج فلسطین. 

وزيادة في تأكد بريطانيا واليهود من رفض طذا الشروع؛ آعلن الندوب 
رغم واه من الطرفين ولو بتعيين BE‏ الطرف المعارض . وعلى الرغم من ن أن 
هذا الشروع كان دون مطالب العرب بكثيرء فقد فوت الجانب العربي على بریطانیا 
هذه Liat a‏ نجاح مؤامراتها. فاعلن العرب قبول الشروع مبدئياء واقترحوا 
تعديلات عليه . ولكن اليهود الذي خيب موقف العرب ظنهم أجابوا برفضه وأعلتوا 
عدم اشتراكهم في أي مجلس لا یمن لحم نصف الأعضاء على الأقل. وكانت بريطانيا 
قد رفعت نسبتهم من السكان إلى ۲۸ بالمائة في ذلك الوقت بعد أن كانوا ه بالمائة 
عام ۰۱٩۱۸‏ 

وعندما عرضت هذه القترحات عل elt‏ اللوردات والعموم بتاریخ YA‏ 
شباط/ فبراير و۲۵ آذار/مارس ۰۱۹۳۵ هوهت بشدة ف كلا الجلسین من یح 
الأحزاب البريطانية . فقد آثار اليهود the‏ واسعة ضدها في الصحافة وفي الأوساط 
الحكومية والحزبية البریطانيق ويدا أن الحكومة البريطانية غير متحمسة lb‏ وهي على 

وعلى الرغم من طي هذا المشروعء فقد تظاهرت الحكومة البريطانية إزاء اعلانها 
السابق بعزمها على التنفيذ» مهيا كانت العارضت. بدعوة الزعماء العرب إلى لندن 
للتفاوض معهم من جديد. غير أن نشوب ثورة عربية جديدة احتجاجا على ti‏ 


ay 


بریطانی وياس الزعیاء العرب من صدق نوایاها تجاه فضیتهم » حالا دون Las‏ هذه 
الدعوة . فاستمرت بریطانیا ف اجراءاتها التهویدیق واستمرت الوكالة اليهودية ف 
احضار اليهود من الخارج والاستیلاء عل آراضي العرب وموارد البلاد. 


٠«نيطسلفل اللجنة الملكية البريطانية‎ - ٦ 


على اثر موقف بريطانيا من مشروع عام ۰۱۹۳۵ أيقن العرب بأن بریطانیا انا 
تراوغهم وتخدعهم باللجان والقرارات» وأنها تستمهلهم لتتمكن من تأمين أغلبية 
مهودية في فلسطین. متحکمة في جميع شؤونها الاقتصادية والزراعية والسياسية. فقاموا 
بثورتهم العروفة عام ۱۹۳۲ - ضد الاستعیار البريطاني مباشرة واتسم نطاق ثورتهم 
حتی شمل کل فلسطينء وانخرط في صفوفها معظم آفراد الشعب الفلسطيني وساهم 
فیها أبناء الوطن العربي من خارج فلسطين. 

ولا of,‏ بريطانيا رجال الثورة يسيطرون على البلاد» ویکیلون OL pall‏ القاسية 
لقواتها في کل معرکة» سارعت في آب/أغسطس ۱۹۳۰ إلى الاعلان عن AIL‏ 
اللجنة اللكية الريطانية . وحدّدت مهمة هذه اللجنة : بالتثبت من الاسباب الأساسية 
للاضطرابات . . . والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب. . . والتشت مما إذا OLS‏ 
لدى العرب أو لدی اليهود أية ظلامات مشروعة عن الطريقة التى اتبعت فيا مض › 
أو التي as‏ الآن في Las‏ الانتداب . . . والقيام برفع التواصي لإزالة تلك الظلامات 
ومنع تکررها! 

ويلاحظ Uf‏ مهمة هذه اللجنة هي مهات اللجان التعددة السابقة نفسها التي 
دأبت بریطانیا على تألیفها إثر كل انتفاضة عربية» والتي أهملت بريطانيا تقاريرها 
وتواصيها النصبة على ضرورة إعطاء العرب سکان فلسطين حقهم في الحرية 
والاستقلال الوطتي » dle,‏ كيانهم من خطر الغزو اليهودي» واستمرت بعد كل تقرير 
بتنفيذ عکس توصیاته والذهاب بعیدا في خطط تهوید فلسطین. 

وقدّمت اللجنة تقریرها إلى الحكومة البريطانيةء وکان يتألف من مقدمة وعدة 
فصول. تتاولت القضية الفلسطينية من جميع وجوههاء ومن خخحاتمة اشتملت على 
التوصيات والتسوية النباثية المقترحة. وقد خصت اللجنة أسباب الثورة العربية يما 
یل“ : 

(VA)‏ بلاغ رسمي أصدرته حكومة الانتداب تحت رقم ۰۳۷/۹ ونشرته باللغة العربية بتارييخ 
2/۹/۳۷ 

)14( جامعة الدول العرييةء الامادة العامق إدارة فلسطين» الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین: الجموعة 
الأولى. A ۱٩۱6‏ ٦٤۱۹ء‏ ص ۲۰۳ - ۲۳۸ 
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۲ - کرههم لانشاء الوطن القومي البهودي وتخوفهم منه. . 

وهذان السیبان هما بذاتهیا اللذان أديا إلى الثورات السابقة» ولقد کانا على الدوام 
متصلین معاً بصورة لا تتفصم عراها. وهناك كثير من العوامل الأخری الي ساعدت 
على نشوب الثورة نذکر آهمها في ما يلي : 

(۱) انتشار روح القومية العربية خارج فلسطین (۲) ازدیاد ال هجرة اليهودية 
(۳) سيطرة الیهود على الرأي العام البريطاني )£( عدم ثقة العرب في اخلاص بریطانیا 
)٥(‏ فزع العرب من سياسة انتقال الأراضي (5) عدم وضوح مقاصد الانتداب d‏ 

وبعد أن استعرضت اللجنة تاريخ فلسطين وحاضرهاء وحلّلت القوانين التي تسیر 
Lyle‏ الادارة البريطانية وانتقدتهاء خلصت إلى التوصيات والحلول التي اقترحتهاء 
فذكرت: دان میع التواصي التي ذكرتها لن تزیل الظلامات ولن نع تکرارها ولن JF‏ الشکلت 


ولكنها أفضل المسكنات التي يمكن وصفها للداء التاصل في فلسطين. وهي لا يمكنها أن تستاصل 
شافة هذا Oly celal‏ الآمل الوحيد بشفائه لا ياي الا عن طريق عملية جراحية. . . وقد ثبت مع 
الزمن أن الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا نحو العرب واليهود غير قابلة للتوفيق ولا أمل في ذلك 
في الستقبل . وتوطيد السلام في فلسطين في ظل الانتداب لا يكن الا باللجوء إلى القمع» والقمع لن 
يل المشكلةء » بل يؤدي ال تفاقم الشحناء. ولن يساعد على انشاء دولة واحدة قي فلسطين تحكم ذاتها 
يذاتهاء فلا بد من طريقة آخری, وهذه هي التقسيم». 


ومصاعب التقسيم مما يكن التغلب علیه» وهو سبيل السلام لا يتيحه مشروع 
آخر. وترى اللجنة cle]‏ أجل الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم» وإبداله 
بنظام معاهدات على غرار ما جری في العراق وسورياء وذلك مع دولتين إحداهما 
عربية تضم شرق الأردن مع القسم العربي الفلسطيني الذي حددته اللجنة وثانيتهما 
دولة بهودية في القسم الفلسطيني الذي ارتأت اللجنة أن يكون لليهود. وذلك على أن 
تتضمن المعاهدتان ضانات مشددة AID‏ الأقليات في الدولتين» وأن تلحق بها مواثيق 
عسكرية حول إقامة القوات البحرية والعسكرية والجوية والمحافظة على الموانىء 
والطرق والسكك الحديد وأنابيب البترول. 

«وعدا الدولتين لا بد من منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت nk, beh‏ حدودها من تقطة شيال 
القدس إلى نقطة جنوب بيت لحم » وير لا الاتصال بالبحر بواسطة مر يمتد من القدس إلى يافا 
شاملا مدينتي اللد والرملة. وهذه النقطة تظل تحت الانتداب على الا يسري عليها تصريح بلفورء 
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وتکون اللغة الانكليزية اللغة الرسمية الوحيدة فيهاء ويجب أن يشملل هذا الانتداب الناصرة 
وشواطیء بحيرة طبریا لقدسيتها6 . 

آما حدود الدولتين» فقد اقترحت اللجنة خطاً تقريبياً مع التوصية بتعین لجنة 
حدود لتخطیطها بصورة قاطعة. ويموجب تخطيط اللجنة تشمل الدولة اليهودية جميع 
آلوية حیفا والجليل حتی حدود لبنان» وأما الدولة العريية فتشمل. عدا شرقي 
الاردن مناطق غزة وبثر السبع وصحراء النقب والخليل ونابلس والقسم الشرقي من 
مناطق طولکرم وجنين وبیسان ویافا. 

واقترح في مقابل ما يخسره العرب من البلاد التي يعتبرونها بلادهم. OY,‏ مساحة 
الدولة اليهودية أوسع من مساحة ما يمتلكه اليهود OW‏ من أراض» ان تدفع الدولة 
اليهودية اعانة مالية إلى الدولة العربية عندما ينفذ التقسيمء كا يجب أن يطلب من 
البرلان الانكليزي أن يوافق على دفع منحة إلى الدولة العربية قدرها ملیونا جنيه» 
بسبب تأخر أحوال شرقي الأردن الالية وما يأخذه سنوياً من إعانات من بريطانيا. 
ومن الواجب أن يشرع في تبادل السكان والأراضي بين الدولتين. ومن إحصاء سكان 
ومساحة الدولتين يتبين أن الدولة اليهودية المقترحة يسكنها نحو (۳۲۵) ألف عربي 
يمتلكون TH‏ ملاین وربع ملیون دون مقابل (۳۰۰) ألف بهودي SEE‏ ون مليونا 
وربع اللیون دونم. في حين يبلغ الیهود في القسم العربي ۱۹۵۲ بهودیا فقطا 

وبا أنه لا بد من ف فترة انعقال قبل أن ينفذ النظام الجديد. فان اللجنة توصي في دور 
الانتقال بمنع شراء الأراضي من قبل اليهود في المنطقة cde pall‏ ومنع شراء الأراضي 
من قبل العرب في المنطقة اليهودية. وكذلك لا يسمح مهجرة اليهود إلى المنطقة 
العربيةء أما في المنطقة اليهودية فيقرر مقدارها على“أساس قدرة الاستيعاب الاقتصادية 
لفلسطين باستثناء المنطقة العربية فيها. هذاء ويعمل في أثناء فترة الانتقال بالتوصیات 
الثانوية التي أشرنا إليها. 


أ- قرار بريطانيا في اقتراح التقسيم 
وفي ۷ تموز/يوليو ۰۱۹۳۷ نشرت الحكومة البريطانية بيائها عن تقرير اللجنة فجاء 


فيه : 

وان حکومة جلالته على اتفاق مع اللچنة اللكية فيا أوردته من الاستدلالات وانتهت إليه من 
الآراء. ely‏ بعد اختبارات سبعة عشر عاماً وتجاریپا العديدةء مسوقة إلى الاستنتاج بأن هنالك 
تعارضاً غير قابل للتوفيق بين GUT‏ العرب وأماني اليهود في فلسطین. وأن هذه الأماني لا يمكن بلوغها 
يموجب شروط الانتداب الاضر وان مشروع التقسيم الذي أوصت به اللجنةء مييئة أسسه العامة 
يمثل أفضل حل خذه المعضلة الستعصية وأدعى الحلول إلى الأمل في النجاح. وحكومة جلالته تنوي 


at 


القيام بجا يلزم لتنفيذ مشروع التقسيم » وتأمل جداً أن یظفر بقسط سال من الوافقة عليه من لدن 
الجماعات التي يخصها الأمرء وستتخذ الحكومة موقتاً في أثناء تقرير تفاصيل المشروعء اجراءات لنم 
العاملات d‏ الأراضي التي قد تمس الشروع پسوء . . وتری of‏ یسمح Liles an‏ | آلاف هودي خلال 
ثانية أشهرء من آب / أغسطس سنة ۱۹۳۷ إلى آذار/مارس سنة ۰۱۹۳۸ مع رعاية مقدرة البلاد 
الاقتصادية على استیعاب المهاجرين» . 


ب - العرب يرفضون الشروع 


ولم يكد تقریر اللجنة الملكية البريطانية یعلن ومعه بیان الحكومة الريطانية حتى 
بادرت الدواثر العربية في فلسطین وی الوطن العربي إلى رفضه وتفنیده؛ مستندة في 
هذا الرفض إلى سبیین آساسیین: 


الأول: إن الحل الذي أوصت به اللجنة الملكية يؤدي إلى التقسيمء وإلى قيام دولة 
بودية في فلسطين» وهذا ما لا يرضى ae‏ العرب مطلقاً ويقاومونه» فهم یطالبون دوماً 
بدولة فلسطينية واحدة مستقلة. 


الثاني : إن الدولة اليهودية المقترحة تضم (۳۰۰) ألف بودي و(۳۲۵) آلف عربي» 
فکیف یکن تسميتها بالدولة اليهودية ومعظم سكانبها من العرب؟ وكذلك فإن 
الاراضي d‏ الدولة اليهودية المقترحة حة تبلغ (۵,ع) ملیون دون يملك الیهود متها 
YO)‏ ,1( ملیون دونم فقطء ويملك السکان العرب (۳,۳۵) ملیون دونم. فتکون 
الدولة اليهودية القترحة تضم أغلبية عربية من السکان والأراضي . ولا يمكن أن تفسر 
1 انم هدية من بریطانیا للصهيوئية العالية على حساب أهل فلسطین وآراضي 


وکان آغرب ما في التقریر هو توصية اللجنة بتبادل السکان بين الدولتین القترحتین 
dy pl‏ والیهودیت وقد ذکرت أن عدد السکان العرب في الدولة اليهودية هو (۳۲۵) 
cll‏ عربي» lex‏ عدد السکان الیهود في الدولة العربية هو (۱۹۵۰) شخصاً فقط . dy‏ 
یعرف العرب كيف یکن استبدال ۱۹۵۰ (YO)‏ آلف شخص ا! 


ج - موقف الیهود من التقریر 

Uf‏ الیهود. فعلى الرغم من آن التقریر أعطاهم دولة لا يملكونهاء فان مزفرهم 
الصهيوي الذي انعقد في سويسرا رفض هذا الحل ياعتياره يخالف وعد بلفور» 
ويناقض تعهدات بريطانيا هم بجعل فلسطين يبودية كا هي انكلترا انكليزية! 


۹۷ 


د - التقسیم في عصبة الأمم 

وف ۱۳ آیلول/سبتم بر عام ۷ عرض full‏ ایدن وزير خارجية بریطانیا 
آنذاك» سياسة حکومته الخاصة بتقسیم فلسطین في عصبة الأمم» وأظهر استعداد 
بريطانيا لإيفاد لجنة فنية لوضع خطة مفصلة للتقسيم . وقد انيرى لمعارضة هذه 
السياسة ممثلو البلدان العربية» وفندوا قرار الحكومة البريطانية وأعلنوا مقاومتهم له 
بحزم وشدة. . ولكن مجلس العصبة قرر في النهاية : «تكليف بریطانیا بمتابعة دراسة قضية 
فلسطین» مع توجيه نظرها إلى إيجاد حل ينطوي على تقسيم البلادء مؤجلاً النظر في أساس المسألة 
حتى يصبح في وضع يكته من معالجتها في مجموعها محتفظاً حتى ذلك الوقت برأيه وقراره فيها» . 


۸ - اللجنة الفنية للتقسیم<» 

وعلى أثر اعلان قرار اللجنة الملكية بتقسيم فلسطين» وتبني الحكومة البريطانية لهذا 
القران اتسعت الثورة ف فلسطين وشملت جميع أطرافها. وعلى الرغم من تذهور 
الادارة البريطانية هناك فقد الّفت بریطانیا لجنة لتخطیط التقسيم» وکلفتها بالسفر إلى 
فلسطين متظاهرة بعدم اکترائها برأي العرب أو اليهود ف Las‏ مشروعها الحديد. غير 
أن سيطرة الثورة iy pall‏ على فلسطین سيطرة تام حالت دون سفر اللجنة حتی 
نيسان/ ابريل عام 1578 . وي فلسطين استقبلها الشعب العربي بشعاره المعروف: 
«ليس قي الوطن العربي أقسام للمنح» فمن شاء قليهب من ماله ومن أراد فلیمنح من ملکه 
الحاص»» كما استقبلها الأهالي YL‏ ضطرایات الشاملة والقاطعة في کل مکان» و يتقدم 
آمامها آي شاهد . وقد شعرت بالخطر على حياة را وف طا بعد أن احتل 
الثوار مدينة القدس القدیت فعادت إل لندن في تث سرین الثاني / نوفسبر عام 1 . 
dy‏ تقریرها الذي قدمته أشارت إلى حقيقتين آساسیتین: 

الأولى: مقاومة العرب. سکان البلاد. لكل مشروع يرمي إلى إقامة دولة هوديةء 
وقالت: «في أثناء [قامتنا في فلسطين لم يتقدم إلينا أي شخص ye‏ لآداء الشهادة آو التعاون معنا 
ch‏ وجه من الوجوه بل كانت مقاطعتهم لنا تامة شاملة. وقد وجدنا الجو مشبعاً بالبغضاء والمرارة 
الشدیدتین. وقمنا بتحریانتا J‏ هذا الجو الذي ساده الظلام والعنف والاضراب الشامل والصمت 
الرهیب» . 


الثانية: آوضحت اللجنة استحالة تقسیم فلسطین إلى دولتین تتوافر فیهیا مقتضیات 
الدفاع العسکري فقالت: «انه من التعذر تقسیم فلسطین إلى مناطق لا یکون Vang‏ أي قيمة 
> د و 
(۲۰) أثبت في: الصدر تقسه. ص VEY‏ - ۲۱۲ خحلاصة لقریر اللجنة كا عرش عل ملس العسوم 


البريطاني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۳۸ تحت عنوان الوثيقة رقم (۳۵). وهومثيت أيضاً J‏ بلاغ 
حکومة الانتداب المشار إليه سابقاً. 
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دفاعية أو عسكريةء ففلسطین بلاد صغبرة لا تتجاوز مساحتها مساحة مقاطعة ویلن وکل ما يمكن 
عمله هو ايجاد حدود يكن الدقاع عتبا ضد آشخاص مسلحین بالبنادق» . ثم انتقلت في تقریرها 
إلى صلب مهمتها فقسمت تقريرها إلى ثلاثة أبواب وخاتمة» أو على الأصح ضمنته 
ثلاثة مشاریع : مشروع اللجنة الملكية ورآیبا فيه» ورمزت إليه بمشروع (أ)» وقدمت 
من عندها مشروعين جديدين رمزت [لیهیا بمشروع (ب) ومشروع (ج). 

مشروع أ: وقد نقدت في هذا الباب مشروع اللجنة الملكيةء وبيّنت استحالة 
تنفيذه لعدة أسباب جوهرية هذه أهمها: 

(۱) ان عدد اليهود في الدولة العربية لن يتجاوز بأي حال ١‏ بالمائة من عدد 
سكانباء وهو لا يزيد على ۷ آلاف شخص. يملكون ٩۰‏ ألف دونم من أراضي الدولة 
العربیة» lex‏ يبلغ عدد العرب في الدولة اليهودية المقترحة أكثر من ۰ بالمائة من 
سکانبا ویزیدون على ۳۲۵ آلف نسمة. يملكون ما يقرب من 4 ملایین ae‏ 
أراضي الدولة اليهوديةء التي يسكنها حوالی 1۰۰ آلف نسمة. ولا لك الیهود من 
آراضیها سوی ملیون ومائة وأربعين ألف دونم . أي أن العرب یشکلون rte J‏ 
اليهودية القترحة أغلبية تزيد عن النصف من حیث السکان ویلکون نسبة تساوي ۸۰ 
بالمائة من آراضیها الزراعية . 

ct)‏ من الستحیل el >| Lu‏ عملية تبادل السکان والأراضي بين الدولتین» نظراً 
للتفاوت افائل بين الطرفين. فالأراضي الي يملكها العرب d‏ الدولة اليهودية هي 
أخصب أراضي فلسطين وأكثرها استفادة من الري الدائم . بينها معظم الأراضي 
المقترحة ف الدولة العربية هي all‏ إما جبلية وإما شبه صحراوية تسقى ياء المطر 
فقط . هذا إضافة إلى عدم وجود آراض هودية 4 تعطی للعرب مقابل آراضیهم التي 
سيأخذها اليهود. 

(۳) ان منطقة (الجليل) في شال فلسطين. ومنطقة يافا ‏ تل أبيب» أي المنطقة 
الجنوبية من الدولة اليهودية المقترحة, اللتين أوصت اللجنة الملكية بضمها للدولة 
اليهودية» منطقتان عربيتان. فالعرب في الأولى يكونون 44,5 بالائة من السكان 
ويملكون 44 بالائة من أراضيهاء والعرب في الثانية يشكلون ٩۰‏ بالائة من السكان 
ويملكون 8 بالمائة من أراضيها. ومثل هذا الوضع ف الدولة اليهودية سيسيب 
مصاعب وعقبات لا يكن التغلب عليهاء وستكون سبباً لاستمرار العنف 
والاصطرابات . 

Legh ان العرب لا يقبلون النزوح عن أراضيهم ومواطن آبائهم وأجدادهم‎ )٤( 
واختياراء وليس هناك ما يبرر استعمال العنف والإرهاب لارغام هذه الجموعات‎ 
الكبيرة على النزوح عن بیوتها وأراضيها.‎ 


۹۹ 


)0( إن أي ارام للعرب بهذه الوسيلة» سیکون مؤقتاً. وستظل هذه النطقة 
بسبب عر وبتها مصدر ازعاج واضطراب وعدم استقرار. 

(7). . . نحن مقتتعون Ob‏ المسلمين يستنكرون أشد الاستنکار إقامة دولة بهودية 
في جوار مدينة القدس» وسيظل هذا الأمر سبيا للعداء chal‏ بين العرب واليهود. 


واستناداً إل هذه الأسباب الجوهرية وغيرهاتما ذكرتهٍ لحنة التقسيم clay a d‏ 
أوصت day SHI‏ البريطانية يعدم تبي مسروع اللجنة اللکیت وقدّمت الشروعین 
Cats‏ : 

۱ مشروع ب: وهو في الحقيقة تعديل لمشروع اللجنة الملكية. فقد اقترحت 
اللجنة في هذا الشروع ما بلي: 

(۱) يستثنى من الدولة اليهودية أقصى القسم الجنوبي منها ویضم إلى الدولة 
العربيةء وهو القسم الممتد من جنوب BL‏ حتى حدود منطقة المجدل الشمالية. 

ge )۲(‏ منطقة الجليل من الدولة اليهودية وت تبقی تحت الانتداب البريطاتي» على 
أن تدخحل (حیفا) والميتاء في الدولة اليهودية . 


غير أن اللجنة عندما درست هڌا الشروع مجتمعة وعندما جری ist‏ الأصوات 
عليه قررت عدم توصية الحكومة البريطانية بتبئيه وذكرت في قرارها الحقيقة الائلة 
أمام كل مشروع يرمي إلى اقامة دولة هودية» حيث قالت: «وتری اللجنة أن أي مشروع 
للتقسيم يضع عددا كبيراً من العرب تحت سيطرة الیهود. سيقاومه العرب» ولن يحقق السلام». 


۲ - مشروع ج: : بعسد أن أوصت Lt‏ التقسيم الفنية برفض مشروع اللجنة 
الملكيةق واستحالة RW)‏ مشروعها (wv)‏ قدمت مشروعا جديدا اسمته 39 وعلى 
الرغم من تبني أكثرية أعضائها لهذا الشروع. فقد اعترفت هي أيضاً وسلفاً 
بالاعتراضات التي ترد عليه من حيث الأساس والشکل والتطبیق» وتوقعت Likes‏ 
مقاومة العرب العنيفة لهذا الشروع. وقد اقترحت فيه تقسیم فلسطین على الشکل 
التالي : 

أ - منطقة الانتداب وتتالف من الأقسام التالية : 


(1) شال فلسطن «منطقة الجليل» ومن ضمنها ميناءا حيفا وعکاء وذلك بصفة 
موقتة حتى يتفق العرب واليهود على إلغائه. 
0 جنوب e‏ «منطقة التقب» وذلك حتى تصيح الدولة العربية قادرة على 


() منطقة القدس (والأماكن القدست) وذلك بشکل دائم تنفيذاً اسوولیات 
بریطانیا بحاية الأماکن القدسة. 


ب - تقام في (وسط فلسطین) دولتان: (۱) دولة عربية» (۲) دولة مبودية. 


ول تستطع اللجنة في مشروعها تعيين الحدود بين هذه الأقسام واکتفت بالقول: 
«. ... وبالنظر إلى الاعتبارات فإن Lad‏ ترى نفسها مضطرة أن تعترف بأغها لن تتمكن من التوصية 
بحدود للمناطق المقترحة من شأتها أن تؤدي حقيقة إلى انشاء دولة عربية ودولة Large‏ تكون كل من 
الدولتين في النتيجة قادرة على تأمين اکتفائها الاقتصادي» . 


ال وت تقريرها بالموت: وأثبتت اللجنة مع تقريرها بالتقسيم هذه 
الحقيقة التالية : 


«ان العرب سیقاومون هذا الشروع بكل قواهم و ستنشب الشورة ضده حي ولذلك لا يمكن 
تنفيذه إلا القوة العسكرية التي يجب حتياً أن تفوق قوة العرب. أما عند القوات اللازمة هذا الأمن 
والمدة الكافية لها لتنفيذ المشروعء والنفقات» والخسائرء والأرواح» وشعور الحقد والعداء والكراهية 
التي ستنتج عن هذه العملیت فنحن غير مکلفین يبحثها . ا ل 
نجاحها» J‏ إقامة سلام في فلسطين؟ فهذا Lal‏ ما لا نستطيع أن نتفاءل بوقوعه. . . ان واجبنا ان 
نعرضص شکلا للتقسيم وهذا هو الشکل الذي توصلنا إليه» . 


ولقد تحرك ضمير أحد آعضاء aby‏ التقسیم»» وهو الستر ريده ورفض tot‏ 
الحلول المقترحة. واعترض عليها ورأى عبث معالة ة 2 قضية فلسطين ببحث أحسن حل 
للتقسیم . ولذلك فقد Gol‏ تقرير اللجنة الذي عارضه auf,‏ الخاص» وقد آورد في 
خالفته ما يلي : 


«إذا خرجنا عن دائرة احتصاصنا واجهتنا حقيقة آساسية. هي ان الانتداب البريطاني في فلسطین 
قد أوفى بوعده الذي اعطاه لليهود تحت ضغط ناتج عن ظروف ارب . . . وتقسیم فلسطین هو آمر 
رضاء وموافقة شعب فلسطين. وهو شعب قادر على اتخاذ قرار يتعلق بمستقبله دون حاجته إلى وصي 
يعبر عنه» ان نية تقسيم فلسطين قد حولت الاضطرابات في فلسطين إلى ثورة عربية قومية يديرها 
ويشترك فيها العرب من الأقطار العربية الأخرى» . 

بريطانيا ترجع عن قرارات التقسيم: بعد صدور قرار لجنة التقسیم أصدرت 
الحكومة البريطانية قرارها المتعلق ذا الموضوع في شهر تشرين الثاني / نوفمير عام 
۸ وقد حاء J‏ هذا القرار ما igh‏ 


«بعد أن درست حكومة جلالته تقریر لجنة التقسیم. تبين لما أن الصصویات السياسية والادارية 
والالية التي ينتجها إنشاء دولتين مستقلتين في فلسطين. واحدة عربية ة وأخرى مهودیت Lan‏ وهي Le‏ 
لا يمكن معه أن یکون حل القضية على آساس التقسیم حلا عملياء ولذلك فان حکومة جلالته قررت 


۱۰۱ 


الاستمرار بتحمل مسؤولياتها في حکم قلسطی بأکملها. وان اماد التفاهم بين العرب والیهود» هو 
الأساس السليم لاقامة السلام والرفاهية قي فلسطین وحکومة جلالته ستبذل الجهد الأكيد للتمهید 
لهذا التفاهم. Lead,‏ هذه الغاية ستوجه الدعوة إلى cate‏ عن العرب في فلسطین وفي البلدان 
العربية المجاورةء وإلى الوكالة اليهوديةء للبحث معهم في السياسة المقبلة لفلسطين وفي قضية الهجرة 
إليها. . وان بريطانيا تعتفظ بحقها في رفض قبول الزعیاء العرب الذين تعتبرهم مسؤولين عن حملة 
الاغتيالات والعنفم(۲. 

ان هذا القرار البريطاني أثبت ثلاث حقائق أساسية في قضية فلسطين: 


الأولى: اعترقت بريطانيا باستحالة تنفيذ أي حل لقضية فلسطين يستهدف جعلها 
bby‏ قومياً للبهود. أو يرمي إلى انشاء دولة مهودية فيها مهما كانت مساحة هذه الدولة 
صغيرة . 

الثانية: اعتراف بريطانيا ob‏ فلسطين عربية وقضيتها تخص الشعب العربيء لا في 
فلسطين وحدهاء بل في كل الأقطار العربية. 

الثالثة : فشل جميع المؤامرات والخطط الريطانية fad‏ فلسطین Loge‏ کا هي 
بريطانيا انكليزية» وتسليمها للصهيونية العالمية عام ۱۹۳6 . ولذلك فقد أعلنت 
استمرارها في محاولتها لتهويد فلسطين عندما ربطت بين مستقبلها وبين موافقة الأقلية 
اليهودية . 

ومهیا كانت دوافع بريطانيا AY‏ هذا القرار» فالأمر الذي لا شك فيهء هو Of‏ 
ثورة الشعب العربي ضدها وضد حكمها في كل جزء من أجزاء فلسطين. وتحسك 
شعب فلسطين بوحدته وبقیادته» قد قلب الخطط الانكليزية رأساً على عقب واجبر 
طاتا عل جنیر امنلوعيا ... ولكن لا لمصلحة الحق والعدالة ولا ايماناً بحرية شعب 
فلسطين وحقه في تقرير مصيرهء وإنما لمصلحة مؤامراتباء ولصلحة استعارهاء 
ولمصلحة الصهيونية العالية . 


4 - مؤتمر لندن والكتاب الأبيض لعام 6۱۱۹۳۹ 
وتنفيذاً للقرار الذي أصدرته الحكومة البريطانية في تشرين الثاني / توفصير ۰۱۹۳۸ 


(۲۱) انظر: بلاغ الحكومة البريطائية رقم ۸ ویلاغها الذي ألقاه وزير المستعمرات في مجلس العموم 
بتاریخ ۱۹۳۸/۱۱/۲۶ رقم ۰۳۸/۹ وقد نشر البلاغان باللغة العربية من قبل حكومة الانتداب في فلسطین» 
LAy‏ مثبتان في: الصدر نفسه. تحت الوثيقتين رقم (TN)‏ و(۰)۳۷ ص ۲۱ - ۲۷۰ ۰ 


Conferences on Palestine: United Kingdom- Arab Meetings, 4th February - 17th March (YY) 
1939 (London: [n.pb.], 1939), and 


بلاغ حكومة الانتداب الرسمي رقم ۳۹/۲ التضمن النص الکامل للکتاب الأبيض لعام ۰۱۹۳۹ وقد 
آصدرت الحكومة نسسخة مئه باللغة العربية . 


۱۰۲ 


بعد فشل کل مشاریع التقسیم. وجهت الدعوة إلى حکومات: pas‏ والسعودية 
والأردن والعراق واليمن» للاشتراك في موغر بريطاني - عربي - مودي يعقد في لندنء 
ويشترك فيه مثلون عن عرب فلسطین. LL‏ الحالة في فلسطين معالجة جذرية 
وحاسمة. وفي شباط/ فبراير ۱۹۳۹ انعقد ال وكان الانكليز يجتمعون مع العرب 
3 الصباح ومع الیهود J‏ الساء Sel.‏ العرب منذ الحلسات الأولى على ضرورة 
بحث القضية بصدق وساطت والکف عن الاستمرار في det‏ السياسة ذات الوجوه 
التعددة gil‏ جرت علیها بريطانياء والق كانت السبب d‏ کل الاضطرابات والضحايا 
في فلسطين. ولخصوا مطلبهم باعلان فلسطين دولة مستقلة موحدةء والغاء CALE‏ 
ووقف الهجرة اليهودية وانتقال الأراضىء وتسوية العلاقات بين بریطانیا والدولة 
الفلسطينية بمعاهدة Wi‏ لمعاهدات العراق وسوريا ولبنان مع بريطانيا وفرنسا. 

وكان من المکن التوصل في هذا BU‏ إلى تسوية للقضية, لولا انجذاب بريطانيا 
الدائم الى خططها ومشاريعها الاستعمارية المبيتة» ولولا تدخل أمريكا آنذاك لمصلحة 
الصهيونية وخضوع الدولتين للضغط الصهيوني. فعلى الرغم من عدالة المطلب العربي 
ودیقراطیته: راحت بریطانیا تلف وتدور حول حاولة si‏ د تغرة في الصف العري 
الوخد» أو في مطلبه البسیط العادل . فقدمت من عندها مشروعاً لحل القضية یتلخص 
بالیادیء التالية : 

أ - الوافقة مبدثياً على قيام حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط مع بریطانیا بمعاهدة 
تضمن مصالها العسكرية والاقتصادية . 

ب - تسبق قيام الجكومة فرة انتقال لا تقل مدتها عن عشر سنوات» تجري خلاها 
تطورات دستورية» IS‏ تضم إلى المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي أعضاء من 
العرب . 

ج - يشترط موافقة العرب واليهود على أسس هذا الشروع Mel‏ كا يشترط نجاح 
التطورات الدستورية ثانياء حتى يمكن إنهاء فترة الانتقال بعد انقضاء السنوات 
العشرء ويمكن إعلان الدولة الفلسطيئية المستقلة . 

وقد رفض مثلو العرب والیهود هذا الشروع؛ رفضه العرب لطول فترة الانتقال. 
ولاشتراط انهائها واعلان الحكومة الستقلة بوافقة اليهود وتعاونهم . ورفضه الیهود ay‏ 
یعلن استقلال فلسطین دولة موحدة دیقراطیة» وهم آقلية غير قادرة على تسلم زمام 
السلطة أمام أغلبية العرب الساحقة» ولأنه يخالف اتفاقهم مع Wilh,»‏ على جعل 
فلسطين بهودية |S‏ هي انكلترا انكليزية. 

الكتاب الأبيض لعام 21494 وعلى اثر فشل مؤتمر لندن أعلنت الحكومة 


۱۰۳ 


البريطانية بانها ستقرر سياسة نبائية فلسطین Lely‏ ستنفذ هذه السياسة الجديدة بقطع 
النظر عن قبوفا أو رنضها من أي الفريقين العربي واليهودي . وفعلا أصدرت بریطانیا 
في ۱۷ آیار/مایو LES ۱٩۳۹‏ أبيض» ضمنته هذه السياسة الجديدة. وفيا يلي خلاصة 
odd‏ السياسة : 


I‏ تصرح حكومة جلالته بعبارة لا لبس فيها ولا إبهام أنه لیس من سیاستها 
جعل فلسطين دولة پودیه» oy‏ ذلك مخالف التزاماتها نحو العرب» \s‏ آنها لا تستطیع 
أن توافق على أن مراسلات حسین - مک‌اهون تشکل آساسا عادلا للادعاء بوجوب 
تحويل فلسطین إلى دولة عربية مستقلة. إن حكومة جلالته ترغب في أن تری قیام دولة 
فلسطينية مستقلة يشترك فیها العرب والیهود لمارسة الحكم فيهاء ولکن لا بد من أن 
یسبق ذلك نشوء علاقات طيبة بين العرب والیهود. وعلیه لا بد من فترة Sat Slit‏ 
LAE‏ حكومة جلالته بالسوولية النبائية بصفتها السلطة التتدبة . 

ب وف ضوء هذه السياسة الحيدة أعلنت بریطانیا البادیء الثلاثة الآتية: 

(۱) إن سياسة حكومة جلالته هي آن تقوم خلال عشر سنوات دولة فلس طينية 
a‏ تقلة . 

(۲) وبعد انقضاء مس سنوات على توطيد الأمن والنظام » تقوم هيئة ملائمة من 
مثلي Jal‏ فلسطين وحكومة جلالته بوضع الترتيبات الدستورية خلال فترة الانتقال 
ودستور فلسطین . 

(۳) إذا ظهر لحكومة جلالته بعد انقضاء عشر سنوات. أن الظروف تتطلب ارجاء 
تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة» فإنها تستشير مثلي أهل فلسطين وعصبة الأمم 
والدول العربية قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الإرجاء. ولكن إذا قر رأها على هذا 
الارجای فإنها تدعو هؤلاء الفرقاء تلتعاون معها 3 وضع السياسة المقبلة. 


ج - وسجلت بریطانیا في كتابها الذکور بعض الحقائق واتغذت القرارات اشامة 
التالية : 


(۱) اعترفت Usb‏ ساعدت على نشوء الوطن القومي اليهودي مساعدة فعالة بحيث 
صار من الصواب أن یتمتع أهل فلسطین با آمکن من السرعة بحقوق الحكم الذاتي 
التي يمارسها أهالي البلاد المجاورة . 

(۲) وقررت تحديد الحجرة اليهودية إلى فلسطين chal‏ فاعلنت السماح لآخمر مرة 
بهجرة ۷۵ ألف بودي خلال خس سنوات» ثم ایقاف الحجرة Cale‏ إلا إذا قبل بها 
العرب ‏ 


(۲) وأعلنت كذلك عزمها على معالجة مشكلة الأراضي باصدار تشریعات تنع» 
أو oe‏ أو تبيح » انتقال الأراضي لليهود حسب ظروف کل منطقة من مناطق 

وعندما تقدمت بهذا الشروع الى مجلس العموم البريطاني. تعهدت رسمياً وبشرف 
بريطانيا والامبراطورية بتنفيذ هذه السياسة في فلسطین دون مراعاة لرفض العرب 
آو الیهود . 

العرب یتحفظون تجاه الشروع : وعلى اثر اعلان السياسة الجديدة عکفت الدواثر 
العربية على دراسة تفاصيلها وأهدافها وظروف تنفيذهاء رات آن موضوع التطور 
الدستوري واعلان الدولة الفلسطينية جاء غامضاً ومطاطاًء وفيه ما يجعل تنفيدها رهتاً 
جوافقة اليهود أو واقتناع بريطانيا أخيراً. وقد علمتهم التجارب السابقة عدم الثقة 
بوعود بريطانيا وعهودهك ages‏ إذا كانت تحت تأثير الكفاح العربي وضرباته 
الشديدة» وأکسبتهم خبرتهم ببریطانیا ونوایاها خلال ربع قرن o‏ العلاقات 
والتضال. آنا مصممة على اقامة الدولة اليهودية في فلسطی. وأنها تستسنح الفرص 
لتحقیق هذا امدف. فقد أعلنت AST‏ من مرة - تحت وطأة الثورات - مثل هذه 
السياسة. ولکنها كانت لا تلبث أن تعود عنها بعد أن تحقق آهدافها الحلية من وراء 
هذا الاعلان. 

کل هذه العوامل جعلت العرب یقابلون الشروع بتحفظ شدید» فاصدرت اللجنة 
العربية العلیا لفلسطین Gly‏ من Soy‏ بتاریخ ۳ حزيران/يونيو ۰۱۹۳۹ تندّد فيه 
بسياسة اللف والدوران والغموض التي اتبعتها بريطانيا في LS‏ الأبيض الجديد. 
وتنتقد ربط تنفيذ السياسة الجديدة بموافقة اليهود الذين لا يمكن أن يوافقوا علیها. 
وكذلك وقفت البلدان العربية المشتركة في موْتمر لندن موقفاً متحفظاً من الشروع 
تاركة للزمن الذي حددته بريطانيا كشف حقيقة نواياهاء طالا laf‏ أعلنت بأنها ستنفذه 
بصرف النظر عن معارضة العرب ال ` 

اليهود يرفضون الكتاب الأبيض: أما الیهود فقد سارعوا إلى رفض الشروع 
البريطاني (it‏ وأذاعت الوكالة اليهودية ity‏ مطولا ضده» ذکرت Lil,‏ فيه 
باتفاقاتها السرية والعلنية» ویسیاستها وتصريحاتها التي تخالف الأساس الذي قام عليه 
هذا الشروع . وذكرت الوكالة 3 ale‏ بیانها: وان سياسة الکتاب الأبيض منافية لوق 
اليهود الطبيعية في فلسطين» وأن أبطال اليهود الذين برهنوا على قوتهم وصلابتهم في تأسیس الوطن 
القومي اليهودي يعرفون كيف يدافعون عن الهجرة اليهودية والوطن القومي اليهودي والحرية 
الیهودیة) . 

ومن الجدير SUL‏ في تحال الحديث عن الکتاب الأبیض. ان نعيد إلى الأذمان انه 


۱۰۵ 


صدر خلال ثورة العرب الكبرى في فلسطین الي نشبت نشبت عام 1 واستمرت حتى 
عام ۰ > قضت ظروف الحرب العالية الشانية بايقافها. وقد كانت الثورة 
تسیطر عام VATA‏ على معظم آجزاء قلسطین ينء وکانت جیوش بریطانیا تقف عاجرة 
عن اخادها أو التقليل من ولاء الشعب العربي ها ولقيادتها وقوانينها. 


بريطانيا تتولى تهجير اليهود إلى فلسطين 
۱- مراحل ال مجرة 


في هذه الفترة الي تظاهرت بریطانیا خلاطا بالعمل لحل المشكلة الفلسطينية كانت 
تعمل ble‏ ۳ وبكل الوسائل» على وضع البلاد في OYE‏ اقتصادية وعددية بهودية 
تمكنها من إقامة دعائم الوطن القومي. تمهيدا لقيام إسرائيل. فبعد أن وضع هربرت 
صموئیل اسن سياسية التهويد الاقتصادية والادارية والتشريعية» وبعد Of‏ رسم 
طریق انتقال الأراضي للیهود» cot,‏ بریطانیا تسعی بالا شتراك مع اللجنة الصهي‌ونية 
لحشد الیهود في فلسطین لتأمين هذه الأغليية العددية. 

فعلى الرغم من كل وعود بريطانيا وبياناتها المطمئنة للعرب على LS‏ وثقافتهم 
ولختهم. ey‏ الرغم من كل محاولاتها الخادعة. فقد كان تعيينها هربرت صموئیل 
الصهيوني العروف آول مندوب سام لفلسطین يحمل معنی تصمیمها على تبوید 
الوزیر اليريطاني» العروف بحاسته للوطن القومي » عواطف ہود العا وحماستهم إلى 
دولتهم الوعودت ودفعت تشريعاته المناقضة لكل تصریح بريطاني الکثبرین متهم إلى 
دحول فلسطین . GINS‏ تشجیع الحكومة البريطانية وتسهیلاتبا للمهاجرین الیهود 
ولرؤوس أموالهم في فلسطين, إلى انتصار رأي الصهيونيين المتطرفين على رأي 
الیهود العتدلین الذين کانوا يرول d‏ التحمس للدولة اليهودية في فلسطین خحطرا على 
الیهود 3 کل th‏ یقیمون فيه . 
سارعت المؤقرات الصهيونية الى اصدار قراراتها الاجماعية بتأييد قیام الدولة اليهودية 
في فلسطين» وإلى حث کل age‏ العالم على الحجرة ونقل رژوس الأموال إلى فلسطین. 
ola,‏ وکالات التهجير العلنية والسرية» ورصدت الأموال الطائلة ورسمت 
الخطط وهیأت الوسائل لذلك في معظم دول العالم. 
فلسطين» إلى اتساع أعمال الیهود واستخلاهم» وغلکهم وال تمومصالحهم 


۱۰۹ 


ونفوذهم . حتی أصبح للیهود وللوكالة اليهودية بشکل خاص ما لحكومة الانتداب من 
صلاحیات في كل الجالات. وأصبح لوایزمن في شوون فلسطین مثشل صلاحیات 
الندوب السامي إن لم يكن أكثر من FMS‏ 


وبعد هربرت صموئیل سار جميع المندوبين السایین على اثره رغم البیانات واخلول 
التي كانت بريطانيا تطلع بها بين الحين والآخر لتغطية خططها ولتخدير عرب 
فلسطین بل فاقه بعضهم في تشجيع الطجرة اليهودية الرسمية وغير الرسمية» وف 
تسهیل اقامة الهاجرین وجنیسهم وغلکهم وعارسة استغلاطم J‏ فلسطین. حتى ان 
عدد الهاجرین الرسمیین بلغ d‏ عهد آرثر واکهوب (۱۹۳۱ -۱۹۳۰) VW‏ 1£« 
وبلغ عدد المهربين منهم (AA, OY)‏ أي ما يعادل VA)‏ ,£1( سنوياء مع أن 
معدل الهجرة السنوي م يزد على سیعه a‏ آلاف مهاجر منذ عام ۱۹:۸ حتی عام 
۱۳۱ وم یتوزع آرثر واکهوب نفسه من الاعتراف ody‏ الحقيقة عام ۳ فقال: 
«يحزنني جداً أن آری عدداً كبيراً من اليهود یدخلون البلاد تهريباً بصورة غير مشروعة» وعددهم لا 
يقل في الواقم عن ate‏ الیهود غير الهرین» . وارتفع عدد الیهود في عهده من ۰ اف عام 
dl ۱‏ ۳۲۶,۲۱۷ في أواخر عام ۰ 


ول تستطع اللجنة اللكية الب يطانية الا أن تو كد تي تقریرها تغاضي Wilk,»‏ عن 
هجرة الیهود الهربین فقالت : «وقد كان دخول اليهود الى فلسطین دخ ول غير مشروع» ظاهرة 
الظواهر البارزة في سنتي ۱۹۳۳ - ۰۱۹۳ فكان هؤلاء يقطعون الحدود من سوريا وشرق الأردن 
ومصر احیات كما كانوا یصلون إلى المياه الفلسطينية في سفن مستأجرة خصيصاً هذا الغرض» 
وينزلون إلى الساحل تحت ستار الظلام يساعدهم في ذلك ود مقیمون في فلسطين»”*" , 


کل هذا وبریطانیا لا تحرك cbs.‏ بل تكتفي بان تكرر في كل بیان تذيعه. وتؤكد 
في كل حل تقترحه اهتیامها بتحدید المجرة ومراقبتها وربا توقيفهاء حرصاً على قدرة 
البلاد الاستيعابية. ley‏ حقوق السکان ثم تلجأ إلى اصدار كتاب أبيض لتطمين 


العرب على مستقبلهم» وتبديد اوفهم. على كيانهم وحقوقهم ولغتهم وثقافتهم! 


۰0۱۹۵٩ محمد رفعت» تاريخ حوض البحر التوسط وتياراته السياسية (القاهرة: دار المعارف.‎ (TY) 
الفصل ۲۵ «فلسطین).‎ 

(۲6) جامعة الدول العربيةء BY‏ العامة ادارة فلسطین. الهجرة اليهودية إلى فلسطین: دراسة من ثلائة 
أقسام؛ سعدي بسیسو الصهیونیة: نقد وتحليل (القدس : الطبعة التجاريةء [۱۹4۵]). ds‏ عام ۱۹۲۳ 
كانت مصر والعراق والاردن تخضع للاتتداب الیریطانی» وکاتت سوریا تخضع ALN‏ الفرنسي» وکان موظفو 
الانتداب في هذه الأقطار ينفذون سياسة حكوماتهم بتشجيع الحجرة اليهودية. (المؤلف). 

(۲۵) بريطانيا العظمى » اللجنة الملكية لفلسطينء تقرير اللجنة الملكية لفلسطين. عرض على البرلمان بأمر 
جلالته في شهر موز ۱٩۳۷‏ (القدس : مطبعة فلسطین» ۰0۱۹۳۷ ص ۳۸۲ 


¥ 


وفي مقارنة سياسة بریطانیا العملية التي كان یطبقها مندوبوها السامون في 
فلسطین, مع تصريحاتها الرسمية عن افجرة اليهودية» التي كانت تضمنها كتبها 
البیضای تتضح حقيقه حقيقة الخطة البريطانية تجاه العرب والصهيونية J‏ المستقبل الذي 
رسمته لفلسطين. 


أ - فقد ذکرت عن الحجرة في الکتاب الأبيض لعام ۱۹۲۲ ما يلي : «أما فيما یتعلق 
بسكان فلسطين اليهود فالظاهر أن بعضهم مخشی أن تنحرف حكومة جلالته عن السياسة المدرجة في 
التصريح الصادر سنة ۱۹۱۷ ولذا من الضروري التأكد مرة أخرى بان هذه المخاوف لا أساس لماء 
وان ذلك التصريح الذي تأيد في مؤتمر دول الحلفاء الكبرى المنعقد في سان ريو ثم في معاهدة سيفر 
هو غير قابل للتغيير. ومن الضروري لأجل تطبيق هذه السياسة » تمكين الطائفة اليهودية في فلسطين 
من زيادة عددها بالمهاجرةء ولكن هذه الهاجرة لا يكن أن تكون كبيرة إلى حد يزيد في أي ظروف 
cls‏ على مقدرة البلاد الاقتصادية على قبول مهاجرين جدد إذ ذاك. ومن الضروري ضبان عدم 
صرورة المهاجرين عالة على أهالي قلسطين عموماًء وعدم حرمان أية فئة من السكان الحاليين من 
أشغاهاء وقد جرت الهاجرة حتى OV‏ على هذه الشروط وبلغ عدد الهاجرین منذ الاحتلال lh, Jl‏ 
نحواً من ۲۵ آلف مهاجر» . 


- وذکرت d‏ الکتاب الأبيض لستة ۱۹۳۰ ما ih‏ : وضع مؤخراً النظام الذي تتبعه 

دس رد امجرة إلى فلسطین على باط البحث والتدقيق من جميع وجوهه. وثیت al‏ 
بموجب هذا النظام ادحل كثير من الأشخاص عن لم يكن في استطاعتهم أن يحصلوا على التأشير على 
جوازاتهم لو كانت جميع الحقائق عنهم معلومت والحكومة لا تباشر مراقبة فعالة d‏ ما gles‏ باختیار 
المهاجرين من الخارج إلى قلسطين» . 

«ان حكومة جلالته في نور التحقیق الذي جرى في مشكلتي الهاجرة والبطالة تعتبر أن توقيفها 
المهاجرة يموجب جدول العمل d‏ شهر آیار/مایو الماضي كان مبرراً LLé‏ . ذلك أن حكومة جلالته 
عندما قررت توقيف اصدار الشهادات أخذت بعين الاعتبار الآراء التي أعرب عنها في تقرير BL‏ شو 
من جهة عدم وجود آراض كافية ومن جهة ضرورة تشدید الراقبة على المهاجرة. 

«وهتاك ناحية أخرى غير مرضية هي أن عدداً كبيرأً من المسافرين الذين يدخلون البلاد بالاستناد 
إلى اذن يخوهم الاقامة مدة محدودة يبقون في البلاد دون موافقة, ويقدر عدد الذين دخلوا من هذا 
الصنف في السنوات الثلاث الأخيرة بنحو ۰ شخص. ثم يلي ذلك ناحية خطرة آخری هي علد 
الذين یدخلون البلاد Cyst‏ آماکن الراقبة على الحدود» . 

da - 3‏ بیان الحكومة الانكليزية عام ۷ عن توصیات اللجنة اللکية ذکرت ما 

«إن التقسيم سیزئن وطناً قومياً binge‏ ويجعله في نجوة من كل احتهال بان یوضع في الستقبل تحت 
حكم العرب وهو يحول وطن اليهود القومي إلى دولة ببودية ها السيطرة الكاملة على المجرة. 


و رعایا هذه الدولة وضعية ممائلة للوضعية التي + يتمتع بها رعايا البلدان الأخحرى» وف النهاية 
ينتهي ینتهی اليهود من AL‏ «کاقلیة». 


د وف تقریر اللجتة الملكية سنة ۱۹۳۷ جاء ما ty‏ «وآما بخصوص اله اجرة فينبغى 
إذا ظل الانتداب مب لا به أن يبقى مقدار الهجرة اليهودية مقیدا في الدرجة الأولى بقدرة فلسطين 
الاقتصادية على الاستيعاب» على أن یکون خاضعاً U Lal‏ تسمیه اللجنة بالحد الأساسی الأعلىء على 
of‏ يكون للهجرة اليهودية مس كافة الأصناف حد أعلى لا يجوز أن تتجاوزه, وهذا الحد الاعل يجب 
أن ous‏ ياثني عشر call‏ مهاجر قي السنة خلال السنوات امس القبلة) . 

هم وفي OLS‏ الأبيض الانكليزي الصادر في سنة ۱۹۳۹ أشارت بريطانيا 
للهجرة يما يل: 

«تکون المجرة اليهودية خلال السنوات الخمس التالية عقدار من شأنه أن يزيد عدد السكان 
اليهود في فلسطين إلى ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد بشرط أن تسمح قدرة الاستيعاب 
الاقتصادية بذلك. فإذا آحذت بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية المتوقع حصوضا في عدد السكان العرب 
والیهود وحساب عند الهاجرین الیهود غير الشرعبين الوجودین d OW‏ البلاد of‏ ذلك یسمج 
بادخال نحو من (۷۵۰۰۰) مهاجر ودي خلال السنوات الامس التالية اعتبارا من أول نیسان/ابریل 
من الستة الحالية» ولدی انقضاء الستوات امس الشار إليها لا یسمح بهجرة يهودية آخری إلا إذا 
كان عرب فلسطین على استعداد لقيوها» . 


۲ - إحصاءات الهجرة السئوية 


وعل الرغم من هذه التصر lt‏ الرسمية الطمئنت Jad‏ بلغ ads‏ الهاجرین الیهود 
بالطریق السرسمي حق عام ۰۱۹۲۹ (498“5) مه‌اجسرین؛ وبلغ عددهم 
(YAY, 14°)‏ مهاجراً حتی ,عام ۰۱۹۳۹ وارتفسع علدهم d‏ عام 7 إل 
)\££ ,£50( مهاجراً Lay‏ يضاف إلى هذا العدد (Yo)‏ آلف مهاج ر وضو 
البلاد مع الجيش البريطاني آثناء الاحتلالء (AA, Of Dy‏ دخلوا البلاد مهرّبين خلال 
oI Age‏ واكهوب بين عامي ۳ و۳٩۱‏ - وارتقع عند الیهود d‏ فلسطين من 
Lif (0*)‏ عام ۱۹۱۸ إلى (1۲۹) ألف بهودي عام ۰۱۹6۷ حسب آخر احصاء 
Sue »‏ . 
ومقابل هذه اجرة اليهودية الکاسحة إلى فلسطین. وقفت بریطانیا يكل أساليبها 
وتشریعاتها في وجه أية هجرة عربية أو غير عربية . فلم يدخل فلسطین خلال الفترة 
الواقعة بین عامي ۱۹۲۰ و۱۹۳۷ سوى (۲۰,۰۷۳) مهاجرا من غير الیهود۳. 


)1( بریطانیا العظمى » تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية: المذكرة التي قدمتها بريطانيا 
العظمى سنة ۱۹4۷ GM‏ الأمم التحدة الخاصة بفلسطين» ترجمة قاضل حسين (بغداد: مطيعة الرابطت 
۰61 

 هسفن اللجتة الملكية لفلسطن الصلر‎  یمظعلا‎ Lilly » (TY) 


۱۹ 


۳ - جنسيات الهاجرین البهود 


والهاجرون اليهود الذين وفدوا على فلسطين ليسوا من سکان فلسطین» ds‏ یکونوا 
ley‏ كذلك» لا هم ولا آباژهم أو أجدادهم . إغا هم غرباء وفدوا من آوروبا Luly‏ 
ds La al,‏ تربطهم بفلسطين أية رابطة سابقة سوی الديانة اليهودية . وکانت تسیطر 
علیهم الفکرة الصهيونية العدوانية التعصبة وتدفعهم احلام مهووسة لاجلاء آهل 
فلسطین وإقامة إسراثيل . 

فقد دخل البلاد بين عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲ (۳۸۱۱۸۷۶) عودياً. كان منهم 
(VEY, YY)‏ بولندياًء La (£9,°0N)s‏ و(۲۲۳ ,1( سوفیاتیاه ده 
نمساوياء و(۷۲۲۱۸) یونانی و(٤۸۰۸)‏ أمريكياً من الولايات المتحدة» و(٤‏ ۱۱۹۰) 
تشيكوسلوفاكياء و٩ v‏ ۰) روصانياء ۸٩ ys‏ 6۰ مهاجراً من جهوریات 
البلطیق» و(۱۱۵) جریا و(۷۰۸۱) Lite (WN) ils;‏ و(١5,507١)‏ ينيا 
وكان البقية من بلاد أوروبية وافريقية وآسيوية أخرى . وكذلك دخل البلاد خلال قتر: 
الحرب العالية الثانية (£0,A0°)‏ مهاجراً معظمهم من دول آوروبا والولایات ۳ 
الأمريكية*" . 

هذه لحة موجزة عن آسالیب بریطانیا في تبوید فلسطین» وعن نوعية الهاجرین 
اليهود وعددهم خلال هذه الفيرة الوجيزة . فإذا عرفا آن سکان فلسطین عام ۱۹۱۸ 
کان (۷۰۰) آلف نسم منهم (vor)‏ آلف عر O panty‏ آلف يودي » أدركنا الخطة 
الجرمة التي رمت إليها بریطانیا من عملية التهجير الواسعة السريعة . فقد كانت تأمل 
أن تؤمن آغليية عددية بهودية في فلسطین» تمكنها من فرض ال البیت لستقبلها في 
آسرع فرصة ممكنة. غير أن وعي العرب على مؤامرتها ومقاومتهم -لنططها بالشورات 
الشعبية امتعاقبة: وكثرة تناسلهم ضیعتا عليها حلمها وخطتها"». 

هكذا سارت بريطانيا في فلسطين منذ احتلالما عام ۸ وهكذا خلقت قضية 
الأقلية اليهودية الي راحت تدعي في ما بعد عجزها عن حلها لانعدام التفاهم بين 
العرب والیهود! 

وقد وصف الکاتب الامریکی اليهودي الفرید لیلنتال بریطانیا في فلسطین فقال: 
«وإذا شتنا أن نعدد الخدمات التي قدمتها بریطانیا للیهود لوجدناها كثيرة وواضحة: ففى خلال 
انتدابها على ملسطین سمحت للمؤسسات اليهودية بادارة شؤونها بحريق کبا سمحت بانشاء الوکالة 


. ۱۹20 نشرة الوکالة اليهودية الاحصائية لعام‎ (VA) 
Chaim Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Cham Weizmann (New )۲۹( 
York: Harper and Row, 1966). 


۱۹۰ 


اليهودية واعترفت بها كهيئة رسمية تنطق باسم فلسطین. وکذلك سهلت الحجرة البهودية بشتی الطرق 
والوسائل حتی بلغ عدد اليهود الهاجرین في tle‏ الحرب العالية الثانية نصف ملیون». ورغم 
احتجاجات العالین العرپي والاسلامي التواصلة على هذه السياسة الرامية إلى تبوید 
قلسطین. فقد ارتفعت نسبة الیهود من ۱۱ بالائة عام ۱۹۲۲ إلى ۳۲ بالائة عام 
۰ وأكثر من ذلك فقد زودت بریطانیا يهود فلسطین بالأسلحة BIL‏ والدبابات 
والاعتدة الحربية ليتسنى شم الدفاع عن آنفسهم وکیاهم عند Lad‏ 


(۳۰) آلفرید ليلتتال» ثمن [سرائیل ترجة حبیب تحولي وياسر هواري (بیروت: سلسلة کتاب اللایین» 
«(Mor‏ 
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القصلالراع 
الشركة الانتكلو امویکتة ق ats‏ 


۱4۲۷ - ۹ 


التنافس الأنكلو ‏ آمریکی على الاستعیار في الشرق الأوسط 

كانت بريطانيا عازمة عزماً List‏ على تهويد فلسطين وخلق إسرائيل» لا منذ 
احتلاما فحسب» وإنما منذ رسمت سياستها الاستعمارية في مطلع القرن العشرين. 
وقد عملت على تحقيق هذا ادف بشت الطرق ویختلف الوسائل وکانت هي 
والصهيونية العالية طيلة هذه الفترة على اتفاق تام حول الأسس والأساليب والنتائج . 

غير أن بريطانيا كانت دائاً تحاول التهرب من الاعتراف صراحة هذه الحقيقة. فقد 
كان بينها وبين العرب عهود وموائیق. وكان ها في بلادهم قواعد عسكرية ومصالح 
اقتصادية. وكان يربطها مع كثير من حكامها علاقات تحالف وود وصداقة تقليدية. 
فكان لهذه الاعتبارات أثر واضح في خطط بريطانيا التنفيذية» وكان LA‏ علاقة مباشرة 
بالمظهر الذي يجب أن تظهر فيه في فلسطين العربية. 

وكذلك فقد كان لوعي العرب الفلسطينيين على مؤامرتها ضدهم» ومقاومتهم 
العنيفة لسياستها واجراءاتهاء وثوراتهم المتتالية على احتلالماء أثر قوي أيضاً على 
خططها وأساليبها التهويدية . 

لذلك فقد مضت بريطانيا في تنفيذ خطتها ولكن على طريقتها Lol‏ تسیر قي 
سياسة التهويد خطوة خطوة. تستغل الظروف وتتتهز الفرص للقضاء على عروية 
فلسطین واخراج إسرائيل الى حیز الوجود. فکانت تضطر آمام سخط Spal‏ وا 
Lindl‏ الى التوقف عن التنفيذ che‏ أو إلى التظاهر بتاکم عن سياستها هذه 
أحياناً . وكانت US‏ هددت مركزها أو مصالحهاء موجة سخط أو عاصفة نقمة 
وكراهية في بلاد العرب نتيجة سياستها الصهيونية» أسرعت إلى التظاهر بمظهر المظلوم 
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في فلسطین. وراحت تتستر وراء مهمة الانتداب الصعبةء وتتغنى بشعار الحكم الذاتي 
وفترة الانتقال وحق تقرير الصیر. ولکنها كانت لا تلبث بعد أن تحس بنجاح الخديعة 
والتخديرء أن تعود إلى نفس طریق التهوید. وتعمل بعزم وتصمیم على تحقيق هدفها 
الرسوم . 

وکانت الصهيونية ULI‏ تعرف حقيقة هذه النوایا البريطانية وتثق باخلاصهاه 
ولكنها كانت [Yh‏ تستعجل التتفیذ؛ فقد كانت تخثى على حلمها من تدخل الوعي 
العربي الفاجیء. وتخاف عليه من نمو قوة العرب العسكرية» ومن ازدیاد قوة مرک‌زهم 
السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في خططات الصراع العالمي . فقد كانت تشتد في 
حث بريطانيا على الاسراع في سياسة التهوید. وتستعجلها تنفيذ الاتفاق دوعا مراعاة 
لاي اعتبار. وكانت بريطانيا تتريث وتستمهل تمشياً مع مركزها كدولة منتدبة» وحفاظاً 
على مركزها في الوطن العربي وعلى مصالحها النتشرة في كل مكان فيه . 

هکذا كان موقف بريطانيا في فلسطين» تتجاذبه تيارات متعاكسة عدة. فهي 
مصممة على تبويد فلسطین وخلق ]سرائیل» ولکنها مقيدة براعاة مرکزها ومصالها في 
يلاد العرب من جهةء ومكرهة على الخضوع لواقع القاومة الفلسطينية من جهة 
آخری . وحلیفتها الصهيونية Lally‏ من نوایاها» ولکتها ترفضص قبول هذا التفس 
وتلح علیها بسرعة التهوید وتستعجل ساعة التنفيذ. 

وظل آمر بریطانیا کذلك, إلى أن اضطرت تحت وطأة الثورة العربية الفلسطينية إلى 
[صدار كتابها الأبيض لعام ۱۹۳۹ . فعلى الرغم من أن صدور هذا الکتاب الجديد 
كان في ضوء نفس الاعتبارات التي ذكرناهاء والتي صدرت في ضوئها كل الکتب 
البريطانية السابقةء فقد اتسعت بسببه شقة الخلاف بينبا وبين الصهيونية. وتردّت 
العلاقات پینپیا بعد اقرارهء الى الحد الذي شجع الوكالة اليهودية على TLE‏ بریطانیا 
یقوفا: وان ابطال اليهود الذين أثبتوا قوتهم قي تأسيس الوطن القومي يعرفون كيف يدافعون عن 
الحجرة اليهودية والحرية اليهودية». هذا مع العلم ob‏ الخلاف بينها d‏ يكن خلافاً على 
الأساس والجوهرء إنما كان خلافاً على الزمن والأسلوب فقط. 

والتهديد اليهودي لبريطانياء لم يكن طبعاً ‏ تبديداً بالقطيعة واعلان الحرب عليها 
فالصهيونية اعقل من أن تنحو هذا المنحى في علاقاتها مع الانكليزء الذين احتضنوها 
ورعوها ومنحوها وطنا قوميا في فلسطین. إثما كان تهديدا بتجميد خدمات الصهيونية 
العالية للاستعار الريطاني والرأسمال البريطاني والانحياز إلى منافسها الجديد القوي 
«الاميريالية الأمريكية»» الباحثة عن مناطق النفوذ الحديدة والتطلعة بشوق إلى المنطقة 
العربية قلب الشرقين الأدتى والأوسط . 

أما أمريكاء فلم يبدأ اهتامها الفعلي بالقضية الفلسطينية إلا بعد أن نشط الرآسیال 
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الأمريكي في البحث عن قواعد أمينة له في الشرقين الآدنى والأوسط لیژمن من 
Ue‏ التسرب والسيطرة والاستغلال في جميع أجزاء المنطقة. ومنذ اللحظة الأولى في 
هذا النشاط. اكتشف الاحتكاريون الأمریکان Ob‏ بريطانيا هي منافستهم القوية في 
هذا الجزء من العالم» فهي تسيطر سيطرة فعلية على شؤون معظم بلدانه السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. 

وكان تضخم الرأسمال الأمريكي وجشعه للامتداد والسیطرت قد بلغا الذروة العام 
4 . وكانت الاحتكارات البريطانية القوية المتمركزة في معظم مناطق أمله 
وتطلعه» والروح الألمانية الجديدة المتوثبة للاستعمار والاستغلالء تضايقانه وتسدان 
الأبواب في وجهه؛ فقد كانت منطقة الشرقين الأدتى والأوسط هي قبلة أنظار جميع 
القوى الاستعيارية التنافسة. بسبب مركزها وخيراتها الكثيرة» وتأخر شعوهاء 
وصلاحها كسوق استهلاكية عظيمة. إذ ان مناطق الشرق الأقصی وأورويا 
والأمريكتين وجنوب إفريقياء كانت كلها تقريباً مناطق مغلقة بوجه أي استعمار 
جديد. فاليابان وهولندا وبريطانيا وفرنسا متمركزة في الشرق منذ عهد بعید 
والولایات التحدة تحتکر الأمريكيتين» وأوروبا محجوزة لدوها Ag‏ 


وبحث الاحتکاریون الأمریکان عن مستقبلهم خارج آمریکا في ضوء هذا الواقم» 
فقادهم حسهم الاستغلالي المرهف, إلى ما يمكن أن حفقه هم els‏ دولة هودية d‏ 
فلسطين بمساعدتهم المادية والعنوية» سواء في حریهم التنافسية مع خصمهم الأقوى 
بريطانياء أو في استخدامها كقاعدة أمينة ورأس جسر ثابت لامتدادهم وسیطرتهم d‏ 
جميع أطراف المنطقة . 


وكانت الصهيونية» كما لا تزال» تشكل جناحاً قوياً في الرأسمالية الأمريكية. وهی 
آنذاك على الرغم من وثيق صلتها ببريطانياء قد أصبحت قلقة خائفة على مغامرتها 
في فلسطين من تردد السياسة البريطانية وتباطوها في تنفيذ وعودها ها واتفاقاتبا معها. 
وباتت تخثى تأثير ثورات العرب المتكررة» ونمو مركزهم في المنطقة., على موقف 
بريطانيا منها ومن حلفها القدس» ومن آماها d‏ فلسطین . وکذلك ola‏ تلاحط مو 
شريكها الأمريكى المتزايد» وشدة تطلعه إلى المراكز والآفاق الجديدة. وإمكانيات 
تنفيذه المائلةء وملامح مستقبله الزاهر» فوضعتها كل هذه الاعتبارات أمام مهمة 
الترجيح والاختيار بين السيدين والمنفذين في هذه المرحلة. 

ول يكن صعباً على الصهيونية آنذاك أن ترجح أو أن تختار. فقد كانت الشورة 
الفلسطيئية الكبرى ضد بريطانيا والصهيونية على آشدهاء وكان مؤتمر لندن العربي 
البريطاني للعام ۰۱۹۳۹ والسياسة البريطانية الجديدة التي تضمنها هذا ASH‏ 
فاختارت السيد الأمريكي وارتمت في احضانه. ووضعت نفسها وامكانياتها في خدمة 
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استعیاره الجديد. سواء في صراعه التنافسي مع زميله البريطاني» أو في حربه مع 
ols‏ الوطتية J‏ مناطق أمله وتطلعه احدید, وبدأت هي بالقابل تدفعه خدمة 
آغراضها ني فلسطين» وتحارب باسمه ونفوذه كل حل للقضية لا یستهدف تهوید 
البلاد واقامة دولة اسرائیل . 

ومن الجدير بالمعرفة في هذا الکان من البحث. ان الصراع الذي ذکرنا أسبابه 
وظروفه وأطرافه لم يكن يسبب الخلاف على مستقبل فلسطین» ولا انتصاراً من 
بریطانیا gt‏ العرب الصریح فيهاء إغا كان صراعا بين الاستعمارین لامریکی 
والبريطاني عل الراکز ومناطق النفوذ» وکان تنافساً Lis‏ على الاستتثار بخدمات 
الصهيونية الآنية والقبلة ف دولة إسرائيل المنتظرة EE‏ فلسطین . فالولایات المتحدة 
وبريطانيا كانتا متفقتن على کل | تطوط الاستی‌ارية العامة d‏ المنطقةء وعلى ضر ؤرة 
قيام إسرائيل في فلسطين . إلا أن مثل هذا الاتفاق بينهاء أو بينها وبين فرنساء ۸ يحل 
في أي وقت دون تنانس هذه الدول ونشوب الصراع الداخلی في ما Ul lez‏ على 
الاستعیار» أو من أجل الاستتنار والانفراد في مراکز الاستخلال والاحتکار لكل منهما 
دون الآخرين. فالرأسال الأمريكي لم يتوان - على الرغم من تحالفه مع الاستی‌ار 
العالمي ‏ عن العمل بكل السبل لصالحه اشاص. أو لإزاحة النفوذين الاتكليزي 
والفرنسي والحلول (gle‏ في كل منطقة من مناطق الاستعار والتفوذ القديمة أو المأمولة. 

وانحياز الصهيونية إلى الجانب الأمريكي في هذه الرحلة لا يعني قطع صلاتها نمائيا 
بالاستعمار البريطاني» ولا يمكن أن يعني LF‏ بريطانيا عن رعايتها أو عن هدفها 
الشترك في فلسطین. بل كانت العملية كلها صورة من أساليب الصهيونية في اغتصابها 
لفلسطينء وصورة من صور تنافس الدولتين الديمقراطيتين وتسابقه| على كسب 
إسرائيل GLAD‏ كل منبيا على انفراد» ولو كان ذلك على حساب الحق والعدالة وحق 
الشعوب في الحرية وتقرير المصير. 

في ضوء هذه الاعتبارات عالجت الدولتان الديمقراطيتان قضية فلسطین. وفي 
ضوئها يكن تفسير موقفهها من حق عرب فلسطين خلال فترة الحرب العالية الثانية وما 
يعدهاء وفي ضوء هذه الاعتبارات ذاتها يكن تعليل حماستها لانقاذ يهود أوروياء 
ويمكن تصور الدوافع الحقيقية التي كانت تكمن وراء المزايدات والمنافسات 
الأنكلو آمريكية في العطف على الیهود dy‏ رسم مستقبل فلسطين. وفي هذا 
الفصل من البحث سأعرض الصورة التي عوبلت بها هذه القضية من قبل الدولتين 
الديمقراطيتين. 
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١‏ - التتافس الأنكلو ‏ آمريكي في فلسطین 


كانت الصهیونیت وهي على صلة aby‏ التطورات التنافسية بين بریطانیا وأمريكاء 
قد نشطت في اثارتها واستخلافا إلى بعد حد. ونجحت في اقحام GLE yl‏ میدان 
القضية الفلسطينية. کطرف قوي متحمس. إلى جانیها. وجعلت من هذا التدخل 
وسيلة قوية لإعلان الحرب علي كل سياسة بريطانية تتردد أو تتهاون في تهويد 
فلسطين. وجعلت منه أيضاً ا a bY‏ حاوف بریطانیا وشکوکها Aa‏ ثم لإشعال 
نار التنافس بينها وبين أمريكا على ارضائها وتأييد مغامرتها في فلسطين في النهاية . 

وفي الوقت نفسه كانت الصهيونية قد استطاعت أن تضلل بعض قطاعات الرأي 
العالمي وتوهمها Ob‏ قضية اليهود المضطهدين في البلدان النازی وقضية الصهيونية في 
فلسطين هما قضية واحدة. وان كل عون ومساعدة للصهيونية في فلسطین. هما حتبا 
مساهمة في انقاذ أولتك المضطهدين» ومعالجة جدية لتلك المأساة الانسانية المحزنة. 
وسخرت هذا الشعور الإنساني المضلل لاستدرار عطف العالم الغربي على عدوانبا على 
فلسطین. واتخذت منه وسيلة لاقتناص الوعود والتصريحات والمساعدات» الدولية 
والشعبية» لمساعدتها في بناء الوطن القومي اليهودي كملجأ لأولتك المضطهدين. 

وهكذا دخلت آمریکاء أول معاركها التنافسية الاستعمارية مع بريطانيا في فلسطين. 
وخاضتها مستترة بثياب الرية والإنسانية. . المعذبتين في معسكرات الانیا ASH‏ 
ومؤيدة بصيحات الاحتكاريين المرتبة وعواطف البسطاء المضللين. 

ولقد تومت بريطانيا في البداية» ان التدحل الأمريكي في قضية فلسطين مدفوع 
بعوامل انسانية خالصة. aly‏ سيكون لصلحة خطتها وأغراضها في النهاية. ولكنها ل 
تلبث. بعد وقت قصيرء ان اكتشفت حقيقة هذه الدوافع» ولست أغراض هذا 
التدحل وأهدافه في فلسطین Gy‏ المنطقة العربية. فبادرت إلى dealt‏ عن ترددها 
وتریثه وسارعت تجاري أمريكا وتنافسها في ارضاء حليفتها المهيوية. حفاظاً عل 
حلفها وأملا بالرکز في خدمات ]سرائیل النتظرة! 

وکانت أول ملامح التدخل الأمريكي قد ظهرت في آوائل العام ۰۱۹۳۹ عندما 
انعقد المؤتمر العربي البريطاني بلندن لبحث مستقبل فلسطین واضطرت بریطانیا 
آنذاكء تحت وطأة الشورة الفلسطينية الشتعلت إلى مباحشة العرب بشروط اعلان 
الدولة الفلسطينية المستقلة . فقد تدخل الرئيس الأمريكى فجأة لدی بریطانیا, وطلب 
عدم الإقدام على اتخاذ مثل هذا القرار. ورضخت بريطانيا باسم التحالف والصداقة 
لضغط أمريكا وأعلنتء بناء على توسطهاء ایقاف المباحتات. 


ولكنها ما لبثت أن تبينت بعد هذا القرار» أن التدخل الأمريكي لم يكن babe‏ ولا 
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J وان دواقعه 1 تكن ودية ة لما أو انسانية بالنسية للیهود . فقد کشف رد فعله‎ ek 
easly آمریکا و الأوساط الصهيونية عن مظاهر اتفاق آمريكي صهیونی‎ 
التعلیقات عليه صفة النصر الذي آحرزه هذا الاتفاق على السياسة البريطانية في‎ 

ودفعت هذه المظاهرة الجديدة بريطانيا إلى البحث والتحقيق فى حقيقة العلاقات 
الأمريكية الصهیونیف وقي مدى علاقتها برکزها ونفوذها لدى الصهيونية» ds‏ منطقة 
الشرقین الأدنی والأوسط . وقد قادها حسها الاستعماري المرهف» وحذرها الاحتکاري 
الشدید. إلى اکتشاف الحقيقة المفزعةء وال تحديد موقفها القریب والبعید تجاهها. 
فسارعت إلى الاتصال بالصهيونية وطمأنتها على حلفه| في فلسطین. وأعلنت دون 
آسپاب جديدة ‏ فشل موقر لندن. وانتهاء الباحثات العربية البريطانية . 

ومنذ هذه الرحلة من تاريخ القضية. بدأ السباق الأنكلو ‏ أمريكي على ارضاء 
الصهيونية وکسبها. وکانت حقوق عرب فلسطین هي الادة الأساسية في هذا السباق» 
وکانت فلسطين كلها هي السلعة التي جرى عليها المزاد الأنكلو - أمريكي لحساب 
الصهيونية . 

فعندما اضطرت بريطانيا مرة آخری. تحت ضربات الثورة الفلسطينية الکاسحت 
وتحت bas‏ الظروف الهددة باطرب العالية الثانية» إلى الاعتراف PM ALL‏ من 
حقوق عرب فلسطین» واصدار GES‏ الأبیض لعام ۰۹۳-۹ سارع عدد من أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي يمثلون cout‏ الحاكم والمعارض» إلى الطلب من لنة 
الشؤون الخارجية asl d‏ بحث افراحهم الستعجل بالغاء الكتاب الأبيض 
yy‏ ویاعلان فلسطین دولة پودیة(). 

وما كاد نبأ هذا الاقتراح يعلن ویذاع حتى بادر حزب العال البريطاني إلى عقد 
مۇغر يته البرلانية لبحث القضية القلسطينية » وأصدر بالمقابل القرار التالي: oh‏ 
سياسة الکتاب تمثل استسلاماً آخر للعدوان» وهي نكسة للقوى التقدمية. لذا فهو يطلب من 
الحكومة الريطانية أن تتجاوز عن هذه السياسة Oly‏ تعيد فتح آبواب فلسطين للهجرة الیهودیة»). 

إلا أن تلبد ابو الدولي المنذر بنشوب الحرب الثانية آنذاك اضطر الحكومتين 
التنافستین الى اقرار مبداً عدم تظاهرهما بالانسياق علناً مع هذه الخطة الوجهت مراعاة 


(۱) محمد امين الحسيني. حقائق عن قضية فلسطین. صرّح بها. . وكشف الستار عن بعض المؤامرات 
الدولية واليهودية التي كانت من أهم الأسباب في كارثة قلسطين (القاهرة: مكتب الحيئة العربية العليا لفلسطين» 
1408( الفصل ۷: «موقف آمریکا . 

(۲) قرار حزب العمال» EAL‏ اليرلانية (موث بورت» ۱۹۳۹) . 


۱۰ 


لشعور العرب العام » وتفادياً للاضطراب والسخط d‏ منطفتهم البترولية والاستراتيجية 
الحساسة . فطلب جورج مارشال وزير الخارجية الأمريكية إلى نة الشژون الخارجية 
في الكونغرس» عدم بحث اقتراح مجلس الشيوخ وتأجيله بالنسبة للظرف الدولي". 
وخحطب الستر ماكدونالد وزير ا البريطاني d‏ مجلس العموم» مؤكداً ضرورة 
السياسة الريطانية الحديدة J‏ فلسطن. Wiss‏ على وافعیتها ووقوعها ضمن نطاق 
صك الانتداب. ووعد الجلس باعطائه فرصة آخری لدراسة الوقف هناك إذا 
اقتضت الظروف af‏ تغیبرات ف هذه السياسة0 . 


evel,‏ ظروف ارب العالية الثانية التي نشبت آنذاكث وحراجة موقف بریطانیا 
فيهل ودقة الوقف العربي ولزومه لما دول الاستع‌ار على lal‏ منافساتها (sige‏ والنظر 
بعين الواح والمصلحة إلى علاقاتبا مع العالم العربي. فتلاشت آثار التنافس قي هذه 
الفترة» وخفتت الأصوات ICY‏ أمريكية الماتفة باسم إسرائيل» وحل محل ذلك 
اقتراب أتكلو أمريكي رسمي من العرب» وتردید لقضیتهم وحقوقهم d‏ فلسطين. 
فسارعت بریطانیا في مطلع العام 144٠‏ الى اصدار بعض أنظمة, الأراضي تنفيذاً 
لأحكام الكتاب الأبيض» وصادق عليها مجلس العموم إظهاراً لحسن النوايا 
البريطائيت وتدلیلا على صدقها واحترامها للحقوق العربية. وقام الرئيس الأمريكي 
رژوفلت على الرخم من عدم اشتراك بلاده ف «oe dt‏ باتصالاات مع الدول العربية 
لإقناعها بتأييد بریطانیا والوقوف إلى جانبها في تلك ارب واعداً Lal!‏ بلسان 
موفديه بتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة بعد انتهاء الحرب» مؤكداً تدخله 
لرسمي والشخصي AIA‏ الحقوق العربية في فلسطین. 


ولكن بريطانيا وأمريكا ما ليثتاء بعد نجاحهیا في حمل العرب على توقیف 5 نورتهم » 
وانضیام دوم إلى معسكر الحلفاء؛ أن غيرتا موقفها الطارىء من العرب. وعادتا إلى 
سابق عهدهما في تأييد الوطن القومي اليهودي وني التنافس على إرضاء إسرائيل. فقد 
طلع حزب العال البريطاني المشترك في حكومة ارب الريطانية آنذاكء بقراره 
المشهور العام ۰ معلنا: وان الفترة الأولى من الحرب قد أوضحت مأساة اليهود الکری في 


7 الحسيني, المصدر تفسه, الفصل‎ )۳( 
انظر أحداث عام ۰۱۹۳۹ في:‎ )5( 
A Survey of Palestine, prepared for the information of the Anglo-American Committee ol In- 
quiry..., 3 vols. ([Jerusalem]: Printed by the Goverament Printer, {1946]). 


)0( انظر الفصل ۷ في : السيتي» الصدر شسه حيث 53 أن روزفلت أوفد عام ۱۹۱ الکولونیین 
دوفان وهوسکینز إلى البلاد العربية لقابلة الزعیاء العرب واقناعهم بالوقوف الى جانب بريط”راء وان دوفان قابله 
ياسم روزفلت في بغداد ووعله بتسویه 4 القضية بعد الرب. 


۱۲1 


أوروياء JY aly‏ السيب الأسامي cee VY‏ ولضان بقائهم parts‏ ار يجب أن يدعم الوطن 
القومي اليهودي J‏ فلسطن واشچرة إليها كساعدات Mado‏ 


وبعد أن ust‏ المؤتمر قراره السابق في عام ۱٩۳۹‏ قرر: «وجوب استمرار الحيئة البرلانية 
للحزب في سیاستها للتخلي عن الکتاب الآييض وسیاسته الفلسطينية الجديدة» . 


وبالقابل نشطت آمریکا رسمياً وشعبياً في اثارة مآسي الیهود في آوروبا. do‏ 
الطالبة بالوطن القومي اليهودي وباهجرة اليهودية إلى فلسطین. کحل للمشکلة 
اليهودية . فقد بادر جورج مارشال وزير الخارجية» إلى ارسال کتاب إلى لجنة الشوون 
الخارجية في مجلس الشیوخ یقول فیها: وان الاعتبارات التي حملته في السابق على معارضة 
بحث اللجنة لاقتراح إلغاء الكتاب الأبيض واقامة الدولة اليهودية في فلسطين قد زالت الآن» = 


وهکذا عادت القضية الفلسطينية في تلك الفترة الى أسوأ ما كانت عليه قبل ثورة 
عام ۱۹۳۷ وقبل الكتاب الاأبیض. وأصبحت موضع مزايدة رخيصة وتنافس غير 
عادل ولا شريف بين الاستعمارین الحليفين, البريطاتي القديم والآمريكي الجديدء فقد 
آهملت بريطانيا الكتاب الأبيض جملة وتفصیلا وراحت رغم انشغاها با لحرب تنافس 
أمريكا في تأييدها للصهيونية» وتشجيعها للهجرة اليهودية. فتدفق اليهود على فلسطين 
من كل أنحاء i‏ قید ae‏ حساب» وأغدقت أمريكا عليهم الال و 
قوة عددية oe‏ اة es‏ بن غوريون في خطاب القاه ف تل ا 
بقوله : «ان الصهيونية انتهت من وضع خططها النهائية لاعلان فلسطین دولة پودية وأن الیه ود لا 
یستخنون عن آي قسم متباء حتى ولو كان قمم الجيال أو GEL‏ البحار!» . 


وعلى الرغم من التطورات التي ذكرناهاء فإن بريطانيا لم تعلن رسمياً حتی عام 
7 تراجعها عن الكتاب الأبيض» ولكنها لم تقم حتى ذلك التاريخ بأي اجراء 
جوهري ما نص عليه الکتاب في وسائل تنفيذه» 15 تناضت LAS‏ خر جرا الحكم 
الذاتي» وعن مقتضیات فترة الانتقال ووقف الحجرة اليهودية. وحتى أنظمة انتقال 
الأراضي التي أصدرتها ووافق Lele‏ البرلمانء ظلت ناقصة من جهت ومقيدة بإرادة 
المندوب السامي من جهة أخرى 


وظلت بریطانیا 3 تتستر على هذا الوقف alll‏ بالتدحل الأمريكي وبظروف ارب 
حتى أعلن ال مؤمر الصهيوني العام ۱۹:۲ قراراتهء وظهر رد الفعل ol, all old‏ في كل 


(1) قرار مؤتمر حزب العیال (يورتسياوث» .)144٠‏ 
(Y)‏ السيني pall‏ نقسه القصل .Vv‏ 


۱۳۲ 


من بریطانیا والولایات ااتحدة. فعندئذ اتكشفت المؤامرة الأنكلو - أمريكية على 
قلسطين وانفضحت آسالیب بریطانیا ذات الوجوه المتعددة . 


ففي شهر آیار/مایو ۱۹2۲ عقد المؤقر الصهيوني العالي دورة استثائية في 
نیویورك. واصدر على الرغم من ظروف الحرب قرارات هامة وخطيرة نوجزها Lig‏ 
يل 

eee \‏ الكتاب الأبيض للعام ۱۹۳۹ . 

- انشاء کومتولث بهودي في فلسطین کجزء من العالم الديقراطي وإجلاء سکانها 

. إذا عارضوا ذلك‎ a 

۳ - فتح باب احجرة اليهودية غير الحدودة إلى فلسطین . 

٤‏ - تخويل الوكالة اليهودية حق الرقابة على هجرة اليهود واستقرارهم في فلسطین. 

- تأليف قوة مهودية عسكرية تقاتل مع الحلفاء تحت علمها وكيانها الخاصين. 

فسارعت الهيئات الأمريكية على اختلاف صفاتها إلى تأبيد المؤتمر تأییدا مطلقاًء 
وانرت الاأحزاب والصحافة والحكومة في الولايات المتحدة الى احتضان قراراته. 
فرحبت به الصحافة ترحیباً حارا وأعلن الرئیس روزفلت وكثيرون من رجال الال 
والسياسة الأمریکیین تأييدهم له وحماستهم لواقعیته! 

وتجاويت بريطانيا مع هذه اماسة الأمريكية» ووقفت علناً هذه الرة ضد سياسة 
الكتاب الأبیض . وجعلت من قرار eM‏ الصهيوت » ومن تصريحات الرئيس روزفلت 
مبررا هذا التوقف وحجة ye cys‏ تيد ذلك الشياسة مع ودود کل هلم 
المعارضة. مع أننا لا نزال نذكر جيداء ob‏ بريطانيا أعلنت في مجلس العموم وی 
الكتاب الأبيض نفسه بأنها ستنفذه رغم af‏ معارضة عربية أو پودیة. 


وعقد حزب العمال البريطاني» وكان لا يزال مشتركاً في الحكومة البريطانية آنذاك» 
مؤتمراً في لندن عام 1147 لبحث المشكلة اليهودية. وأعلن إثر انتهاء المؤقر: «ان 
النصر يجب أن يؤمن لليهود مساواة تامة مع الأمم الحليفة في النواحي الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والقومية. وأنه يجب بناء فلسطين كوطن قومي لليهودء واعطاء الوكالة اليهودية سلطة 
مطلقة لاستغلال مقدرة فلسطين على استيعاب المهاجرين إلى أقصى حدم . 


3 العامة» إدارة‎ GLY cds pall مور بلتمور. النص الکامل لقرراته مثبت في: جامعة الدول‎ (A) 
(القاهرة: الاداری 1۹0۷)ء نقلا‎ ۱۹٤١ - ۱۹۱۰ الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: ال الأولىء‎ 
العامة للأمم المتحدة.‎ BL المقدّم من الوكالة اليهودية‎ «Book of Documents : عن‎ 
A Survey of Palestine. انظر احداث عام ۰۱۹2۲ في:‎ (4) 
.)۱۹:۳ coed) موّغر حزب العال‎ )۱۰( 


۱۳۳ 


ولقد تطور التنافس الأنكلو ‏ آمريكي في هذه الرحلة من المأساة الفلسطينية من 
سبیء إلى آسو إذ لم يقف عند حد تنافس الدولتین الكبيرتين فحسب. بل تعداهما 
إلى تنافس الأحزاب في کل منهها على كسب الصهيونية وتأييد قیام إسرائيلء فبریطانیا 
وأمريكا كانتا على الرغم من اتفاقه| على تهوید فلسطين ‏ تتنافسان على الاستكثثار 
بإسرائيل كل Let‏ على انفراد. وكذلك كان حزبا العمال والمحافظين في بريطانياء 
ob Aly‏ ال جمهوري والدعقراطي d‏ الولایات التحدته ینافس le ds‏ الآخر على 
ارضاء الصهيونية وكسب ودهل دون التقید بالبادیء والعدالة ودون al‏ مراعاة لوجود 
شعب فلسطين» أو لحقه في الخرية والحياة وتقرير المصير. 

mG e 
وأصبحت قضية فلسطين من وجهة نظرهم » هي‎ ۳ or کل‎ 
عل شعل الدولة‎ ers قضية الیهود فقط ومعالتها لیست سوی خلاف وجدل‎ 
اليهودية» ورقعتهاء وسکانبا ووقت ولادتهاء وتبعيتها!‎ 

فبعد أن انتصرت الصهيونية بتجمید tae Tl ea‏ وبعد أن سارت بريطانيا في 
سياسة التهوید من جدید بخطی سريعة» خشیت خشیت آمریکا تأثر هذا الوقف Gla, St‏ 
الجديد على عواطف اليهودية وخدماتها “hs‏ الرئیس روزفلت في ۱۰ آذار/مارس 

«ان أمريكا ل توافق قط على الكتاب الأبيض لسنة ۰۱۹۳۹ ily‏ سعيد OY‏ أبواب فلسطين 
مفتوحة 5 الیو م أمام اليهود. وعندما توضع القرارات في المستقبل فسوف ينصف أولشك الذين ينشدون 
Lag’ Loy‏ للیهود. OO,‏ 

ss‏ أثر هذا التصریح اجتمع Sy‏ الحزب الجمهوري المعارض للرئیس روزفلت 
وأصدر في ۲۷ حزیران/یونیو ٤ ٤‏ ۱۹ قراراً مقابلا جاء فيه: 

«اننا ندعو لفتح أبواب فلسطین لحجرة البهود غير المقيدةء وتملكهم الأراضي لكي تصبح كومنولثاً 
حرا ديمقراطيا. ونحن ندين الرئيس روزفلت لتقصيره في الاصرار على الدولة المتدبة لتنفيذ ذلك 
بینا هو يتظاهر بتاییله.  .‏ »۲۵ 


وجوابا على هذا القرار اصدر الحزب الديقراطي» حزب الرئیس روزفلت. قراراً 
(۱۱) کتاب الوثائق «(Book of Documents)‏ القدم من الوكالة اليهودية ew‏ المتتحدة . 
(VY)‏ جميع قرارات حزب dedi‏ 00 والحزبين الديمقراطي والجمهوري» مشتة id‏ جامعة الدول 


«Jal قضية فلسطن. المجحموعة‎ d الأمانة العامةء إدارة فلسطين . الموثائق الرئيسية‎ cig pall 
Book of Documents. : والانكليزية, نقلا عن‎ dy pdt باللغتی‎ ۰۱٩۹41 - ۰ 


۱۳ 


في VE‏ تموز/يوليو ۰۱۹6 جاء فيه : «نحن نحبد فتح أبواب فلسطین Spek‏ بهودية غير محدودة 
ولاستع‌ار ببودي» واتخاذ سياسة تؤدي ال انشاء کومنولت بودي ديقراطي هناك :۲۲۳ _ 

وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام ۰۱۹4 تباری الرشحان روزفلت 
وديوي ف تأیید الصهيونية واطاعها فى فلسطین» وأعلنافی کل مناسبة التزامها بالعمل 
عل فتح أبواب فلسطین مجرة Lady:‏ غير حدودة ولاستعیار هيودي في فلسطين» 
لتحويلها إلى دولة مبودية ! 

وردت بريطانيا هلى هذا الاندفاع باندفاع أقوى وأوسع ؛ ققد أصدر حزب العيال 
اليريطاني في دیسمیر/ كاتون الأول ۱۹۶ قراراً خطيراً قال فيه: ولا معنى لوطن قومي 
للیهود ما | نسمح لهم بدخول فلسطين باعداد كبيرة لكي يصبحوا أكترية. فليشجع العرب على 
الخروج منہا بينما اليهود يدخلود. وليجزل العطاء للعرب في التعويض عن أراضيهمء وينظم 
استيطانهم في الأماكن الأخری. وبالحقيقة يجب علينا أن نعيد دراسة امکاتية توسيع حدود فلسطين 
asi‏ بالاتفاق مع مصر وسوريا وشرق الأردنع*" , 

هى النظرة الحقيقية الي كانت الدولتان الدیقراطیتان tel bs‏ إلى مفهوم 

rat oe‏ وهذه صورة من معالحتها odd‏ المشكلة الخطيرة خلال ذ فترة الحرب 
وما بعدها. فقد كاتت بريطانيا وأمريكا وجميع الدول الاستی‌ارية متفقة داي ومنذ 
نشوء المسألة الفلسطينية» على تهويد فلسطين وعلى فرض إسرائيل. وكانت بريطانيا 
وأمريكا بشکل خاص» تعملان عل تأمين oll‏ اللازمة لتحقيق هذا اطدف المشترك 
من جهة» وتتنافسان فيا بينها على الاستتار مركز إسرائيل وخدماتها من جهة أخرى. 
و 09 الزمن الذي ool ees‏ قواعد الدولة اليهودية d‏ فلسطین تتظاهران 


۲ - العرب sii‏ کل أمريكي عل ty of‏ فلسطین 

Lf‏ موقف العرب من المؤامرة خلال هذه الفترق فقد OLS‏ يدعو للرثاء والشفقة. 
فعندما أصدرت بریطانیا كتابها الأبيض في العام ۰۱۹۳۹ كانت ثورتهم في فلسطین 
على أشدهاء وكان قد مضى على نشوا أكثر من ثلاث سنوات» فرضت خلاها 
Le‏ الواقعية قعية على معظم أنحاء البلادء وأنزلت بيريطانيا هزائم ساحقة وكبدتها 
حساثر فادحة. 


وإزاء هذا الوقف العربي اضطرت بريطانيا آنذاك أن تعلن في مجلس العموم Leb‏ 
(117) الصدر نفسه. 
(۱۶) تقریر مغر حزب العیال عن «التسوية الدولية cord ctl du‏ كاتون الأول /ديسمير 21855 


في : الصلر نفسه. 


۱۰ 


ستنفذ سیاستها الجديدة. بصرف النظر عن معارضة آي من الطرفین التنازعین. أو 
كليهما. وقد أيد مجلس العموم هذه السياسة وأبرمهاء وأعلنتها بریطانیا في بلاغ رسمي 
أبلغته للعرب واليهود دون انتظار موافقتهم . 

وعلى الرغم من موقف العرب المتحفظ تجاه السياسة BL‏ فقد توقفت ثورتهم 
الكبرى بعد نشوب الحرب العالية الثانيةء وأعلنت معظم دوهم آنذاك اشتراكها في 
تلك ارب إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا النازية. وكانوا يأملون هذه المرة أن تفي 
بريطانيا بتعهداتباء وأن تخلص للسياسة التي وضعتها بنفسها وأعلنت عن عزمها على 
تنفيذهاء مهما كان موقف الطرفين المتنازعين متها . 

ولكن بينها كانت الحيوش العربية تعمل الى جانب الحلفاءء وبلاد العرب ميدان 
لتواعدهم ومطاراء ہم ومستودعاتهم» وبیتا كان اقتصادهم وبتروطم وانتاجهم في خدمة 
الجهود الحربي لیف فوجئوا بالتغیبر الريطاني الفاجیء نحو قضيتهم» وبتدفق 
المجرة اليهودية .على بلادهم من جدید . وتعرضوا لسياسة بريطانية قاسية وظالة في 
فلسطین» خلافاً لسياسة الکتاب الأبيض» وخلافاً لوعود وتصريحات الخلفاء والحكومة 
البريطانية. وصعقتهم. قبیل نهاية الحرب. حملة التسابق السعورة بين بریطانیا 
وأمريكا على انکار حقهم وتأييد مطالب الصهيونية وأدهشتهم إعدادات الیهود 
السياسية والحسكرية والاقتصادية لاعلان دولتهم في فلسطين. 

فلقد كان السرب طيلة سنوات الحرب الأولى في غفلة عما يجري في لندن 
وواشنطن. وكانوا في معزل عن آخبار المنافسات والمزاودات البريطانية الأمريكية. وم 
يحسوا بها ويشعروا بمداهاء إلا عندما لمسوا آثارها على وطنهم في فلسطين. فقد كانت 
قيادة الحركة العربية في فلسطين مطاردة من قبل الانكليزء وكانت مشتحة في أنحاء 
العالم. وكانت بريطانيا قد ضربت كل التنظییات الشعبية لعرب فلسطين» واعتقلت 
قادتها والبارزين من أعضائها بحجة النشاط المعادي للحلفاء. وكانت معظم الدول 
العربية خلال ارب tke‏ من قبل الجيوش البريطانية أو الفرنسية» وكان الإدارة 
العسكرية هي المسيطرة على كل الشؤون العامة في فلسطينء وفي البلاد الخاضعة 
للانتدابين البريطاني والفرنسي» وحتى المرتبطة مع دول الغرب بمعاهدات ثنائية أو 
دفاعية. فعملت تلك الادارة على كتم أية أنباء لا تريد اذاعتها أو نشرها عليهم. 
وفتحت الأبواب في العالم العربي كله لدعاياتها وتوجيهاتها فقط . 

ول يكن بين الأقطار العربية المستقلة آنذاك من يستطيع مخاطبة الحلفاء والتأثير 
على سياسة أمريكا العربية سوى العربية السعوديةء فهي ‏ بالاضافة إلى كونها مالكة 
وحامية لاکبر مصادر اليترول الحليفة في الشرق العربي ‏ تربطها بأمريكا علاقات 
مصلحة وتجارة ورأس مال. فارسل اللك عبد العزيز آل سعود في ۱۰ آذار/مارس 


۱۳۹ 


۰ رسالة للرئیس روزفلت رئيس الولایات التحلة: «ذکره فیها بحق العرب 
ge pall‏ في فلسطین. ونبهه إلى bles‏ الصهيونية الکاذبت. وإلى ما آعدوه للعدوان 
على العرب مما علم الناس ببعضه وبقي الکثیر منه في طي الخفاء. وبعد أن آشار 
املك ابن سعود الى تاريخ القضية وعهود اللفاء ووعودهم حدم رسالته بقوله: «وكل 
ما نرجوه أن تکونوا على ple‏ بحق العرب. لیمنع ذلك تقدم البهود في أي ی یکوں خطراً 
على العرب ومستقبلهم ‏ ولیکون العرب مطمئنین ال العدل والانصاف في آوطانهم OG,‏ 

ورد عليه الرئيس روزفلت برسالته المؤرخة في نيسان/ابريل ۰۱۹4۵ وجاء فيها 
قوله : «تتذكرون جلالتكم موقف الحكومة الأمريكية تجاه فلسطين الذي أبلغتكم اياه في المحادثات 
التي جرت بيننا منذ أمد غير بعید» وأوضحت رغبتنا بان لا يتخذ قرار أسامي في قضيتها يدون 
استشارة تامة مع العرب والیهود. وتذکرون Lal‏ أنه خلال محادثاتنا الأخبرة cust‏ لكم Jf‏ سوف لا 
اتخذ أي عمل بصفتي رئيساً للفرع التفيذي oid‏ الحكومة يرهن على أنه عدائي للشعب العربي . وانه 
لما يسرني ان أجدد لحلاتكم التأكيدات السابقة بخصوص موقف حکومتي وموققي من هذه 
القضية . . ۲۰ 


ومن هاتين المذكرتين يتضح مدى فهم البلدان العربية آنذاك لوقف الحكومة 
الأمريكية ورئيسها من القضية العربية في فلسطین. ومدى الآمال التي كان يعلقها 
العرب على عدالة آمریکا وإيمانها بميادىء الحق والسيادة وتقرير المصير. . . ومنبا 
یتضح Laat‏ مدى اهتام أمريكا بالمبادىء والشل الي خاضت الحرب دفاعاً عنهاء 
ومدی احترام ساستها لوعودهم وتصريحاتهم في الوصول إلى آغراضهم. فعلى الرغم 
من تصريحات الرئيس الأمريكي بتأیید الصهيونية على حساب فلسطین» وعد العرت 
في مناسبات عدة بالوقوف إلى جانب حقهم دون أن يرى تناقضاً أو غضاضة في تلك 
ال مواقتف!! 


۳ - الحلف الأنكلو ‏ أمريكي في فلسطين 

واستمر الموقف العربي في جهله لما تدبره الحكومتان البريطانية والأمريكية ضد 
فلسطين بالاتفاق مع الصهيونية » واستمرت السياستان الأمريكية والبريطانية في تغفيل 
الحكام العرب ما حتی حدثت تطورات حاسمة Jd‏ جری القضية كشفت 
التقاب علناً عن وجه الحكومتين الحليفتين» وأزالت الغشاوة التي ct‏ طویلا على 
عيون العرب. فبعد انتهاء الحرب بفوز الحلفاء. أسفر اليهود في فلسطين عن 
مطامعهم. وأعلنوا مقاومتهم المسلحة للكتاب الأبيض؛ وطالبوا بإصرار بقيام الدولة 


)10( التص الكامل للرسالة مثبت في: المصدر تفسه. ص 745 701 تقلا عن اصلها في سجلات 
الأماتة العامة للجامعة العربية. 
(V1)‏ النص الكامل للرسالة مثبت في: المصدر نفسه. 


۱۳۷ 


اليهودية . وکانت وفاة روزفلت قد رفعت ترومان إلى كرسى رئاسة الولایات التحدق 
والاتتخابات البريطانية العامة قد جاءت بحزب العیال الى الحكم في بریطانیا. 
والرئیس ترومان» وحزب cod‏ من أشد ال متحمسين للصهيونية» ومن طلائع المنادين 
بتهوید فلسطین كلهاء واجلاء سکانها عنهاء وجعلها دولة مبودية كا هي بریطانیا 
انكليزية . 

ds‏ تلبث حدة التنافس السعور بين بریطانیا وأمريكاء أن تلاشت بعد هذا التبدیل 
d‏ قيادة البلدین» وحلت محلها روح التعاون الايجابي اليناء لمصلحة الصهيونية ف 
فلسطين. فقد تظاهر الیهود بالثورة على الکتاب الأبيض في فلسطین. وأعلن الرئیس 
ترومان ارب على السياسة البريطانية all‏ تضمتها هذا الكتاب» وطالب حكومة 
العیال البريطانية بفتح أبواب البلاد هجرة يهودية غير محدودة. وتظاهرت حكومة 
EAL lel‏ والحيرة في موقفها بين التيارات التعاکسة. ey‏ كان حزيها قد طالب 
سلفا ون مؤتمرات عدة بإلغاء الكتاب الأبيض واعطاء فلسطين كاملة لليهود. 

وقي هذا او المصطنع بين أطراف المؤامرة الثلاثة» كانت بريطانيا وأمريكا 
e‏ تنسق الل طط وتبحت عن آحسن الوسائل لتحقیق هدفها المشترك 3 

فلسطین . ول يطل بها coud‏ طویلاه فقد dol‏ المستر بيفن وزير الخارجية البريطانية 

ف مجلس العموم بتاریخ ۳ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۱۹6 بیان مفصل عن القضية 
الفلسطينية.ٍ نسف فيه الكتاب الأبيض من اساسه وأعلن رسمياً ادخال الولايات 
التحدة J bb‏ القضية dy‏ آي حل . 

فقد استهل بیفن بیانه بقوله: وان مشكلة فلسطین مشکلة شاقة وعويصة. فصك الانتداب 
يموجب تسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع اليهود على الاحتشاد في فلسطین مع ضيان عدم إلحاق 
الضرر بحقوق الآحرين. وعدم التوصل إلى تعريف صريح هذه الالتزامات المزدوجةء هو السبب 
الرئيسي ا قاسته فلسطين من عناء خلال الست وعشرين سنة الماضية . 

ولا مندوحة من مواجهة الامر الواقعء فمنذ إقرار الانتداب استحال ايجاد أسس مشتركة للتفاهم 

بين العرب والیهود. فإن كلا من الشعبین يذعي فلسطین, ففريق يدّعيها بسکناها آلف عامء والاخر 
يدعيها بحق تاريخي مشفوع بتعهد اعطي في الحرب العالية الأولى لتأسیس وطن بهودي فیها. 

ولقد تجاوزت اصداء هذا النزاع حدود البلد الصغير الدي نشأ فيه فللصهيونية أنصار أقوياء في 
أمريكاء وقي بريطانيا والممتلكات المستقلة وغیرها. | وقضية عرب فلسطين قد احتضنها العالم العربي 
بأسره» وأصبحت الآن مثار اهتيام تسعين ملیوناً من اخوانهم المسلمين في الحند. والواجب الذي 
ينبغي الاضطلاع به الآن هو ايجاد وسيلة للتوفيق بين وجوه هذا التباين. وكل حل للقضية لا بد أن 
بأخذ بعين الاعتبار» الصداقة الدولية والسلام العالمي» فضلاً عن ناحيتي الانصاف والانسانية» . 


(۱۷) النص الكامل للخطاب مثبت في: المصدر نفسه» ص ۳۵۱ - ۳9۸ نقلا عن النص الأصلي التشور 
من قبل حكومة الانتداب في بیان رسمي تحت رقم (a)‏ لعام 6 


۱۳۸ 


وبعد ذلك انتقل بیفن ال اعلان السياسة الأتكلو ‏ أمريكية الحديدة فقال: «وبعد 
التظر بعين الاعتار الى الحالة من جميع نواحيهاء قر رأي حكومة جلالته أن تدعو الولایات المتحدة 
للتعاون معها في تألیف لحنة تحقیق انكليزية - أمريكية مسترکة لبحث مسألة هود آوروبا. والقیام 
باستعراض آخر مشكلة فلسطین ويسرتي أن اعلن للمجلس أن حكومة الولایات المتحدة قد لبت هذه 
الدعوة» . 

tary‏ ذلك انتقل بية بيفن إلى اعلان إلغاء الكتاب الأبيض ضمناً فقال : «وبعد ان تقدم 
ad‏ التحقیق توصیاتها» تتداول بريطانيا مع العرب واليهود والولايات المتحدة لاتخاذ الْتداسير المؤقتق 
ثم تعد مشروع الحل الدائم وتعرصه عل الآمم المتحدة للموافقة علیه» . 


es‏ الرغم من أن هجرة الخمسة والسبعين Lil‏ من البهود. المنصوص عليها في 
الکتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ قد استتفدت. فقد أعلن بيفن عن استمرار الهجرة 
اليهودية فقال: «... ومن الواضح أن حكومة جلالته لا يمكنباء إلى أن تقدم اللجنة تقريرهاء أن 
تتخلى عن الواجبات والالتزامات المترتبة عليها بمقتضى صك الانتداب. ولذلك فإنها ستستشير العرب 
بخية وضع ترتيب يؤمن عدم تعطيل الهجرة اليهودية حسب العدل الشهري ASH‏ 

بهذا البيان ef‏ بالمغالطات التاريخية والسياسية والواقعية انبى بيفن سياسة التريّث 
والتردد البريطانية» وبإعلان السياسة الجديدة التي احتواها قضى على عهد التنافس 
الأنكلو - آمريکي 3 فلسطین ale del‏ عهد اتفاق وتعاون آنکلو - أمريكي 5 
صهيوني» من أجل بناء الوطن القومي اليهودي وفرض إسرائيل . 

ومهما تكن حجج بريطانيا وميرراتها في سلوكها هذا المسلك الجديد في القضیت 
فإنه يكقي للحكم على الروح والنوايا التي انطوى عليها بيانباء أن نشير الى البند 
ا امس عشر من الکتاب الابیض لعام ۰۹۳-۹ والذي كان سياسة الحكومة البريطانية 
النبائية ILE)‏ فلسطين أيضاً. فقد أعلن في هذا البند : : «ان حکومة جلالته مقتئعة أنه متى 
تحت الحجرة بعد السنوات الخمس V0)‏ آلف مهاجر) أن يكون فا مبررء كما آپا - أي بريطانيا ‏ لن 
يقطع النظر عن رغبات السكان العرب» . 

وكذلك فإن هزية النازية وانتصار الديمقراطيات في ارب العالية الثانية» دليل 
كاف على سخافة التذرع بالاضطهادات النازية لليهود لالغاء الكتاب الأبيض ومنحهم 
فلسطين. فمجرد انتصار الخلفاء يعي زوال هذا الاضطهاد ويعي اعادة ف الأقطار 
الأوروبية من جديد لسكانها اليهود وعيشهم فيها بطمأنينة وسلام . هذا فضلا عن أنه 
لا يقبل بحال مساعدة المضطهد ‏ باضطهاد انسان آخرء ولا يجوز بمقتضى ol‏ عرف أو 
قاتون حل مشاکل شعب مشرد بتشرید شعب آخر. ولکن السياسة الأنکلو - أمريكية 
التآمرة مع الصهيونية على فلسطین» وجدت قي هذه الأسیاب ااصطنعة أحسن سییل 
للتفاذ إلى ۳۳ متسترة بشعارات الق والعدل والانسانیة! 


۱۹ 


وبعد هذا الييان» والسياسة الجديدة التي تضمنهاء سارت الحكومتان الأمريكية 
والبريطانية جتباً إلى جنب» وبخطی سافرة وسريعة في طريق القضاء على السكان 
العرب وخلق إسرائيل. فلم تعد بريطانيا تتحسب كثيراً لرأي العرب فيهاء أو 
لمارضتهم سياستها. إذ وجدت في شراكة أمريكاء وني القوة العددية والعسكرية التي 
کونتها للیهود خلال الحرب» حجة قوية 2 للرد علیهم» واعطاها انتصارها في ارب 
دعا جدیدا للإفصاح عن نوایاها بحرية وجرأة. وحصلت آمریکا بالبیان البريطاني 
الجديد. على جواز رسمي بحرية العمل الطلقة في قضية فلسطین. وخلصت 
الصهيونية من حرب التنافس والتحريض التي شنتها بين الدولتین اخلیفتین» وانتهت 

من الحرب التكتيكية التي اصطنعتها ضد بريطانيا في فلسطین. وتوخدت جهود القوی 
الثلاث وامكانياتها السياسية والادية ضد عرب فلسطین العزل. وشنتها علیهم سیب Y‏ 
مکان فیها لبادیء GH‏ والحرية أو تقریر المصير. 


فيا کادت تعلن السياسة احدیدة حتى انطلق الرئیس الأمريكي ترومان في اعطاء 
البيانات والتصريحات لمصلحة الصهيونية والهمجرة اليهودية المطلقة إلى فلسطين. 
وتجاوبت معه بريطانيا على الفور فأعلن الندوب السامي لفلسطين : وبمقتضى بیان الستر 
بيمنء لم يتوصل إلى نتائج خهائية. لذلك قررت الحكومة cle‏ لأسباب قوية. الساح باستمرار 
ا اليهودية الى فلسطين بمعدل ألف وخسمائة مهاجر شهرياً!!). 
وهکذا قضت بريطانيا Llp‏ على الكتاب الأبيض» وتنكرت لكل بیاناتها ووعودهاء 
ونقضت كل سياساتها السابقة» وعادت بالقضية الفلسطينية إلى نقطة البداية من 
جدید. بحجة أنه لا يمكنها التنصل من واجباتها ومسؤولياتها المفروضة بموجب صك 
الاتتداب. متناسية تفسيرها شذه الواجبات». وقرارها الشت ف البند wl‏ عشر من 
الکتاب الأبیض. من آنها قامت مهذه الواجبات والسژولیات نحو الیهود على آوسع 
شکل. وأنه لم يبق علیها نحوهم أو نحو الوطن القومي اليهودي أي واجب. وأنها لم 
تعد تحت طائلة أي التزام ! 


at - 5‏ التحقيق الأنكلو ‏ أمريكية 


ويعد المشاورات وتبادل المذكرات بين بريطانيا وأمريكاء أعلن في ٠١‏ كانون 
الأول /ديسمبر 1155 في لندن وواشنطن. تشكيل اللجنة الأنکلو - أمريكية وأسياء 
آعضائها). وقد تکونت من gl‏ عشر عضول نصنهم من الانکلیز والنصف الاحر 


(۱۸) التصوص الكاملة للمذكرات السادلة مثبتة باللغتين العربية والانكليزية في: الصدر نفسه نقلا عن 
أصلها المحفوظ في سجلات ال حامعة العربية. 


۱۳۰ 


من الأمریکان» أشير إلى معظمهم بأنهم من غلاة الژیدین للصهيونية وال قيام 
إسرائيل في فلسطین. 

وقبل أن يجتمع أعضاء اللجنة أو يتسلموا مهمتهم أعلنت الولايات المتحدة 
سا وصراحة سياستها المقبلة لفلسطن . ره بذلك inl‏ وللعرب واليهود 
ولکل العا ء ۰ Lal‏ مصممة على هوید فلسطین وعازمة على جعلها وطتاً Lag’‏ للیهود. 
فقد عقد الکونغرس الأمريكي في ١4‏ كانون الأول /ديسمر ٥‏ اجتاعه التاسع 
والسبعين. واتخذ في جلسته الأولى القرار التالي: 

«حیث ان الکونغرس في اجتاعه السابع والستين يوم ۳۰ حزیران /یونیو ۱۹۲۲ قرر بالإجماع: 
Op‏ الولایات التحدة الأمريكية تحبذ انشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطی. .۰.۰ وحيث إن 
اضطهاد اليهود الجرد من الرحمة في آوروبا أوضح الحاجة إلى وطن لهم. . . » وحيث ان الرئيس أيد 
هده الحاجة بالسماح BU‏ آلف ودي بالدخول إلى فلسطین» وحيث إن تدفق اليهود إلى فلسطين قد 
أدى إلى تحسين أحواها. . . » وحيث إن الرئيس ورئيس الوزارة البريطانية قد اتفقا على تعیین cd‏ 

لذلك فإن المجلس الممثل للأمة (مجلس النواب والشیوخ) يقرر بالإجماع : إن الاهتيام الذي أبداه 
الرئيس في حل هذه المشكلة كان في حلهء واد الولايات المتحدة سوف تستعمل مساعيها لدى الدولة 
المنتدبة محعل أبواب فلسطین مفتوحة لدخول الیهود بحرية الى ذلك البلد ال wail‏ قدرته» وسوف 
تتوفر هناك فرصة كاملة للاستعمار والتنمية» سحیت تكون لحم الحرية في اسعناف ely‏ قلسطین کوطن 
قومي لليهودء وبالاشتراك مع ساثر pols‏ السکان ot‏ فلسطین كومنولك دقراطياًء حيث يكون 
الجميع » بغض النظر عن انس والذهب متساوین في القوق»(۳). 


ومن الملاحظ أن هذا القرار جاء lithe‏ في مضمونه لقرارات المؤتمر الصهيوتي الذي 
اتعقد d‏ نيويورك عام ۱۹:۲ ol, AI ols‏ الديمقراطي والجمهوري وأيده مرشحا 
الرئاسة روزفلت وديوي . وهو Lal‏ يتمشى مع الخطة البريطانية الرسومة لفلسطين» 
ويتوافق مع قررات حزب العيال البريطاني المتعددة بشأن مستقيل فلسطين. 

في مثل هذا الجو اجتمعت EA‏ التحقيق وباشرت عملها في الرابع من كانون 
الشاني /ینایر ١4157‏ في واشنطن» ثم في لندن. ثم في القاهرة وبعض دول أورويا 
الشرقية . ووصلت إلى فلسطین في السادس عشر من شهر آذار/مارس ومكثت فيها 

. حتی الیوم الثامن والعشرین مت ثم زارت دمشق وبيروت والرياض وبغداد وعمان‎ eo 

ولقد استمعت اللجنة d‏ فلسطین والبلاد العربية ال افیتات الرسمية والشعبیة» 
فاتفقت ت lye‏ على المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة وقئدت مزاعم الصهيونية. 


)14( نقلا عن AS‏ الوثائق (Book of Documents)‏ عن الوكالة اليهودية والمشار إليه سايقاً. 


۱۳۱ 


وکشفت مؤامرة بریطانیا. واعترضت على تدخل الولایات التحدة. واستمعت اللجنة 
إلى امیئات والنظات اليهودية d‏ فلسطین وبريطانياء OLY SI,‏ التحدة ودول 
آوروبا الشرقية . فاتفقت جمیعها على الطالبة بتنفيذ قرارات المؤتمّر الصهيوني العالي 
اسنة ۱۹:۲ وأفت على ضرورة اصدار مئة ألف شهادة هجرة إلى فلسطین في 
الخال. وف ۲۰ نیسان/ابریل عام 7 غادرت اللجنة الشرق العربي ال لوزان» 
حيث وضعت تقريرها وضمنته توصياتها النبائية. 


ه ‏ توصيات وتعليقات لحنة التحقيق ES pl. ACY‏ 


وقد قسمت اللجنة تقريرها إلى مقدمةء وعشر توصیات. وبعض الملاحق. 
فذکرت d‏ القدمة مهمتها والبلاد التي زاره وخصصت التقرير للتوصيات المتعلقة 
بفلسطین فقط وها هي : 

التوصية الأولى: أن العلوسات التي حصلنا علیها تجعلنا على يقين من أن جميع 
البلدان. ما عدا فلسطین. لا يمكن الاعتاد عليها في اعداد مساكن لليهود الذين 
يرغبون في ترك أوروباء أو eel‏ يرغمون على تركها. ولكن فلسطين وحدها لا 
تستطيع استيعاب جميع اليهود. ولذا فإننا نوصي حکومتینا Ob‏ تشرعا فوراً بالتعاون مع 
البلدان الأخری» بالسعي لاجاد مساکن جديدة. وکذلك فاننا نوصیها ol‏ تسعيا 
لضان أحكام میثاق الامم التحدة الذي يدعو الى «تشجیع الاحترام الشامل حقوق الانسان 
مع الحافظة على الحريات الأساسية للبشر أجمم» . 

التوصية الشانية: أولاً: أن يصدر في الحال اجازة تخل دخول فلسطین للیه ود 
الذين کانوا ضحية اضطهاد النازية أو عسف الفاشية . 

ثانياً: وان تمنح هذه الإجازات, ان آمکن» خلال العام الحالي» وأن تتمّ هجرة 
هذا العدد الفعلية بأسرع وقت تسمح به الظروف. 

وقد قدرت اللجنة عدد الضحايا في تعليقها على هذه التوصية بمائة ألف شخص. 
يرغب معظمهم» إن لم يكن کلهم. في الحجرة إلى فلسطين. وقالت في تبرير هذا 
الطلب: ولا نعرف بلاداً أخرى يمكن للأكثرية الساحقة حقة من هؤلاء اليهود أن تباجر 
اليها غير فلسطين. 

التوصية LI‏ لاجل البت نهائياً في مطالب العرب واليهود بشأن الاستتثار 
بفلسطين» نرى من الضروري التصريح عن المبادىء التالية: 


(۲۰) النص الكامل مثبت ف کتاب: حامعة الدول العربية» GUY‏ العامة ادارة فلسطین الصدر نفسه 
نقلا عن النسخة العربية لتقرير اللجنة المنشور في فلسطين ویریطانیا وآمریکا. 


۱۳۲ 


۱ - ان لا سيادة للیهود على العرب. ولا للعرب على الیهود في فلسطین 
- ان لا تکون فلسطین دولة مهودية ولا دولة عربية . 

۳ - ان الشکل النبائي للحکم الذي سينشأ في فلسطين يجب أن یتضمن - يموجب 
ضانات دولية ‏ حماية ورعاية مصالح الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية في 
الأراضي المقدسة . 

وف التعليق على هذه التوصية قالت اللجنة: ان فلسطين أرض مقدسة في نظر 
أصحاب الديانات الثلات على السوای فهي ليست ولا یکن أن تكون» ملكا sl‏ 
شعب على انقراد. ولذلك ليس من العدل في شيء. أن تصبح فلسطين دولة عربية 
تهيمن فيها أكثرية عربية على مقدرات - أقلية مهودية» أو دولة ببودية تبیمن فيها أكثرية 
dry‏ على مقدرات أقلية عربية. فلا يجوز أن يجعل الدستور الكلمة العليا للأغلبية 
العددية إذا أريد اقامة حكم GIB‏ حقيقي لكلا الشعيين. 


التوصية الرابعة: ريثا یتلاشی العداء بين العرب واليهود نوصي باستمرار الحكم في 
فلسطين على ما هو عليه تحت الانتداب الى أن يتم الاتفاق على تنفيذ وصاية الآمم 
المتحدة عليها. 


التوصية الخامسة: اننا نوصي » ونحن نتجه بأنظارنا إلى شكل من الحكم الذاتي 
يتفق والمبادىء الثلاثة المذكورة في التوصية الثالئة بلزوم ~ قيام الدولة - سواء أكانت 
منتدبة أو وصية ‏ باعطاء - التصریح التام وهو: ان تقدم العرب الاقتصادي والعلمي 
hee‏ حارم كاير مساوياً لتقدم اليهود ني هذا الغبار دكا ينبغي رفع 


التوصية السادسة: ريشا تحال قضية فلسطین قریباً إلى ai‏ التحدة day‏ فيها 
نظام الوصايةء فإنئا نوصي بوجوب ادارة فلسطين من الدولة Stoll‏ بموجب صك 
الانتداب الذي یصرح : : بأن ادارة فلسطین مكلفة بتسهیل افحرة اليهودية d‏ أحوال 
ملائمة مع عدم الإضرار بحقوق الطوائف الأخرى. 


التوصية السابعة: اننا نوصي بما یل : ۱ الغاء القوانين المتعلقة بانتقالات الأراضي 
all‏ ادرة ف عام ٠ه‏ واستبداها بقوانين تستند إلى سياسة حرة ة قي بیع الأراضي 
وإيجارها واستعیاا بقطع النظر عن الجنس أو الطائفة أو المذهب» مع حماية صغار 
الملاك والزراع 0 ۲ اتخاذ التدابير اللازمة لحظر النصوص التي تتضمنها 
صكوك الانتقال وتشترط عدم استخدام الأرض إلا من قبل أفراد عنصر واحد أو 
طائفة واحدة. 


۱۳۳ 


وني التوصیتین الشامنة والتاسعة آوصت اللجنة ببحث مشاریع التنمية الزراعية 
والصناعية لفلسطین, لا مع الوكالة اليهودية فحسب. بل أيضاً مع الدول العربية 
الجاورة لعلاقتها الباشرة فیها. كا أوصت باصلاح نظم التعلیم للعرب والیهود» على 
أن پشمل هذا الاصلاح ادخال التعلیم الاجباري خلال فترة معقولة من الوقت. 
وأوصت الحكومة بان تضمن اسهام التعليم في التوفیق بين الطرفين التنازعین . 

التوصية العاشرة: اننا نوصي في حالة العمل بهذا التقريرء Ob‏ یوضح للعرب 
واليهود بأن كل محاولة ادام العنف أو الارهاب» أو لتنظيم جيوش غير قانونية 
للحيلولة دون تنفیذه سوف د تقمع بالقوة . 

_ آهداف التقریر ومصيره ‏ الاعداد لخطوة التهوید 

لقد كان واضحاً للعرب منك البداية» ان هدف بریطانیا وأمريكا من تالیف اللجتة 
هو: الغاء الکتاب الأبيض رسمياً ونهائياً وإزالة کل آثر من آثاره» ومن ثم فتح آبواب 
فلسطین على مصراعیها للهجرة» لتأمين آغلبية بهودية فیها قبل الاقدام على اتخاذ 
الخطوة النبائية باعلان دولة إسرائيل. وقد تحققت في توصيات اللجنة كل هذه 
الأهداف» وسارع ترومان إلى اعلان ابتهاجه بقرارها وامتنانه لتوصیاتها بقبول طلبه 
ببجرة BL‏ ألف ودي في الحال. فألف نة وزارية أمريكية ذات صلاحيات واسعة 
للقيام بما يلزم من أجل تنفيذ التقريرء وقامت اللجنة في الحال بتأليف اللجان الفنية في 
واشنطن ولندن من أجل هذه الغاية. 

أما اليهود فقد رحبوا بإلغاء الكتاب الأبيض» وطالبوا بسرعة تنفيذ فتح أيواب 
فلسطين للهجرة الیهودیت وبإطلاق حرية انتقال الأراضي . ولا اطمأنوا إلى اهتمام 
بريطانيا واستجابتها لحاتين التوصيتين» استعجلوا الخطوة النهائية وطالبوا بإعلان الدولة 
اليهودية حالاً في فلسطين. ولما كانت بريطانيا قد حددت كل خطوة من خطواتها 
بوقتها وظرفها الناسبین. فقد تظاهر اليهود من جديد بالثورة على سياستها وقواتها في 
فلسطين» واسترسلوا في Shel‏ العنف والتظاهر بالكثرة والقوة. واستخذت بریطانیا 
كعادتها مع اليهود. وراحت بعد الغاء الكتاب الابیض وفتح فلسطين للهجرة اليهودية 

ویررت بریطانیا موقفها هذا ae‏ رئيس وزرائها الستر ات بالخطاب الذي 
ألقاه في مجلس العموم في الثاني من تموز/ ي وليو حيث قال : وإن الثورة الیه ودية مدبرة وم رسومة 
وتنفذها هيئة عسكرية مجهزة6 . ثم أشار إلى قوة اليهود العسكرية في فلسطين» فتحدث 
عن جيش الماغانا اليهودي وقذره بسبعين ألف محارب تسندهم قوة آلية هائلة. وعدّد 
المنظمات العسكرية الأخرى. فسمی البالماخ والإرغون وشتيرن. . . ولا ندري أكان 


1 


بذلك الخطاب يريد ارهاب العرب لقبول الدولة اليهودية» أو يريد اقناع نفسه 
وحكومته والعالى > بان بریطانیا J‏ تكن تعلم شيئاً عن وجود هذه القوق dy‏ تعمل هي 
على خلقها وتدریبها وتسلیحها ینا كانت تارب بقسوة حت المنظيات السياسية 
والاجت‌اعية العربية في فلسطین؟ 

آما عرب فلسطين فقد وجدوا آنفسهم فجأة» آمام غدر بریطانیا بهم وخياناتها 
لواجباتها كدولة منتدية» Ve‏ من alti‏ والسلاح» مقابل oo‏ من اليهود الأوروبيين 
مدربين على ايدي الضباط البريطانيين ومسلحين بالأسلحة الأمريكية. فيادرت جامعة 
الدول العربية ‏ وكانت قد تولت معالحة قضية فلسطين كا سيأتي ذكره ‏ إلى الاجتماع 
ودراسة الوقف الحديد واصدار القرارات. 

وهکذا بعد أن حققت الشراكة الأنکلو - آمريكية آهدافها الرحلية الرسومة 
فالغت الکتاب الأبیض وآثاره. وطمست کل السیاسات والوعود والتقاریر الريطانية 
السابقت وفتحت أبواب فلسطین مجرة الیهود واستقبال الأسلحة الثقيلة والخفيفة 
ceeded‏ بدأت في الاعداد Lad‏ خطوة التهوید الأخيرة. 


۱۳۵ 


على الرغم من توصية اللجنة الأنكلو ‏ أمريكية جعارضة قیام دولة عربية أو ودية 
في فلسطین. وبضرورة بقاء الدولة التدبة في ادارة البلاد» وفق أحكام صك 
الانتداب» وال حين وضعها تحت الوصاية الدولیت فقد كانت الخطة الأنكلو _ 
أمريكية تستهدف في خطواتها المقبلة» اعلان إسرائيل كدولة في فلسطين. وكانت 
الدولتان منذ تعيين اللجنت تمهدان SLAY‏ هذه الخطوات. وتبحثان عن الآسباب 
والمبررات اللازمة لذلك. للتستر وراءها والاستناد إليها“ . 

وکان العرب والیهود مع اختلاف الأسباب والأهداف قد انتقدوا توصيات 
اللجنة. وهاجموا السياسة البريطانية» وآعلن كل مها الکفاح ضدهاحتی تحقق 
آهدافه فاصطنم الیهود اضطرابات العام 14541 العروفة لدعم الخطة التفق علیها» 
واتخذت جامعة الدول العربية قرارات عدة» كان منها دعوة بریطانیا للمفاوضة مع 

بریطانیا تجد الطریق للتهوید 

وفي هذا الوقف العربي البهودي من السياسة الجحديدة» وجدت بریطانیا فرصتها 

الذهبية. وعثرت في الدعوة العربية للمفاوضات على وسیلتها الناجحة وعلى البرر 


(۱) ف أوائل شهر توز/یولیو VEEN‏ جرت میاحثات انکلو - أمريكية حول مستقبل ملسطينء وقي ۳۱ من 
الشهر نفسه تلا الستر هربرت موریسون البريطاني في مجلس العموم نتائج هذه RAM‏ وقي أيلول /سبتمبر 
7 قد الوقد البريطاتي خطاب موریسون نفسه کمقترحات بريطانية لمر لندن. وکان مشروع موریسون هو 
الحل البريطاني المقترح . 


۱۳۹ 


امناسب للتحلل من هذه السياسة ولاعلان خطواتها المقبلة» فدعت إلى عقد مور 
لندن الثاني بيتبا وبين العرب والیهود» بحجة بحث القضية الفلسطينية من - 
نواحيهاء وللتوصل إلى حل ole‏ لهذه المشكلة . إذ كانت تعرف سلفاً بان ات لا 
يقبلون بغير وقف المجرة اليهودية واعلان استقلال فلسطين» وأن اليهود يرقضون أي 
حل لا يعترف بقيام دولة إسرائيل» وهي من خلال هذا التناقض تستطيع بمساعدة 
آمریکا ونفوذها أن تجابه العرب والعالم بعجزها عن معابة القضية» ثم تنفرد هي 
بالقرار المهد GI‏ إسرائيل. 


۱ - مؤتمر لندن الثاني لعام ۱۹65 


وقي البوم العاشر من آیلول /سبتی بر ۱۹27 عقد المؤتمر أول جلسة. وقد شل 
العرب فيه مندويون عن العراق ومصر وسوريا والأردن والیمن وفلسطین» وحضره 
مندوبون من الوكالة اليهودية عن اليهود. وامتدت المباحشات حى اليوم الثاني من 
تشرين الأول / أكتوير 5 . وكاتت بريطانيا أثناء اتعقاده تجلس مع العرب J‏ 
الصباح ومع اليهود في المساء. 


وقد افتتح المستر أتلي رئيس الوزارة البريطاني المؤقر ب بخطاب ألقاه على التوالي أمام 
be‏ العرب واليهود. استعرض فيه القضية ١‏ لفلسطينية وصك الانتداب والحلول 
السايقة» وخحلص منه إلى ترديد النغمة البريطانية الحديدةء وهي صعوبة الخل وازدواج 
Ads pull‏ ثم أشار إلى مشروع بريطاني معد سيقدم للمؤمرين. وخاطبهم قائلا: وإننا 
م نتخذ أي قرار بشأن الشروع قبل مناقشته معكم. نها هو الاقتراح آمامکم ولکل وفد کامل الحرية 
لاقتراح af‏ تعدیلات أو لعرض أية مشروعات توصل إلى تسوية بطرق آخری» . 

وبعد أن عرض روساء الوفود العربية وجهات نظر حکوماتهم» عکف الورون 
على دراسة المشروع البريطاني الذي أطلق عليه اسم مشروع «موریسون». نسبة إلى 
واضعه الستر موريسون رئيس مجلس العموم العمالي . 
۲ - مشروع موريسون 

يتضمن الشروع تقسيم فلسطين إلى مناطق اداريةء تتمتع بقسط من الحكم الذاتي 

(۲) النصوص الكاملة لخطاب full‏ أتلي وحطب رؤساء الوفود العربيةء وكذلك النص الكامل نطاب 
موریسون في مجلس العموم والشروع المسمى باسمه» والنص الكامل للمشروع العربي» المقدمة إلى مؤتمر 
لندن. aE‏ جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة إدارة فلسطین الوئائق الرئيسية في قضية 


فلسطین : الجموعة الأولى. ۱۹۶۰-۱۹۱۵ (القاهرة: الادارف ۰)۱۹0۷ ص ۰40۸-۳۹۳ نقلا عن أصوها 
المحفوظة في سحلات الامعة العربية. 
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وتغضع لاشراف حکومة مركزية. وقد اقترح فيه تقسیم اثبلاد إلى الناطق التالية : 

أ منطقة يبودية: وتشمل etl‏ الأعظم من مساحة الأراضي التي استقر فیها 
الیهود» ومساحة كبيرة حول مستعمراتهم وفيا بينها. أي معظم الساحل القلسطيني من 
الحدود اللبتائية حتى اسدود جتوب ti‏ ومساحات آخری حول الستعمرات اليهودية 
وفيما lee‏ في الجليل وفي شالي النقب ووسط فلسطین. 

ب _ منطقة القدس : وتضم مدينة القدس ومدینه بيت لحم وضواحيههما المياشرة . 

- منطقة النقب: وتشمل مثلث الأرض الفضاء الكائن جنوبي فلسطين عبر 
î‏ الجالية (آنذاك) للأرض الزروعة. 

د منطقة عربية : وتشمل باقي ف edi‏ وتكون في الغالب عربية محضة من ناحيتي 
الأرض والسکان. 

وعرف الشریع حدود هذه ae‏ با aes‏ إدارية عضةق تن النطقة gia‏ يقع 
بتطبيق هذه القوانين  Ny.‏ کون oh‏ احدود ial il‏ من ناحية 3 Ay‏ آو 
المواصلاات» إغا تصبح يمجرد تقريرها غير قابلة SY‏ تغييرء إلا باتفاق بين المنطقتين 
المختصين . 

وتخول الحكومات الاقليمية سلطة التشريع والإدارة داخل مقاطعاتها في نطاق واسع 
من السائل ذات الصبغة المحليةء وتخول أيضا السلطة لتحديد عند الأشخاص 
الراغیین في الإقامة الدائمة في أراضيهاء وتقرير مؤهلاتهم . ويجب على الحكومات 
الحلية أن تتخذ الطرق الدستورية اللازمة لضان الحقوق المدنية والساواة ent‏ 
السکان آمام القانون وکذلك لضان حرية الانتقال والتجارة . وتعطی ها سلطة جمع 
الأموال اللازمة للقيام بواجباتها. 


وتنفرد الحكومة المركزية بالسلطة في وسائل الدفاع والعلاقات الخارجية والجمارك 
والضرائب» ویکل السلطات الي لم ينص على منحها للمناطق . وللمندوب السامي 
حق تعيين الحيئات التنفيذية للمقاطعات من بين أعضاء المجالس التشريعية المتتخبة 
بعد استشارة الزعاءء وموافقته ضرورية على جميع القرارات التي تصدرها الهيئات 
التشريعية . . ویقوم الندوب السامي في البداية ae‏ الوظائف التشريعية والتنقيذية 
للحكومة الرکزية» یعاونه في ذلك مجلس تنقيذي معين من ALS‏ 


" ونص ا مشروع على بقاء الرقابة على الحجرة اليهودية في يد الحكومة sll‏ مع 
شتراط عدم مارستهك ۱ على آساس توصیات hay SAI‏ الحلية وف نطاق 


۱:۱ 


الاستيعاب الاقتصادي . فمن حى المقاطعة العربية منع الحجرة اليهودية اليهاء غير أن 
النطقه اليهودية تتم a‏ ون اه لو خن ie‏ 
وعل ها هذا فقد نص ص الشروع سلفاً با على ا نكاد هچرة alt‏ آلف عودي الذين أوصت 
بعد ذلك» erent e‏ و و0 و ی 
فلسطين على حساب الحكومة المركزية۔ 

ونص المشروع على إنشاء مجلس في منطقة القدس يتمتع بسلطات تمائل سلطات 
الجالس البلدیت. يجري انتخاب بعض أعضاثه» ويعين الآخرون من قبل المندوب 
السامي . أما منطقة النقب فقد نص المشروع على وضعها تحت ادارة الحكومة المركزية 
في الوقت الحاضر. 

وقد رفض العرب هذا الشروع فور عرضه. لأنه لا ختلف عن مشروع اللجنة 
الأنكلو- أمريكية AS Rall‏ وبنوا رفضهم له على الأسس التالية: 

(۱) انهم يعارضون كل مشروع يرمي إلى تقسيم فلسطین . 

(۲) ان مشروع موریسون يضع عدداًکییرً من العرب - یفوق عدد اليهود في 
النطقة اليهودية ذاتبا - تحت سلطة الدولة اليهودية» ویدخل مساحات من الأراضي 
العربية الزراعية» تفوق ثلاث مرات مساحة الاراضي اليهودية» في النطقة aan‏ 
وان كل هجرة مهودية وان كانت Bods‏ اسما للمنطقة اليهودية» ستكون خطراً على 
العرب وعلى ممتلكاتهم في المنطقة اليهودية . 

(۳) ان المشروع لا يحقق الاستقلال لفلسبلين, ولا يبقي حتى على وحدة 
أراضيها. 

ol )٤(‏ الشروع يخالف الكتاب الأبيض للعام 20 وهو أدن حد من مطالب 
العرب اعترفت به بريطانيا نفسها. 

وقد )3 بیفن وزير المتارجية البريطانية ورئیس الحانب البريطاني 3 الباحثات be‏ 
ملاحظات الوفود العربية ضد الشروع بقوله : Jon‏ السرب ألا یتجاهلوا خطوات الزمن» . 
وکان sly‏ أنه يعني بذلك» عدم مسك بریطانیا بالکتاب الأبيض› واخحتلاف وضع 
اليهود في العام ۹ عنه في العام . . ثم طلب المستر بيفن ان يتقدم العرب 
بمشروع حل مقابل للقضیة » ليجري بحثه بدلاً من مشروع موريسون. 

وكذلك رفض اليهود هذا المشروع جملة وتفصيلاء ول يتقدموا للمؤتمر بأي مشروع 
مقايل» وأعلنوا مقاومتهم لكل مشروع لا يستهدف تهويد فلسطين وإقامة إسرائيل . 
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۳ - الشروع العربي 


وقدم العرب مشر ley‏ مقاب tors‏ موریسون يقوم على الأسس التالية : 

{ - یقوم المندوب السامي بتعيين حكومة فلسطينية مؤقتة 6 مؤلفة من سبعة وزراء 
عرب وثلاثة من الیهود. غارس السلطات التشريعية والتتفيذية التي تمارسها ادارة 
فلسطین الحالية» ويحتفظ الندوب السامي Gow‏ الاعتراض على قرارات هذه الحكومة 
أثناء apd‏ الانتقال . 

ب - يبدأ المندوب السامي بساعدة الحكومة الوقتة في اعداد سجل انتخابيء 
أساسه الانتخاب على درجة واحدة للذكور البالغين الذين اکتسبوا الجتسية 
الفلسطينية. أو يمكنهم اكتسابها بموجب قانون الجنسية الفلسطينى لسنة 
(2.)1941-19416 وأقاموا في فلسطين اقامة دائمة. ويمجرد الانتهاء من إعداد 
السجل تجري الحكومة انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية بموجب قانون انتخاب تصدره, 
وقثل فيه العناصر الرئيسية للسكان بنسبة تعدادها. 

ج - تعد الحكومة recy‏ وتقدم للجمعية التأسيسية, مشروع الدستور 
الفلسطيني: ويجب Of‏ ينص فيه على المبادىء الآتية : 

)1( تكون فلسطين دولة موحدةء دستورية ديمقراطية ذات مجلس نيابي منتخب من 
السكان بطريق الاقتراع السري الباشر . 

32( ضهان حرمة وقداسة الأماكن القدست وحرية زيارتها والمحافظة عليهال وحق 
العبادة فيها لجميع الديانات طبقا للحالة الراهنة. 

(1) كفالة حقوق المواطنين الفلسطينيين واهيئات الدينية وغيرها من الجمعيات 
تعليمية ودينية واجت‌اعية خاصة. 

د - توقف الحجرة اليهودية إلى فلسطين Ve‏ ما لم يصدر تشريع من الحكومة 


الفلسطينية ينص على خلاف ذلك. 
مواطن مراجعتها. 


و - بعد اقرار الدستور تجري انتخابات برلانية عامة. ويعين أول رئيس دولة 
قلسطينية يموجب آحکام الدستون وتنتفل al‏ كافة الصلاحیات الدستورية ویعلن 
انتهاء الانتداب واستقلال فلسطین . 


\ty 


)~ تعقد بين الدولة الفلسطينية وبریطانیا معاهدة حالف oF‏ عوجبها میج 
العلاقات بين الدولتن . 


ح - يجب أن لا یتاخر تنفيذ هذه الاجراءات عن يوم ۳۱ کانون الاو /دیسمر 
سنة ٤۸‏ ۱۹ . 


ولقد جاء هذا المشروع العربي مفاجاة للخطة الأنكلو - آمريكية الصهيونية» إذ قبل 
العرب لأول مرة اعتبار المهاجرين اليهود المقيمين فلسطینیین. وقبلوا إشراكهم في حق 
تقرير المصير. كما قبل الشروع IS‏ الضئنات التي كانت بريطانيا تتستر خلفها 
للتهرب من اعطاء شعب فلسطين حق تقرير المصيرء وقيل يبدا التحالف البريطاني 
الفلسطيني. واعترف لليهود ب بجميع الحقوق کمواطنین وكفئة دينية وقومية في نطاق 
الشعب الفلسطيني والدولة الموحلة . 


وعندما م مجد أطراف المؤامرة الثلائة OF‏ حجة أساسية أو منطقية لهاجة الشروع 
lish‏ تقدمت بريطانيا بطلب مهلة كافية لدراسته. فأجيبت إلى طلبهاء وحدّد اليوم 
السادس عشر من کانون الأول /دیسمیر ۲ موعداً لاستتناف اجتاعات الوقر 
do‏ خلال هذه الفترة os‏ النشاط من جديد 3 الأوساط الحليفة ASUS‏ فطلع 
الرئيس الأمريكي ترومان AF pas‏ الشهور» Ui.‏ يعدم تعلیق هچرة okt‏ آلف 
مودي على نتائج fhe‏ لندن ومعلناً أسقه وحزنه لتأجيلهى gies‏ وعده ووعیله لكل 
سياسة gals‏ توصیات اللجنة الشترکة ومؤكداً من جديد استعداد حکومته لول 
الانفاق على تهجم الیهود إلى فلسطین. وقام البه ود بتمثيل مسرحية الارهاب من 
جدید فقتلوا بعض الضباط الانکلیز وخطفوا آخرین» واعتدوا على بعض العرب 
ونسفوا بعض اللتسور. 


ووقف الانکلیز من كل هذه الأحداث موقف التفرج الخائر كعادتهم Lane‏ تکون 
المشكلة مع آمریکا نم مع الوكالة اليهودية نحت شعار آمن فلسطن واستقر ارها! 


وعندما استأنف مور لندن مباحثاته في الشامن والعشرين من كانون الثاني /يناير 
۷ رفض اليهود الاشتراك فيه الا إذا كانت أبحاثه تستهدف قيام الدولة 
البهودية . وسارع المستر بيفن إلى ابلاغ العرب رفض بريطانيا لشروعهم وتمسكها 
جشروع موريسون كأساس لأحسن حل للقضية الفلسطينية. اراد one‏ 
بعض تعدیلات في النطقة الیهودیت : فضم م أقساماً من أراضي النقب العربية إليهاء مما 
حدا بالعرب إلى رفض المشروع وکل حل يستهدف تة تقسیم فلسطين . 
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٤‏ - مشروع بیفن 


lew deal استمرت بريطانيا قي مس رحيتهال متظاهرة بالسعي لامجاد حل‎ le fae 
ندم الستر‎ jas . مبرراتها لاتخاذ الخطوة التهويدية الأخبرة‎ Gt wee الواقع‎ J هي‎ 
بیفن للمؤتمر مشروعاً بريطانياً جدیداء اطلق عليه اسم مشروع بیفن. وهو يتلخص‎ 
: بالبادیء التالية‎ 

أ تنشأ في فلسطين ولايات عربية ومهودية في الحدود البينة في مشروع موريسون 
الاستقلال الداخل . 

ب ‏ تبقی افجرة اليهودية حرة إلى فلسطین. على أن تنحصر في النطقة اليهودية . 

- تشرف حکومة الانتداب» على ادارة الشوون العامة للولایات العربية 

واليهودية مدة خس سنوات. ثم يعاد بعد ذلك درس القضية الفلسطينية والبحث عن 
الحل اللائم من جدید . 


وهذا الشروع لا يختلف عن مشروع موریسون كثيرأء ولو أن بریطانیا حاولت فيه 
تحاشي ذکر التقسیم . فهو يحرم سکان فلسطین من حق تقریر مصيرهمء ولا wipe‏ 
لهم 1 بالاستقلال الناجز أو المؤقجلء ولا يحقق وحدة البلاد. وفي الوقت نفسه يضع 
عدداً من العرب یفوق عدد اليهودء ومساحات من الأراضي العربية تساوي اضعاف 
f‏ راضي الیهود. في الولاية اليهودية وتحت ادارة الحكومة اليهودية . هذا بالاضافة إلى 
تركه باب افجرة اليهودية مفتوحاً على مصراعيه إلى فلسطين. على حساب الحقوق 
والأراضي dy all‏ ولو في النطقة اليهودية . لذلك فقد رفضه العرب» وتمسكوا بلزوم 
إنباء الانتداب» واعلان استقلال فلسطین وإعطاء شعيها حق تقریر مصيره. 

وعند هذا الحد من المناورات واضداع» وصلت بريطانيا إلى آخر الطريق في 
حطواتها الأخيرة. فقد رفض العرب واليهود + جميع اقتراحاتها لحل القضيةء lias‏ ما 
كانت تنتظره سنداً لخطوتها القبلت ومبرراً 0 الحديدة. ee‏ النتيجة 
المرتقبة . 535 واعلن فشل مؤتمر لندن وانتهاء میاحثاته مع آسف بریطاتیا oll,‏ لعدم 
تمكنها من ايجاد تسوية عادلة. . . ترضى الطرفين المتنازعين! 

وعلى الرغم من أنها كانت تعرف lal‏ بانه لا يمكن التوفيق بين مطالب العرب 
سکان البلاد ومطالب اليهود المهاجرين الغزاةء وأنه من الستحیل امجاد حل باتفاق 
الطرفین. فقد خطب الستر بیفن في مجلس العموم في السادس والعشرین من شهر 


۱1۵ 


شباط / فبرایر ۷ ۰۱۹ وآعلن : ofp‏ القضية الملسطينية قضية معقدة بسبب التناقض الحاصل في 
صك الانتداب. وأن بریطانیا عجزت عن التوفیق بين الاح لليهود بخزو فلسطین وتأمين عدم 
الاضرار يسكانها الآخرين. وقد أصدرت بریطانیا الکتاب الأبيض الذي منع امجرة لفلسطین 
وصادق عليه الرلان» فکان سيباً في معارضة البهود وتشدد العرب واصرارهم على الاستقلال. وقد 
زاد في تعقيد القضية حشر آمریکا نفسها فیها وتوالي تصريحات ترومان. ولو كان آمر هذا التدخل 
الأمريكي يقف عند a>‏ ادخال مائة ألف مهاجر ae‏ لأمكنت معالته ولكن الحديث يدور حول 
إدخال الملايين. . . وانه ليس من العدل المساواة بين مصالح العرتب أصحاب البلاد. ويين اليهود 
الطارتين في قلسطين . غير أن بریطابیا لا تستطيع أن تفرص حلا Lhe‏ بالقوة 2 لآنبا دولة ستدیة 
ولذلك أصبح من واجبها رفع الأمر إلى الأمم المتحدة لتقرر وتفرض الحل الذي تراه 0۰.۰ 

ولقد حاول بیقن في خطابه ان يظهر بريطانيا بمظهر البريء المكره على اتخاذ هذه 
الخطوة . فاعترف بحق العرب في فلسطین ولكنه تسر وراء تعنت الیهود وتدخل 
أمريكا لتبرير عدم اعتراف حكومته هذه الحقوق. واعترف بالكتاب الأبيض وبخطر 
الهجرة اليهودية وضرورة توقیفها ولكته احتج بعدم إمكانية حكومته فرض هذا امحل 
بالقوة. وكل ذلك ليوهم العرب من جديد بحسن نوايا حکومته» وبراءتها من جرية 
نكث العهود والتآمر على عروبة فلسطين. 

غير أن العرب والمنتبعين لسياسة بريطانيا في فلسطين كانوا على علم بالخطة 
اليهودية - الأنكلو- أمريكية 2 وكاتوا على معرفة برأي حزب العال ووزير خارجيته 
بيقن d‏ القضية الفلسطينية . فلم تفاجثهم ادعاءات بریطانیا ومبرراتهاء ول تخدعهم 
محاولات بيفن الدفاع عن بریطانیا في ما آلت إليه قضية فلسطين. فبريطانيا هي التي 
منحت فلسطین لليهود عقتفی وعد بلقور» وهي التي سعت لوضعها تحت انتدابهاء 
وقذمت نصوص صك الانتداب . وبريطانيا هي التي حالت منك العام ۸ > 
العام ۸ بين عرب فلسطين والاستقلال» وهي التي فرصت الیهود بالقوة. 
وقادت قوافل مهاجرتهم وحتها إلى فلسطین وهي التي دربتهم وسلحتهم ومهدت هم 
السبیل للاستیلاء عی فلسطین . وکیف تشکو بریطانیا من تعنت اليهود وتدخل 
أمريكاء وهي التي نقضت الکتاب الأبيض وأشركت آمریکا في هذه القضیة؟ 

ان الحقيقة التي ۸ يشك فيها اثنان من العرب. حتى ولو كانا من أصدقاء بريطانيا 
وصنائعها هي Ul‏ خانت العرب وتامرت على فلسطين» وتنگرت لكل البادیء 
الأخلاقية والواجيات الدولية J‏ سياستها الفلسطيئية. إذ جعلت من التآمر والتفاق 
والتضليل أسلوياً لعملها مع العرب» ومن انتداءها وإمكانياتها عونا على تبويد 


(۳) تشر حطاب المستر بيفن في فلسطين باللغات الثلاث: العربية والانكليزية والعبريةء وهو موجود لدی 
جامعة الدول العربيت ادارة قلہطین» بنصه الرسمي . 
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فلسطین . وکانت legs‏ بالتخلي عن الانتداب الوا فن هه الس SUS‏ 
اشراك آمریکا والتندید جوقفها طريقاً جديداً وإمكانية اضافية لتهوید فلسطین. . وحق 
الجنرال غلوب» کتب يصف القرار البريطافي الأخير فقال : «لقد كان هذا واحداً من 
القرارات الحبل بالماسي الانسانية» وكانت نبوءتي يا للحسرة هي الوحينة التي أثبتت الأحداث 
صحتها. . .»۲ 


وقد هلت الحكومة الأمريكية لهذا القرار Glas wl‏ الحكيم. وان كان قد ساء‌ها 
تعريض بيفن بتدخلهاء واعتبره الرئیس ترومان نصراً لسياسته. وكذلك كان موقف 
اليهود منه. أما موقف العرب من كل هذه الأحداث»ء فقد تولته جامعة الدول 
العربية» مما سيأتي تفصيله في الفصول المقبلة. 


- الأمم المتحدة تعلن قيام إسرائيل 


قال وايزمن في مذکراته: «لقد اتمقنا مع Lilly»‏ على جعل فلسطين يهودية كما هي بريطانيا 
انكليزية: على أن يكون ذلك العام ۱۹۳۵ . ولكن وعي العرب وثوراتهم العدیدق حالا دون تحقيق 
ذلك في وقته الحدده(. وبالفعل كان هذا هو هدف بريطانيا من اعطاء وعد بلفور» 
ومن انتدابپا على فلسطین. ومن صياغة الصك بالشکل العروف. غير أن وعی 
العرب العام » ومقاومة عرب فلسطین فوتا عليها هذه الفرصة. وعجزت بإمكانياتها 
وسلطاتها وبجهود الصهيونية العالية ونفوذ أمريكاء حتى عن تأمين أغلبية بهودية في 
فلسطین. أو في أي جزء منها. فجاء عام ۱۹۳۵ واليهود لا يشكلون بالنسبة لجموع 
السكان أكثر من 8 بللائت 2 ولا يملكون أكثر من ۳ ا 
فلسطين. 


فاتجهت نية بریطانیا أمام هذا الواقع إلى تغيير خطتهاء والعمل على إقامة الدولة 
اليهودية مؤقتا ولو في جزء من فلسطين. فتبنت منذ ذلك التاريخ فكرة التقسيم 
واستطاعت أن تة تقنع الصهيونية العالية وأمريكا في ما بعد بصواب خطتها. وهذا ما 
یفسر محاولاتها ۳ العام ۷ تحت ستار تحقيقات اللجنة الملكية. ثم العام 
٥‏ من وراء GL‏ التحقیق الانكليزية الأمريكية المشتركة» و مشروعي موریسون 
وبیفن العام ۲ - ۱۹۶۷. إذ جعلت من قول اللجنة الملكية العام ۸ : ما دام 
العرب یعتبرون البهود غزاةء وما دام اليهود یستهدفون التوسع على حساب العرب» فالحل الوحید هو 
الفصل بين الشعبين بتقسيم فلسطین إلى دولتين» عربية ومودیة»» ستاراً تخفي حقيقة خطته ا 


)٤(‏ جون باغوت غلوب (الجنرال) جندي مع العرب (بيروت: دار العلم للملایین [د.ت.]). 
Chaim Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann (New )۵(‏ 
York: Harper and Row, 1966).‏ 
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وراءه. وراحت تجزب كل أساليبهاء وتسخر کل امكانياتها ونفوذها وقوتهاء لتحقیق 
هذا الحل المرحلي للقضية اليهودية . فأشركت معها أمريكاء وقبلت التفاوض مع 
الدول العربية» واستعملت العنف والارهاب في فلسطين» وتنكرت لكل وعودها 
ومواثيقها وسياستها في سبيل الوصول إلى ذلك . 

وعندما تأكدت بريطانيا وحلفاژها من استحالة تحقيق هذا ادف برضاء العرب» 
قرروا تسخير الأمم التحدة لتنفيذه. فقد كانت الميثة حديثة العهد بمشاكل الشعوب 
وکانت - کثمرة من ثمرات انتصار الحلفاء على دول الحور - تخضع لآراء وتوجيهات 
الدول المنتصرة» وکانت آمریکا وبریطانیا تتمتعان فیها برکز متاز. ول تكن حركة 
التحرر الآسيوي الافريقي آنذالك قد ظهرت إلى الوجود» لا في الأمم التحدة ولا على 
الصعيدين الدولي والشعبي . 

ولا درس أطراف المؤامرة BAI‏ كل هذه العوامل بدقة وإمعان» ووجدوا أن طريق 
الأمم المتحدة هو السبيل المضمون لنجاح الخطوة الرسومة» وهو الذي يضفي صفة 
الشرعية والدستورية عليهاء أرسلت بريطانيا في أوائل نیسان/ابریل العام ۱۹۶۷ 
مذکرتها التاريخية إلى الأمين العام للأمم التحدة تعلن فيها تخليها عن الانتداب 
وتطلب منه عرض القضية الفلسطينية في دورة خاصة. 

5 نة التحقیق الدولية وتوصياتها 

بعد أن تخت بريطانيا عن انتدابها على فلسطين وحولت قضيتها إلى الأمم التحدة 
العام ۰۱۹6۷ عقدت الجمعية العمومية في ۲۸ نیسان/ابریل من العام نفسه جلسة 
خاصة للنظر في هذه القضية. وبعد مناقشات سطحية تقرر GIG‏ لنة دولية 
للتحقيق. مكونة من ممثلين عن دول: ایران. cane‏ السويد, اورغواې» هولنداء 
الهندء غواتيمالاء يوغوسلافياء تشيكوسلوقاكياء استرالياء وكندا. وقد ارسلت هذه 
اللجنة إلى فلسطین. وبعد أربعة أشهر قدمت تقريرها للأمم المتحدة؛ وأوصت 
بالبادیء التالية : 

أ ضرورة ele]‏ الانتداب على فلسطین. ومنحها الاستقلال في أعقاب فترة 
انتقال قصيرة تکون السلطة أو السلطات الحلية فیها مسؤولة آمام الأمم التحدق 
ویکون النظام الأساسي للدولة أو الدولتین والدستور قائمة على أسس ديقراطية تثيلية 
تحترم فیها مبادیء حقوق الانسان وحقوق الأقلیات ويحافظ فيها على وحدة 
اقتصادية لجميع أجزاء فلسطین . 

ب - إيقاء الصفة الدينية لجميع الأماكن المقدسة. 

ج - اعتهاد الوسائل السلمية فقط لاقرار أي حل واستبعاد القوة والتهديد. 
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- تقسیم فلسطین إلى دولة عربية وأخری بهودية . 
وقد اختلف الأعضاء في مدی العلاقة بين هاتين الدولتین» فقدمت اللجنة 
مشروعين للدولتين المقترحتين في فلسطین. عرف الأول بمشروع LAS‏ وعرف 
(۱) مشروع الأكثرية: 


وکان مشروع الأكثرية الذي آقزه مثلو: کندا استرالياء بیری تشيكوسلوفاكياء 
غواتیمالا» السوید. آورغواي» يقضي بتقسیم فلسطین إلى ثلاث مناطق : 

(آ) النطقة العربية: وتتالف من الجليل الخريي ومنطقة نابلس الجبلية» والسهل 
الساحلی المتد من (اسدود) جنوب يافا حتی الحدود الصرية. با في ذلك منطقة 
الخليل وجبل القدس وغور الاردن الجنوبي. وتبلغ مساحة هذه المنطقة (۱۲) آلف 

۳ يقطنها 11۱ آلف نسمت متم ۱ آلف هودي و1۵۰ آلف عربي. ويملك 
اليهود فيها ٠٠١‏ ألف دونم أي ۱.۰ كلم" فقط بینا يلك العرب الباقي ly a‏ 


(ب) المنطقة اليهودية: وتتألف من الجليل الشرقي» ومرج ابن عامرء والقسم 

الأكبر من السهل الساحليء ومنطقة بثر السبع والنقب. وتبلغ مساحة هذه المنطقة الي 
تعتبر أخصب آراضي فلسطین ۱2:۳۰ کیلومتر مربع يقطنها ۰ آلف نسم متهم 

خوك ألف بودي و۶71۰ آلف tue‏ ويملك العرب eh‏ جموع مساحة أراضي هذه 
النطقة وعقاراتها. وأوصت الأكثرية بإنشاء دولتين مستقلتين في هاتين المنطقتين بعد 
مرحلة lal‏ حددت بسنتین» تتولى بريطانيا (Ae‏ إدارة فلسطين تحت إشراف الأمم 
المتحدة . كا آوصت بضر ورة قبول ۱0۰ ألف مهاجر ببودي للدولة اليهودية خلال 
فترة الانتقال» وإذا زادت هذه الفترة یسمح بادحال 1۰ آلف d S242‏ كل سنة . 
وأوصت كذلك بإنشاء اتحاد اقتصادي وجمركي في المرافق العامة بين الدولتين. 
الوصاية 0 ویعین ae‏ الوصاية si‏ المتحدة sie‏ غير عربي وغبر بودي 
ذه المنطقة. وکان یقطنها ۱۵۰ آلف عربي و۱۰۰ آلف بهودي . 
(۲) مشروع الأقلية : 

Lf‏ الأقلية المؤلّفة من ممشلي افند ویوغوسلافیا وایران» فقد رأت أن تکون 
الحكومتان العربية واليهودية مستقلتين استقلالاً ذاتیل وتتألف منپ| دولة اتحادية باسم 
دولة فلسطین» يتولى إدارة الشؤون السياسية والعسکرية والاقتصادية فیها مجلس 
احادي یتو انتخاب رئيس دولة واحد ویشرع دستوراً واحداً. ویقر رعوية 
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فلسطينية واحدة ویعالج شو شوّون المجرة اليهودية ال المنطقة اليهودية فقط عل آن 
تكون قي نطاق قدرة البلاد على الاستیعاب. 


ویلاحظ أن الطرفين اتفقا على تقسیم فلسطین Jey‏ إنشاء دولة [سرائیل» واختلفا 
فقط في تحديد العلاقة بين الدولتين. فالأكثرية ارادتہ تقسیاً على غرار مشروع اللجنة 
الملكية العام ۰۱۹۳۷ وارادته الاقلية Soe lace‏ دولة فلسطيئية اتحادية. وقد أوصى 
الفریقان ببقاء الادارة الريطانية مدة فترة aes‏ لتو تحت اشراف الأمم التحدة 
ادخال الهاجرین الیهود! 


ولقد استقبل الیهود قرار الأكثرية ولو أنهم تظاهروا بالعارضة الشكلية 
لعدم شمول دولتهم کامل فلسطین . وكذلك فعلت الولایات المتحدة» وراحت 
بالاشتراك مع الصهيونية تعد sal‏ لا نجاح الشروع d‏ الأمم المتحدة. أما بريطانيا 
فقد تظاهرت بالصمت والحياد» وإن كانت الدوائر الأمريكية والصهيونية آشاعت 
آنذاك» بأنها تريد ضم منطقة النقب إلى شرق الأردن لضان أغراضها الاستراتيجية! 
وأثار قرار اللجنة ؛ يشقيه ثائرة العرب وغاوفهم. فعقدت الاجتاعات الرسمية 
رالشعبية في فلسطين وفي كل بلد عربيء واتخذت عدة مقررات واجراءات سيأتي 
تفصيلها في مكان آخر. 


۷- مهزلة التصوبت J‏ الأمم Stow‏ 


لقد كانت قضية فلسطين منذ بدایتها صراعاً بين GH‏ والباطل» وحرباً بين 
الحرية والعدوان. وکانت الصهيونية وحليفها الاستعمار الأنکلو- أمريكي يمثلان في 
جمیع مراحل هذه القضية السابقة» جانب الباطل والعدوان والاستعار. ولقد نجحا 
الآن في نقل العرکة من فلسطين إلى ليك سكيس» Sly‏ يحاولان بشراسة إشراك 
الأمم المتحدة فيها إلى جانبهم . 

غير أنه على الرغم من توصيات اللجنة المجحفة المرتجلة» ومن محاولات أطراف 
المؤامرة الثلاثة» كان لايزال أمام المؤمنين بحق الشعوب أمل في عدالة الأمم التحدق 
وكان لا يزال Wis‏ أمام المتآمرين على شعب فلسطين معركة قاسية» هي معركة 
المناقشة والإقناع والتصويت على أغرب وأخطر قرار في تاريخ هذه المنظمة. فكثيرون 
هم آولشك الذين كانوا يحسنون الظن بهاء ويثقون بالضمير الدولي المثل فيها 


)1( محمد عزة دروزة حول الحركة العربية الحديثة: تاريبخ ومذكرات وتعلیقات ٦‏ ج (صيدا: المطبعة 
العصرية. ۶۰ -۰)۱۹۵۱ ج؛ وه» وأكرم زعيترء القضية الفلسطينية (القاهرة: دار العارف» ۱۹۵۰). 
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فسخروا من اقتراحات اللجنت واستخربوا حاولات الصهيونية. وظلوا متفائلین 
ینتظرون نتائج IS all‏ والتصویت. 

وبعد أن قدمت اللجنة تقریرها» عقدت الأمم التحدة في ۲۳ أيلول/ سبتمير 
۷ جلسة خاصة لدراسة التقریر. وأي تقریر! ذلك الذي سيتقرر بنتيجته مصير 
وطن بکامله weno‏ ويحكم بإقراره J‏ رفضه على ee‏ بأكمله هو 
فلسطين» أو عاشوا فيهل أو وقفوا على قضیتها وتاريخهاء او تاريخ بريطانيا 
والصهيونية فيهاء أو حتی تمكنوا من دراسة واقعها عند وضع هذا التقرير. اللهم إلا 
إذا كان ما استندوا إليه من تقارير قدمتها بريطانيا وهی أساس المشكلةء أو من 
مغالطات مدسوسة زودتهم بها الصهيونية وهي معتدية غازية» أو من مسات توجيه 
وتشجيع دستها أمريكا في آذانهم وهي ضالعة (gre‏ وشريكة في مأساة فلسطین» كانت 
كافية لوضع الحل هذه المشكلة الإنسانية المزمئة! 

وقد قررت BAL‏ العامة إحالة تقرير اللجنة على th‏ خاصة Leal‏ لهذا الخرض 
وتمثلت فيها كل الدول الأعضاء. وسمح لندوب فلسطيني عربي وآخر Sage‏ بالكلام 
أمامها. وقد شرح مندوب BAL‏ العربية الفلسطينية القضية وتطوراتها ALLS‏ وانتهى 
إلى رفض التقسيم والحجرة والدولة اليهودية» وطالب بقيام دولة فلسطينية واحدة 
ديقراطية مستقلة. وأعقبه مندوب الوكالة اليهودية بشرح القضية من وجهة النظر 
الصهيونية. وانتهى إلى اعلان قبول اليهود بمشروع الأكثرية» مع المطالبة بضم الجليل 
الغربي ومنطقة القدس إلى الدولة اليهوديةء وأعلن استعداد اليهود لملء الفراغ الذي 
سيحدثه انسحاب الانكليز فوراً من فلسطين. 

ثم تعاقب بعدهما المثلون» فتكلم مندوب الولايات التحدة وقارن بين ما حصل 
عليه العرب من استقلال في بلدان كثيرة وبين ما يعانيه اليهودء وانتهى إلى اعلان 
تأييد حكومته لقرار الأكثرية» على أن تجري عليه بعض التعديلات الطفيفة لصالح 
المنطقة العربية. . . وبالمقابل أعلن ممثل الاتحاد السوفياتي موافقة حكومته على 
التقسيم » بعد af‏ استعرض آلام cose‏ والتوتر بين العرب واليهود الذي 4 
اتفاقه| معه صعباً ومستحيلا. ۰ وتکلم بعد كلك علد كبيرمن الاين فكانوا بين 
متحمس للتقسیم» عاطفب على اماي الصهيونيةء ومتردّد بين ارصاء آمریکا أو الوقوف 
إلى جانب حق العرب الضعفاء . 

وعندما آحس المندوب البريطاني باحراز مشروع التقسيم أكثرية مناسبة» خرج عن 
صمته وطلب ٠‏ الکلام . وکان le‏ اهتم بابلاغه للمندوین» عزم حکومته de‏ الجلاء عن 
فلسطين فوراًء وعدم استعدادها Ataf AAS 2W‏ فى حل لا مرش نه DUAN‏ 
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المتتازعان. وأكد ضرورة نقل سلطاتها آثناء عملية الجلاء إلى سلطة معترف بها من 
الأمم التحدق لأن حکومته ستنبي الجلاء عن فلسطین حتی آب / أغسطس ۰۱۹۶۸ 
وخلال هذه الفترة بين انتهاء الانتداب وإتمام الجلاء لا يمكن أن تكون القوات 
البريطانية آلة لفغن Gl‏ حل ضد رغبة العرب of‏ اليهود. كما لا يمكن لبريطانيا 
الاستمرار في مارسة الادارة خلالماء وانتهى من ذلك إلى إعلان امتناع حكومته عن 
التصويت على أي قرار. 


وكان واضحاً من هذا الاعلان البريطاني أنها تريد استعجال الأمم المتحدة في 
إقرار التقسيم وإعلان الدولة اليهودية» بحجة خطر الفراغ الاداري والعسكري على 
الأمن والاستقرار» ف الفترة ما بين انتهاء الانتداب واقرار الحل للقضية. هذا مع 
أنه من الآمور المسلّم بها أن تبقى بريطانيا كدولة منتدبة تمارس السلطات المخولة هاء 
حتى إقرار الأمم التحدة سلطات وادارة جديدة d‏ فلسطين. غير أن بريطانيا أعلنت 
انتهاء الانتداب في \o‏ آذار/مارس العام ۸ وأعلنت انتهاء اللاء d‏ 
آب / أغسطس العام ۰۱۹۸ وأكدت للممثلين آنا لن تغارس أية سلطات ادارية أو 
عسکرية لا موجب الانتداب ولا عفتفی توصیات الأمم التحدت خلال الفترة 
الواقعة oy‏ هذين التاريخين أو بعدها إلا إذا اتفق الطرفان المتنازعان. هذا مع أنبا 
تعرف ام كا يعرف الممثلون کذلك. أن تحقيق هذا الشرط أصبح مستحيلا بعد 
أن وصلت القضية الى هذا A‏ وبعد Of‏ آصبح الیهود یستندون إلى قرار بنة 
التحقيق وإلى موافقة الدول الکبری وأتباعها على قیام الدولة اليهودية . 


وبعد هذه الفاجاة البريطانية الدبرف اندفع المثلون في تأييد التقسیم وقیام الدولة 
اليهودية التي تستطيع ملء الفراغ وحماية الأمن وحفظ الاستقرار! و يؤيد رأي العرب 
بقيام دولة فلسطينية واحدة مستقلة ديقراطية إلا ممثلو الدول العربية والإسلامية 
ومندوب الطند. 


وعلى الرغم من کل البیانات والمحاذير الي آوردها العرب ومژیدوهم › قررت 
اللجتة الخاصة تأليف Qed‏ فرعیتین : واحدة من مويدي مشروع الأكثريةء والثانية 
من مؤيدي مشروع الأقليةء لوضعههما في صيغتهما Latha‏ الفصلة وعرضه عليها 
للتصویت. فقذمت do‏ مشروعاً یتلخص : لابانتهاء الانتداب في أول آب/ أغسطس العام 
۸ عل أن ينتهي الجلاء البريطاني خلال ذلك. وعلى أن تقوم بعد شهرین من هذا التاريخ 
حكومتان مؤقتتان عربية charges‏ باجراء انتخابات لمعیتین تأسيسيتين تضعان دستورين دیقراطیین» 
عل أساس المسؤولية الحكومية أمام الی‌لان وضبان الساواة وعدم التمييز في الحقوق میم السكان. 
وترکت اللجنة حدود الدولتین کا رسمت في مشروع الأكثريةء باستثناء فصل مدينتي يافا وبشر السبع 
العربیتین عن النطقة اليهودية وضمها للدولة العربية) . 
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وقدّمت الثانية مشروعاً یتلخص : «بانشاء حکومة مركزية واحدة تتول bape‏ أدارة عموم 
فلسطین. على أن يتم الجلاء الانكليزي عن البلاد خلال سنة واحدة» ولا يبدأ إلا بعد قيام هذه 
الحكومة. وقي خلال هذه الفترة توقف الحجرة اليهودية وتبقى قوانین الأراضي سارية المفعولء على أن 
تعالج مشكلة اليهود بصورة عامة ويمقتضى اتفاقات دولية . وبعد ذلك تجري الحكومة الموقتة انتخابات 
dale‏ لجمعية تأسيسية ء› تضع دستوراً ديمقراطياً يضمن وحدة فلسطین واستقلالهاء وغتع جيم رعایاها 
بالحقوق والواجیات» . 

وعلى الرغم من أن هذا الشروع يؤدي في النتيجة إلى التقسیم وقیام الدولة اليهودية 
آساسه حينا أعلن عند بحثه في اللجنة الخاصة: دان بریطانیا لا تسمح باستخدام جیوشها 
لتتفیذ أي نوع من القترحات بشأن فلسطین, لا من أجل تقسیمها ولا من أجل جعلها دولة 
واحدةع. وكان يريد بذلك أن مجرد الشروع من أهم ضاناته» وهي WG‏ الحكومة 
المركزية المؤقتة» وعارسة سلطاعها ومنع امجرة اليهودية خلال فترة السنة الحددة 
لتنفيذ هذه الاجراءات ویلء بریطانیا بالجلاء عن فلسطين. . فقدم بذلك لليهود 
ولأنصار مشروع الأكثرية منقذاً ينفذون منه لمهاحة مشروع الدولة الموخدة وحجة 
يتذرعون مها ضدهء تحت ستار فقدان سلطة حقظ الأمن وتنفيذ الاجراءات خلال فترة 
الانتقال! ! 

وعندما طرح المشروع على التصويت في الرابع والعشرين من تشرين الثاني | نوفمر 
۷ سقط بالأكثرية» إذ رفضته citys ۲٩‏ وه ۱۲ دول وامتنعت عن 
التصويت عليه ١5‏ دولة. وكانت الدول العربية قد تبنت هذا الشروع وصوتت ال 
جانبه» وصوت معها عليه مندوبو الافغان OL ly‏ والباکستان وترکیا وکوبا ولب‌ریا . أما 
الکتلتان الرئیسیتان في الامم المتحدة وهما كتلة أمريكا وكتلة الاتحاد السوفياتي فقد 
وقفتا ضد الشروع علنا وأظهرتا تأييدهما لشروع التقسیم OLS, LL,‏ موقف 
بريطانيا وکتلتها d‏ غاية الانکشاف والوضوح› إذ عل الرغم من تظاهرها بالحياد بين 
الشروعین وامتناعها عن التصویت» قدمت لا سقاطه أكبر مساعدة مكنة . فبالإضافة 
إلى نسف مقوماته کا ذکرت حرضت کل دول الدومنیون البريطاني على رفضه وتأیید 

وبعد سقوط مشروع الدولة الوحدة. آثار العرب اعتراضاً بعدم صلاحية النظمة 
لفرض أي حل غير الاستقلال على شعب فلسطین دون رغبته وموافقته» وطلبوا إحالة 
القضية على محكمة العدل. فسقط الاقتراح بالأكثرية. oa‏ جرد استشارتها 
بصلاحية النظمة لفرض التقسیم دون سای فسقط الاقتراح الثاني أيضاً. 


وفي اليوم الخامس والعشرين من تشرين 0 > عرض مشروع 
الأكثرية على اللجنة الخاصة. ففاز بالأكثرية» وصوتت إلى جانبه Yo‏ دولت 
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وعارضته۱۳ دولة» وامتنعت عن التصويت عليه ۱۷ دولة. وكانت أمريكا خلال 
عملية التصويت وقبلها قد بذلت غاية جهدهاء واستعملت كل نفوذها وإمكانياتها 
للحصول على هذه الأغلبية الشكلية الهزيلة في اللجنة الخاصة. 

وبعد هذا القرار رفعت القضية إلى افيثة العامة لمناقشتها والتصويت عليها من 
جديد. وكان لا بد للنتيجة التي يتوخاها الطرفان من معحركةء فالاكثرية التي حازها 
مشروع التقسيم في اللجنة الخاصة كانت مطلقةء والأكثرية المطلوبة في الأمم المتحدة 
لإنجاحه هي أكثرية الثلثين. فبدأ الصراع عنيفاً بين العسرب وحقهم المشروع 
الصريح » وبين ترومان وباطله بكل إمكانيات أمريكا وبريطانيا والصهيونية ونقوذها. 
وبدا المثلون الغرباء عن القضية. ما حيارى مترددین بين الحق والقوة» وإما مقتنعين 
بوجهة النظر العربية. وظهر الموقف جلياً ضد مشروع التقسيم » oho,‏ خطب 
الأعضاء على احتمال سقوطه أو فشله في الحصول على الأكثرية الطلوبة . 

وهنا كشفت الولايات التحدة عن نفسها ونواياها علناًء وراحت تعالج الوقف لا 
على آساس مبادیء احق bly‏ والسلام» LY‏ على طريقة رعاة الیقر الأمريكات ؟ مع 
بعضص الندوبین وبطريقة مؤسسات الاحتکار الأمريكية مع بعضهم بعضهم الآخر. 
فاستعملت التهدید cone ly‏ وسخرت سیاستها واقتصادها ومرکزها العنوي 
والعسكري في سبیل جمع الاكثرية للمشروع. 


وليس أصدق J‏ هذا المجال من الاستشهاد بالوصف الذي أثبته ته الكاتب الأمريكي 
اليهودي آلفرید ليلنتال» لمعالجة الهيئة العامة لقضية ات ولمسلك الولايات 
التحدة في هذه المعالحةء حيث قال: «لقد كان من المقرر أن يطرح التقسيم للتصويت النهائي 
يوم 76 تشرين الثاني/ نوفمير 14851 في جلسة مسائية بيد أنه بعد أن أصبح الصهيونيون على يقين 
من افتقارهم إلى تأكيد قوي باحصول على ثلثي الاصوات. وهو العدد الطلوب لاي قرار في الجمعية 
العمومية. أجلت الجلسة المسائية» وتم ذلك عن طريق الاقتراع بغارق ثلائة أصوات . . . وكان يوم 
۷ هو عيد الشكر الذي أضاف إلى هذا التأخير ٤۸‏ ساعة أخرى تمت في Ue‏ اجتیاعات كثيرة) , 
وییت| کان الاستعراضص يسير في شوارع نيويورك كانت أروقة الأمم Bowl!‏ تشبه 


حجرات التدخين. وفي ذلك يقول زعيم صهيوني: «لقد روجع كل حل بدقةء ويذل ابلهد 
في تذلیل كل شيء» حتی الدول الصغيرة أمكننا الاتصال پا وعطب ودها؛ فلم نترك bs‏ للصدفة» . 


فقد كان الجنرال کارلوس رومیلو أعلن أن وفد الفیلیبین تلقی تعلییات ol,‏ يدلي 
بصوته Le‏ مشر وع التقسیم» وکانت خطبته من اخطب wis‏ الاثر الفعال الي آلقیت 
ضد مشروع التقسیم إذ دافع فیها عن حقوق الشعب الفلسطيتي السياسية التي يجب 
ألا تنتهك» وخحاصة حقه في تقریر مصبره السيابي والاحتفاظ باراضي وطنه . وقال 
الجنرال: bila‏ لا نستطيع أن نصدق أن الامم المتحدة ستوافق على اتخاذ حل لمشكلة فلسطين هذا 
ال الذي سيعيدنا إلى طريق محفوف بالبادیء الخطيرة حول اخصومات العنصرية والوثائق القديمة 


ل 


للحكومات الدينية ‏ ان مشكلة ازاحة مبود Ly yf‏ مشكلة لما حلها ولكن ليس عن طریق اقامة دولة 
هودية مستقلة في فلسطین» . 

وقال انطونیو فييه مثل gla‏ للجمعية العمومية كي يزيد من موجه الفزع : oly‏ 
dol fod‏ الذي یعتر من وسائل الدفاع لدى الدول الصغرى يتعارض مع الموافقة على مشروع هله 
اللجنة» . 


وقد أدلت هايتي بصوتها ضد هذا المشروع فأثبتت كالفيليبين آنها لم تكن Ladle‏ 
للنفوذ الأمريكي . وتلقت سفارة سيام في واشنطن رسالة تفيد أن أوراق اعتماد الوفد 
الذي af‏ بصوته ضد مشروع التقسيم في اللجنة المكونة لهذا الغرض قد ألغيت ول 
تقدم بعد أوراق اعتاد جديدة. وبذلك أصبح الصوت الذي أدلت به سيام صوتا 
عدبم الجدوى. واستطاع المناصرون للتقسيم أن يعدوا ٠‏ أو ١5‏ ضد مشروع 

3 فتطلب ذلك متهم تعبئة حوالى ۰ أو ۳۲ صوتاً لصلحة الشروع. و ait‏ 
eat‏ الحرجة أعدت القوى التي تعمل من أجل التقسيم كشفا بأسماء البلاد التي 
امتنعت عن التصویت» وصرحت بلجیکا وهولندا ونیوزیلندا بعد ذلك YL‏ ستدلي 
بأصواتهاء وهي على مضض في مصلحته» » كما سلكت لوکسمیرغ السلك نفسه. آما 
باراغواي فلم تشهد أي اجتماع ds‏ تصوت لآي من الجانيين» ولکن وفدها كان یتشاور 
مع مؤيدي الصهيونية . 


ولقد اجبر (برنارد باروخ)» وهو (رسمي آمريكي). على الاتصال بالفرنسين 
الذين استفادوا من مشروع مارشال. كما أن عدة شخصیات آمريكية من أصحاب 
التفوذ اتصلت eas‏ دول مختلفة ٠‏ مشل هايتي andl,‏ والفیلیین وباراغواي 
ولوکسمبورغ» وقد كانت هذه الدول تعتمد من الناحية الاقتصادية على الولایات 
المتحدة . .. وذكر درو بیرسن» ول يكن عدوا للصهيونية» في العمود الخصص <a)‏ 
الطريقة يقة التي اتصل بها آدولف بيرلي - وهو مستشار حکومة هايتي pads‏ برئیس 
جهوریته» LS‏ أوضح الطريقة التي اتصل بها هارفي فایرستون بحکومة ليبيريا التي 
Oe, a‏ واسعة من الطاط. 


وصرح روبرت لوفیت عند مناقشته التصویت حول قرار التقسیم في حفل غداء 
أقامه مجلس الوزراء في أول كانون الأول/ديسمير1451» بأنه لم یتعرض في حياته 
aul‏ إلى مثل هذا الضغط الذي استمر طيلة ثلائة أيام» بدأت من صباح الخميس 
وانتهت مساء السبت» وكان من بين الذين يقومون بالإلجاح هربرت HLL,‏ سوب 
وروبرت ناتان . وکا يقول لوفیت أفادت شركة فايرستون للمطاط من الامتياز في 
ليبيرياء فارسلت رسالة إلى ممثليها للقيام بالضغط على حكومة ليبيريا لكي تصوت في 
جانب مشروع التقسيم. ولاحظ لوفيت أن LAD‏ اليهودية كانت شديدة» حت إنه 
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كثيراً ما نجم Yer‏ فشل تلك الآحداث التي کانوا یسعون إلى تحقیقها. 

als,‏ الضغط على الفیلیبین شديداً وکان ذلك يدعو إلى الأسى . . فابحر الجنرال 
روميليو على الباخرة «كوين اليزايث» بعد ساعات من القاء خطبته النارية ضد قرار 
التقسيمء واتصل السفير اليزالدي تليفونياً بالرئيس روكساس وأخبره بالحاولات 0 
بذلت للضغط على الجنرال روميليو ووفله. وقد شعر السفير انه من الحمق الاقترا 
ضد سياسة تؤيدها الولايات المتحدة DO AEE‏ رو ا 
قرار التقسیم واعتير ذلك من الحمق لوجود سبعة قوانین dala‏ بالتسية للجزر لم يبت 
فیها بعد الکونخرس الأمريكي . ووافق السفیر والرئیس روکساس على أنه من المکن 
التأييد بسهولة وذلك عن طریق الاقتراع الصحیح حول فلسطین. . . وقد آبرق 
السفیر الأمريكي مانیلا هذه الأخبار إلى وزارة الخارجية الأمريكية . 

واشترك Bed ۲٩‏ من الوالین للصهيونية في برقية آعذها روبرت واغنر من 
نیویورك وکان فا آثرها» فلقد آرسلت إلى وفد الفیلیبین و۱۲ وفدا آخر في الأمم 
التحدة. وكان نتيجتها أن اقترع خسة منهم على قرار التقسيم وبذلك تغير اقتراعهم » 
وامتنع سبعة عن التصويت بدلا من معارضة القرار. ولم يكن هناك بالمقابل أي قوة 
تدحض هذه القوة المؤيدة لقيام |سرائیل". 

وكذلك فقد أثبت الكاتب الأمريكي میلر بوروز Lives‏ هذا المسلك فقال: «... 
ومسؤولية إقرار مشروع التقسيم من جانب هيئة الأمم المتحدة إنما تقع على عاتق حكومتنا الأمريكية. 
فالواقع أن التصويت على التقسيم إغا فرض من جانب حكومتنا فرضاء بعد أن التجات هذه الحكومة 
من غير أن تخجل إلى اصطناع أساليب التهديد السياسي التي أكل الدهر عليها وشرب. و تكد 
الجمعية تقر هذا الشروع حتى رحب به الصهیونیون کنصر معنوي كبير. ولكنه في الواقع كان نصراً 
لا أخلاقياً. لقد كان برهاناً خجلا على أن أساليب التهويل والضغط الديبلوماسي غير المتحفظة وغير 


الأخلاقية تستطیع أن تسیطر على مؤسسة أنشئت بای لغرض tds‏ هو تحقيق العدالة الدولية. ولقد كان 
ضربة مفجعة لثقة 3 9 المتحدة وبالولايات التحدة الأمریکیة»( . 


بأغلبية ۳۳ صوت ند ۱۳ Gis‏ وامتنعت عن mess‏ عليه ۱۰ دول. أي 
ان ۳۳ دولة فقط من الدول الممثلة ٤‏ الأمم المتحدة أقرت تفسیم فلسطین وقیام 
الدولة اليهودية. وكانت هذه الدول هي : : كندا واستراليا وجنوب إفريقيا ونیوزیلندا 
وإيرلندا من مجموعة الشعوب البريطانيةء والولایات التحدة وفنزویلا وبارغواي 


(۷) آلفرید ليلنتالء كيف ضاع الشرق الأوسط. سلسلة اخترنا لك؛ ۳۸ (القاهرة: [الدار القومية للطباعة 
والتشرء د.ت .]). 
she (A)‏ بوروزء |سرائیل جریتنا (بيروت: دار العلم للملايين» [د.ت.]). 
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وبولیفیا والبرازیل واکوادور وهايتي وغواتيالا والدومینیکان ونیک‌ارغوا وینما وبیرو 
والفيليبين من مجموعة الدول الأمريكية» وفرنسا وبلجیکا ولوکسمبورغ وهولندا 
والسويد والنرويج والداتمارك من الدول الأوروبية الي حررتها الیوش 
تلود أمريكية حديئاً من الاحتلال النازي» وجمهورية ة ليبيريا فقط من الدول 
الافريقية تمشياً مع النفوذ الأمريكي» وروسیا البیضاء وتشيكوسلوفاكيا واوکرانیا 
Lily‏ من دول ا Reet at‏ ا ا قد أعلنت» 
قبل تعرضها للضغط الأمريکي» امتتاعها عن التصویت» وکانت واحلة منبا قد 
أعلنت معارضتها لمشروع التقسيم. وما كان قيام إسرائيل في فلسطين ليحرز أغلبية 
الثلیین. لولا ضغط أمريكا على هذه الدول وتغيير ها موققها في آخر dad‏ نتيجة لهذا 
الضخط. 


ولقد كان البیان الذي آلقاه وزير خارجية باکستان بعد انتهاء التصویت» تعبيراً 
عن الأسی والرارة ay‏ الأمل Jd‏ المنظمة الدولية» کا كان فضيحة ة وتحذيراً للدول 
التي زورت إرادة هذه المنظمة. فقد خاطب الدول الغربية بقوله: «تذكروا انكم 
ستحتاجون غداً إلى أصدقاء. . . وانه قد يعوزكم حلفاء في الشرق الأوسط. . . انني أطلب اليكم أن 
۷ تنسقوا رصیدکم وتلمروه في تلك الأرض» . وكان رد مثل كندا على هذا الخطاب صورة 
حية عن مدی ايان مويدي القرار بعدالته. حيث قال: واننا نژید الشروع بقلوب مثقلة 
بالکدر مفعمة بالريب الكثرة) . 

وجاء قرار الأمم التحدة صدمة عنيفة للعرب. فقد وجدوا آنفسهم فجاة وحبدین 
في المعركة دون حلفاءء بعد أن اتفقت ‏ لأول مرة - الکتلتان الشرقية والغربية على 
بمقاومته بالقوة . 

أما بريطانيا التي كانت تۇ كد في كل مناسبة سابقة leh‏ لن تث تشترك في تقرير أو 
Jas‏ أي حل Y‏ يوافق عليه العرب والیهود؛ والتي تظاهرت LAL‏ وامتنعت عن 
التصویت. فقد سارعت إلى تأييد القرار واعلن مندوبها عزمها على تقدیم کل 
الساعدات المکنة لتطبیقه . وراحت تشترك بنوایاها وخبرتهبا J‏ وصع تصسوص القرار 
الآخيرة» جواباً على تهدیدات العرب Gedy‏ لتنفيذ التقسیم وقيام إسرائيل. 

oly‏ الجمعية العامة للامم المتحدة. بعد أن عقدت دورة خاصة tay‏ على طلب الدولة المتتدبة» 
بريطانياء للبحث في تأليف وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها في تحضير اقتراح يساعد على حل 
المشكلة» وبعد أن تلقت ودرست تقرير اللجئة الخاصة الذي تضمن عدة توصيات قدمتها اللجنة 
بموافقة اجماعهاء ومشروع التقسيم مع IAW‏ الاقتصادي الذي وافقت عليه أغلبية اللجنة» تعتبر أن 
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الحالة الحاضرة في فلسطین من ALS‏ ايقاع الضرر سالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين الأمم» 
[le ick,‏ بتصريحات الدولة النتدبة التي أعلنت وجبها انها تنوي انباء الجلاء عن فلسطین» وکل 
دولة آخری من اعضاء الأمم اتحدی بالمواققة وتتفیل مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة 
فلسطین على الشکل الاي : 

Wl‏ يجب على مجلس الأمن أن يتخذ التدابير الضرورية المنوه عنها في الشروع للعمل على تنفیذه. 

ثانياً: بقرر مجلس الأمن في أثناء الرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل عبديداً 
للسلمء BB‏ قرر أن مثل هذا التهديد موجود Shab‏ فيجب عليه للمحافظة على السلم والأمن الدولیین 
أن ينفذ تفويض اللمعية العامة LAL‏ التدابير اللازمة » وذلك بإعطاء الصلاحيات الضرورية للجنة 
الدولية للقيام في فلسطين بالاعال الملقاة على عانقها. 

ثالثاً: : يجب على مجلس الأمن أن يعتبر کل محاولة ترمي إلى تغيير نظام حققه وقضى به الشروع 
بواسطة القوة ة تهدیداً لاسلم وقطعاً للعلاقات السلمية وعملا عدوانيا» . 

وقد قررت الأمم المتحدة أن تکون اللجنة الدولية مولفة من مشلي دول: بولیفیا 
وتشيكوسلوفاكيا والداغارك وبنما والفیلیبین» لتذهب إلى فلسطين تحت اشراف مجلس 
الأمن وتتسلم الادارة من الحكومة البريطانية بعد جلائها». 

هكذا عالحت الأمم المتحدة قضية فلسطين. . . وهكذا تم التصويت فيها على 
مصير شعب فلسطین. . ويهذه الطريقة حكمت بتقسيم فلسطين وخلقت دولة 
ونفذت لبريطانيا على الأخص خطة عزيزة من حططها الاستع‌ارية. فقد أقامت في 
قلب الوطن العربي» وعلى ملتقی آسیا Las ily‏ وعلى حافة قناة السویس» دولة پودية 
غريبة عن المنطقة. . عدوة لشعيها. . صديقة للاستعیار. . وانقطع بقيامهاء لأول مرة 
في التاریخ» الطريق البري الوحيد الذي يصل عرب المشرق في آسيا بعرب المغرب في 
افريقيا.. وهذا هو ما حطط له الاستعیار منذ القديم وعجزت بريطانيا عن تحقيقه. 
فحققته الأمم التحدة باسم الانسانية والعدالة! 

لقد قامت اسرائیل» وسارعت آمریکا فاعترفت پا ليلة قيامهاء, cal,‏ بأآمریکا 
دول كثيرة. ولكن القرار الذي خلق إسرائيل في فلسطین» كان أيضاً النار التي لقيت 
على احشيم andl‏ وامتدت النار من فلسطین Se‏ شملت الشرق الأوسط باکمله» 
ولا تزال مشتعلة فيه تلت معاقل الاستعیار» وستظل حتى تأتي عليها كلهاء ومنها 
إسرائيل . 

إن قيام إسرائيل لم يكن نباية المشكلة كا ظن الستعمرون» بل آثبتت الأحداث أنه 
كان بداية المشكلة الأساسية» مشكلة الاستعیار مع الحريةء ل J‏ فلسطين وحدها 
ولا في الوطن العري فحسب. وإنما في آسيا وافريقيا. 
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خريطة فلسطین 
التقسیم كا آقرته الأمم التحدة 
۲ القسم العري 
8 القسم اليهودي 
6 منطقة القدس الدولية 


/ 
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PAEN I eal 


كفل call‏ ضد الوا رة 


جاء قرار التقسیم صدمة مفجعة لكل عري في فلسطین وقي جميع أجزاء البوطن 
cal‏ فقد کشف بشکل لا یقبل التأویل عن حقيقة نوایا وحطط الاستع‌ار 
والصهيونية في فلسطين. وقضى نهائياً على كل أمل بإمكان قيام حكومة فلسطينية 
مستقلة بالطرق السلمية. ففي فلسطین OLS‏ القرار إيذاناً باستئناف eo‏ ضد 
المؤامرة» فاندلعت الثورة ونشبت الاضطرابات ووقعت الصادمات الدامية et d‏ 
آنحاء البلاد من جدید» وفي الأقطار العربية كان القرار هزة عنيفة آیقظت الشعور 
الوطني› وفتحت العيون على الخطر الداهم الذي يجاح فلسطین وپدد كيان شعبها 
بالزوال» فعمت المظاهرات جميع أنحاء الوطن العريء Cary‏ الشعب ني كل مكان 
یطالب حکامه بانقاذ فلسطین وبالقضاء على قرار التقسیم» مندداً بالصداقة 
التقليدية . . . وبسياسة الفاوضات والوقرات والقرارات Lol‏ بالزحف السلح لا نقاد 
فلسطين من العصايات اليهودية وللقضاء على الخطر الصهيوني الذي تمركز بولادة 
إسرائيل في فلسطين. 

وقبل الاسترسال في وصف هذه المرحلة من الكفاح العربي التي أعقبت قرار 
التقسیم » آری آن من ضرورات استكمال البحث 3 قضية فلس طين و 
استعراض كفاح العرب صد المؤامرة من بدایته حی خپایته . [ged‏ كانت نتائج هذ 
الكفاح فهو صورة حية من صور US‏ الشعوب الستعيدة ae‏ ا 
تعتير في عداد التجارب الي مر مها النضال الشعبي في آسيا وافريقيا من أجل الحرية 
والاستقلال. فالكفاح العربي الذي بلغ الذروة في فترة ما بعد قرار التقسيم» وائسم 
بالصفة العربية الشاملق واتخذ شكل الحرب في هذه المرحلة. يه قرار 
التقسیم فحسپ» كما لم يكن بداية الكفاح العربي من أجل حرية ة فلسطين واستقلالهاء 
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إنما كان استمراراً لکفاح قاس طویل خاضه شعب فلسطین مع الاستعیار والصهيونية, 
بدأ مع المؤامرة ورافق جميع ادوارها ومراحلهاء وکانت مسرحية الحرب الفلسطينية التي 
أعقبت التقسيم آخر قصوها. 

مراحله هما: 

۱ - مرحلة Lassi‏ اح الشعيي » وقد تولاها شعب فلسطین جفرده يسانىدە الشعب 
العربي J‏ كل مكان» 21 هيئاته الوطنية وعلى رأسها الميئة العربية العلیا حلاط 
دور القيادة والتوجيه والتخطيط كاملا . 

٠‏ مرحلة الكفاح الرسمي وأسميها کذلك. OY‏ جامعة الدول العربية هي الت 
تولت d‏ هذه الرحلة دور القيادة والتخطیط والتوجیه d‏ الميدانين السيامو 
bas‏ ويمعزل عن القيادة الفلسطينية في كثير من الأحیان. 
والصهيونية سواء rae‏ وأهدافه الحقيقية أو من حيث sLall‏ ۳۷ 
أوصل القضية الفلسطينية اليها. وكذلك فقد كانت له علاقة و: لك عن دار 
قصدء بخطط الاستعبار وأهدافه. في فلسطین خاصة وف الوطن العري بشک( 
عام . . 


مرحلة الكفاح الشعبي 
NANA)‏ - ۱۹۳۹) 


لقد کافح شعب فاسطین المؤامرة على وطنه وكيانه في هذه الرحلة بعناد وايماز 
وتضحية» واستتقد ف كفاحه کل وسائله وامكانياته الشعبية الحدودت وقدم مر 
الضحایا والتضحیات على مذبح حريته وعروبته ما یعتبر بحق مثلا يحتذى في AUS‏ 
الشعوب . غير أن لهذا الکفاح Head‏ هي قصة الژامرة وآطرانهاء وله مراحل مر م 
هي مراحل المؤامرة ذاتها؛ فلقد تساندت ضده کل قوى الاستعار والصهيونية و 
الميدانين السيابي والدولي. وتضافرت عليه كل هذه القوى مع الرجعية العربية j‏ 
الداخل» واستعملت معه كل ضروب العنف والارهاب والوحشية وكل أساليد 
اخداع والتضلیل والتخریر في سییل كبح جاحه تارة ومن أجل القضاء عليه تار 
Gol‏ 

cise als,‏ وفي كل معركة خاضهاء يكاد یصل إلى حافة التصر والحرية» لوا 
توقفه المفاجىء نتيجة انخداعه وتضليله بعهود بريطانيا ووعودهاء أو يسيب النداءاد 
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والوساطات من قبل الرجعية العربية. الامر الذي قلب انتصاراته دائ إلى هزائم» 
وانتهی به الى ما انتهت إليه قضية فلسطین. وأذی باصحابه إلى المصير الوم الذي 
صار إليه اللاجتون. 

لقد كان کفاح الشعب الفلسطيتي خلال هذه الرحلة. شأنه شأن کفاح أي شعب 
آخر مستعمر مهدد یتمشی مع ادواره ویتطور في آشکاله > bes‏ اوضاع شعبه ووعیه 
وقوة قياداته وظروف معركته. فكان يتنقل بين الكقاح السلمي تارة والکفاح 
تارة gel‏ ويتوجه ضد الصهيونية ووعد بلفور حيناء وضد الاحتلال البريطاني حينا 
آخر» وضدهما معا في def‏ مراحله. 

فعندما انکشفت خيانة الحلفاء للعرب وأمانيهم الوطنية» واتضحت مؤامرة بریطانیا 

مع الصهيونية عل فلسطین بدأ عرب فلسطين نضاهم السيابي صد المؤامرة ومن 
۳ الحرية والاستقلال في نطاق الحركة الوطنية العربية العامة. إذ كانت فلسطین 
آنذاك لا تزال جزءاً من بلاد العام (سوریا). وکان فادة فلسطین في عداد رجالات 
العرب الذين توافدوا على دمشق عاصمة الدولة العربية ومركز حركتهم الوطنية. وقد 
عبروا خلال هذه الفترة عن مقاومتهم للاحتلال ولوعد بلفور» وعن تمسکهم بوحدة 
فلسطين مع سوريا وباستقلال الدولة السورية» بالمؤتمرات الشعبية العامة 
وبالمظاهرات والعرائض والاحتجاجات. وكانوا يبلغون ارادتهم الاجتماعية هذه إلى 
ادارة الاحتلال في فلسطین» وإلى مؤتمر الصلح في باريس» وإلى الحكومة العربية 
القائمة MAT‏ في دمشق() . 


وعبروا عن موقفهم من محاولات بريطانيا cls pty‏ ومن مباحثات مجلس الحلفاء 
حول مشاريع الانتداب ومناطق النفوذ. بقرارات المؤتمر السوري الذي انعقد في 
دمشق عام ۹ وبقرارات المؤتمرات الفلسطيئية التي عقدت بحضور لحنة 
الاستفتاء الأمر يكية في معظم الدن والناطق الفلسطينية“ . 

ولقد نشط الفلسطينيون كثيراً في هذه الفترة بالرد على ادعاءات بريطانيا والصهيونية 
بفلسطین. فاشترك عثلون مفوضون d ere‏ اعلان وحدة سوریا واستقلاطا» ds‏ 
تأكيد رفض البلاد السورية بمجموعها للانتداب ووعد بلفور وی عضوية الوقد 
العربي الذي مثل العرب GU‏ مؤتمر الصلح في باريس . 

وبعد انجلاء موقف HL‏ من الآماني chy ll‏ واحتلاطم بلاد الشام وتقسیمها 

(۱) أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا ASH‏ تحت عنوان: «بريطانيا في فلسطین». 

(۲) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب (لجنة کنغ - كراين ومؤتمر الصلح). تحت عنوان: «فلسطين في 
العهود والمواثيق الدولية». 
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بينهم » تمركزت الحركة الوطنية الفلسطينية في فلسطین ذاتهاء واستآنفت هناك قيادة 

ولقد تميز كفاح شعب فلسطين في هذا الدور باتجاهه نحو مقاومة وعد بلفور 
وسياسة الوطن القومي اليهودي . فقد كانتت الفكرة الاستعمارية غير واضحة pal‏ 
الشعب العربي J‏ فلسطين. وکان خطر الغزو اليهودي هو الخطر الباشر الذي يكسه 
الواطن العادي على معاشه. وکیانه. فشعب فلسطین. شأنه شأن کل الشعوب التي 
كانت تخضع للعثيانيين» لم ينل حظاً كبيراً من العلم والحرفة: ول تتح لغالبيته فرصة 
الاطلاع على التطورات السياسية والاجتماعية في العالم. كا كانت تظاهرات بريطانيا 
الخادعة. بوقوفها موقف الکم النتدب وبحرصها على حقوق العرب وتطويرهم نحو 
الحكم الذاي» لا تزال تضلل late‏ كبيراً من أفراد الشعب» وتصرفهم عن رؤية 
أصل الداء وأساس الخطر على -حياتهم وكيانهم . 

وكذلك Ob‏ امكانيات الحركة الوطنية في هذا الدور كانت مدودة» وخصوصاً بعد 
القضاء على الدولة العربية في دمشق وتشتيت جيش الثورة في معركة میسلون dary‏ 
احتلال جيوش WL‏ للعراق و- جميع أجزاء سوريا الساحلية والداخلية» وانشغال هذه 
الاجزاء RET is lac‏ المحتلة. فکان, تجاه كل هذه الظروف» لا بد 
للحركة الوطنية الفلسطينية؛ وهي في طور التكوين بعد من تنسيق کفاحها في هذا 
الدور مع وعي شعبها وسَوِيّته وبالنسبة لإمكانياته وظروفه» ومن ثم التدرج به تبعاً 
لنمو الوعي القومي واتساع الحركة الوطنية في الأوساط الشعبية» وتوفر امكانيات 
الكفاح. فتالفت لأول مرة في فلسطين «الجمعيات العربية الإسلامية المسيحية» 
ونشطت في شرح المؤامرة الاستعيارية الصهيونية وأخطارها لأوساط contd!‏ وا 
تنظيم المواطنين وتوحيد اتجاهاتهم ضدها. 

وكذلك اتجه كفاح الشعب الفلسطيني أول ما اتجه إلى محاربة سياسة الوطن القومي 
والحجرة اليهودية» وكان سلاحه الغالب في معركته هو الوسائل السلمية Ute‏ بالققرات 
والمظاهرات والاحتجاجات» ومتسمة بالسلبية تجاه ادارة الانتداب وكل اجراءاتها 
الداخلية. فمنذ سلخ فلسطين عن أمها سوريا حتى العام ۱۹۲۸ء نظم الفلسطينيون 
عدة مظاهرات واضرابات عامة ضد وعد بلفور والهجرة اليهوديةء وأرسلوا إلى 
بريطانيا AST‏ من وفد دعاية واحتجاج ومفاوضة وعقدوا عدة Ol the‏ شعبية عامة. 
وكانوا في كل مناسبة شعبية أو رسمية في داخل فلسطين وقي خارجهاء يعرضون 
قضيتهم مع بريطانيا والصهيونية بجلاء وقوة Lely‏ وينددون بأخطار وعد بلفور 
واهجرة الیهودیة» ویطالبون باستقلال بلادهم ووقف أهجرة اليهودية وإقامة حكومة 
وطنية . 


لفل 


وکانت هذه الوسائل السلمية تتطور في بعض الأحيانء فتنقلب إلى مصادمات 
جزئية دموية بين العرب والیهود نتيجة لاستفزازات انكلو صهيونية مدبرة أو 
بسیب تدفق الهاجرین الیهود على فلسطين بشکل جماعي مثير. فعلى أثر اعلان حاکم 
فلسطین العسكري نص وعد بلفور العام ۰۱۹۲۰ وتأکیده له كحقيقة واقعة تعمل 
بريطانيا عل تنفیذها بكل الوسائل هاجم العرب الهاجرین الیهود بالسلاح» وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم ودمروا مستعمراتهم . ولكن القوات البريطانية المحتلة أسرعت إلى 
نجدة الیهود. وقضت على الثورة العربية الحنودة بقسوة وفظاعة. وعلى أثر نزول 
قافلة كبيرة من الهاجرین ن اليهود الى ساحل يافا العام ۰۱۱ هاجم العرب السلحون 
اليهود في Lil,‏ ومنطقتها وفتكوا بقسم كبير منهم. وكادت هذه الثورة أن تقضي على 
آمال الصهيونية نهائياً في فلسطین, لولا مرعة تدخل اليش البريطاني AGS‏ مراكز 
المهاجرة وضرب الثورة بعنف ووحشية . 


ولقد نجحت بريطانيا الى حد ما خلال هله الفترة في الظهور بمظهر الطرف 
sol dt‏ البريء من المشكلة الفلسطينية» واستطاعت أن تصور وجودها في نظر 
الكثيرين بصورة الدولة النتدبة فقط حیال طرفين متنازعين» إذ أن تصريحات مسژولیها 
الكثيرة عن اهتیامها بالحقوق العربية» وتظاهراتها الخادعة بايفاد اللجان والتحقيق إثر 
كل شكوى وانتفاضة عربية. . خدعت الكثيرين في حقيقة موقفها ونواياها من 
العرب» وساهمت الى حد كبير في خداعهم وتخدیرهم» وی تغطية موقفها المتأمر 
ومهمتها الرئيسية 3 فلسطين. فسارت طوال هذه الفترة J‏ اجراءات التهويد 
التشريعية والادارية والاقتصادية» ونشطت في جير اليهود وتوطينهم دون أن تكون 
هي ادف الباشر للكفاح الشعبي في هذه الفترة. 


ولكن إذا كان هناك من نتيجة إيجابية لكفاح الفلسطینیین في هذا الدور» فهي فقط 
في خلق الوعي القومي في جميع طبقات الشعب. وقي SLE‏ وتركيزه وتطويره إلى 
مستوى قضية الاستعمار البريطاني والصهيونية. فقد اتسعت الحركة الوطتية خلال هذه 
الفترة» وضمت الى صفوفها فثات جديدة من الشباب الثقف والطلية والعمال 
والفلاحین. وتنظمت قياداتها في كل المجالات الشعبية. وأصبح واضحاً لما في نباية 
هذا الدورء ان معركتها الحقيقية هي مع الاستعار البريطاني في الدرجة الأولى. فهو 
الذي خلق أسطورة الوطن القومي 95 وهو الذي يأتي بالمهاجرين اليهود الغزاة 
ويحميهم ویرعاهم. وهو الذي يقف بين الشعب الفلسطيتي دين الحرية والاستقلال. 
إذ ليس qd‏ ود في فلسطين حول ولا قوة» ومن السهل إنهاء مث مشکلة وطتهم القومي 
الزعوم. لولا تأیید بریطانیا ومساعدتها وحمايتها هم» ولولا مسارعتها دائياً إلى ضرب 
الحركة العربية ومحاولة قتلها في مهدها. 


۱۷ 


ودلتها تجارب شقیقانها في مصر وسوریا والعراق» وتجارب الشعوب الکافحة 
الاخری. على أن معرکتها مع بریطانیا تحتاج في الداخل إلى تنظیم شعبي AST‏ وقیادات 
وطنية أوعى» وتحتاج في الخارج إلى رأي Me‏ يؤازرها وتعبثة عربية واسعة تساندها. 
فظهرت في فلسطين لأول مرة التنظييات الشعبية والحزبية بدل التكتلات العائلية 
والبلدية» واستأنفت نشاطها على أسس قومية عربية عامة» ووفق خطط وطنية 
واضحة مبينة للشعب وللعالم دور الاستعار الرئيسي في مشكلة فلسطین. وحاولة 
الارتفاع بها من النطاق القطري الضيق إلى المستوى التحرري العام من الاستعار 
والصهيونية cles‏ وعلی الصعيدين العربي والدولي . 

وفي هذا الجو الواعي النظی خاض شعب فلسطين معركة الحرية في دور كفاحه 
الثاني واستطاع US‏ أن يطور أساليب كفاحه» وأن ينتقل بها من أساليب المظاهرات 
والاحتجاجات إلى أساليب المقاومة العملية المنظمة. فلجا في هذا الدور ال الثورات 
المسلحة ضد الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني» وال المقاطعة التامة في كل الميادين 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ضد الانتداب واليهودية. فاستطاع على الرغم من 
امكانياته المحدودة وظروفه. أن يسجل في هذا الدور انتصارات باهرة وأن يرتفع 
بقضيته من نطاقها الفلسطيني المحلى الى النطاق العربي العام oly‏ يجذب اليها اهتیام 
أحرار cdl‏ وان لم ينجح في إفهامهم حقيقتهاء وإشراكهم في معركتها باعتبارها من 
قضايا الحرية ضد العدوان Vy‏ ستعار . 


ففي العام ۱۹۲۹ أقدمت بريطانياء على الرغم من كل قرارات الفلسطينيين 
واحتجاجاتهم » على تبجير اعداد كبيرة من اليهود الى فلسطين» متحدية بذلك شعو 
pall‏ ومستهترة بكل وعودها وتواصي Melt‏ وقام اليهود من جانبهم باعل 
استفزازية مثيرةء فتظاهروا آمام SLi‏ التصل باطرم الشريف» وهتفوا بحقهم ف 
الیکی وزحفوا نحوه بأعداد كبيرة. فاضطر العرب إلى ايقافهم» ثم اشتبكوا معهم في 
معركة دمويةء وامتدت نيران العركة إلى بافا ونابلس والخليل 9 حولها من قری 
ومستعمرات. وأسرعت بربطانیا - که ادها - إلى نجدة الیهود؛ ولکن بعد أن صفوا 
Lily‏ في مدينتي نابلس والخليل وفي آماکن آخری من فلسطین. فصبت بریطانیا 
غضبها ونيران مدافعها على العرب العزل. وأحمدت ثورتهمء ولکن بعد أن فتكت 
بأعداد كبيرة منہم وفقدت عدداً من قواتها. 


ولقد استغلت الحركة الوطنية هذا الإجراء البريطاني الوحشي على أوسع نطاق» 
وهزت فظاعته الرأي العام ف كل مکان , ففي البلاد العربية قامت اشامرات الشعبية 
ضد Lily»‏ واحتجت حکوماتها سا لأول مرة على فظاعة الانكليز وتحيزهم ضد 
العرب في فلسطين» ونظمت OAL‏ الشعبية كتائب المتطوعين Oleg‏ جمع cole pl‏ 


۱۹4 


وأنذرت بالزحف عل فلسطین ومشارکتها بالکفاح السلح Le‏ بريطانيا . وف بریطانیا 
ذاتها صعق ن الراي ola oe‏ المجازر 4 تنفذها قوانه لصلحهة الصهیوئیت وطالب 

۷ نهاية هذه المعركة حققت 00 الوطنية أولى انتصاراتها الحاسمة. فلقد تكتل 
الشعب الفلسطيني حول نته التنفيذية» وتوارى أصدقاء الانكليز أنصار التعاون من 
الیدان» وبدا تضامن الشعوب العربية مع عرب فلسطين وقيادتهم كاملا بأجلى صوره 
وأقوى مظاهره . 

ولقد اضطرت بريطانيا AST‏ من مرة خلال هذه الفترة» إلى التظاهر بالرجوع عن 
سیاستها التهويدية والتسليم يمطالب العرب الشروعة. . فأوفدت علدة لحان وخيراء 
لدراسة هذه الطالب والتفاوضص بشأن تتفیذها ثم فاوضت وفوداً فلسطينية متعددة 
تحت ستار هذا الغرض. وأصدرت وعودا وکتبا بيشاء ما سبق تفصيله في مكان 
آخر , 

غير أن العرب الذين خدعوا بموقف بريطانيا ومهمتها في الفترة الأولى. انخدعوا 
مرة ة آخری بأقوا ما وعدی التزامها بوجودها ومواتيقها وكتبها البیض ji.‏ كانت لا تلبث 
e‏ ولكل قراراتما ووعودها بعل 0 eels er eo‏ ثم 
AE‏ 

وعنلما تنکرت بريطانيا لكتابها الأبيض لعام ۲ ولكل تواصي 
وح رائها» »> وهي آخر مس رحياتها في هذه الفترت لا العرب إلى الاضراب العام في 
البلاد والمقاطعة التامة لها ولادارتبا ومصالحها كسلاح جديد في المعركة. قعل 
مظاهرات صاخبة عمت جیع أنحاء البلادء وبعد اصطدامات دموية استمرت 
lest‏ أعلنت مدينة LL‏ في شهر نیسان/ابریل العام ۱۹۳١‏ الاضراب العام 
احتجاجاً السياسة ال یطانية وتبعتها ي هذا الاجراء كل الدن والقری fal‏ ف 
ol,‏ العصیان الدنی وامتنع الئاس عن دور الحكومة call, ۳ ps,‏ اللجان 
القومية في كل مدينة وقرية للاشراف على الاضراب وتنسیق التضال. 


وعلى الرغم من کل محاولات الاتكليز وتبديداتهم واجراءاتهم القاسية استمر 
الاضراب العام في قوته ونظامه. كأروع مثل على ايان الشعب الفلسطيني وعزمه 


() أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب تحت عنوان: «فلسطين في القرارات 
البريطانية» . 
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وتصضصحیته 5 سبیل > a‏ واستقلاله . وبلغ الکفاح الشعبي عند هذا اد الذروة d‏ 
تنظیمه وقوته وتصمیمه وفي قة الواطنین به وبقيادته الوطنية . فتألفت اللجنة العربية 
العلیا من ممثلين عن اللجان القومية وکل الأحزاب الفلسطينية كقيادة للکقاح 
الشعیی » واسندت رئاستها للسید أمين ا لحسيني» مفتي فلسطين وراعي الحزب 
العربي» وتولت قيادة الكفاح والتعبر عن عرب فلسطین . 

ولقد نشطت اللجنة في تعمیق هذه الانتفاضة الکفاحية وف توجیهها هد بریطانیا 
وسیاستها؛ وصد السند اليهودي ف ALY che‏ فأصدرت ميثاقاً وطنياً اعتبرته 
الحد الأدن لطالب الشعب ف هذه الفترة» واشترطت ele}‏ الإضراب العام باستجابة 
بريطاتيا هذه الطالب وحددتها بالبادیء التالية : 

١‏ - إنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام سلطة تشريعية منتخبة من السكان وفق 
الآسس الديمقراطية . 

۲ - وقف المجرة اليهودية نهائياً إلى فلسطين. 

۳ - وقف انتقال الأراضى العربية إلى اليهود. 

٤‏ - استمرار الاضراب العام حتى استجابة بريطانيا هذه المطالب العادلة» وظهور 
بوادر هذه الاستجابة بتوقيف ا مجرة اليهودية . 


واستجاب الشعب بمجموعه لنداء اللجنة وتمسك بيثاقها الوطني» واستمر توقف 
كل مظاهر الحياة العامة في البلاد. وبدأت بريطانيا تواجه احراجات كثيرة» وتتعرض 
الى نقد لاذع ge‏ في أوساط الشعب البريطاني نفسهء فقد كتب tof‏ الکتاب الانكليز 
معلقاً على هذا الاضراب بقوله: «ان استمرار الاضراب طيلة ستة أشهر یثبت بالتأكيد عمق 
وشمول الوعي الوطني عند عرب فلسطین, ویثبت بشكل واضح ما وصلته القيادة الشعبية هناك من 
قوة وعزم وتصميم» . 

غير أن بريطانياء كعادتهاء مدفوعة بخططها الاستعارية ويتآمرها مع الصهيونية» 
حاولت تجاهل هذا الاضراب في أول الأم ثم حاولت اللف والدوران أمام أهدافه 
الوطنية العادلة» وجربت بكل وسائلها تحطيمه أو انباءهء بالخداع والدسيسة تارف 
وبالتآمر والتضليل والتغرير تارة آخری. ولكنبا رغم فشلها في كل محاولاتها هذه 
استمرت في مكابرتهاء فلم تظهر أي بادرة تشير إلى استجابتها لحقوق العرب المشروعة 
ولكفاحهم البطولي. 

وكان هذا هو تقدير القيادة العربية لموقفهاء فلقد كانت مؤمنة بأن بريطانيا لا يكن 
أن تسلّم بمطالب العرب المشروعة إلا تحت ضغط القوة وبالارغام» ولذلك فقد بدأت 


۱۷۰ 


بتوجیه الاضراب العام نحو الشورة السلحة ضد بريطانيا بشتی الوسائل . وما كاد 
الشهر الثاني يمر على الاضراب الکبیر حتى ظهرت بوادر الثورة في آنحاء متفرقة من 
فلسطينء ثم عمت کل آنحاء البلاد وتجاوزتها إلى البلاد العربية الجاورة. فتوافدت 
قوافل الجاهدین من العراق وسوریا والأردنء وانهالت التبرعات JUL‏ والسلاح من 
الشعب العربي في كل مکان. وما هي إلا آیام حتی كانت الثورة تجتاح فقلسطين بقيادة 
موحلدة منظمت وبجیش شعيي es‏ 

وخاض هذا الجيش النظم عدة معارك ضد جیش بریطانیا وألحق به خسائر 
فادحة» مما اضطرها إلى تغيير قيادتها AST‏ من مرةء وال حشد قوات كييرة من 
مستعمراتها في فلسطین. حتى بلغت قواتها آنذاك حوالى ۲۰ ألف جندي ومفرزة من 
سلاح الجو الملكي . کبا دفعتها هزائمها أمام جيش التحرير إلى أعمال انتقامية وحشية 
ضد المدن والقرى والسكان الآمنين» فقتلت الألوف من الأبرياء وهدمت المئات من 
النازل ما يندى له جبين الانسانية. 

ولا of‏ بريطانيا حرج موقفها العسكري والسيامي أمام قوة شعب فلسطين 
وحقه» لجأت إلى أسلويها العتاد. فأعلنت عن GIG‏ لجنة التحقيق الملكية للتأكد من 
أسباب الاضطرابات . ۰ وتقديم التواصي اللازمة لإزالة أسباب شكوى العرب أو 
اليهود من الظلامات الشروعة. . . التي قد يحتجون بها ضد التطبيق البريطاني 
للانتداب على فلسطين! 


ولكن العرب لم يخدعوا هذه المرة بلعبة بريطانيا الکشوفة» فاستمروا في الاضراب 
العام dy‏ الثورة المسلحة ضد وجودها وضد افجرة اليهودية. واتسعت الثورة حتى 
شملت کل فلسطین وقویت بحیث سیطرت على البلاد سيطرة تامة» وراحت تدفع 
بالانکلیز آمامها إلى مراکزهم الرئيسية في المدن الکبری وتضعهم تحت رحمة الفدائیین 
w yall‏ یصطادونهم صید oe‏ 

ورأت بریطانیا of‏ خداعها وعنادها لن ینقذا موقفها النهار في فلسطین» وعلیها أن 
تختار بين التسلیم بطالب العرب الشروعة أو القضاء على ثورتهم الکاسحة بأسلوب 
بريطاني جدید. وهدتها خبرتها وتجاریها في النطقة إلى الاستعانة بأصدقائها من الحكام 
العرب» فوسطت بعضهم لدی الفلس طینیین لایقاف الئورة وإنباء الإضراب . ویذل 
الأصدقاء کل جهودهم clay‏ الفلسطینیین بحسن نوايا بریطانیا وعدالتها وطلبوا 
مم إيقاف الثورة دون شروط مسیقه 4 على بریطانیا» مراعاةً لصداقتها وعدالتهاء 
ولرکزها الذي لا یسمح شا كدولة کبری أن تقبل باهزية آمام ثوار فلسطين! 

غير أن هذه الوسيلة ل تتطل على الفلسطینیین وأصرّوا على تمسكهم بالیشاق 
الوطني وبشروطهم لایقاف القتال. فلجأت بريطانيا بعد هذه الصدمة إلى ملوك 


\v\ 


العرب مجتمعين مجتمعین. واستعملت معهم کل نقوذها وارتباطاتهاء الشخصية والرسمية» 

والسرية والعلنيةء ودفعتهم | للتوسط لدی الفلسطینین لایقاف الثورة وانهاء الاضراب 

0 شروط مسیقت واعتتاداً فقط على الصداقة التقليدية» és‏ حسن نوایا بريطانيا 
نحو العرب. ونحو قضية فلسطين! 


وبالفعل لم خيب ملوك العرب طلب بريطانيا ولا تقديرهاء فأصدروا بیانهم المشهور 
الى عرب فلسطين مباشرة» طالبين فيه اليهم ايقاف الثورة ضد بريطانياء وانهاء 
الاضراب العام في فلسطین. معتمدين على حسن نوايا صديقتهم بريطانياء وعلى 
رغبتها العلنة لتحقيق العدل» واعدين بمواصلة السعي لمساعدة الفلسطينيين على نيل 
الحرية والاستقلال. 


ولقد كان هذا النداء ين في امجاد البليلة واختلاف الرأي في اللجنة العربية 
العلیا» وق أوساط الشحب» وی صفوف جیش التحرير» الأمر الذي آدی Ez‏ 
عل وحدة الصف - JI‏ الاستجابة إليه وإعلان وقف الاضراب الكبير والشورة 
امسلحة . 


وهكذا انتهت في ۱۲ تشرين الأول/ اكتوبر العام ۰۱۹۳۰ الثورة التي كادت تطيح 
dare YL‏ البريطاني» وبالوطن القومي اليهودي 3 فلسطین» دون صان ودون نتائج » 
اللهم الا حسن الظن بصداقة » «Lilly‏ وعدالتها. اوقفت الثورة él,‏ على نداء ملوك 
cw yall‏ وبعد أن قدم الفلسطینیون على مذبح مطاليهم العادلة المشروعة أكثر من ألف 
شهيد ماتوا برصاص الائکلین وأكثر من ألفين وخس‌ائة جریح » وعدداً من الأحیاء 
الكبيرة والقری هدمت بقنابل الانكليز. وانتهى الاضراب الكبير الذي ضرب الرقم 
القيامي d‏ العالم بطول مدنه وشموله ودقة تنفیدذه بعل أن ضاع على الفلسطینیین 
Lal‏ ملابین النیهات نتيجة توقیف اقتصادهم وفساد محاصیلهم. ونتيجة ابقاف کل 
oe‏ ومرافق 2 طوال مدة هذا الاضراب. 


أوقفت الشورة 9 الاضراب في اوقت الذي کادت بریطانیا فيه أن تنهزم 
عسکریا Lal‏ م جیش التحريرء واقتصادياً وادارياً ف فلسطين أمام مقاطعة العرب 
واضرابیم الشامل: الذي شل الحركة الاقتصادية في البلاد. وکلفها ملایین الجنيهات 
جیوشها وأصدقائها الیهود الغزاة. 

وانتظر العرب نتيجة صداقة بریطانیا التقليدية » وانتظروا عدالتها وجاءت النتيجة 
بتوصیات BL‏ التحقیق الملكية » فکانت فعلا هي نفس العدالة البريطانية العروفة في 
قراراتها السابقة! إذ أوصت بتقسیم فلسطین واعطاء AST‏ من نصفها لليهود الغزاة!! 
الأمر الذي قاومه الفلسطینیون وثاروا صد Lily‏ لنعها من ewes‏ قثارت ثائرة 


۱۷۲ 


السکان» وعم اطیاج انحاء البلاد من جديدء وارتفعت الأصوات مندده بالخديعة 
الکبری. مطالبة lek‏ الثورة. 


dy‏ ض وقت طویل حت نشبت ثورة العام ۰۱۹۳۷ واحتدمت المعارك الدامية بين 
الجاهدین والانکلیز في جميع آنحاء فلسطین. واتسعت الشورة وتضخم جیشها حق 
شمل معظم السکان. وقوي نفوذها وازدادت سلطتها حى أصبحت هي حكومة 
فلسطين الواقعية . وتجلت بطولة شعب فلسطین وتضحیاته في هذه الثورت ودلل GAS‏ 
احتاله وبذله وتضحیاته على قوة ايمانه بحقه وحریته واستقلاله. فقد صمد على 
الرغم من قلة امکانیاته - آمام حشود بریطانیا وطاثراتهاء وعمل على الرغم من 
ظروفه القاسية - كل ظلمها وتعسفها ووحشیتها واستمر في کفاحه ضدها يسجل 
الانتصار تلو الانتصار» ویلحق بفیالقها آفدح اخساثر ويصيبها بأبشع امزائم. 

واستمرت الثورة من تشرین الأول/ آکتویر ۱۹۳۷ حتى آذار/مارس ۰۱۹۳۹ حين 
اضطرت بریطانیا الى التظاهر بالتراجع عن موقفها والتخلي عن قرار التقسیم . فقد 
آعلنت الکتاب الأبيض لعام ۰۱۹۳۹ واعترقت بحق الفلسطینیین في الاستقلال» 
وبایقاف المجرة اليهودية بعد انتهاء فترة الانتقال. ولکن العرب الذین خبروا مداع 
بریطانیا وتضليلهاء وعرفوا مدی USAF‏ بعهودها وقراراتها. وقفوا موقف التشکك 
الحذر من هذا الإعلانء وطالبوا بالاستقلال ووقف افجرة فورا وهددوا باستمرار 
الثورة . 

غير أن نشوب الحرب العالية الثانية بعد ذلك بقلیل» وحلول التعاون بين الادارة 
الفرنسية في سوریا ولبنان والادارة البريطانية في فلس طين وشرق الأردن عل التنافس 
والتآمرء وانضیام الدول العربية الجاورة لفلسطین الى جانب الحلفاء وتمركز جیوشهم 
فيهاء اضطرت كلها sols‏ فلسطین الوطنية الى ایقاف الثورة وانتظار حقیق وعود 
بريطانيا وسیاستها الجديدة. 


وعلى الرغم من مصادقة مجلسي اللوردات والنواب على هذا القرار» ومن تعهد 
بريطانيا بتنفيذه دون اعتبار لرأي العرب واليهودء فقد كان نصيبه من بريطانيا مشل 
نصيب القرارات السابقة؛ فا إن توقفت الثورة وتفرق جيشهاء وزالت التنافسات 
ASI‏ فرنسية في الشرق الأوسط. وانضمت الدول العربية إلى جانب الحلفاءء حتی 
تنكرت بريطانيا لحقوق فلسطين من جدید. وراحت تضیق الخناق على قيادة الحركة 
الوطنية والشورة وتطارد أعضاءها وتعتقلهم أو تشردهم في أنحاء العالم. وما إن حل 
العام ۱۹۶۱ حتى كانت فلسطين العربية خالية من كل قياداتها ومنظاتها ومؤسساتها 
الوطنية والسیاسیت وکانت رت لتشاط الصهيونية ولسياسة بريطانيا 
التهويدية . 


۱۷۳ 


هذه صورة موجرة وسر dns‏ لكفاح شعب فلسطين خلال فترة قصيرة من تاريخه ممع 
بريطانيا: قضاها بالتضال في كل الميادين » وقدم حلاها من الشهداء والتضحیات ما لا 
يستطيع التصف أمامها إلا الاتحناء You‏ واکبارا . ألوف والوف من الشياب 
قتلوا. . . وألوف أخرى شوهتهم رصاصات الانكليز الغادرة. 0 وألوف من المنازل 
ل وريد سکانها من الشيوخ والنساء والأطفال. .. وألوف آخرون ‏ عذبوا 
في معتقلات الاستعار أو شردوا في أنحاء كثيرة من العالم. . كل ذلك من أجل حرية 
فلسطين وعرويتها. 

ولقد كانت تلك التضحيات. أو بعضها ۽ كافية لتحرير فلسطين من الاستعیار 
Gib Jl‏ ولح ايتها من الغزو الصهیوٍ لولم بل بيريطانياء التي لا تعرف عهداً ولا 
تقیم للمبادىء الأخلاقية والانسانية تا 

وليست هذه الصورة العروضة هي الوحيدة والأخيرة من الکقاح العربي ضد 
بريطانيا في فلسطين» بل هي صورة مرحلة واحدة تلتها مراحل وصور آخری» أكثر 
مرارة wl,‏ قسوة عل عرب فلسطین وأكثر لؤماً وأشد سواداً في تاريخ الامبراطورية. 
فإذا كانت نتائج المرحلة الأول ضیاع فرص الاستقلال وحشد الیهود 3 فلسطین 
د Cones‏ ب انا في ale‏ الثانية بتهويد فلسطين وتشريد سکانها! 


جامعة الدول العربية 
3 | قضية ۳ لین 
(1۹٤۸ - 14£0)‏ 


۱ - تكوين الجامعة العربية 


على الرغم من كتاب بريطانيا الأبيض ومن وعودها الكثيرة الجديدة للعرب» وعلى 
الرغم من وقوف كل الدول العربية القائمة العام ۹ إلى جانب اللفاء في الحرب 
العالمية الثائية» كان الشعب العربي في كل أقطاره يشكٌ في نوايا الحلفاء عامة ويريطانيا 
خاصة نحو قضية فلسطين ونحو قضايا حريته ووحدة بلاده» ويرى في بريطانيا وفرنسا 
عدو حريته الآول والمباشر؛ فقد كانت فرنسا تستعمر أقطار المغرب العربي الثلاثة 
وسوريا ولبنان في الشرق. وكانت بريطانيا تحتل سراد وفلسطين والآردن 
والعراق وإمارات الجنوب واخلیج, وتحكم شعبها بقوة الحديد والنار» وتحتكر أسواقها 
وتمتص ثرواتها. وكانت أيادي الانكليز لا تزال مخضبة پدماء عرب فلسطین» وكانت 
میاستهم ونفوذهم وامکانياتبم قد أصبحت بعد توقف الثورة الفلسطينية سلاحاً Lay‏ 
بيد الصهيونية تستعمله ضد العرب»› وق عملیات تپبوید فلسبطین. وکانت دوهم 


۱۷ 


للموظفين الأتکلو- فرنسيين 2 المشرق والمغرب. وكان حكامهم ضعفاء متفرقین» 
تربط معظمهم مع دول الحلفاء مصالح شخصية أو معاهدات حماية وانتداب» أو 
اتفاقات ثنائية غير متكافئة . 

ولذلك فقد تلقى العرب شعارات الحلفاء بالحرب انتصاراً للحرية والديمقراطية 
وتقرير المصيرء تلقوها بالحذر والشك وقلة الاکترات» واستقبلوا قرارات حکامهم 
بالاشتراك في هذه الحرب بالألم والحسرة والسخرية. فقد كانوا مؤمنين بأن نصيبهم من 
الحلفاء هذه المرة لن يكون أحسن من تصییهم بعد الحرب العالمية الأول وأن دورهم 
استغلال ثرواتهم وجهدهم في خدمة جهود جیوش الاحتلال . 
اخلاصهم لشعارام؛ وعملوا E‏ الاستعيارية | العديدة على تحويل شك العرب 
الو العربية E‏ رغم انشغاها Pat‏ تصفي ى الحركة الوطنية العربية 
بالاعتقالات والحاکیات والتشريد بحجة مكافحة النازية» وتعمل على عجر اليهود 
إلى فلسطین وعلی تدریبهم وتسلیحهم وتوطینهم بحجة بناء خط الدفاع عن فلسطین. 
وعملت في البلاد dy yl‏ الأخری على تجریدها من آخر مظاهر استقلاطا وحولتها 
ta fs‏ إلى مستعمرات U‏ وئکنات لیوشها وغازن تموين لجهودها الخري. 

وکانت عملية اخلفاء في سوریا ولینان ds‏ العراق العام 1۹٤۱‏ لعبة مکشوفت 
قضت عل آخر وهم عند العرت في صدق وعودهم أو حسن نوایاهم . فبعد تحرير 
سوريا ولينان من استعار «فرنسا فيشي وبیتان» حليفة الحور» سلمههما الحلفاء 
لاستعار «فرنسا ديغول» حليفة الحلفاء وتعرض شعبهها العربي من sade‏ لظلم فرنسا 
ووحشیتها» بحجة مكافحة النشاط النازي الهدامء بعد أن ظن أنه تخلص cle‏ 
بحجة التشاط ا ملیف ادا بزوال فرنسا فيثي ! 


Lf‏ العراق فقد حاولت بریطانیا أن تجعل منه مقراً (ey‏ لجيوشها وعتادها وتموينها 
بأكثر ما كان عليه يموجب العاهدة الثنائية غير التکافثت» وحاولت أن تفرض على شعبه 
وجیشه ما فرضته على البلاد الأخری. فرفض جیشها أن یکون آداة بيد الانکلیز 
واحتجت حکومتها على هذا الخرق البريطاني الفاضح لسيادة العراق وللمعاهدة 
الثشائية . غبر آن بریطانیا التي استهدفت هذا التحرش لاعادة احتلال العراق 
واستعیاره. استمرت في تحديها لشعب العراق وجيشه حتی اضطرتها إلى مقاومتها 
بالسلاح. وتمكنت جعاونة عملائها وصنائعها وحلفائها من القضاء على الحكومة 


۱۷۵ 


العراقية والجيش العراقی الناشیء» واحتلت العراق من جديد» وجعلته قاعدة 
قواعدها وتکنة من تکنات جیوشها: بعد آن صبغت تربته بدماء آبنائه . 

Ab oa عل بریطانیا والفاء ع‎ bin 7 عم‎ <3 cll هله الآحدات‎ dass 
> الشرق والغرت . قالعرب الذین عاشوا‎ d ay الشعب العريء وکل البلدان العر‎ 
ولسوا تتکرها لعهودهم وعم‎ idl هم 3 الحرب العالية‎ celal, بريطانيا‎ 
بأمانيهم واستی‌ارها لبلادهم یررفضون الآن عثیل نفس المسرحية» ويأبون جرهم‎ 
جديد للاشتراك في الحرب الثانية خدمة للاستعیار وآهدافه وليس من أجل حره‎ 
. واستقلال بلادهم‎ 

واستغلت الدعاية النازية الفاشستية آنذاك شعور العرب العدائي ضد الحلف 
وراحت إذاعاتهم تضرب على نغمات a‏ والاستقلال cw pal‏ وتردد شعار 
الوحدة والدولة العربية» وتقارن بين موقف الحلفاء العدائي من هذه الأماني , 
موقفها الايجابي متها لو انتفض العرب ضد WL‏ وانتصرت دول الحور. وخ 
بریطانیا مغبة سياستها ونتيجة هذه الدعاية الرائجتی فأسرع وزير خارجيتها A‏ 
ايدن العام ۱۹۶۳ إلى اصدار بيانه المشهور للعالم العربيء حاولا به التخفيف 
نقمته على بريطانيا وامتصاص بعض سخطه على الخلفاء. فاعلن من جملة ما أ 
لاحادهم) . 

وکان الصدی العاجل ذا البيان مشاورات ومباحثات بين الدول العربية آنل 
عرفت باسم مشاورات الوحدة العرييةء وانتهت إلى وضع بروتوکول الاسکندری 
۷تشرین الاو /اکتویر عام ٥‏ کمیناق عربي تحضيري ثم إلى وضع دب 
لجامعة دول عربية وقعه ممثلون عن مصر والعراق والسعودية وسوریا ولبنان والارده 

ويكوجب هذا الدستور وتوقيعه أعلن عن تأليف جامعة الدول العربية» ef,‏ 
اختصاصاتها وأهدافهاء فكانت تتلخص «بتوئیق الصلات بين الدول المشتركة فيها وة 
خططها السياسية تحقيقا للتعاون بینها وصيانة لاستقلاها وسیادتها والنظر بصفة عامة في شژون 
العربية ومصالها. وکذلك تعاون هذه الدول تعاونا وثيقا بحسب نظم کل منها LAL a Ty‏ في ال 
الا فتصادية والثقافية والاجت‌اعية lanes‏ 


)£( التصوص الکاملة لبروتوکول الجامعة ومیثاقها ومذکراها المتبادلة مثبتة في ملحق کتاب: عم 
دروزةء حول الحركة العربية الحديثئة: تاريخ ومذکرات وتعلیتات at‏ (صیدا: المطبعة العه 
*14601-156ي ج6. 


۱۷۹ 


الجامعة العر بية وقضية فلسطین 

وکانت قضية فلس طين آنذاك gal‏ ما يشغل بال الاستعار الريطاي في المنطقة 
العربية. فالكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا العام ۹ كحل odd‏ القضية كان 

لا یزال 6 شك على الاقل. وفترة الانتقال الحددة بموجيه آوشکت على الانتهاء 
ووعد الاستقلال وتأسیس حكومة فلسطينية» اللذان بذلتها بریطانیا للعرب وزکاهما 
ملوك ورؤساء الأقطار العربية لایقاف الثورة الک‌بری العام ۰۱۹۳۹ بدا يترددان على 
كل OLS‏ في فلسطين dy‏ البلاد العربية. واضیتحا بقث نانعلا بالشك في نوایا 
بريطانياء ويرتبطان صراحة بمصير الوعود والعهود البريطاتية للعرب في الحربين 
العالميتين الأول والثانية. 


وفي الوقت نفسه كانت قضية عرب فلسطين أهم ما يشغل بال pal‏ العربية بعد 
خيانة بريطانيا في العراق وسوريا ولبنان» وبعد استغلالحا ظروف الحرب وقطعها 
أشواطاً بعيدة في سياسة التنكر للكتاب الأبيض dy ٠‏ اجراءات تهويد فلسطين. فقد 
ساءت كثيراً قضية العرب d‏ فلسطین» وتردت أوضاعهم السياسية خلال هذه الفترق 
نتيجة اعتقال معظم قادة الحركة الوطنية وتشريدهم. وبسبب الاجراءات البريطانية 
التعسفية ضد العرب ومنظاتهم وكل أوجه نشاطهم الوطني . 


وكان نشاط اليهود في تلك الفترة قد أصبح واضحاً في كل الميادين» العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والدعائية» وزاد عددهم عن طريق الحجرة السرية والعلنية» 
وقويت معنوياتهم عن طريق الوعود والتایید من قبل الدول الغربية. وراحوا يطالبون 
ibe‏ بإلغاء الكتاب الأبيض ٠‏ وينادون بقيام الدولة اليهوديةء تسندهم d‏ ذلك أمريكا 
شتا ومالیا: وتشجعهم بريطانيا ضمناء بالتغاضي عن إرهاييم القتعل» وعن 
هجرتهم السرية وندریبهم وتسلیحهم. 


كل هذه العوامل واجهت تأسيس الجامعة. فخلقت لقيامها شتى التفسيرات 
والأسباب من جهة. . . ووضعتها آمامها وجهاً لوجه من جهة re‏ فظهرت 
الجامعة وكأنها خلقت من أجل معالجة قضية فلسطین, بعد أن لم يبي الاستعیار 
البريطاني على أية منظمة أو هيئة عربية في فلسطين. وحددت اختصاصاتها فکانت 
قضية فلسطين أهمهاء إن لم تكن هي كل اختصاصها في تلك الرحلق بالسبة 
لأوضاع بعض Uys‏ السياسيت. وبالنسبة لارتباط البعض الآخر آنذاك بالدول 
الغربية. 


وبالفعل فقد كان من أول آعبال مؤسسبي جامعة الدول العريية في اجتماعات 
الاسكندرية الاتفاق على قرار خاص بفلسطين» أبرزت فيه ولاية الجامعة على هذه 
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القضية» وضمّن هذا القرار الاجاعي لبروتوکول الاسکندرية. واعتبر جزءاً أساسياً 
cde‏ وقد جاء فيه : 


«تری اللجنة أن فلسطین ركن مهم من أركان البلاد العربية» وان حقوق العرب لا يمكن أن تمس 
من غير اضرار بالسلم والاستقرار بالعالم العربي. كما تری اللجنة أن التعهدات التي ارتبطت فیها 
الدولة البريطانيةء والتي تقضي بوقف المحرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول الى 
استقلال فلسطن › ٠‏ هي من حقوق العرب cE‏ التي تكون alll‏ إلى تنفيذها خطوة نحو ادف 
الطلوب وتحو استتياب السلم وتحقيق الاستقرار. وتعلن اللجنة أتها ليست أقل تال من أحد U‏ آصاب 
اليهود قي آوروبا من الويلات والآلام على يد بعض الدول الأوروبية الديكتاتوريةء ولكن يجب ألا 
ble‏ بين مسألة هؤلاء الیهود وبين الصهيوية. إذ لیس Ub scl‏ وعدواتاً من of‏ حل سالة ېود 
آوروبا بظلم آخر يقع على عرب فلسطین على GI‏ أديانهم». 


فلسطين في ميثاق الجامعة العر بية : 


وكذلك لم ينس المجتمعون لوضع ميثاق الجامعة العربية في القاهرة في آذار/مارس 
العام مع آمر فلسطين» فأفردوا لما ملحقا نخاصاً أتبعوه بالميئاق وجعلوه ه جزءاً منه. 
وقد جاء فيه : 


le deep‏ ارب العالمية الأولى سقطت عن البلاد العربية المنسلخة عن الدولة العثانيةء ومتهبا 
فلسطينء ولاية تلك الدولة وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى. وأعلنت معاهدة 
لوزان of‏ آمرها لاصحاب الشأن فيها. وإذا لم تكن فلسطين قد مکنت من تولي أمورها فان میثاق 
العصة في سنة ۱۹۱۹ لم يقرر النظام الذي وضعه ها إلا على أساس الاعتراف باستقلالهاء فوجودها 
واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فیه كا أنه لا شك في استقلال البلاد العربية 
الاحری. وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرةء فلا يسوغ أن 
يكون ذلك le‏ دون اشتراکها في أعسال مجلس الجامعة. ولذلك ترى الدول الموقعة على ميخاق 
الجامعة العربية أنه نظراً إلى ظروف فلسطین اشاصة وال أن یتمتع هذا ee‏ استقلاله 
فعلا أن يتولى مجلس الجامعة آمر احتیار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله . . 


tary‏ هذا القرار الصریح ظهر بوضوح أن الجامعة تولت قضية فلسطین کاملة 
وتسلمت قيادتها وإدارتها والتحکم بمصيرها دون منازع أو شريك. سواء من اهيشات 
الفلسطينية العروفة أو من النظیات واهیثات الشعبية في البلاد العربية الأحری. 


ومنذ إعلان میثاق الجامعة أصبحت الامعة العربية هي الناطقة باسم فلسطین 
وهي السيطرة والوجهة Sb‏ الکفاح العربي من أجل حریتها. سواء على الصعید 
الدولي أو العربي» وسواء في الیدان السيامي آو العسکري. ول یسمح منذ ذلك 
التاريخ لأية ta‏ شعبية بمارسة هذه القیادق أو الشاركة فيهاء YW‏ من خلال الجامعة 
ويوافقتها باستثناء الندوب الفلسطيني المعين من قبل الجامعة مثا لفلسطين فیها. 
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الجامعة العر بية : مؤتمراتها وقر اراتبا 

أ- مقر انشاص 

وعلى اثر تقرير SL‏ التحقيق AY‏ أمريكية العام ۰۱۹۶7 الذي نشر في مكان 
آخرء تداعت دول الجامعة العربية إلى flex!‏ عاجل وعل مستوی ome idle‏ مركز 
انشاص في مصر مكانا لانعقاده. وني أيار/مايو العام ١441‏ انعقد موقر الجامعة, 
وقد حضره الك فاروق ملك مصی والملك عبد الله ملك الأردنء والسيد شكري 
القوتلي رئيس جمهورية سورياء والسيد بشارة الخوري رئيس جهورية Ty OES‏ 
سعود ولي عهد و السعودية» وولي عهد نيابة عن والدیها. 


rere‏ لفلسطين ۳1 اعلنت الکتاب er‏ لعام ۹ TT‏ يدي إليه 
هذا التغییر من ضياع لحقوق عرب فلسطین نتيجة تدخل أمريكا في القضية لصلحة 
الصهيونية العالمية. . و Ll:‏ البحث أصدر المجتمعون قراراً LaLa Lab‏ هذه آهم 
أسسة : 

«إن فلسطين قطر عرب لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الاخری إذ هو القلب في 
المجموعة العربيةء وان مصيره منوط بمصير دول الجامعة کافة» وان ما يصيب عرب فلسطین يصيب 
شعوب الامعة العربية Utd‏ وان الصهمونية خطر ذالم ایس عل فلسطين وحدها بل عل البلاد 
العربية والشعوب الإسلامية تا وان أقل ما ترا تضیه في سبيل حاية فلسطین هو وقف المجرة 
الصهيونية وقفاً تامأ ومنع تسرب الأراضي العربية إلى الصهيونيين Lass‏ بات والعمل على تحقيق 
استقلال فلسطين. وتشكيل حكومة فيها تضمن حقوق حیع سكانها الشرعيين من غير تفريق بين 
عنصر ومذهب. uly‏ الأخذ بتوصیات EL‏ التحقيق تعتره دول الجامعة عملا عدائياً موجهاً ضدهاء 
وأنه ليقتضي أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين الذي هو جزء لا يتجزأ من كيان 
الیلاد dy pl‏ الأحری. 

دان قضية فلسطین ليست قضية خاصة يعرب فلسطین وحدهم بل هي قضية العرب clase‏ وان 
فلسطين عربية يتحتم على دول العرب وشعوما صيانة عرويتهاء وأنه ليس تي امكان هذه الدول أن 
توافق بوجه من الوجوه على أي هجرة جديدةء ويعتبرون ذلك نقضاً صريحاً للكتاب الایض الذي 
ارتبط به الشرف البريطاني. ولحم عظيم الأمل الا يعكر صضو علائق المودة القائمة بين الدول 
والشعوب العربية من جهة والدولتين الديموقراطيتين الصديقتين من جهة آحری. أي تشبث من 
جانبها يرمي إلى اقرار تذابير ماسة بحقوق العرب في فلسطین حرصاً متهم على دوام هذه الصداقة 
وتفادياً لرد فعل ينشأ يسبب ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد یکون فا آسواً الآثر على السلم العام». 


تراجع أمريكا وبريطانيا 


لقد كان الرأي السائد لدى الجاهير العربية عند تأسيس جامعة الدول العربيةء أن 
احلفای أو بريطانيا وأمريكا على الأخص. آرادوا الجامعة أداة لتنفيذ سياستهم قي 
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البلاد العربية. ووسيلة مضمونة لتوجیه الرأي العام العربي في طریق السياسة 
والصالح الفربية.. وهکذا كانت تبدو الجافغة بالنسبة لارتباط معظم Uys‏ آنذاله 
Mae aay‏ وعالنات عك ره واقضافية tied tol tls,‏ 
التقليدية ٠‏ اي تربط معظم حکام هذه الدول بالسياسة البريطانية والشركات 


WaT‏ الذي انفجر غاضياً ثائراً ضد هذه المحاولة ادن اي > كان سیسحق کل 
من يقف بجانبهاء سواء في فلسطین أو في أي بلد من بلدان الجامعة. إذ كان للتقریر 
الأنكلو ‏ آمريکي الذکور وفع مثير للشعور القومي وللكراهية الي لا توصف لبريطانيا 
وأمريكا ولصداقته| الزائفة الکاذبة. 

وجاء قرار الملوك cols Sy‏ فكان له آثر حاسم لدى دول الاستعا إذ م 5 
يذاع قرار انشاص حتى بادر رئيس الوزارة البريطانية إلى القاء بيان قال فيه: 
التقریر في حاحة إلى دراسة ومشاورة متعددة النواحي » وان التواصي old‏ صفة استشارية وغير 
ملزمة» وأن حكومته أرسلت التقرير إلى الدول العربية واللجنة العربية العليا لفلسطينء لتبدي آراءها 
فيه قبل أن تتخذ أي خطوة» ‏ كما wast‏ الولايات المتحدة ley‏ ستعير احتجاج العرب وآراءهم 
Lats Liza!‏ وأنها لن تخطو خطوة قبل التشاور معهم . 


ب - مؤتمر بلودان 

غير أن حماسة الملوك والرؤساء التي بلغت الذروة في انشاصء وقراراتهم الخطيرة 
الي جاوبت مع ole,‏ الشعب url‏ وشعوره وأخافت بريطائيا وأمريكا وحملتهما 
على التظاهر بالرجوع عن محاولته) لتقسيم فلسطينء J‏ تحافظ على مستواها الصحيح 
طويلا . فبعد مؤتمر انشاص الذي عقد على مستوى الملوك والرساء دعت الجامعة 
العربية إلى اجتماع غير عادي يعقده مجلس الجامعة الکژن من رؤساء الوزارات ووزراء 
الخارجية ف مصیف بلودان السوري یوم A‏ حزیران/یونیو ۰۱۹۶۲ 

وفي اليوم المعين عقد الاجتماع العتيد واستمر انعقاده حمسة أيام كاملةء | أعين في 
Let:‏ عن التوصل إلى قرارات وصفت بأنها ستغير واقع الشرق الأوسطء. كا اعلن 
ob‏ المؤقر LAI‏ قرارات علئية وأخری سربق ete‏ موقف الدولتين البريطانية 
والأمريكية من قضية فلسطين» وموقف الدول العربية منها معاحة جذریة! 

وعندما أعلتت القرارات العلتيةء كانت مفاجاة للراي العام egy pall‏ وکانت خيبة 
آمل شديدةء فقد جاءت هذه القرارات سياسية وعامة لا تختلف عما سبقها في شیء» 
إن لم تكن قد أضعفت الوقف الشعبي في فلسطین الذي وصل في کفاحه ضد بريطانيا 
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والصهيونية الى مرحلة الکفاح السلح . فشعب فلسطین الذي آجاب على قرار اللجنة 
الأنكلو - أمريكية باستعال السلاح من جدید. رأی ی قرارات بلودان العلنية ej‏ 
القضية إلى الأساليب السياسية العقيمة التي لم تفد مع بريطانيا طيلة ثلائين عاماً. 
a‏ أن تنبت اكت هنا وها من هه القرازاشن یمن ليتمكن التبم من تكوين فكرة 


(۱) قرارات بلودان العلنية 
بعد المقدمات أوصى مجلس الجامعة الدول العربية با يلي : 


f‏ - نقد GL‏ التحقيق وتحيزها وتواصيها في مذكرة من الجامعة العربيةء ومن كل 
حکومة عربية على انفراد» إلى الحكومتين الأمريكية وال نکليزية . وقد قدمت الذکرتان 
وفيها تفنيد لتوصيات اللجنة واعتبار الأخذ مها عملا غير ودّي موجه إلى الحكومات 
العربيةء يقصد به nal oe‏ الشعب gil‏ الفلسطيني» ويعرض اباد إلى 
أمريكا واتكلترا وين البلاد 

ب _ طلب المفاوضة مع الحكومة البريطانية لأجل إنهاء الحالة الخاضرة في فلسطین» 
حتى إذا لم تنته الفاوضة مع بريطانيا إلى حل مُرض عرضت القضية على هيئة المع 
المتحدة» oy‏ ميثاقها يقضي بألا يرفع إليها من المسائل إلا ما يتعذر abe‏ مباشرة She‏ 
ملفا 

ج - انشاء مكاتب للمقاطعة في كل دولة» ومنع تصدير الواد الأولية المساعدة 
للإنتاج اليهودي. واتخاذ الإجراءات الجمركية الكفيلة بالتأكد من جنسية البضائع 
الستوردة ومقاطعة المؤسسات الصهيونية كالمصارف والشركات والوكالات والبيوت 
التجارية ووسائل النقل والقاولین el pt,‏ الیهود. 

د وضع تشريع في كل دولة عربية يعتبر بموجبه بيع العقار من الصهيونيين» 
وتهریب اليهود إليهاء والساعدة على ذلك جرما جنائیا . 

ه ‏ رفض أي شكل من أشكال التقسيم من حيث المبدأ كحل للقضية 
الفلسطينية . 


)0( النصوص الكاملة لمذكرة الجامعة. ولرأي الجامعة في توصيات اللجنة ولمذكرات دول الجامعة لبريطانيا 
وأمريكاء مثبتة كلها في كتاب: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامةء إدارة فلسطين» الوثائق الرئيسية في قضية 
فلسطين: المجموعة الأولى» 1941-6 (القاهرة: الإدارةء ۰)۱۹۰۷ الوثائق )٤۹( (EA)‏ و(۰ع 
ص ۰۲۹۲۲۸۱ 


\A\ 


و - انشاء لجان دفاع عن فلسطين في کل دول واصدار طابع باسم فلسطین 
يرصد ریعه للقضية الفلسطينية. 


(۲) مقررات مور بلودان السرية 

ولكن عل الرغم من الشك الذي ساور الكثيرين في جدية دول امامعة و عزمها 
على مواجهة الدولتين الصديقتين» بريطانيا وأمريكاء اللتين تقفان وراء اطیاع 
الصهيونية في فلسطين» فإن ابو الذي أحيطت به مقررات بلودان السرية ظل يخفف 
فاسطین» وظل يدعو إلى شيء من من الأمل فى ee‏ قد سقو 4 تقفه دول الامعت أو قد 
ل إليه ملوك العرت آمام dle‏ شعو م تجاه موقف بریطانیا وآمریکا العدائي . 

ui‏ هذه القررات السرية» كا اذيع عنها ني ما بعد فقد كانت أيضاً ذات شقين 
الأول عسكري » مپدف إلى اتاد اجراءات عسكرية خاصة لشعب فلس لين . ۳۹ 
سياسي ‏ يرمي بصورة خاصة إلى تهدید مصالح بريطانيا والولايات المتحدة الاقتصادية 
والبترولية في حالة إقدامههما على اتخاذ أي تأييد أو حل لقضية فلسطين يضر بالحقوق 
العربية . وذكر من هذه > cel‏ دون clase‏ القرارات التالية : 

- عدم السماح للدولتین. أو إحداهماء أو رعایاهما بأية امتيازات اقتصادية 
جديدة قي البلاد العربية . 
- النظر في إلغاء ما يكون للدولتين من امتيازات في البلاد العربية» وخصوصاً 

امتيازات البترول. 

ج - عدم تأييد gta‏ الخاصة في أية هيئة دولية . 

د مقاطعته| مقاطعة أدبية. 

ه ‏ شكواهما إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة . 

غير أن أثر هذه المقررات لم يكن بأحسن من آثر شقيقتها العلنية» فقد ظهر في ما 
بعد أن الشعب العربي كان آخر من عرف تفاصيلهاء وانها كانت معروفة من قبل 
الخابرات الريطانية والأمريكية واليهودية بعد اتغاذها مباشرق على الرغم من كل 
احتياطات OES‏ والسرية الي te LEI‏ الجامعة اجتاعاته وأبحاثه پا . . . وکیف 

لا تعرفها بريطانياء ولا آکث من صدیق . . أو حليف. . في الاجتماع؟! . . بل كيف 
لا تعرفها وأكثر من دولة من الدول المجتمعة مرتبطة معها عسكرياً وسياسياًء أو يشرف 
ضباطها وموظفوها على ادارة جیش هذه الدولة أو تلك؟ ! 

ومن الطبيعي أن لا توافق بريطانيا نفسها على محاربتها اقتصادياً أو سياسياً أو 
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عسكرياً في بلاد العرب. وكذلك لا یکن أن تسکت عن أي اجراء عربي SL‏ ضد 
سياسة هي رسمتها لفلسطين. وهي تعمل على تنفيذها منذ ثلائين عاماً. ومن غير 
العقول قطعاً أن لا تتخذ بريطانيا كل الاحتياطات اللازمة لاحباط هذه القرارات قبل 
إعلانها وتنفيذهاء سواء بواسطة أصدقائها العرب أو عن طريق شريكتها الصهيونية 
وحليفتها أمريكاء وهكذا كان. فإن بريطانيا استطاعت بالضغط والتهديد على الدول 
العربية المرتبطة معها من جهت وبالتشاور والتعاون مع أمريكا والصهيونية من جهة 
آخرى» أن تخنق هذه القرارات في مهدهاء وأن تفقدها عنصري المفاجأة والتأثي Oly‏ 
تتجه بنشاط الجامعة في الوجهة الملائمة إلى حد cle‏ لخططها وأغراضها. 


الجامعة أمام الاختبار 


فبعد مؤتمرات الجامعة وقراراتها العلنية والسرية» ومذكراتها العديدة لبريطانيا 
وأمريكاء بادرت بريطانيا إلى استلام زمام البادرة في القضية الفلسطينية. فتظاهرت 
بالتراجع عن التمسك بتقرير اللجنة الأنكلو أمريكية. وأشركت أمريكا معها في هذه 
المناورةء wales‏ قبولها لدعوة دول الجامعة للتفاوض معهاء ودعت إلى مؤتمر يعقد في 
لندن ويشترك فيه العرب واليهود لبحث قضية فلسطین(. 

وقد فشل هذا المؤتمر على النحو الذي ذکرنا تفاصیله في الفصل الثالث من هذا 
الکتاب Lely‏ نعيد ذكره هنا لنحدد موقفاً من مواقف الجامعة d‏ معالجتها لقضية 
فلسطین. ولنقارن بين قراراتها العلنية والسرية ومدى تطبیقها بالنسبة للمواقف 
البريطانية العدائية للحقوق العربية في فلسطین. فلقد رفضت بریطانیا في هذا المؤتمر 
الشروع العربيء وأصرّت على تبني مبدأ تقسیم فلسطین. وقیام دولة إسرائيل» وکان 
موقف الحامعة متها ومن آمریکا مشروطاً بوقوفهماء أو بوقوف إحداهمل مثل هذا 
الموقف. فاذا كان مصير هذه القرارات بعد مؤتمر لندن؟ 

بعد فشل الجامعة العربية بإقناع صدیقتها. . بريطانيا بقبول مشروعها على الرغم 
جما فيه من تنازلات من جانب العرب. استمرت بريطانيا في تنفيذ سياسة الوطن 
القومي اليهودي في فلسطین. واستمرت في استقبال المهاجرين اليهودء وتمادت PS‏ 
من كل مرة بالتنكر لحقوق شعب فلسطین. فرفضت أي حل لا يرضى عنه اليهود. 
وشاركتها أمريكا في هذه الرحلة Lie‏ واضعة کل نقوذها السيابي والاقتصادي 
والأدبي بجانب اليهود وضد عرب فلسطين. 


وكان الرأي العام العربي ینتظر رد الفعل من قبل الجامعة العربية» ويترقب بفارغ 


)1( مؤتمر فلسطين التعقد في لندن بتاريخ ٠١‏ آیلول/سبتمبر ۱۹8۱ . 
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الصبر مقرراتها العلنية والسریة!! ضد بریطانیا وضد آمریکا ولکن دون جدوی. 
اللهم إلا التصريحات المخدّرة لشعب فلسطین, والا الخطب الحماسية و الاجتاعات 
المتتالية Ê‏ يتخذ Gf‏ اجراء اقتصادي أو سياسي أو عسكري ضد بریطانیا أو 
أمريكاء واستمر البترول العري يتدفق لحساب الدولتين» واستمرت الامتيازات 
الا قتصادية got‏ لما ولرعایاهما . 

وبیتا كانت بریطانیا تدزب العصابات اليهودية في فلسطین. وآمریکا تغذيها با كال 
والسلاح والنفوذ الأدبي والهاجرین كانت جامعة الدول العربية هادئة ساکنة. فلا 
هي تركت قضية فلسطين لشعبها يعالجها بالطريقة التي يراها ملائمة لأوضاعه 
وظروف ولا هي عالجتها بشكل خلص صحيح . فكانت نتيجة ولايتها في هده 
الرحلة بث الطمأنينة والاتکالية في شعب فلسطین» اعت‌ادا على نفوذها السيامي» 
وقوتا العسكرية. وحرصها على عروبة فلسطین . 

وظلت الحال كذلك حق آعلنت بریطانیا تخلیهاعن الانتداب على فلسطین» 
GILL,‏ قضیتها على الآمم التحدق فتحرکت الجامعة العريية من جدید ولکن 
بنفس الروح والأسالیب السابقة 


ج - مور صوفر 

فبعد إعلان تقرير لجنة التحقیق الدولية التي انتخبتها الأمم التحدة في جلستها 
الأولى بعد مذكرة بريطانيا إليها في نیسان/ابریل عام Ley ۱۹٤۷‏ سبق بحشه)» دعت 
الجامعة العربية إلى جلسة عاجلة للجنتها السياسية في صوفر» وحدّد موعد لهذه 
الجلسة يوم ٠١‏ أيلول/سيتمير ۰۱۹۶۷ لبحث التقرير وتحديد موقف الدول العربية 
منه ومن قضية فلسطين. وبعد البحث LAL‏ الجتمعون. وهم ممثلو جميع الدول 
العربية وعثل فلسطين» القرارات التالية: 

أولاً : ترى اللجنة السياسية ان مقترحات Gb‏ التحقيق تنطوي على إهدار فاضح لحقوق عرب 
فلسطين الطبيعية في الاستقلال» كما تنطوي على خرق لجميع العهود التي قطعت للعرب. ولذات 
المبادىء التي تقوم علیها منظمة الأمم pido‏ وهي ترى في تنفيذ هذه المقترحات خطراً Late‏ ید 
أمن قلسطین والأمن والسلام في البلاد العربية جمعاء. ولذلك فقد وطدت العزم تحقيقاً لاستقلال 


فلسطین وحريتها ودفاعاً عن ذات كيان الدول العربية» على أن تقاوم بجميع الوسائل العملية الفعالة 
تنفيذ هذه المقترحات ومقاومة تتفيذ كل تدبير آخر لا Gat‏ استقلال فلسطين كدولة عربية. 


ثانياً: لقد سبق لحكومات الدول العربية أن حذرت EL‏ التحقيق من مغبة التوصية بإقامة دولة 
ببودية في فلسطين. وكاشفتها با سيؤدي اليه ذلك (ae‏ من اضطرابات تعم الشرق الأوسط باسری 
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اتهم سيعلنون حرباً لا هوادة فيها لدقع ذلك العدوان عن بلادهم» ولا pelle‏ يعرقون أن البلاد 
العربية Lak‏ ستقف من ورائهم تناصرهم وقدهم بالرجال والال والعتاد للدفاع عن کیاپم» ul,‏ 
الحكومات العربية نفسها لا تستطيع أن تكست شعور شعوما الثاثرة مس جراء الظلم الواقع علیها ولا 
أن تقف مکتوفة الايدي آمام حطر مدد البلاد العربية جمیعها. بل إنبا متضطر ال مباشرة کل عمل 
حاسم یکود من شاه أن يدفع العدوان ويعيد الق إلى تصابه ولی يكون مثل هذا الوقف من 
جانب التعوب العربية أو حكوماتها أمراً شاداء بعد أن ثبت لدیها في ماسات عديدة أن الصهيونين 
يعتمدون في تسلحهم وحركاتهم الارهابية ونشاطهم الحربي للتتکیل بعر فلسطينء على مساعدة 
مادية ومعویه تقلمها شم بعضٍ الحكومات الأحسية» وبعص SAL‏ والمنظيات الي تشحعها تلك 
الحكومات الأجنبية. وذلك فضلا عن أن IL.‏ نزع السلاح مس الیهود. ومقاومة نتاطهم الارهابي» 
قد كان موضع طلبات واحتجاجات متكررة من جاتب الحكومات العربية الآنقة الدكر» م غير أن 
تكلل هذه المساعي بأية نتيجة حاسمة. 

ولذلك ترى اللجنة أن تكاشف الشعوب العربية جميعاً محقيقة المخاطر التي تحيط قضية فلسطين» 
oly‏ تدعو كل عري إلى أن يقدر خطورة هذه المحاطرء وأن يقدم لملسطين كل ما في وسعه س معونة 
وتضحية. وقد اتخذت اللجنة من جانبها من التدابير الفعالة ما يكمل تحقيق الأهداف العربية. 

ثالثاً: قزرت إرسال مذكرة إلى كل من الولايات التحدة وبريطانياء تعلمهیا بأن کل قرار يتخذ في 
فلسطين من غير أن ينص على قيام دولة عربية مستقلة فيها هدد بإثارة اضطرابات خطيرة في الشرق 
الأوسطء وأن الدول العربية عازمة على aul‏ عرب فلسطين في كل ما يقومون به عندئذ من dle‏ في 
سبيل الدفاع عن عروية وطمم وحريتهم. 


وأسرعت كل حكومة عربية بعد ذلك بإرسال مذكرة في هذا الخصوص وبنص 


واحد جاء فيها: 
lo‏ أن at‏ التحقیق قلعت مقترحات cae‏ في مجموعها ds‏ مفرداتها استقلال فلسطین کدولة 
عربيةء فان عرب ذ فلسطین وأهل البلاد العريية جميعاً یستتکرون هذه القترحات ویرقضونها من 


أساسهاء ویعلتون من OW‏ أنه ليست هناك سلطة شر عية تملك أن تقتطع جزءاً من فلسطين العريية 
وتمنحه للصهيونية لتقيم فيه دولة هودية. of Ogle LS‏ ا ا ا 
فلسطين بقوم من اليهود لا the‏ ولا حق لحم في دخوها» . ثم قالت المذكرة : 

«وترى الحكومة أن من واجبها أن تبصر حكومتكم بالخطر الحدق فعلا بالامن والسلم في الشرق 
الأوسط وتحملها مسؤولية كل ما يمكن أن يتمخض من أحداث إذا ما اتخذ أي قرار من شأنه أن يمس 
حق فلسطين في أن تكون دولة عربية مستقلة» . 

رابعاً: قرّرت اللجنة تأليف اللجنة الفنية العسكرية من مندويين عسكريين عن الدول Lag ll‏ 
أوكل إليها دراسة جيع النواحي العسكرية في فلسطی للعرب والیهود. وتقديم التوصيات لمجلس 
الجامعة على ضوء الاحتمالات الممكنة الوقوع بعد انسحاب القوات البريطانية من فلسطين. 

وني ۷ تشرين الأول/أكتوبر 1151 انعقد مجلس الجامعة العربية في عاليه «لبنان)» 
وقد وزع عليه تقرير اللجنة الفنية العسكرية» وقيه بحث عا لدى اليهود من منظمات 
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عسکرية تضم ما لا يقل عن ستين آلف مقاتل es‏ لدییم من سلحة جديدة وعتاد 
وافر ومعامل للذخيرة ولا صلاح السلاح» or‏ وفرة المدربين والضباط المجرّبين مع 
ضالة سلاح العرب» وعدم صلاحه وقدمه وقلة عتاده. وندرة الدربین bee‏ ومدى 
الخطر الذي یتعرض له العرت a‏ المناطق التي يكتظ فيها اليهود من فتك وقسوة قور 
جلاء القوات الريطانية عن فلسطين. ثم قدمت تواصيها التي تقضي بحشد 
a aa‏ الشرية ن قلع من ترا على حر ا ا 
آنفسهم. والسارعة إلى تدريب وتنظيم وتجهیز الشباب الذي هم = الخط الثاني 
ليكونوا قوة الظهرء وأن تشكل قيادة عربية عامة. وبعد المذاكرة قرر مجلس الجامعة 
العربية باللإجماع : 


Yi‏ - مقررات بلودان السرية واجبة التنفيد في حالة تطبيق أي حل من شأنه أن يمس حق فلسطين 
في أن تكون Uys‏ عربية مستقلة. 

ثانياً ‏ بالنسبة إلى قرار الحكومة العريطانية العلن أخيراً عن عزمها على التخلي عن انتدابها على 
فلسطين وجلائها عنها مع قواتها العسكرية وجهازها الاداري» ونظراً لوجود القوات الصهيونية 
ومنظاجها الارهابية التي تبدد سلامة العرب في فلسطين. فان الحالة تستلزم من جانب دول الجامعة 
العربية اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين. ولهذا يوصى المجلس الدول العربية Ob‏ تبادر 
إلى اتخاذ هذه الاحتياطات العسكرية على أن تيسر الدول للتاخة لفلسطين سبيل الاشتراك والتعاون في 
هذا الواجب بالاتفاق بيتها. 

ثالثاً - يوصي الجلس دول الجامعة بالمبادرة إلى أداء الساعدات المادية والمعنوية الى العرب في 
فلسطین لتقویتهم وتعضیدهم في الدفاع عن أنفسهم وعن كياتهم» وأن ترصد دول الحامعة من فورها 
الأموال اللازمة لذلك. 

وقد تقرر tt ASG‏ عسكرية لتهيئة وتنظیم وسائل الدفاع وتدریب الفلسطینیین 
وتجنيدهم» كا تقرر حشد قطع من الجيوش الصرية والسورية واللينانية والأردنية 
والعراقية على حدود فلسطین . 


1 - عزل الفا "yale‏ عن 25 بيت 

لقد جاءت هذه القرارات على الرغم من تأخرها مطمئنة ب بعض الشيء سواء من 
اح روف دول اس و اه الم ان هب فلس ب أ بكو م 
القوة الرئيسية في أية خطة عربية BY‏ فلسطين . ولكن fb‏ الکثیرون» وخصوصا 


الحركة الوطنية الفلسطینية یشگون فق قدرة دول الجامعة على حرية التصرف ضد 
سياسة بریطانیا LS ply‏ وهي alos pun alec‏ وکا ولذلك استمروا 
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یطالیون pare:‏ مهات دول الجامعة بتقدیم العون SU‏ والسلاح إلى شعب فلسطین. 
وتر لگ حرية العمل ضد الاستعیار والصهيونية, وضد فكرة التقسیم إليه وحده وال 
قیاداته الوطنية وتنظياته الشعبية. 

ول تقف الحيئات الوطتية الفلسطينية عند هذا اد فقط من معارضتها thd‏ 
dot‏ العربيةء فقد أعلن رئيس اليئة العربية العلیا لفلسطین عدم تقته بنوایا بعض 
اسلسکام العرب وبخططهم الرامية إلى تجریند الحركة الوطنية الفلسطينية من حقوقها 
الطبيعية في قيادة الکفاح الوطني وتنظیمه وتوجیهه. وربط بين هذه الخطط وحطط 
الااستعار والصهيونية التي تسعى لعزل الفلسطينيين عن قضيتهم وتسليمها للجامعة 
العربية» لما في مثل هذا الاجراء من اضعاف لحركة الكفاح وسهولة في توجيهه 
والتقاهم معه بحكم العلاقات القائمة بين بريطانيا وبعض الحكام العرب. 

ولذلك فقد Jb‏ مصراً على موقفه من تحديد مهمة الجامعةء وحصرها بتقديم العون 
gat‏ والأدبي للفلسطينيين في معركتهم. ولا | تجذ تحذيراته اذنا صاغية من العناصر 
الموثوقة في الجامعة. راح يعمل في حدود امكانيات الحيئة العليا على ايجاد السلاح والمال 
للحن ol‏ الشعبية الفلسطينية» لمواجهة الجيش اليهودي وهجياته على الشعب 
الأعزل. 

لقند أثبتت الأحداث في ما بعد. كا سيأتي بحثه. Ob‏ الحركة الوطنية الفلسطينية 
كانتت على حق في اقتراحاتها وتخاوفها وتقديراتهاء فقد ظهر أن عزل الفلسطيتيين عن 
قضيتهم كان Gir‏ أساسياً من أهداف الخطة البريطانية في هذه المرحلةء سعت إلى 
تحقيقه بطريق غير pile‏ وعن طريق بعض حکام دول الجامعة العربية. وكان نجاح 
بريطانيا في تحقيق هذا الهدف من العوامل الرئيسية التي أدت بالكفاح العربي إلى ما 
أنتهت إليه قضية فلسطین وأدت بشعب فلسطين إلى المصير الذي صار اليه 
اللا Oso‏ 

غير أن النصر كان حليف الجامعة في هذه المعركة الصامتة. بينها وبين الحركة 
ال وطتية الفلسطينية. فاستمرت في خططها واجراءاتها لمعالجة القضية بمعزل عن هذه 
ا خركة, واستمرت الحركة الفلسطينية على موقفها المعارض بعد أن نجحت الجامعة 
باقصائها إلى حد ما عن ميداني المعركة السياسي والعسكري . 


جواب العرب على التقسيم 
١‏ المقاومة المسلحة 


ذكرت في صدر هذا الفصل. بأن قرار الأمم التحدة بتقسيم فلسطين» وقيام 
الدولة اليهودية فيها كان صدمة عنيفة للعرب. نزل على رؤوسهم نزول الصاعقة في 
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قلسطین وني كل البلاد العربية. واستفاقوا من هول الفاجأة وذهول الكارثة فکانوا 
وحدهم في all‏ فقد Gal‏ الشرق والغرب على تقسیم فلسطین. واتفقت آمریکا 
والاتحاد السوفياتي على قيام الدولة اليهودية في فلسطین. وکان عرب فلسطین آسرع 
من غيرهم في مقاومة الكارثة. فهاجموا الانکلیز واليهود على السواء في جميع آنحاء 
فلسطین. واشتبکوا في مصادمات ومعارك دامية مع المستعمرين والغزات سلاحهم 
الايمان وبعض البادق الألمانية والعشانية القديمة. وعمت الظاهرات جميع آنحاء الوطن 
العربيء وهاجم التطاهرون سفارات الدول التي آیدت القرارء وآحرقوا مکاتبها 
ومؤسساتها في العواصم can pl‏ وطالبوا حکوماتهم بتحریر فلسطین وانقاذ شعبها من 
العصابات اليهودية . واجتمعت UU,‏ الدول العربية وأصدرت القرارات الإجماعية 
بضرورة التدخل لساعدة شعب فلسطین. 

واتجهت الأنظار كلها إلى الجامعة العربية» وال مقرراتها السرية والعلنية. . . وال 
اجراءاتها الحاسمة ضد الدول التي أيدت التقسيم . . . وأساءت إلى حقوق عرب 
قلسطين. . . وبالتالي إلى حقوق العرب كافة» وال الأمن والاستقرار في الشرق 
الأوسط وال السلام . 

اجهت الانظار إلى الجامعة العربية وقد حدث ما كانت تربط تنفيذ قراراتبا 
يحدوثه. . . حتى عرب فلسطين العزل سارعوا إلى خوض المعركة مع العصابات 
اليهودية المسلحة والمدربة من قبل الانکلیز والأمريكان» معتمدین على عون ا حامعة 
gay‏ وامكانياتباء وعلى قراراتها الكثيرة والخطيرة! 


۲ - قرارات الجامعة العربية 


وني غمرة امیاج والانتظار دعت الجامعة العربية إلى اجتماع يعقد في القاهرة في يوم 
A‏ كانون الآول/ديسمير العام ۰۱۹6۸ حضره رؤساء وزارات البلدان العربية» 
وبحث فيه قرار الأمم التحدة وموقف دول الجامعة منه ومن الأحداث التي نشأت في 
الوطن العربي بسببه. وقخض هذا الاجتماع عن نداء فقط أصدره مجلس الجامعة 
ووجهه إلى الأمة العربية والرأي العام العالمي» جاء فيه بعد استعراض تقليدي لحقوق 
العرب في فلسطين» وبعد نقد لقرار الأمم المتحدة في ضوء هذه احقوق. ما بلي : 

وان الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم التحدة وتعتبر التقسيم باطلاً من أساسهء لذلك فهي إلى 
جاتب الشعب العربي لدفع الظلم عن اخواننا في فلسطين ولتحقيق الاستقلال والسيادة ها 

ان الدول العربية تنفيذاً لإرادة شعویها ستعخذ من التدابير الحاسمسة ما هو كفيل بإحباط مشروع 
التقسيم الظالم ونصرة حق العرب. وقد وطدت العزم على خوض المعركة التي اجبرت على خوضهاء 
وقررت السير قيها حى النباية وحتى تستقر مبادىء الأمم المتحدة في نصابها السليم» وتسود في 
الأرا اضي المقدسة میادیء العدالة والساواة بين الناس أجعين» . 


۱۸۸ 


ول يشر نداء الجامعة إلى اتخاذها أي قرار من القرارات التي هددت باتخاذها ضد 
بريطانيا وأمريكا في اجتاعاتها السابقة» في صوفر وعاليه وبلودانء وان كان قد عرف 
في ما بعد ان الاجراء العملي الوحيد الذي قرره مجلس الجامعة في القاهرت هو تنفيذ 
قراراته السابقة المتعلقة بمساعدة أهل فلسطين بالسلاح والمال والرجال. فقد سبق وقرر 
في صوفر في ٠١‏ أيلول /سبتمبر ۱۹٤۷‏ : «تقدیم أقصى ما یکی س معونة عاجلة لأهل 
فلسطين من سلاح ومال ورجال في حالة تقرير التقسيم». وقرر في عاليه بتايخ 16 تشرين 
الأول/ أكتوبر: «تقديم ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف بدقية مع ما تحتاح إليه مى عتاد إلى pal‏ 
فلسطین. مع تأليف بنة عسكرية لتهيئة وتنظيم الدفاع عن عرونة قلسطی» فکان كل ما زاده 
مجلس الجامعة على قراراته السابقة» هو تقدير عدد الرجال الذين يجب ارساهم إلى 
فلسطين بثلاثة آلاف متطوع تتولى لجنة الجامعة العربية العسكرية توزيعهم في جبهات 
فلسطين! 
القوات اليهودية 

لقد درس مجلس الجامعة العربية تقرير cd‏ العسكرية التي ألّفها في أيلول /سبتمبر 
¥ والذي قدرت فيه القوات اليهودية المحاربة ستين ألف شخص مدرب 
ومسلح بأحدث الأسلحة سلحة. واطلع أيضاً على : تقریر th‏ التحقیق الأتكلو- أمريكية 
لعام ۳۹:1 والذي cost‏ فيه الحقائق التالية عن القوات اليهودية d‏ فلسطين”؟: 

١‏ - جیش الماغانا : : وهي القوة ay A‏ الرئيسية والرسمية لدى اليهود في فلسطين» 
ونضم tat (VY)‏ من الأشخاص المدريين والمسلحين يأحدث الأسلحة. وهي منظمة 
(bas‏ عسكرياً وتخضع لقيادة واحدة وطا ثلاثة أقسام : 

| سکان Gall‏ والستعمرات: وعددهم 1٠‏ ألف مسلح . 

ب - بولیس الستعمرات: ویضم (VI)‏ ألفاً من الأشخاص الدربین والسلحین 
والمتفرغين 

ج - البالماخ أو فرقة الصاعقة: وهي تضم ستة آلاف مقاتل مدرب على فنون 
الحرب الحديثة» ومرودة بالمدفعية الخفيفة وبوسائط النقل الصفحة السريعة. 

۲ - منظمة الارغون: وهي من النظیات العسكرية الشعبية وتضم في حالة 
الطواریء ستة آلاف شخص مدرب ومسلح . 

۳ - عصابة شترن: وهي من النظیات الارهابية وتضم ثلاتائة أرهابي مدرب 
ومسلح ومزود بجمیع وسائل النقل . 


1۱-۳۹ انظر 2 «تقریر نة التحقیق الانکلو - أمريكية.» ص‎ (Y) 


۱۸۹ 


هذا بالاضافة إلى قوة البولیس البهودي الركزية التي كانت تخضع للادارة البريطانية 
وعددها حوال Ai‏ شیخص مدرب ومسلح . 


آما بخصوص أسلحة الیهود في فلسطین فيكفي أن آورد ما جاء في التقرير 
البريطاتي الرسمي الذي أعلن العام ۰۱۹2 عما قدمته السلطات البريطانية للبولیس 
اليهودي في الستعمرات: إذ بلغ )£0% (VE,‏ قطعة من الأسلحة الحديثة. مها (VV)‏ 
مصفحة و(۰ع) daly‏ و(۲۳۷۷) بندقية أوتوماتيكية و(4۸) ls,‏ وكذلك ما استورده 
الیهود خلسة من آوروبا وأمریکا واحفوه في الستعمرات. فقد اکتشف خزن واحد في 
مستعمرة واحدة هي یاجور أثناء الأزمة البريطانية اليهودية في حزیران /یونیو العام 
۲ وعثر فيه على (۳۲۵) بندقية و(۳٩)‏ مدفع هاون )£¥0( آلف طلقة 
و(٤‏ ۲۸ ۱۰) Mad‏ 


وقي الحرب العلمية الثانية بلغ عدد اليهود الذين أدخلتهم القوات الريطانية 3 
امیش البريطاني حوالى (۳۰) ألف شخص. دربتهم تدريباً خاصاً وسلحتهم تسليحاً 
خاصاً في جميع فروع جیشها لیکونوا طابورها الخامس في فلسطین والشرق الأوسط إذا 
ما اضطرت إلى الجلاء عن هذه المنطقة أمام هجوم الألمان الكاسح في افريقيا الشمالية. 
uf‏ ما اث شتراه اليهود أو سرقوه من أسلحة الجيش البريطاني في فلسطين فهو أكثر من أن 
pat‏ « وخصوصاً بعد أن آعلنت بریطانیا عن تخليها عن الانتداب وحددت تاريخ 
انسحاب قواتها من فلسطين" . 


کل هذا في الوقت الذي يفرض فيه أيضاً أن مجلس الجامعة العربية یعرف تسام 
العرفة ob‏ ليس في فلسطين آنذاك أية منظیات عسكرية عربية أو جماعات مسلحة. 
وهي الحقيقة التي توصل اليها تقرير لحنة التحقيق الأنكلو- أمريكية وأثبتها بكل 
صراحة مقابل اثباته للمنظات اليهودية وأسلحتها الموجودة في فلسطين. 


ولقد كان معروفاً أيضاً لمجلس الجامعة العربية بأن بريطانيا دأبت منذ ثورة ۱۹۳۹ 
العربية في فلسطين» على جمع الأسلحة من الأهلين العرب تحت طائلة الحكم 
بالاعدام والأشغال الشاقت وأنها جمعت في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۳۰ و154١‏ 
حوالى (A)‏ آلاف بندقية ومسدس كا ورد في تقاريرها الرسمية”". 


A Survey of Palesting, prepared for the information of the Anglo-American Committee (A) 
of Inquiry..., 3 vols. ([Jerusalem]: printed by the Government Prınter, [1946]), vol. 2, p. 592. 


VE ص‎ «del بارلان» جیش‎ (4) 
A Survey of Palestine, p. 82 qv") 


۱۹۰ 


حقيقة الساعدات العربية لقلسطین 
۱ - الأسلحة والتطوعون 


[زاء هذا كله مادا كانت تفيد (۱۰) آلاف بندقية وثلاثة آلاف متطوع تقدمها 
الجامعة لعرب فلسطين» ا قرا انیم وع رت س المدرية 
والمسلحة من قبل انکلترا وأمريكا؟ 


وحتى هذه المساعدة التي قررتها جامعة الدول العربية لعرب فلسطين لم يطلع الرأي 
العام على حقيقتها. فهي ليست سوى بنادق قديمة ومن عينات تلفة» تصلح OY‏ 
تكون تماذج في cll‏ الأثرية لا سلاحاً لقوات محاربة تواجه (ie Lite‏ مدرياً 
أحسن تدریب وا يأحدث الأسلحة. 


فعلى الرغم من أن قرار المساعدة اتخذ في ٠١‏ أيلول/ سبتمير في صوقرء وأكد في 
6 تشرين ين الأول/ أكتوبر في cadle‏ وتقرر تنفيذه في ۸ كانون الأول/ديسمير ۷٤۱۹ء‏ 
ley‏ الرغم من المعارك الدامية التي كان يمخوضها شعب فلسطين ضد الصهيونيين 
وقوات الاستعار البريطاني منذ اقرار التقسیم» ade‏ هذه الأسلحة العتيدة. 
الجبارة. . . لم تصل إلى اللجنة العسکرية في دمشق الا في شهر آذار/مارس rv‏ 
۹:۸ وکان توزیعها بين الدول العربية كا بل : 


لإ شيء 
لا شیء 
۱2۸۹۳۶ 


Reeve 


Ll‏ نوعية هذه البنادق وصلاحیتها للاستی‌ال والحرب فيكفي للتدلیل علیها أن 
آذکر ob‏ جميع ما قدم لعرب فلسطين كان من BEI‏ القديمةء ومن لفات جيوش 
الذول الي 0 ومن a‏ ختلفة لا مجمع بينها جامع عتاد. فالبنادق السعودية 


15١ 


aul 
مساوية من سلاح الجيش الصري في حربه مع الوهابيين‎ 


اتكليزية 


ومن العسير جداً إيجاد الذخحيرة fel‏ هذه البنادق الأثرية» ون وجدت فمن 
المستحيل جداً ایجاد قطع الغیار اللازمة لحاء وكذلك الحال في البنادق الأخرى فقد 
كانت قديمة وکانت الذخرة وقطع الغيار تنقصهاء كا كانت كل الذخيرة المقدمة من 
البلدان العربية لا تعادل عزون مستعمرة عبودية واحدة منها). 

في هده الظروف غير المتكافئة خاض شعب فلسطين معركة حريته بعد قرار الأمم 
التحدة بتفسیم فلسطين وقيام الدولة « وبإمكانياته الضعيفة الحدودة Ca‏ بجمیع 
فثاته يكافح المؤامرة منذ اعلان نهايتها في الأمم المتحدة”". 

وعلى الرغم من ذلك فلقد استطاعت الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة الميئة 
العربية العلياء ان تعيد تشكيل جيش الجهاد المقدس المكون من الفلاحين والع ال 
والشياب المثقف الفلسطيني» واستطاع هذا الجيش الشعبي عل الرغم من تسلحه 
بالبتادق اليالية من OE‏ ارب في الصحراء الغربية فقط. أن يؤدي دورا واضحا 
في حماية السكان العرب والناطق العربية التي أسرعت القوات البريطانية با لجلاء عنها 
قبل الوقت المحدد لفسح المجال لليهود لاحتلاها. وأكثر من ذلك فقد خاض معارك 


(۱۱) عارف العارف» التكبة: نكية بيت المقدس والفردوس المفقود. ۱۹4۷ 214875 5 ج (صيدا: 
اللكتبة العصرية للطياعة والتشرء ۰)۱۹۵ ج ۰۱ ص 1۱-۵4 نقلا عن: تقرير اللجنة العسكرية للجامعة 
العربية . 

(۱۲) بلغ يجموع مساعدات الحامعة المالية لشعب فلسطين ۱۸۲۵۰۰ جنیه انظر: دروزة» حول الحركة 
ay pil‏ الحديثة . تاريخ ومذکرات وتعلیقات» ح ۵ ص ۰.۲۷ 


VAY 


دامية مع القوات اليهودية النظامية bt J‏ الأخرى» وظل شا على أجزاء كبيرة 
من فلسطين قبل أن تصل قوات متطوعي الجامعة العربية. 


ون Hil‏ العام ۱۹6۸ انتهت لجنة الجامعة العسكرية من اعداد وتدريب 
التطوعین العرب في العسکرات الخاصة I‏ آقامتها في دمشق. وقي الوقت نفسه 
دخلت فلسطین ثلاث ILS‏ من هژلاء التطوعین بلغ عند آفرادها ثلاثة آلاف 
مسلح» أطلق علیهم اسم «جیش الانقاذ العربي». 

وکان هذا العدد هو کل ما قدمته الجامعة في هذه الرحلة مساعدة لعرب فلسطین 
مقابل القوات اليهودية ومقابل قوافل المتطوعين اليهود من أوروبا وأمريكا التي كانت 
تصل فلسطین تباعاً بکامل أسلحتها منذ اعلان التقسیم وقیام الدولة الیهودیة۲۳. 


ولقد استطاع الناضلون القلسطینیون وجیش الانقاذ» على الرغم من Belay‏ 
تسلیحهم وضعف تدريبهم وقلة امكانياتهم وانعدام الكثير من احاجات الضرورية 
لأي فئة حاربة «استطاعوا بمعاونة شعب فلسطین الذي كان يؤلف غالبية السکان 
ویسکن معظم مدن وقری فلسطین أن یوجهوا ضربات قاصمة إلى القوات اليهوديةء 
ol,‏ یزعزعوا کیان الدولة اليهودية الصطنعة . وکادوا با آبدوه من بطولات آن یقضوا 
على قرار التقسيم في مهده» وأن يجعلوا من ANS‏ الأمم المتحدة حيراً على ورق. 


فقد تراجع الیهود d‏ كل مکانء وانقطعت مواصلاتبم وشلت حرکتهم Lil:‏ 
وسيطر الجاهدون العرب على قلب فلسطین وآطرافهاء وقبع البهود في مستعمراتهم 
وراء احصون. یتحینون الفرص لعمل غادر ضد قرية نائية عزلاء أو ضد الشیوخ 


واضطرت tL‏ التقسیم في هذا الوضع أن تعلن يأسها من قدرتها على تنفيذ قرار 
الأمم المتحلة ما ۳1 تسندها قوة دولية» کا اضطرت أمريكا وبريطانيا أمام عزم العرب 
وتصميمهم إلى البحث عن وسيلة جديدة لتنفيذ مؤامراتهها وخلق الدولة اليهودية. وقد 
وجدتا في النباية أن الوسيلة الناجعة لا يمكن أن تكون باستعیال القوة» إنما هي قي 
استخدام آصدقائها التقلیدیین» des‏ استخدام عملائها الخلصین من العرب. 


(۱۳) رصدت الجامعة dy pall‏ مبلغ 7١410٠٠‏ جنيه لإنقاذ فلسطین. دقعت منها للجتها العسكرية المشرفة 
على جيش الإنقاذ (مليوني جنيه) وكان الباقي هو ما دفعته للهيئة العربية وذكر في الحامش السايق. انظر: ااصلر 
نفسه ج ۵ ص ۲۷ وما بعدها . 


1۹۳ 


تدخل مجلس الأمن 


ونتيعجة لتدهور أوضاع اليهود أمام مقاومة العرب وخشية من shy!‏ حلمهم أسرعوا 
عن طريق الوكالة اليهوديةء وباتفاق مع أمريكا وانكلتراء إلى مجلس الأمن حاملين 
الشكوى ضد الدول العربية بتهمة التنکر لقرارات الأمم المتحدة والتآمر عليها ومقاومة 
تنفيذها . 

3 الجلسة المخصصة لسماع الشكوى اليهودية استمع المجلس لشهادة رئيس Bcd‏ 

أستحالة ی وسط القوة والعنف. ووصف السبيل الوحيد أمام الأمم المتحدة لمعالجة قضية 
فلسطین. al‏ أحد طريقين : أما إرسال جيش دول لتنفيذ التقسیم بالقوة أو اهماله تهائیا» . 


ولقد كان لشهادة رئيس لحنة التقسیم » وللوضع الخطير الذي تردت فيه فلسطين. 
أثر بالغ ف تراجع بعض الدول الزيدة لقرار التقسيم عن موقفها السابق. a>‏ ان 
lS yl‏ أكثر الدول حماسة وتأبيداً للمشروع 3 آمنت بعقمه واستحالة تنفیده أمام 
رفض العرب ومقاومتهم. ول Mes‏ مندویها uti‏ حق العرب الصریح من أن يعلن في 
الهيئة الدولية بتاريخ ۱٩‏ آذار/مارس ۰۱۹4۸ سحب حكومته لتأییدها السابق لقرار 

قسیم لعدم OLS‏ تنفيذه إلا بالقوة. واقترح بالقابل وضع فلسطين تحت 
الوصاية. . . واعادة القضية إلى الأمم التحدة. ودعوة الطرفین إلى هدنة في 
والصين والاتحاد السوفياتي» البحتدعن طرينة as ee‏ 

وقد دعا مجلس الأمن الطرقين العرب والیهود ال عقد هدنة ینا كما تاشد 
بريطانيا البقاء في فلسطين كدولة منتدبة تحت إشراف الأمم التحدة إلى حين التوصل 
إلى حل نهائي لقضية فلسطين في الأمم المتحدة. 

- الجامعة العربية ترفض الوصاية 

آما الجامعة العربية فقد قررت باجتماع خاص عقدته طذا الغرض في نیسان/ابریل 
۰۱۹۸ رفض اقتراح وضع فلسطین تحت الوصاية الدولية» وجاء 3 قرارها الذي 
أبلغ للأمم التحدة ما يلي : 


ل 


دان الوصاية الدولية نظام مؤقت سيزيد اليهود IKE‏ قوة ويعطيهم وقناً لتأمين 
تفوق لهم على تفوق العرب الحاضر» . 

واشترطت الجامعة أيضاً لقبول الحدنة في فلسطين الشروط التالية: 

\ - حل or‏ الماغاتاه اليهودي . 

۲ - وقف الحجرة اليهودية إلى فلسطین. 

Jf - ۳‏ الیهود من السلاح. 

وكذلك فقد رفضت الوكالة اليهودية نظام الوصاية الدوليت OF‏ قرار التقسیم 
آصبح وثيقة دولية» واشترطت لقبول اطدنة أن لا يكون في اقرارها ما يحول دون قیام 
الدولة الیهودیة! 


- مجلس الأمن يقرر الرجوع عن التقسیم 
ونتيجة لكل ما سبق. وبالنسبة لوقف العرب في فلسطین. اتخذ مجلس الأمن في 
شهر آذار/مارس ١958‏ القرار التالي: 


۱ - اعادة القضية للجمعية العمومية لاعادة النظر d Les‏ ضوء التطورات 
الحديدة. 


۲ - دعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة قي فلسطين وتعيين قناصل. AS pal‏ 
بلجیکا. فرنساء في القدس مشرفين على تنفيذ اقتراح GAM‏ 

۳ - دعوة الجمعية العمومية إلى دورة استثنائية خاصة تعقد في ١١‏ نیسان/ابریل 
۸ للنظر مجددا في قضية فلسطين. 

وقد فشلت dt‏ امدنة في مهمتهاء وأبرقت لمجلس الأمن بإعلان عجزها عن أداء 
المهمة الموكولة إليها . 


لقد كان قرار مجلس الأمن انتصاراً رائعاً للعرب ولكفاحهم من أجل حقهم 
الطبيعي في تقرير مصيرهم ووحدة بلادهم» احرزوه يايمانهم ويدماء شهدائهم 
وتضحياتهم . 

وعلى الرغم من وقوف الجامعة العربية في مركز القيادة في المعركة التي أدت إلى هذا 
النصرء فإن عرب فلسطين هم الذين دفعوا القسط الأكير من ثمنه. وظلوا على 
استعداد لبذل المزيد من الشهداء والتضحيات في سبيل الحفاظ عليه والوصول به إلى 


۱۹۰ 


النصر النبائي احاسم الذي تتحقق فيه مطالبهم الشروعة العادلة في الحرية 
والاستقلال. 

ولكن مؤامرات بريطانيا وأمريكاء وانسياق الرجعية العربية التي كانت تسيطر على 
الجامعة العربية آنذاك قي فلك سياسة الدولتين الديمقراطيتين. . . الصديقتين. . . 
حالت دون دلك وانحرفت clas JS‏ العرب» وبکل تضحیات شعب iE‏ 
عن آهدافها الحقيقية. ووضعتها كلها في خدمة حطط ومصالح الدولتين الديمقراطيتين 
الصدیقتن . .۰ بریطانیا MS ply‏ الضالعتین مع الصهيونية العاليت والتآمرتین عل 
عروبة فلسطين. 


yan 


ela Jedd) 


لابت‌مام الوام‌ره ع فلسط Oe‏ 


بریطانیا تخون واجباتها الدولية والانسانية 


تظاهرت بريطانيا بالتزام الحياد d‏ المعارك والاضطرابات التي نشيت بين العرب 
والیهود إثر صدور قرار ام وتظاهرت كذلك بالابتعاد عن جميع الناقشات الي 
دارت في مجلس الأمن» وامتنعت ت عن تأييد أي من الرأيين التعارضین. 


ولكن على الرغم من قرار مجلس الأمن بإعادة قضية فلسطين للجمعية العمومية 
لبحثها من جدید. وعلى الرغم من نداء المجلس الموجه إليها في ۱۷ نيسان/ابريل 
بالبقاء في فلسطين كدولة منتدبة تحت اشراف الأمم المتحدة؛ إلى حين التوصل ال 
حل جديد للمشکلة» وعلى الرغم من المجازر البشرية التي عمت جميع أنحاء فلسطين 
في أعقاب فشل مساعي لحنة الحدنة ASI‏ أصرت بريطانيا على تنفيذ قرارها السابق 
بالانسحاب نهائياً من فلسطين بتاريخ أقصاه يوم ١5‏ آیار/مایو ۱۹6۸ . 


واستمرت بريطانيا في سحب ادارتها وقواتها من فلسطين غير عابئة بقرار مجلس 
الأمن ولا بندائه» وغير مكترثة لواجباتها الدولية المترتبة عليها بموجب میثاق الأمم 
المتحدة كدولة منتدبة مفروض عليها ادارة البلادء وحماية السکان والأحذ pd‏ نحو 
التطور والحكم الذاتيء حت تحل محل سلطاعها سلطات شرعية جديدة من آهل البلاد 
أو من قبل الأمم المتحدة» ودون أن يتحرك ضميرها كدولة متمدنة للمجازر البشرية 
التي عمت البلاد منذ ابتداء انسحابها في شباط / فبراير ۰۱۹۶۷ 


أصرت على الانسحاب من فلسطين وهي | تقزر حلا لمشكلتهاء وقبل أن تتوصل 
الأمم المتحدة ال تسویه 4 isle‏ لقضيتها. وتركت البلاد Le‏ للفوضى والاضطراب» 
وتركت الشعب الذي وضع أمانة في عنقها تحت رحمة القوة والعتف تتحکم فيه 


۱۹۹ 


Bane wars ar‏ الانتداب لل ولکل فاص 
لسن أوعرب لین دبا ار لسوت 
ضد اليهودء fen‏ معسكراتها واا وتترك oy‏ للیهود. وتعلن في نفس 
الوقت aot‏ أنها لن تقف إلى جانب أي من الطرفين التتازعین» ثم ترفض الاذعان 
لقرار جلس الآمن وتتجاهل متاشدته لما بالبقاء d‏ فلسطین وتتآمر على العرب مع 
الیهود! ! 

فیاذا كانت بریطانیا تستهدف من وراء هذا الوقف الشائن الکشوف؟ 

هل كانت متفقة مع الیهود على هذا الوقف فتجاهلت قرار مجلس الأمن ونداءه» 
وتذكرت لواجبها كدولة منتدبة وکعضو في مجلس الأمن والأمم المتحدة وأرادت Aas‏ 
التقسيم؟ 

أم آها كانت متفقة مع بعض دول الجامعة العربية حليفاتها على ضرب قرار 
التقسيم والقضاء على ادعاءات الصهيونية في فلسطین فأصرت على الانسحاب 
لتسهيل دخول القوات العربية إلى فلسطين؟ 
التحدة ومن مقاومة العرب الشعبية فأرادت تنفيذها بوسائل جديدة؟ 

كلها أسئلة وردت على موقف بریطانیا من قرارات مجلس الأمن» وعل سلوكها 
كدولة 1 فلسظلين:. ور حضو ي علي امن ذاه | و 
الصحیح لحقيقة موقفها من قضية فلسطين» ومن العرب» ومن ال ومن 
المنطقة العربية بأسرها! 

لقد كان لبريطانيا سياسة مرسومة في فلسطين» وكان عندها حل Joly‏ لقضية 
فلسطین. وهو lt]‏ دولة غريبة عن المنطقة وصديقة ها في ملتقى آسيا بافريقياء وق 
جوار قناة السويس. وقد التقت هذه السياسة بأحلام الصهيونية وبإمكانياتهاء فقررت 
بريطانيا أن تكون هذه الدولة دولة صهيونية وان Jd oe‏ فلسطين! 
ات ساعة الصفر اه الصهيونية dy . ۱۹2۸ eens‏ هذا 
العام وبعد أن أيقنت بریطانیا أنها آوشکت على الانتهاء من هذه المهمة» وحصلت 


Yee 


على وثيقة دولية pla‏ دولتها النشودی عادت فاصطدمت آهدافها بالقاومة العربية من 
جدید. لا س عرب فلسطین فحسب. ولا من الشعب العربي في البلاد العربية فقط 
ولکن حتی من البلدان العربية حليفاتها الخلصات اللواتي اضطرهن التيار الشعبي 
الجارف إلى السير في الطریق نفسه. 

لذلك كان لا بد لبريطانيا من طريقة جديدةء ولا بد ها من وسيلة سليمة تحقق مها 
هدفها على الرغم من قرارات مجلس الأمن» وعلى الرغم من ثورة العرب» ودون أن 
تنکشف أو توصم بمقاومة الأمم التحدت أو بمحاربة العرب العلنية المباشرة . 

وكانت بريطانيا واثقة من نجاحها في اقرار تقسيم فلسطين شکلا في AL‏ حتى 
بعد قرار مجلس الأمن الآخير وبعد تغير موقف بعض الدول من قرار التقسيم وانقلاءها 
عليه ولکنها كانت تشك كثيراً في قدرتها وقدرة الأمم التحدة ة على تنفيذ التقسيم 
Lie‏ أمام مقاومة العرب العنيدة القاسية. ولذلك كانت بحاجة الى خطة تحقق با 
دلك. وتژدي إلى تنظیم حدود الدولة اليهودية عسکریاً واقتصادی وتنقذها من نصف 
ملیون عربي قضی واقع فلسطین أن یکونوا من رعاياهاء وهم یلکون ثلثي مساحة 
أراضي الدولة اليهودية اطدیدة! 

ان بریطانیا كانت تعرف Lapses‏ الطويلة ومن تجارا القاسية في فلسطين أنه لا 
يمكن إقرار التقسيم عملياً بمجاة المقاومة العربية الموحدة» وان آمکن إقراره بالقوة من 
قبل الدول الاستعارية فسيظل الخلوق اليهودي الحديد مهدداً بالمقاومة العربية من 
قبل نصف مليون عربي في داخل حدود الدولة اليهوديةء وسيظل العرب يشكلون 
نسبة معادلة لنسبة عدد اليهود في الدولة الزعومة. فعرب فلسطين وحدهم قاوموا 
الصهيونية وحاربوا بريطانيا وقواتها الجوية والدرعة التي بلغت العام ۹ (1۰) الف 
جندي. ثلاثين عاما في فلسطين ببنادق الصيد والبنادق الألمانية القديمة. وهم وحدهم 
حالوا دون بريطانيا وحليفتها الصهيونية ودون تنفیذ مؤامرتهه| العام ۱۹۳۶ كا كانوا 
يقدرونء فكيف إذا استندت هذه المقاومة إلى قوة الشعب العربي وجيوشه بشكل 
غلص صحیح ؟ 

من أجل التغلب على هذه العقبات وقفت بريطانيا ذلك الموقف الشائن ومن أجل 

تذلیلها وضعت خطتها الحديدة» وراحت تبحث عن الوسائل الي Lack‏ من تحقيق 
الأهداف الأولية التالية: 


- کین العصابات اليهودية من الاستيلاء والسيطرة على أكر عدد مکن من 


(*) العام ۱۹۳۵ حسب ما جاء في كلام وايزمن في الفصل الخامس (الحرر) 


۲۰١ 


؟ ‏ تأمين الوسائل الضرورية لاجبار العرب على الجلاء عن المناطق التي رأت 
بريطانيا أنها ضرورية لقيام الدولة اليهودية وسلامتها . 


- انتزاع قيادة الكفاح العربي من الشعب الفلسطيني ومن هيئاته الوطنية ونقله ال 
قيادة يكن لبريطانيا توجیهها والتأثير علیها وعلى تصرفاتها . 


Ll‏ انصیاع بریطانیا لقرار مجلس الأمن وندائه بالبحث عن حل جديد لقضية 
فلسطين وببقائها دولة منتدبة فيهاء فک أنه سيكون aia‏ ة قاسية للانتصار الذي 
حققته للؤامراتها باقرار مشروع التقسيمء فهو Lal‏ سیکون تقوية لوقف العرب Sikes‏ 
بینها وبين تحقيق آهدافها السايقة. فیدون التستر وراء لانسحاب» لا تستطیع بریطانیا 
تمكين العصابات اليهودية من الاستیلاء على قواعدها ومعسکراتها في فلسطین» وبدون 
وضع العرب تحت رحمة العصابات اليهودية الدربة والسلحة بالاسلحة البريطانية 
والمتحصنة في القواعد الانكليزية لا يكن لبریطانیا تأمين جلاء العرب وهجرتهم من 
تلك المناطق. ولا إتاحة الفرصة Lila‏ من الحكام العرت للتدحل d‏ الکناح وفق 
الشر by‏ الي يشترطوتها. 

من جل تحقيق هذه الأهداف تنکرت بریطانیا لواجباتها الدولية والانسانية في 
فلسطین» فصمّت أذنيها عن قرارات مجلس الأمن ولجنة الحدنة الثلائیت» وأصرت على 
الاستمرار في سحب قواتها من فلسطين قبل أن يتقرر حل She‏ لقضيتها. ومن أجلها 
Lal‏ جعلت انسحاءها Lig ya‏ بدا من اشاطق اليهودية. أو المناطق القريبة من 
تجمعات الیهود. بتاریخ ۱٩‏ شباط/فبرایر ۱۹۶۷ وانتهی من الناطق العربية في ۱۵ 
أيار/ مایو ۰۱۹۸ وفی الخطة gall‏ علیها مع العصابات اليهودية . ومن أجل تحقيق 
هذه الأهداف كذلك» شجعت بریطانیا, أو حزضت. بعض الحكام العرب من کانوا 
معروفين بالولاء لما أكثر من الولاء لآي شيء آخر على التحمس والاندفاع لفكرة 
تدخل الجيوش العربية بفلسطين 

لقد كانت هذه هي خحطة » Lill,‏ الجديدة lay‏ على مقاومة العرب العنيدة لقرار 
تقسيم فلسطين, وجواياً على تردد الأمم المتحدة في Gl‏ الدولة اليهودية في فلسطين. 


ET Ee‏ ای التي 
الحكام ارت عد تج وصد (i pll ee‏ ويد عرب فلسطین وضد 
الكفاح العربي بأسره! 


١‏ - كيف انسحبت بریطانیا من فلسطین 


قمئذ آعلنت بريطانيا التحلي عن الانتداب بدأت تسحب قواتها من فلسطین 
ولکن ليس من كل فلسطين» بل من المناطق اليهودية فقط . فجلت أول ما جلت عن 
منطقة تل أبيب». ثم عن الدن والقری التي يقطنها الیهود. وکانت تسلم سلطات 
الادارة في هذه المناطق الى الوكالة اليهوديةء كا تسلمها أو تتخلى Lb‏ عن المعسكرات 
والمطارات ومستودعات الذخيرة التي كانت pel‏ شيء في فلسطين في ذلك الوقت. 
وهکذا! هيأت بريطانيا لليهود فرصة تشكيل أداة ادارية وعسكرية قبل ستة أشهر على 
الا قل من انسحایها الکامل من فلسطین. وکانت هذه الادارة تسیطر had‏ على عدد 
من اللحسكرات الحربية الريطانية ومن الطارات والقلاع والراکز مع جیع مافي هذه 
الأماكن من أشياء ومعدات وذخاثر وسلاح . 

آما في الناطق العربية فقد ظلت جميع القوات البريطانية إلى آخر أيام الوعد 
اللحددى تغارس Co‏ صلاحياتها due‏ الشعب العربي الفلسطيني وضد استعداداته 
العسكرية للدفاع عن نفسه أمام امجیات النظمة التي بدأ اليهود يشنونها ضده. فقد 
قاومت إدخال الأسلحة» كا قاومت دخول المتطوعين الشعبيين من البلاد العربية الى 
فلسطين. حتى ان رئيس وزراء بريطانيا المستر اتلي قال في هذه opal‏ 

Ot»‏ القوات البريطانية تتخذ التدابير اللازمة el‏ دخول الأسلحة إلى فلسطين» وانها ستعيد النظر 
في التزاماتها بشان ارسال الأسلحة إذا ظهر أن دول الشرق الاوسط أو بعضها تمد ها فلسطین» . 
وكات يعني حتاً بعض الدول العربية المخلصة لتحرير فلسطين. 

وق المناطق التي كان يسكنها العرب والبهود. كان موقف بريطانيا فيها يتناق مع 
أي عرف دول أو انساني. فقي حيفا التي یسکنبا العرب والیهود والتي فيها ميناء 
فلسطين الرئيسى» أعلن القائد البريطاني عن عزمه على مقاومة أية قوات مسلحة قد 
تدتحل الى هذه الدینت |S‏ أعلن عن استعداد الجيش لقمع أي اشتباك مسلح فيهاء 
بمحسحة أن الجيش البريطاني المنسحب من فلسطين سيتجمع فيها ولذلك سيحميها حتى 
شهر آب/اغسطس العام ۱۹١۸‏ . وقام بعد هذا الاعلان بحملة تفتيشية في الاحياء 
العر بية » فصادر كميات كبيرة من أسلحة الأهلين. . . ولكنه (Sled‏ وبعد أيام فقط 
استدعی اللجنة القومية العربية فيها واعتذر ما عن اضطراره لإخلاء الدينة حالا! 
وكات اليهود طبعا أسبق علا بهذا القرار. فکانوا أثناء اجتاع القائد مع اللجنة القومية 
العريية قد احتلوا جميع المراكز العامة والحامة في المدينة» واستولوا على جميع الطرق 
المؤدية إليها أو إلى الميناء أو إلى دوائر الحكومةء وكانوا يشنون هجوما [dire‏ على الأحياء 
العربية بأسلحة اتوماتيكية بريطانية. هذا بينا كانت القوات البريطانية لا تزال تحمي 
الأ-حياء اليهودية ضد أي هجوم عري. 


yey 


ويصف الجنرال «غلوب» الاتكليزي» قائد الجيش الأردني» الذي كان یعسکر 
آنذاك بطلب من بريطانيا في مناطق من فلسطین. منبا: حيفاء والقدس. في كتابه 
«جندي مع العرب» هذه الفترة فيقول: 

«راح القتال والاضطراب قي فلسطین یزدادان كلا اقترب آیار/مایو عام ۱۹۶۸ وطفق الیهود 
یغزون بيطء ونظام الأحياء العربية. وكانت المعارك تة تقع في الشوایع على بعد wilt. cm‏ من wis LI‏ 
فقط من وحدات الیش البريطاني» وما کانت دحل ا + روية. . وكان الجيش Guill‏ ارس 
ا ی الظرف کجیش حليف للجيش البريطان. .. ويقي في فلسطين بصورة مؤقنة. ل 
Siu aol‏ جتودنا حيث کانوا" يحرسون المخازن الحرمية للتراكمة» إلى أن یقول: 

«إنه موقف يصح وصفه بأنه (فوضی we‏ تحمل براءة من السلطة. فالة الحكومة الريطانية في 
فلسطین لا تزال في موضعهاء والرسميون يمارسون وظائفهم والشرطة لا تزال في الشوارع» وشطر 
كبير من الیش لا يزال فى ثکناته. هذا والمعارك الحتلمة تستمر في البلاد دون عائق يذكر» . 

هذه صورة عن موقف بریطانیا في فلسطين قبل ۱۵ آیار/مایو العام ۸٤۱۹ء‏ وهو 
آخر يوم في حياة الانتداب ال‌ريطاني 3 فلسطين. ولكن م Qf‏ هذا الیوم إلا وقد 
استولى اليهود على معظم مدن الساحل من حيفا في الشمال حتى أسدود في الجنوب. 
تسلموها يدا بيد من السلطات البريطانية وقواتها التي كانت تعسكر في هذه المناطق› 
كما استولوا على المناطق اليهودية الداخلية وعلى ما يحيط بها وحصنوها وسئوا 
بالاستحكامات جيع الطرق المؤدية إليها. 

ول تكتف بريطانيا clip‏ بل أصدرت أوامرها قبل ١5‏ أيار/مايو ۱۹6۸ بتسليم 
خط استحكامات إيدن» الذي آقامه الانكليز زمن الحرب ضد الغزو الألماني في الحدود 
الشهالية الشرقية من فلسطین. إلى اليهود. كا أمرت وحدات الیش العري المعسكرة 
على بعض الجسور التي تربط فلسطين بالأردن «کجسر المجامع». المر الوحيد بين 
الشرق والغرب في الشمال الشرقي من فلسطين. بنسف هذه الجسور. 

ولقد رافق Las‏ هذه الخطة البريطانية هجرة عشرات الآلوف من المواطنين العرب 
من حيفا ويافا والقدس والقرى المحيطة بها والواقعة ضمن المناطق اليهودية أمام 
المشجع . 

وكذلك Aad‏ قام اليهود يمجزرة «دير یاسین» المشهورة التي كانت - بحق - أبشع 
4g >‏ إنسانية فاقت جرائم النازية التي سببت العطف والتأييد ليهود أورويا. ففي 
أوائل العام 2۰۱۹1۸ وأثناء وجود بریطانیا كدولة منتدبة d‏ فلسطين وأثناء وجود 
قواتها على بعد كيلومترات من قرية دير ياسين» قام الجيش النظامي اليهودي الذي 


۳ 


دربه الانکلیز وسلحوه. بأول معركة > Ay‏ ليختير قوته ومدی کفاءته وحسن تلریبه» 
وقد اختار قرية دير ياسين القريبة من القدس ally‏ يعمل عدد كبير من شبایها عمالاً 
في مدينة القدس هدفاً لمناورته . . وذلك أثناء AE‏ شباہا عتها. وف غفلة من أهلها 
دخلت القوات اليهودية القرية التي ليس فيها سوی النساء والاطفال والشیوخ years‏ 
المرضى والقعدین ودون أن at ad‏ مقاومة عملت فیهم قتلا وتذییحاً. وكان حصاد 
هذه العرکة ۲۵۰ قتیلا ذبحوا ذبح النعاج وشوهت جتثهم ثم رمیت في بثر القرية . 

وما حدث في قرية دير یاسین. حدث في قرية «ناصر الدین» القريبة من طبریا» 
فقد هوجمت القرية الصغيرة التي تسکنها عائلات فقرة تعمل بالفلاحة وتر بية od alll‏ 
وقتل جميع من فيها من الرجال والنساء والأطفال ليلا وهم نیام ونسفت قريتهم 
وأحرقت ومحيت من الوجود. وكان ذلك كله أثناء وجود الانكليز في فلسطين وأثناء 
وجود قواتهم على بعد امتار من مكان المجزرة! 

لقد تحت جميع هذه الجرائم التي كان ها أكبر الأثر في تشريد أكثر من (۲۰۰) آلف 
مواطن عربي من منازلهم وقراهم ومزارعهم على مرأى ومسمع من بريطانياء وأثناء 
توليها سلطاتها في فلسطین. دون أن تحرك ساكناً أو تعاقب مجرماء بل دون أن تتدحل 
قطى الا عندما یکون اهجوم موجهاً ضد اليهود. 

لقد تم الانسحاب الاتكليزي من فلسطين بالصورة التي أوضحتهاء وتم تسلیم 

المعسكرات وبيع الطائرات وإهداء الأسلحة والذخيرة cop gal‏ وتم قيام ادارهم 
الحكومية والعسكرية قبل ستة أشهر من ۱۵ أيار/مايو العام ۱۹6۸ بالشكل الذي 
بينته . هذا ey‏ حالت بريطانيا ge‏ آخر يوم بين العرب والقيام بأي شيء من هذا 
القبیل . 

فلماذا وقفت بریطانیا هذا الوقف؟ لاذا لم تتدخل لتحول دون الجازر التي كانت 
تستنكر مثلها في الانیا؟ 

هل هي الديمقراطية اليريطانية أم ott!‏ بين الطرفين» کا كانت تدعي بريطانيا؟ 
طبعاً لا. انبا خطة بريطانية لتهجير العرب من المناطق التي صممت على اقامة الوطن 
القومي اليهودي فیها! ! وإنها أعمال من ree‏ السياسة البريطانية المقررة والمتفق عليها 

مع الصهيونيين. فریطانیا كانت تعرف سلفاً بانه لا وجود للدولة اليهودية ما دام 
5 يشكلون أكثرية أو نسبة كبيرة في هذه الدولة. ولذلك وضعت ths‏ الانسحاب 
التدريجي ‏ ثم خطة.نشر الذعر والخوف بين العرب» ثم تسهیل حروجهم . dy‏ هذا 

يتم الحلم البريطانيء ويتحقق وعد بلفورء وتتتصر السياسة البريطانية. 

ولقد أتمت بريطانيا هذا الفصل من مسرحيتها الجديدة بنجاح تام. فلقد استطاعت 


Yeo 


بعملیات انسحابها المديرة فتح الطریق آمام القوات اليهودية لاحتلال معظم أجزاء 
الساحل الفلسطيتي» ay‏ ایقاء قواتها في مواجهة القوات العربية من شلها وجعلها 
هدفا شجات الیهود الرکزة الباغتة. وت اليهود قي هذه الفترةء على مرأى من 
الادارة البريطانية وبحاية قواتهاء قتل وتشرید معظم الواطتین العرب العزل القیمین 
في مناطق الساحل أو قي المناطق 7 oe‏ الیهود . 


۲ - بريطانيا تسخر حلفاءها العرب LEY‏ المؤامرة 


قي هذه الفترة. ele‏ أحوال المجاهدين الفلسطينيين وقوات جيش الانقاذ بسيب 
تضييق القوات البريطانية GLA‏ على تسلحها وامداداتها وحركاتهاء وبسیب موقف 
دول الجامعة العربية الجامد من مساندتها ومدّها بالسلاح والعتاد» ول تعد هذه القوات 
قادرق أمام المؤامرة الانكليزية من جهةء وأمام سكوت الجامعة عن مساندتها من جهة 
ug af‏ أن تحتفظ بالمكاسب السياسية والعسكرية التي أحرزتها خلال الأشهر التي 
cael‏ صدور قرار التقسيم. فقد استطاع اليهود بالنسبة لظروفهم المذكورة» وبالنسبة 
لأفواج التطوعین وقوافل السلاح ove‏ التي تدفقت عليهم من الدول الغربية» 
احتلال الأقسام المخصصة لهم في قرار التقسيمء وتشريد سكانها العرب عنهاء 
والاستيلاء على كل أموالهم وممتلكاتهم ومراكزهم 

کل هذا والجامعة dy poll‏ جامدة صامتة» تكتفي بالتصريحات والاجتی‌اعات 
والبيانات والقرارات السرية. وكانت حال العرب وقواتهم الشعبية تزداد lag igs‏ 
بعد یوم وكانت بريطانيا وقواتها في فلسطين تمعن أكثر فأكثر في تسهيل سيطرة اليهود 
dy‏ شل حركة العرب. إلى أن كان شهر نیسان/ابریل ۰۱۹2۸ حيث عم الذعر 
والملح جميع العرب» وارتفعت افتافات ضد الحكام العرب في كل قطر عربيء 
وتحركت ۳ ات الشعبية الصاخبة مطالبة بلدان الجامعة بعاة الوقف الفلسطينى 
الذي تسلمت زمامه» منادية بتدخل الجيوش النظامية لانقاذ عرب فلسطين. 1 

ولا رأت لجنة الجامعة السياسية حرج موقفها أمام شعويباء اضطرت في ۱۲ 
نیسان/ابریل ۱۹۶۸ إلى اعلان قرارها بتدخل اليوش العربية لانقاذ عرب فلسطين. 
ولكنها على الرغم من سوء الحالة العربية في فلسطین حددت يوم ۱۵ أيار/مايو 
۸ موعدا لحركة هذه الجيوش» وأسفرت عن بعض واقعها الول بالبيان الذي 
أصدره ملك مصر المخلوع فاروق. الذي ورد فيه: «ان دحول الجيوش العربية الى فلسطين 
لا يمكن أن يكود إلا كحل مؤقت خال مس كل صفة من صفات الاحتلال أو التجرئة. وأنه يجب أن 
يفهم صراحة أنه بعد اعام تحريرها تسلّم إلى آهلها ليحكموها كما بریدون» . وقد وافق ملوك 
الدول dy pall‏ ورؤساؤها بالاجماع على هذا Lal‏ وأعلنوا للرأي العام العربي 
والعالي عزمهم على تحرير فلسطينء أو ابطال قرار التقسيم» وإقامة حكومة مستقلة 


۳۰۹ 


في کل فلسطین. وبدأت اللجان السياسية والعسکرية التابعة للجامعة العربية توالي 
اجت‌اعاتها, وتضع خططهاء وتبیء وسائلها. وانقلب املع إلى فرح وأمل في الوطن 
cy pall‏ وحل Je‏ الجمود والصمت حركة وضجیج واستعداد في فلسطین وعلى 
حدودها مع كل دولة عربية ‏ 

غير أن هذا كله لم يحل بين بريطانيا والاستمرار في تنفيذ خططها المرسومة لمصير 
فلسطن» dy‏ يخفف من استغلاها لادارتبا وقواتها حتى آحر لحظة من لحطات 
وجودها. في بناء إسرائيل وتثبیت کیانها. بل دفعها إلى زيادة جهدها واستخدام 
مرکزها وکل نفوذها مع الحكومات العربية الرتبطة معهاء لقتل هذا القرار في مهدهء 
أو احباطهء أو التحكم فيه وتوجيهه الوجهة المساندة لخلق إسرائيل وتثبيت كيانها ني 

ولقد أثبتت الأحداث التي أعقبت هذا القرار أن بريطانيا نجحت في التحكم 
بتنفيذه» بل واستطاعت توجيهه في خدمة خططهاء وسخرته لاتمام خلق إسرائيل» 
وتثبيت واقعهاء وانقاذها من الأكثرية العربيةء والاستفادة من أموالهم وممتلكاتهم في 
يجهودها Gy stl‏ اقامة اقتصادها ball‏ بل أثبتت الأحداث. ان بريطانيا كانت 
على علم بكل الظروف والمشاورات التي أحاطت باجتاعات اللجنة السياسية» وكانت 
مؤيدة» إن لم تكن F‏ 648 على تقرير اشتراك الجيوش العربية في معركة فلسطين . 

فقد ذكر الجنرال غلوب الانكليزي قائد الجيش الأردني آنذاك في كتابه الأخير» 
جندي مع العرب» تفاصیل ما اتفق عليه الستر بيفن وزير الخارجية البريطانية والسيد 
توفیق pf‏ الهدى رئيس الوزارة الأردنية بشأن فلسطين فقال: do‏ ربع ۱۹5۸ ذهب وقد 
of‏ الى لندن لیفاوض في dle‏ تعديلات للمعاهدة الأردنية البربطانية العقودة العام ۰۱۹7 وكان 
الوفد يتألف من توفیق باشا آبو المدى رئيس الوزراء ووزیر الخارجية آنذاك ومني کمستشار 
عسکري ٩‏ . 

وقد جرت مفاوضات تعديل العاهدة دون صعوبة تذكر» وعندما انتهى التفاوض 
طلب توفيق باشا مقابلة خاصة مع المستر بيفن وزير الخارجية البريطانيةء ولا م يكن 
الرئيس الأردنی يعرف الانكليزية فقد طلب ال أن أرافقه كترجمان له وجرت المقابلة 
في غرفة وزير الدولة في وزارة الخارجية حيث تطل الشبابيك العالية على ساحة 
الفرسان وأشجار حديقة سنت جيمس السوداء العارية. 


)1( انظر: عبد الله التلّء كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس (القاهرة: دار 
القلم 64 وجون باغوت غلوب رانرال)» جندي مع العرب (بيروت: دار العلم للملایی 
[د. ت . ]). 
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lT E es : قال‎ ۰ sent 

أن تصطلع با لطة UL‏ يتتهي الانتداب ي الخامس عشر من آیار. غير أن عرب فلسطین ۸ يعدّوا 
شیثا کم أتفسهمء ولیس لديهم من القادة في البلاد من هم أهل لتنظیم اداری یا البهود آعدوا 
قوة شرطة شکلوها من أفراد بوليس فلسطين اليهود. والأهم من ذلك كله حتی OW‏ أن للبهود جيشاً 
في ثوب LEU!‏ ولیس لدى Wall‏ قوى مسلحة ولا وسائل انشاء جيش ‏ لا بد والحالة هله إذا ترك 
الوضع على ما هو عليه أن يحدث أحد أمرين: ما أن ممل اليهود مشروع الأمم التحدة بي التقسيم 
ويستولوا على فلسطين كلها حت نهر الأردںء Lely‏ أن يعود الفتي ویبذل جهده ني أن يكون هو حاكم 
فلطين. لقد كان المفتي ألد عدو لبريطانيا ويعتبر نفسه النافس الشخصي للملك عبد الله. 

هذل A‏ اي الك Ls‏ الله حلال الأسابيع الي بات و شرقي aa‏ و تزال 
وعونه في an,‏ زد تجلو به القوات لم وقد ارتات حکومة شرقي ts, gov‏ لدلك أرسال 
الجيش العربي عبر الأردن حين يتهي الاتداب البريطاني واحتلال ذلك القسم س فلسطين القرر 
للعرب والمجاور دود شرق الأردن . 

J‏ لأشهد حتى اليوم LL‏ المستر بيفن إلى مكتبه في تلك الغرفة poly‏ انه عندما فرغت من 
الترجمة قاطع بیان توفیق باشا بقوله: 

- يبدو انه الثيء الواضح للعمل! 

وذكرت تو فيق باشا متكلاً بالعربية ان الجيش العربي ي لا يستطيع احتلال غرة أو الجليل الأعل, 
LA,‏ المقاطعتان اللتان تدخلان في حصة العرب أيضاء dob‏ توفيق Lob‏ بموافقته على هذه deat‏ 
وترمت مضمون کلامه إلى الانكليزية وکرر الستر بيقن ما سبق له أن قاله : 

يبدو أنه الشيء الواضح للعمل» ولکن لا تذهبوا وتغزوا الأراضي التي هي من نصیب اليهود. 
فاجایه رئيس وزراء الاردن : 

- لن يكون لدينا من القوات ما eK‏ من ذلك حتى وال رغبنا فيه. 

ثم تابع بيانه ail‏ آوضح ان المعاهدة الانكليزية ‏ الأردئية تحدم على الطرفين المتعاقدين التشاور فيا 
bate‏ لدی كل ظرف حرج ينشأء وأنه تمشياً مع هذه الفقرة ة من المعاهدة شرح بيات حكومة شرقي 
الأردن لوزير الخارجية البريطانية . 

وشكر المستر بيفن توفیق باشا لعرضه الصريح سوقف شرقي الأردن» وأعرب عن موافقته على 
الخطط الوضوعة . ثم Lay‏ وصافحتاه بحرارة وانصرقنا» . 
لجنتها السياسية. وهو الذي كان يشترك في وضع القرارات الوطنية العامة التي تعلن 
عزم البلدان العربية على مقاومة مشروع التقسيم وإبطالهء وهو الذي اشترك بعد 
رجوعه مباشرة من مفاوضاته یفن » 3 th‏ الجامعة السياسيةء a‏ 


۳۸ 


لاحباط مشروع التقسیم. وازالة إسرائيلء وإقامة الدولة الفلسطينية الستقلة الوحدة 
J‏ کل آجزاء فلسطین ! 


والجترال غلوب» هو الذي قاد الجيش العربي الأردتي في حرب فلسطین. بل هو 
الذي تول E‏ رئاسة أركان حرب كل قوات الدول العربية الزاحفة عل 
فلسطین. . لقذف اليهود في البحرء وإزالة إسرائيل» والغاء التقسیم وإقامة الدولة 
الفلسطينية الستقلة ‏ 

وليس من الستبعد أو الستغرب. أن تكون بريطانيا قد أجرت مثل هذه الفاوضة 
السرية مع قطر أو أقطار آخری من أقطار الجامعة العربية» سواء عن طريق وفد ها في 
لندن أو عن طریق حكامها مباشرة بواسطة السفراء والعتمدین أو الخيراء» أو المبعوثين 
في العواصم العربية. فإن أي مطلع على حقيقة علاقة بريطانيا ببعض دول الجامعة 
العربية ne‏ لا aXe‏ أن يجد تفسيرا صحيحاً لاندفاع هذه الدول المفاجىء في تأیید 
دخول الجيوش النظامية غازية إلى فلسطين. إلا إذا وضع في حسابه أن بریطانیا كانت 
تقف وراء هذا الاندفاع أو كانت هي التي رسمته ووجهته وضمنت التحكم في 
حركته وزمامه! 

فهل كانت سياسة بريطانيا الجديدة تعتمد في اتام تنفيذها على الزحف العسكري 
الذي أعلنته الجامعة العربية لانقاذ فلسطين؟ وإذا كانت هذه هي تية بريطانياء فاذا 
كانت حقيقة نوايا دول الجامعة العربية من قرار الزحفف العسكري الذي اتخذته 
وأعلنته وحددت موعله وطمأنت به عرب فلسطين خاصة والعرب عامة على مصير 
فلسطين؟ 

إن الانصاف يقتضينا أن نيز بين قطر وقطر من أقطار الجامعة العربية في حقيقة 
الدوافع والأهداف في ذلك الموقف الخطيرء الذي اتخذته الجامعة من قضية تحرير 
فلسطین. وآن نفرق قي هذا الوقف بين نوایا الشعوب والجيوش وبين نوایا حکام تلك 
Syl‏ . وللتوصل إلى مثل هذا التمییز لا بد من بحث حقيقة العلاقات بين بریطانیا 
وکل قطر من أقطار الجامعة العربية آنذاك. ففي ضوء تحدید هذه العلاقات يكن 
تحديد واقع آقطار الجامعة من قرار الزحف على فلسطین. وفي ضوء تصرف کل قطر 

فى العركة يمكن Lal‏ تقریر مدی ارتباط هذا الواقع بخطط بریطانیا أو بأهداف الأمة 
العربية في معركة التحرير التي قررت خوضها في فلسطين. 


(۲) وجد توفيق أبو افدی مشتوقاً في نافذة منزله في عبّان في صيف عام 6 . وطرد الجترال غلوب من 
قيادة اليش الاردني بعد اتبامه بالتآمر على البقية الباقية من فلسطین, وقیام مظاهرات شعبية ضده. وانقلاب 


۳۹ 


حققة العلاقات dy pl‏ والعربية ‏ البريطانية العام ۱۹:۸ 


كانت بریطانیا العام ۰۱۹6۸ تسیطر سيطرة شبه فعلية» على شوون AST‏ من قطر 

من أقطار الجامعة العربية» سياسية كانت أو cd Sue‏ أو عن طریق طبقاتها الحاكمةء 
التي كانت ترتبط معها ASE‏ من رابطة. . فمصر والعراق والأردن» كانت آنذاك 
مرتبطة مع بریطانیا ععاهدات ثنائية غير متکافثة ومشتركة معها باتقاقات وبأحلاف 
عسكرية» فرضت كلها فرضاً على شعوب هذه الدول نتيجة الاحتلال العسكري 
وموافقة الطبقات MAS‏ 


فلقد كان لبریطانیا قي الآردن قاعدتان جويتان» وکان لحا إشراف کامل على الجيش 
الأردتي . SLAB‏ غلوب البريطاني هو القائد العام للجيش» والرئيس الأعلى لقوات 
الأمن الداخلی وقوات الصحرای وكان هو الشرف على شؤون العشائر. وكان 
الضباط الانكليز يتولون قيادة وحدات اليش الأردني الرئيسية» ويرئسون جمیع اداراته 
العامة. وكانت بریطانیا هي الممولة والمسلّحة والمدربة للجيش الأردني» كا كانت 
تدقع إعانة مالية سنوية dag SH‏ الأردن بموجب المعاهدة. وكان يشرف على جميع 
شؤوتها العسكرية الخارجية مجلس دفاع مشترك بينها وبين بريطاتياء وكان يمثلها فيه 
الجترال غلوب البريطاني نفسه أو من ينيبه“ . 

وي العراق كانت لبريطانيا قواعد جوية وبعثات عسكرية يموجب العاهدت وكان 

لها وعلى الأخص بعد ثورة ة العام ١‏ تفوذ على السياسة etl‏ وكان بينها وبين 
العراق میثاق عسكري مشترك ولما مجلس دفاع أعلى یشرف Lal‏ على جميع الشؤون 
العسکرية الخارجية. 

وكذلك كانت مصر ترتبط مع بریطانیا معاهدة وموائیق» على نسق تلك التي كانت 
تربط بريطانيا مع الأردن والعراق. وكان لبریطانیا فيها قاعدة «فايد» العسكرية» وها 
في جيش مصر خبراء وبعثات عسكرية. 

ويكفي لتقدير مدى Be‏ بریطانیا آنذاك بالأقطار العربية المرتبطة معها بمعاهدات 
ثنائية » أن نعرف Sb‏ هذه المعاهدات كانت تحتم على الطرفين التشاور عند كل ظرف 
يمكن أن يؤدي إلى حرب. أو إلى التهديد cope‏ بين أحدهما وطرف ثالث. وتحتم 
عليهما كذلك ضرورة التعاون لحل أي خلاف يكن أن يودي إلى الظرف المذكور 


(۳) انظر: المعاهدة المصرية البريطابية لعام ۲ والمعاهدة العراقية البريطانية لعام ۰ والعاهدة 
الأردنية البريطائية لعام 1١8455‏ 
(gt)‏ انظر : «fl‏ الصلر تقسه» ویحثه عن وضع ol ol‏ في عام 1548 . 


۳۹۰ 


بالطرق السلمية» وإذا حدث أن دخل أحد الطرفین حرباً مع طرف ثالت» ds‏ 
الطرف الثاني أن يسارع إلى مساعدة حليفه. عسكرياً وبكل الوسائل اللازمت. أي أن 
بريطانيا كانت ملزمت. کا هی مصر والعراق والأردن ملزمت بالاشتراك فى أية حرب 
قد يخوضها الطرف المتعاقد الآخر! ١‏ 

هذا بالإضافة إلى أن حكام هذه الدول الثلاث كانوا يرون في بريطانيا الحليف 
الطبيعي والصديق التقليدي coh‏ وكانت بریطانیا تجد فيهم الحليف المأمون لضمان 
مركزها ونفوذها في المنطقة العربية. فكانت بعثاتها العسكرية إلى جيوش هذه الدول 
تغارس أعمال التدريب والتسليح والتشاور في الظاهرء بینا كانت في الواقع تسيطر على 
تلك الجيوش وعلى جميع امكانياتهاء من حيث السلاح والعتاد. ومن حيث الادارة 
والحركة في بعضها أحيانا. كا كانت بعثاتها الدبلوماسية في هذه البلاد غارس نشاطها 
التقليدي في الظاهر فقطء ey‏ كانت في الواقع تشغل مراكز المندوبين السامين 
ISL,‏ الفعليين في الشؤون السياسية. 

وكذلك فإن السعودية كانت تربطها بأمريكاء شريكة بريطانيا في المؤامرة 
الصهيونية: أكثر من رابطة سياسية وبترولية واقتصاديةء وتربطها ببريطانيا كذلك 
صداقة تقليدية عريقة. . . كان الطرفان يردداتها ويعلناتها في كل مناسبة . 

ودول الجامعة المتحررة آنذاك من أية ارتباطات عسكرية أو سياسية مع بريطانيا أو 
أمريكاء كانت فقط سوريا ولبنان واليمن. ما اليمن فلم يكن بينها وبين فلسطين 
حدود مشتركةء ول يكن بإمكانها الاشترا تراك فعلياً في أية عمليات عسكرية بفلسطين. 
وأما سوريا التي كانت تمثل الحرية العربية الصحيحةء والوعي القومي الصادق. 
والإخلاص العربي التفاني لنصرة عرب فلسطين وانقاذهي فقد كانت حديثة العهد 
بالاستقلال بعد استعمار فرنسي فظیع » وکان جیشها جیشا lesb‏ في بدء تکوینه قلیل 
العدد والعدات معدوم الامکانیات» لم ض على تأسیسه أكثر من عامین. وکذلك 
كان جيش لبنان وحال لبنان» وإمكانيات sol‏ من حيث النتيجة . 


ولقد كان اعتاد العرب gl‏ آنذاكء في خطوة الجامعة العسكرية والسياسية 
على مصر والعراق والأردن» وعلى جيوش هذه الآقطارء فهي الأقطار الأساسية في 
الجامعة»ء وهي حليفات بريطانيا سياسياً وعسكرياً في الوقت نقسه. 

فهل كانت هذه الدول متفقة سلفاً مع بريطانيا على خطوتها العسكرية في فلسطين؟ 
وإذا كان مثل هذا الاتفاق حاصلا بالفعل فهل كان يشمل الأسباب الدافعت 
وطبيعة الحركة والتتائج التوخاة؟ هل كانت هذه الدول تنوي فعلا من وراء خطوتها 
العسکرية احباط sens‏ والقضاء على الخطر الصهیونی وإقامة الدولة الفلسطينية 
الستقلة في جميع آنحاء فلسطین؟ 


۳۱۱ 


إذا كان الأمر كذلكء فهذا يعنى أن Latta,‏ كانت ترید احباط التقسیم» 
وكانت تعمل لقيام الدولة i i‏ الموحدة! ولكن إذا كان هذا هو هدف بريطانياء 
فلاذا اذن تكرت لحقوق العرب.». وقاومت كل حل عادل سليم لقضيتهم 3 
فلسطین؟ لادا تتکرت لقرار مجلس الأمن الأخس ees‏ التقسيم وإعادة القضية 
الفلسطينية للأمم التحدة اثر مقاومة العرب العنيدة للمشروع؟ لاذا رفضت نداء 
مجلس الأمن بالبقاء قي فلسطین bee‏ للمجازر البشريةء إلى حين التوصل إلى حل 
جديد لمشكلة فلسطين؟ ولاذا OSI‏ وضعت العرب العزّل تحت رحمة القوات اليهودية. 
وشجعتها على احتلال مدنهم وتشريدهم؟ 

وإذا م يكن آمر بريطانيا کذلك. وكان هدفها تثبیت التقسيم واقامة الدولة 
اليهودية» فباذا اذن يمكن تفسم موقف الأقطار العربية من رات بريطانيا بالاصرار 
على اعتبار زحف الجيوش العربية على فلسطین هو السبیل الوحيد لتحریرها. . هل 
كانت هذه الأقطار مضللة من قبل بريطانياء of‏ كانت متفقة معها على الأسباب 
والحركة والنتائج في خطوة الجامعة العسكرية؟ 

ol‏ المتتبع لحقيقة تاريخ بريطانيا في فلسطن وللاحداث التي رافقت تلك الفترة 
وأعقبتها من تاريخ المأساة الفلسطينية » لا يمكنه أن یعتقد ob‏ بریطانیا لم تكن ترمي 
من وراء أي موقف من مواففها منذ دخلت فلسطين العام ۸ a‏ العام 
۸ إلى المحافظة على حقوق العرب. أو إلى نصرتهم ضد الخطر الصهيونيء أو 
إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة يشكل العرب فيها حت أغلبية ساحقة fy‏ كان لها 
[Lil‏ هدف واحد في فلسطين هو اقامة الدولة اليهوديةء وكان ها سياسات 
ووسائل عذة تستخدمها وفق الظروف والمقتضيات في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

فهل كانت خخطرة الجامعة العسكرية احدى تلك السياسات البريطانية؟ وهل كانت 
حليفات بريطانيا العربيات وسيلتها لتحقيق تلك السياسة؟ ان تصوير الواقع cal‏ 

حقيقة العلاقات بين الدول العربية» وحکامها العام ۰۱۹4۸ يمكن أن تلقي lege‏ 
غل الجواب الصحیح لهذا السؤال. 

LA‏ علاقة آقطار الجامعة العربية ببعضها العام ۸٤۱۹ء‏ فلم تكن في حقيقتها 
أحسن من واقعها المتناقض بين الاستقلال الظاهري والارتياط بيريطانيا أو أمريكا؛ 
ree ana‏ و أذ كرون اه 1 تكن ريا مرو 

طبيعية» وأنها کونت منذ البداية من معسکرین عربیین متصارعین» هما: العسکر 
والسعودية . وأا ly‏ حياتهاء ومارست احتصاصانها القليلة» وهي متسمة يمظاهر 
تناحر هذین العسکرین العائلي وتنافسه| الشخصي والسياسي والتوسعي سواء على 


۳۱۲ 


الصعید الدولي أو العربي وسواء في معالحة القضية الفلسطينية أو في غیرها. 


فقد كان JS‏ من العسکرین ینشد السيطرة والزعامة على الجامعة والشرق العربي» 
ویسعی لضم هذا القطر أو ذاك الزعیم الى صفه أو داثرة نفوذه. وکان کل منهما یری 
في المعسكر الآخر عدوه التقليدي» والخصم الذي یقف في طریق آماله وأحلامه. 
وکثیراً ما كان هذا الصراع يدفع بالعسکرین معا أو ببعض دوفياء إلى الالتجاء سرا 

إلى بريطانيا وتبني خططها طمعا بالتأييدء وسعياً وراء الساعدة 


ولقد تأثرت آطراف الجامعة العربية الأحرى بهذا الصراع» وامتدت أسبابه وأهدافه 
ال الحركة الوطنية الفلسطينية ذاتها. فسوریا التي استقلت العام ۰ كانت قلقة 
جداً من مساعي الأردن إلى انشاء دولة سورية الکری. وکانت تخشی محاولات العراق 
لتحقيق مشروع الملال اخصیب. وترى في مساعي الدولتين المرتبطتين مع بريطانيا 
ولقد دفعتها تلك المحاولات إلى اتخاذ موقف الشك والحذر من المعسكر الهاشميء 
وال الوقوف في المعسكر المقابل» عند نشوب أي صراع وقي كل معركة عربية 
داخلية . 

وكذلك فان BAI‏ العربية العليا لفلسطين, لم تكن تطمئن لنوايا حكام الاردن 
والعراق وكانت تتهمهم بالتواطؤ مع الانكليز على تقسيم فلسطين لمصلحة العرش 
الأردنيء وکان حاکا الأردن والعراق يبادلانها slic‏ بعداء, ويتهمان رئيسها السيد أمين 
الحسيني بالتأمر علیهم» ويعتيره ملك الأردن الخصم الشخصي له والعقبة الوحيدة d‏ 
طريقه إلى عرش فلسطین ويعثيره الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق» 

مسژولا عن ثورة الكيلاني العام ۱۹۶۱ ضد الانكليزء وضد وصايته على عرش 
العراق. 

وكثيراً ما كان يبرز هذا grat‏ اع فجأق على صعيد قضية عربية. أو عائلية. أو 
شخصية» بين دولة عر dy‏ وأخرى. فيتخذ شکل الحدل والتقاش 3 بادیء الأمرء ثم 1 
لا يليث أن يتحول ال تفاخر ومهاترات واتہامات › ويمتد حتى يشمل معظم aa‏ 
الجامعة . وغالبا ما کانت cea‏ قضية ة فلسطین» وهي قضية ة العرب الأرلىء 
واختصاص الجامعة الوحید. مادة أساسية ف ذلك الصراع وسلاحاً حاداً لتلك 
الهاترات والاتهامات بين الأطراف المتصارعة . 


ومن الطبيعي أن i‏ تصبح قضية ة فلسطین ووضع الأقطار العربية الي تسلمت 
قيادتها عل هذا E‏ » عرضة ة jew‏ السيابي. وسلعة للمزاودات الوطنية ومادة 
طيبة للاستهلاك الشعبي في الأقطار العربية. 


۳۳ 


أما موقف دول الجامعة من قضية فلسطين ذاتهاء ومن مقرراتها السرية والعلنية. 
ومدى إخلاصها لما وإمكاياتها plates‏ فلم یکں ا موحدا LicLa|‏ رغم 
الاحتحاجات الکثرة . ۲ والمؤتمرات الحطيرة . 8 والقرارات الا ماعية . فقد كان yar‏ 
حكا العرب علاقات مع بریطانیا تفوق حد التعاهد والتحالف والصداقة وتصل 
أحيانا الى درجهة 4 الولاء الطلق لما دون سواهك أو ‘ota i>‏ والسيطرة ة في شؤونهم 
الداخلية والسياسية والعسكرية ‏ وکاد yard‏ هؤلاء الحكام أهداف شخصية ة وعائلية 
وسياسة خاصت تتعارص مع آهداف الآخرس (GAD‏ نطاق الحامعةء وتصطدم 
TELS‏ وأسلوا القررین وكاتت لهم اطیاع شعبية واقليمية واضحة في فلسطین. 


وکانت بریطانیا تعرف کل هذه الظروف. وکانت على صلة وثيقة بکل تلك الامال 
والأحلام والآهداف» JS phe es‏ ا خصومات والتناقضات بين الأقطار العربية 
وحکامها. فکانت تداعبها وتنعشها حيناء وکانت تغذيها وتدفعها. كلما احتاجت إلى 
استخدامها لضرب العرب بعضهم ببعض. أو كوسيلة لتنفيذ سياسة من سیاستها 
الرسومة لتحقیق هدفها الأوحد في فلسطین. 

فمنذ تسلمت الجامعة زمام قضية فلسطین» لم تنجح في تنفيذ أي بند من قراراتها 
السلبية ضد بريطانيا أو آمریکا وفشلت Us‏ في تنفيذ أي قرار ايجابي بمساعدة عرب 
هلسطين. أو في تنظيمهم وتدريبهم وتسلیحهم. رغم كل القرارات الاجماعية 
الخطيرة» السرية والعلنية . فالارتباط الوثيق بين بعض دوها وبين بريطانيا وأمريكاء 
وشما سند الصهيوتية وحماتها d‏ فلسطن والتنافس السافر بين معسكري الجامعة على 
الزعامة والقيادة والک‌اسب والعداء العائلي التاصل بين الأسر الملكية الحاكمة في 
العسکرین» جعل الحقد والريبة والوقيعة والخداع هي التي تسود العلاقات العربية. 
وجعل من قرارات الجامعة الاجماعية بشأن فلسطين مجرد تظاهرات دعائية فقط قصد 
منها الاستهلاك الداخلی» وتخدير الرأي العام العربي» وصرف أنظاره عن مواقف 
بعض حكامهء وعن حقيقة الأهداف الاستعارية في فلسطين. وما اتفاق آبو المهدى = 
بيفن العام ۰۱۹۶۸ الا صورة واضحة للعلاقات بين الأقطار العربية آنذاك وعلاقة 
البعض منها ببريطانياء ومدى جديتها في محاربة التقسيم واقامة الدولة الفلسطينية 
الستقلت ومقدار اخلاصها لقراراتها الاجماعية الخطيرة ومدى RAE‏ بهذه القرارات. 

هكذا كان واقع الاقطار العربية حتى العام ۰۱۹۸ عندما تغيرهذا الواقع فجأت 
وحلت AI‏ للتعاون والتضامن بينها محل العداء والتناحر والتنافس. وهكذا كان 
موقف دول الجامعة العربية من قضية فلسطين ومن تنفيذ قراراتها الكثيرة | cB pled‏ 
عندما برزت فجأة الدعوات الحارة لتدخل الجيوش النظامية لإبطال التقسيم» وتأديب 
العصابات اليهوديق واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهكذا أعلنت الجامعة. بين 


۳۹ 


سخط pal tl‏ العربية على دوفا وجاستها التديدة لتصرة عرب فلسطین عزمها على 
دفع جیوشها إلى فلسطين لتحريرهاء وللقضاء على المؤامرة الاستع‌ارية الصهيونية 
فیها. 

فکیف أمكن اتفاق دول الجامعة السريع على الرغم مما بينها من خلافات 
وتناقضات. في الواقع. وقي المواقف. وفي الاتجاهات والأهداف؟ وكيف أمكن 
التوفيق بين السياسة البريطانية المرسومة لفلسطين وسياسة حليفاتها العربيات من 
جهة» وبینها وبين السياسة والأهداف المقررة والمعلنة للجامعة العربية تجاه فلسطين من 
age‏ أخرى؟ هل كان هذا التوفيق لمصلحة القضية العربية» أو كان لمصلحة ab A‏ 
البريطانية؟ وماذا كانت بريطانيا تستهدف من وراء خطوة الجامعة العسكرية؟ 


لقد رافق فترة تدهور الموقف العربي في فلسطين في أوائل العام ۰۱۹4۸ موجة 
سخط عارمة ضد بريطانيا والدول العربية والجامعة العربية» اجتاحت أوساط الشعب 
العربي بأكملها. ورافق هذا السخط حماسة شعبية شديدة» ودعوات قوية للزحف على 
فلسطين. وكاد الأمر قي تلك الفترة أن يفلت من يد الدول وحكامهاء ويرجع من 
جديد إلى أيدي الشعب وهيئاته الوطنية. فخشيت بريطانيا أخطار هذا التطور 
الفاجیء في الوقف على خطوات خطتهاء وسارعت إلى درسه في ضوء تجاربا 
السابقة. ولما رأت حرج موقف حلفائها العرب. واعتقدت معهم باستحالة تحقيق 
الأهداف المشتركة في تقسيم فلسطين بالوسائل السلبية أمام الانتفاضة العربية الموحدة» 
بات إلى أسلويها الجانبي القديم . فوافقتهم على مشاركة العرب حماستهم. وأذنت 
هم باشراك جيوشهم في الزحف على فلسطین. ولكن ليس لإبطال التقسيم. وإنما 
لتنفيذه واحباط كل خطة أخرى ضده» بين حماسة الشعب وهتاف الجساهير!! وكانت 
dole‏ أبو الهدى ‏ بيفن» تموذجاً صادقاً لمحادثات آخری» ربا مت» بين بريطانيا 
وحلفائهاء قبيل اصدار القرار الاجماعي الخطير! 

وكان اندفاع حليفات بريطانيا العربيات المفاجىء وراء ضرورة التدخل العسكري 
في فلسطین بعد معارضة وتردد» قد جعل الأقطار العربية الأخرى تعتقد Ob,‏ بريطانيا 
إن لم تكن حليفة للعرب فعلا في هذه العركة فهي على الأقل ستقف موقف الصدیق 
المؤيد لخطوة الجامعة العسکرية والمبارك لأهدافها. وزاد من هذا الايمان اشتراك 
امن ال غلوب البريطاتي» قائد اليش Gayl‏ التخطيط والاعداد للمعركة» وهو 
العروف بتمثيله للسياسة البريطانية في النطقة. وبارتباطه العسكري المباشر بقيادة 
قوات الشرق الأوسط البريطانية في قاعدة القنال بفايد. 


ولقد دفعت هذه العوامل بالدول الأخرى إلى تناسي خلافاتها الأساسية مع بريطانيا 
وحليفاتها العربيات» والتغاضی عن مواقفها الواضحة من قضية فلسطين ومن السياسة 


۳۵ 


البريطانية القررة فيهاء وجعلتها تخضع في تصرفاتبا معها لعامل واحد» هو كسب 
تأییدها وقوة جیوشها إلى جانبها في معركة تحرير فلسطين. ف کادت حلیفات بریطانیا 
یلوحن بالموافقة على التدخل العسكري في فلسطین. حتى سارعت آقطار الجامعة 
الأحرى إلى تلقف هذا الاقتراح catty‏ والموافقة عليه» دون اهتمام لما رافقه من 
شروط وقيود وتدابير. 

في هذه الأجواء أقرت الجامعة. وبالاجماع. تدخل الجيوش النظامية في معركة 
فلسطين لابطال التقسيم وتحرير فلسطین» ولکنها في الوقت نفسه أقرّت عدة قرارات 
ches‏ واتخذت بعض الاجراءات والترتيبات التنظيمية والضرورية لسلامة الجيوش 
الزاحفة وسلامة جبهتها وحركاتهاء ولتأمين مؤخرتها وتحقيق أهدافها! وكان من هذه 
القرارات التي اتخذت ونفذت دون ضجة وبعزل عن اهتمام pal tl‏ المأخوذة 
با حياسة وخطب الحرب واستعراضات اليوش الاجراءات التالية : 

أولاً : اعتبار الجيوش العربية هي الوسيلة الوحيدة الصا حة Lyd‏ عرب فلسطين 
وإنقاد عروبتها. ويحجة 2 الاعداد والتجهيز طذه الحملة العسكرية Gly d‏ شعب 
فلسطين ولا منظيات المجاهدين أية مساعدة من الدول العربية» منذ أوائل 
نيسان/ابريل العام ۰۱۹64۸ حتى دخول هذه احیوش إلى فلسطين في منتصف ليل 
۵ أيار/مايو من العام نفسه. وبهذه الوسيلة خلا الجو للعصابات اليهودية» بمساعدة 
القوات البريطانية الضمنية؛ لشن اهجیات العنيفة على العرب وعلى سدنهم وقراهم 
واحتلاها وإجلائهم عنها. كما تمكن اليهود خلال هذه الفترة من تصفية العرب من 
المناطق المخصصة لهم وجب مشروع التقسيمء » ومن تنظيم سلطاتهم فيهاء ومن 
احتلال أقسام كبيرة من الناطق الدولية والعربية . 


ثانياً: حل جميع المنظمات العسكرية الشعبية في فلسطين وتوقيف نشاطها وإبعادها 
عن میدان المعركة. وكانت الحجة في هذا الاجراءء هي أن وجود هذه المنظيات مع 
وجود الجيوش العربية يعرقل العمليات الحربية في فلسطين. كا أن وجود الأسلحة مع 
المناضلين الفلسطينيين يكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة لسلامة الجيوش. إذ قد 
تستخدم هذه الأسلحة ضد عرب فلسطين أنفسهم سيب الخصومات الحزبية 
والعائلية» مما قد يؤدي إلى اثارة الفوضى والاضطراب في ميدان المعركة! 

ولقد كان هذا الاجراء هدفاً أساسياً من أهداف السياسة البريطانية في هذه 
الرحلة. إذ حاولت AST‏ من مرة منذ اعلانها التخلي عن الانتداب ضرب الحركة 
الشعبية في فلسطين باعتبارها الخطر الأساسي على دولتها اليهودية» وباعتبارها العامل 
الأول الذي اضطر مجلس الأمن للتراجع عن التقسیم» وکاد pe‏ كل جهودها وآماها 
في تبويد فلسطين. 


۳۹۹ 


ثالثاً: عزل جیع الأحزاب واهيئات السياسية الفلسطينية عن مباشرة معالجة قضية 
فلسطين أو الاشتراك في العمليات العسكرية. وترك معالجة القضية كاملة للجامعة 
العر بية والجيوش العربية. 

ولقد كان هذا الاجراء ail‏ من أهداف السياسة البريطانية الأوليةء فلقد وقفت 
هذه الميئات بوجه الخطط والوامرات اليريطانية بکل قوة وصلابت وقادت حركة 
الکفاح ضد الاستعیار البريطاني والصهيونية بکل شجاعة. وکان من الستحیل اتفاقها 
مع بريطانياء أو مع أية سياسة لا حقق الوحدة والاستقلال لقلسطین. 

وكانت الحجة في اتخاذ هذا الاجراء هي أن تشاط اليئات الفلسطينية واشتراكها فى 
معركة التحرير» وخصوصاً الحيئة العربية العليا التي يرأسها مفتي فلسطين السيد أمين 
ا لحسینی› قل يوحى بالشك والخوف لدى بعضص الأقطار العربية أو بعض الرسمیین J‏ 
هذه الدول من لا بطمتتون إلى نوايا هذه الحيئة ورئيسهاء فيدفعهم ذلك إلى التراجع 
والانسحاب. وتبعا لهذا الاجراء مُنعت الميئة العربية العليا من مزاولة أي نشاط 
سيامي أو عسكري معترف به من الأقطار العربية في فلسطين. وحرمت جميع منظراتها 
من عون الجامعة العربية منذ أوائل نیسان/ابریل العام ۱۹4۸ . وحيل كذلك بين 
رئيس اطيئة العربية ودخول البلاد قبل ۱۵ آیار/مایو الحدد لدخول الجيوش العربيةء 
وحيل بينه واعلان الدولة العربية عند نهاية الانتداب . 

tal;‏ وضع خطة عسكرية مشتركة لجميع تحركات الجيوش العربية في فلسطين. 
وتكوين هيئة قيادة عامة واختيار القائد الأعلى للجيش الأردني رئيساً هذه اطيئة. 
ويعني هذا القرار بالنسبة لأوضاع الأردن آنذاك تعيين الجترال غلوب البريطاني رئيس 
أركان الجيش الأردني قائدا LL‏ لعملیات الجامعة في فلسطین. . ويعني كذلك معرو" 
بريطانيا التامة لكل صغيرة ة وكبيرة في طط اخیوش laste dy ody pall‏ وأسلحتها 
وتحركاتها ويعني Lal‏ تحكم السياسة البريطانية وسيطرتها على حركة هذه الجيوش. 
وإذا نا ضيفب الى واقع الجبهة العربية هذا أن الكولونيل دافيد مارکوس الضابط 
في الیش الأمريكي » يقود اليش اليهودي في المنطقة الوسطی. اتضحت للمتتبع 

حقيقة السياسة الأنكلو - أمريكية من وراء مسرحية الحرب الفلسطيئية. 

خامساً: أما في البلاد العربية» فقد رافق قرار الجامعة الاجماعي بالتدخل 
العسكري الرسمي في فلسطين, اعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية» بحجة 
حماية الجهود الحربي ومؤخرة الجيوش الزاحفة. . . ووضعت التشريعات القاسية 
لضرب الحركات الوطنية تحت شعار مكافحة التشاط الحدام وجواسيس الصهيونية ! 


)0( غلوب. جندي مع العرب. الفصل ۷: «معركة القدس cabal‏ ص ۰۱۱۲ 


۳۷ 


خريطة فلسطین 
في ۱۰ آیار/مایو ۱۹4۸ 


الأجزاء التي احتلها اليهود 
قبل دخول الجيوش العربية 1 
1 الأجزاء التي يسيطر عليها العقبة / ۱ 
العرب 


۳۸ 


هذه هي بعض الاجراءات التي رافقت اجماع الجامعة العربية على ضرورة تدخل 
دوفا العسکري لانقاذ عروبة فلسطین وحماية سكانها العرب. فهل كانت لصلحة 
قضية فلسطین أم كانت لمصلحة السياسة البريطانية الجديدة في فلسطین؟ هذا ما 
ستوضحه حركة حملة الجامعة العسكرية. وخطة سيرهاء والأهداف الى حققتها هذه 
الحملة لحركة الكفاح العربي في فلسطين. ١‏ 

مسرحية الحرب الفلسطينية 

لم يأت يوم ۱۵ آیار/مایو ۱۹6۸ وهو الموعد المحدد لانتهاء عملية الجلاء 
البريطاني عن فلسطين ولدخول الجيوش العربية اليهاء إلا والعصابات اليهودية قد 
احتلت بمسائدة بريطانيا المادية والمعنوية معظم المناطق المخصصة للدولة اليهودية. 
وأقساماً eet‏ من المنطقتين الدولية والعربية» خالية من سكانها العرب. فتحقق 
لبريطانيا بذلك ما كانت تعمل طيلة ثلاثين ble‏ على تحقيقه» فقامت الدولة اليهودية 
المنشودة» على رقعة واسعة من فلسطين خالصة من أصحابها العرب» الذین قتلتهم أو 
شردتهم العصابات اليهوديةء واستولت على جميع متلکاتها أمام بصر بریطانیا وسمعهاء 
وأثناء وجودها دولة منتدبة في فلسطين. 

وفي الیوم الحددء دخلت الجيوش العربية فلسطین (ass‏ لقرار اللجنة السياسية 
لجامعة الدول العربية. وکان دخوفاء على الرغم من كل التأویلات والتکهنات» re‏ 
تاريياً هاما هز الشعور العربي العام» وغمر الوطن العربي بفرحة Yi‏ توصف . وراج 
العرب في كل مكان يصفقون وينتظرون النصر العاجل خلال أيام . 

دخلت الجيوش العربية فلسطین على النحو الذي یعرفه الجميع. فاجتاح الیش 
الصري خلال أيام جنوب فلسطین بأجمعه. وکانت خطوطه الأمامية من الشمال مدينة 
بيت الحم ومستعمرة تلبیوت في ضواحي القدس الجنوبية» وال الغرب حتی حدود 
منطقة يافا الجنوبية» وسیطر الجيش السوري وجیش الإنقاذ العربي والجيش BED‏ 

على الجليل بأكمله حتى جنوب بحيرة طبريا ما عدا بعض المستعمرات في الجليل 

الشرقي » وكانت خطوط جيش الانقاذ الأمامية إلى الجنوب من قرى مدينة الناصرة 
الجنوبيةء وسيطر الیش العراقي على قلب فلسطين وأحدق بتل أبيب» وكانت 
خطوطه الأمامية من الشال إلى ما وراء مدينة جنین» ومن الغرب بيارات طولكرم 
وقلقيلية على بعد ۸ أميال من ساحل البحر الأبيض. واحتل الجيش الاردني غور 
الاردن الجنوبي ومنطقة القدس والقدس القديمة ومنطقة رام الله واللد والرملة» حتی 
التقى بالجيش العراقي في الشمال. وبالجيش الصري في الجنوب والغرب» وسيطر 
الجيش الصري سيطرة تامة على منطقة النقب الجنوبي وخليج العقبة بأكمله وحتی 
أطراف البحر الأحمر الشالية. 


۳۹ 


Suet‏ السهل على الیو العربية احتلال المناطق القليلة التبقية من 
ین » فلسطین. ly‏ احتلها اليهود أثتاء وجود القوات اليريطانية. لولا ظهور آول ply‏ 
المؤامرة الانكليزية مع بعض الحكام العرب ولولا انتصار آمریکا الجنون لباطل 
الصهيونية . 
فمنذ أيام القتال الأولى توقف الجيشان الأردني والعراقي في SLY‏ العينة مب عند 
حدود المنطقة المخصصة لليهود dy‏ يشخطياهاء وتردد اليش الأردني کشیرا قبل أن 
يستجيب oll‏ العرب في مدينة القدس الي اعتبرها قرار التقسيم دولية. واستغل 
اليهود هذا الاعتبان وابتعاد الجيوش العربية عنها في أول مراحل القتالء وراحوا 
يحتلونها cle b>‏ ويضيقون الخناق على آخر الأحياء العربية التي تجمعت فيها قوى 
المجاهدين الفلسطينيين. وعندما اضطرت الحكومة الأردنية تحت اعتبارات شنى إلى 
نجدة العرب فيهاء اكتفت باحتلال المدينة القديمة فقط. على الرغم من سيطرتها 
الكاملة على منطقة القدس بأسرهاء وعلى الرغم من اندفاع الجيش الأردني لاحتلاهاء 
وقدرته التامة على ذلك وحماسته المنقطعة النظر“. 


وكذلك فقد توقف اليش اللبناز في الصغير الناشیء ول يحقق أي تقدم يذكر. بینا 
اصطدم الجيش السوري gill‏ باستحکامات be‏ ايدن الشهورة على الحدود نیب 
الفلسطينية » الذي سلمه الانکلیز قبل جلائهم للعصابات اليهودية. وقدم كثيرا من 
الضحايا d‏ المعركة الي خاضها عن عزم وایان» وحقق انتصارات خالدة ا 
لإمكانيات المعركة وظروفها. 


ولولا تلك المعارك البطولية التي خاضتها الجيوش العربية مدفوعة بایانها ووطنية 
بعض ضباطهاء على الرغم من تآمر الاستعمار والرجعية العربية صدهاء لكانت 
الحرب الفلسطينية فريدة في شكلها وظروفها بين الحروب . فهي لم تكن > BEL‏ نما 
كانت مسرحية آلنتها بريطانيا وأخرجها بعض الحكام العرب من حلفاء بریطانیا 
وشركائهاء ليتوصلوا جميعاً من ورائها إلى أهداف مرسومة ما كانوا ليتوصلوا إليها عن 
غير هذا الاجرای مع ما سبقه ورافقه من تدابر ضد شعب فلسطین وضد وعي الأمة 
العربية. 

وی غمرة الذهمول من تصرفات بعض الیوش العربية وتوقف بعضها واتحاذه 
موقف cp bull‏ وفي غمرة الأمل التي اجتاحت EAT‏ بقرب احراز النصر بعد 
أن سيطرت الجيوش على جیع أطراف فلسطين 2 وباتت تبدد تل ابيب مركز 


(") انظر۰ الصدر نفسه. القصلاد ٩‏ ولاء «fly‏ الصدر نعسه 


Yo 


العصابات اليهودية من كل الجوانب» خرجت آمریکا على العام بشکل مهووس 
مجنون» تعلن ان الحالة في فلسطین تهدد السلم وتنذر بالخطرء وأسرعت الى مجلس 
الأمن تطلب تدخله السريع الحاسم نع القتال وتوقيفه ولو بالقوة وتطبيق العقوبات. 
وكذلك سارعت بريطانيا صديقة العرب وحليفتهم والمشجعة الأولى على خوض هذه 
العرکة» إلى اخاذ اجراءات مزدوجة صد العرب وضد تدخلهم العسكري ف 
فلسطین . فمن جهة راحت تنذر الأقطار العربية بوقف القتال فوراء وتهددها ان 
استمرت في عملیاتها العسکرية وتهمس في آذان آصدقائها وشرکائها بالتوقف» ومن 

جهة أخرى هرعت أيضاً إلى مجلس الأمن تطلب تدخله السریم الحاسم لوقف القتال. 
واحتياطاً GY‏ موقف معاكس من حليفاتها تحت تأثير ضغط الأقطار العربية الأخرى أو 
شغوبهاء أرفقت إجراءاتها بابلاغ الأقطار العربية المرتبطة معها بمعاهدات بأنها ستوقف 
فورا تزويدها بالسلاح والعتاد إن لم تستجب لنداء وقف القتال. 


dy‏ ۲۲ آیار/مایو ۰۱۹2۸ قرر مجلس الأمن» the‏ على اقتراح بريطاني» توجيه 
نداء بوقف القتال في فلسطين خلال ۳١‏ ساعة تبدأ من منتصف ليل اليوم نفسه. وقد 
رفض العرب هذا النداء بمذكرة وجهها سكرتير الجامعة العربية الى مجلس الأمن ورد 
فيها ما يلي : 

وان العرب حريصون على أن يستقر السلم في فلسطينء وليس أحب إليهم من أن byt‏ المجلس 
الى طلبه لو كانوا مقتتعین OL‏ وقف القتال يحول دون غارات اليهود على عرب فلسطين. فهل ينع 
وقف القتال هجرة اليهود الى فلسطين؟ وهل سيحول دون تصدير الأسلحة اليهم» ويوقف الارهاب 
اليهودي ويضمن للعرب سلامتهم؟ ان اللجنة السياسية للجامعة العربية على استعداد لدراسة أي 
اقتراح يقدمه المجلس في غضون OE‏ وأربعين ساعة لحل مشكلة قلسطين» . 

غير أن أمريكا وبريطانيا استمرتا في الضغط على مجلس الأمن وعلى الأقطار 
العربية» واستمرتا في شن حملة التهديد والوعيد والتآمرء Le‏ حدا بمجلس الأمن إلى 
توجيه دعوة إلى الطرفين في فلسطين» بناءً على مشروع بريطاني جديد» بوقف القتال 
أربعة أسابيع مع الوعد بعدم إرسال متطوعين أو أسلحة وعتاد الى فلسطين خلال هذه 
الفترق وانذار المخالف بتطبيق العقوبات العسكرية والاقتصادية ضله. 

واستغل حلفاء بريطانيا وشركاؤها من العرب هذه النداءات والقرارات 
والتهديدات وأوقفوا عمليات جیوشهم. وراحوا يمارسون سياسة الضغط والتهديد 
والتخويف والواقعية ضد المعارضين لقبول نداء مجلس الأمن. وبعد اجتماعات سياسية 
وعسكرية وجد العاملون لتحرير فلسطين أنفسهم وحيدين في المعركة» في ميدانيها 
الدولي والعربي. فمجلس الأمن وكل الدول الأخرى انتصرت لباطل الصهيونية 
وطالبت بوقف القتالء وبعض الأقطار العربية وإن | تكن متفقة مع بريطاتيا وأمريكا 


قف 


۳۳۲ 


!میوش العرية ومواقعها 


ملاحظة: الاسهم تبین حط زحف الجيوش العربية والراکز التي كانت فیها یوم ٤‏ حزبران/یونیو ۰۱۹4۸ عندما قبلت الجامعة العربية مبدأ وقف القتال واغدنة الأولى . 
)١(‏ خط زحف الیش الصري ومراکزه, (۲) الجيش الأردني. (۴) الجيش العراقي . (6) جيش الانقاذ والجيش اللبناني. (۵) الجيش السوري . 


على وقف القتال, فهي لم تعد مستعدة للمشاركة في العرکة". 


وني الثاني من حزیران/یونیو ۰۱۹2۸ أبلغت الجامعة العريية مجلس الأمن موافقة 
الأقطار العريية على قراره» مع أملها Ob‏ يتمكن الوسيط الدولي الكونت برنادوت 
الذي عينه الجلس قي ۱۶ آیار/مایو ۰۱۹4۸ ولجنة SGA‏ عينها في ۲۲ 
نیسان/ابریل ۰۱۹5۸ من إيجاد حل عادل لقضية فلسطين. وكان اليهود قد وافقوا 
على نداء ادنة فور صدورهء مع التأكيد على رفض أي حل يتعارض مع واقع دولتهم 
الجديدة. وی صبيحة اليوم السابع من شهر حزیران /یونیو ذاته توقف القتال في 
فلسطين لمدة أربعة أسابيع» على أن لا يؤثر وقف اطلاق النار على حقوق أي من 
الطرفين أو في موقفهم من القضايا العروضة! 

ولكن على الرغم من تعهدات مجلس الأمن ودوله الكبرى يحظر إرسال الأسلحة 
والمتطوعين إلى أي من الطرفين خلال فترة امدنة» فقد بادرت العصايات الصهيونية 
العالیف تؤيدها بريطانيا وأمريكا وفرنساء إلى جلب المتطوعين وإدخال الأسلحة 
الثقيلة والخفيفة والطائرات من دول الغرب والشرق إلى فلسطین مستخدمة ميناء 
حيفا الذي سارعت بريطانيا إلى اخلائه وتسليمه لليهود في شهر حزيران/يوتيو 
۸ على الرغم من تحديدها شهر آب/اغسطس من العام نقسه موعداً 
للانسحاب مته . 

هذا بینا وقفت كل الدول الكبرى في وجه كل محاولة عربية للحصول على 
السلاح» وطبقت معظم دول العالم» بتأثير بريطانيا وأمريكاء قرار حظر ارسال 
الأسلحة الى الأقطار العربية بكل دقة وأمانةء حتی إن الأسلحة القرر ارساما لبعض 
الأقطار العربية من بریطانیا بموجب العاهدات والاتفاقیات آوقف LAL!‏ وحجزت 
في الموانىء البريطانية . 

Gy‏ هذه الأثناء كان الوسیط الدولي برنادوت منشغلا Lage‏ الوساطة وبوضع 
مقترحاته» فلم يصغ لاحتجاجات العرب ول هتم لمؤامرة دول الاستعمار والصهيونية 
على مهمته» وعلى البادیء التي آقر السلام بوجبها في فلسطین. 

وف الثلت الأخير من شهر حزیران /یونیو ۰۱۹۸ آبلغ الوسیط الدولي مقترحاته 
للعرب والیهود: مث مشترطاً قبولها من الطرفين لتكون أساساً عملياً للتسوية النبائية . 
وكانت هذه المقترحات تتلخص: 


(۷) انظر: غلوب» الصدر نفسه.ء الفصلان ۷ و۸ وبحثه في صغط الحكومتين البريطانية والأمريكية 
وتهديداتها للاردن Jolly‏ المصدر نفسهء الفصلان ۷ وء وبحثه في ظروف وملايسات افدنة الأولى . 


۳۳۳ 


خريطة فلسطین 


«مشروع پرتادوت» 


القسم اليهودي 
ر القسم العري 


باقامة دولة فدرالية تشمل فلسطین وشرق الأردن بحدودها الدوليت وتتألف هذه 
الدولة من دولتین احداهما عربية ة والاخریر مهودية . وتتکون الدولة اليهودية من الناطق 
المخصصة لليهود بمكوجب التقسيم مضافاً إليها الجليل cals‏ مقابل سلخ منطقة 
النقب من الأراضى المخصصة للیهوده ومدينة القدس من النطقة الدوليةء وضمها 
للدولة العربية. وتتكون الدولة العربية الجديدة من شرق الأردن والمناطق المخصصة 
للعرب بموجب التقسيم مع التعديلات الموضحة ABT‏ 

واقترح الوسيط إعطاء الحكومة الاتحادية مهمة الاضطلاع بالمصالح المشتركة فقط. 
وجعل أمر الحجرة اليهودية إلى أراضي أي من الدولتين من اختصاص ا حكومة المحلية 
خلال سنتين. ومن بعدها GE‏ لأي طرف أن يطلب إلى مجلس الاتحاد إعادة النظر في 
سياسة الحجرة التي يطبقها الطرف الآخرء وأوصى أن تنح الأقلية اليهودية في مدينة 
القدس الحكم الذاي . 

وقد رفض العرب واليهود على السواء هذه القترحات . رقضها العرب لام رأوا 
فيها اصرارا على تقسيم فلسطين وعلى استمرار الحجرة اليهودية اليهاء الأمر الذي 
رفضوه {ils‏ وثاروا ضده وحاربوه» مطالیین باستقلال فلسطين وقيام حكومة واحدة 
فيها على أسس ديمقراطية صحيحة. ورفضها اليهود لأنهم رأوا فيها حداً لأطاعهم 
وخططهم التوسعية ولأنها غيرت في شكل دولتهم کا رسموه وأرادوه في مرحلتها 
الأولى . فقد شعروا بعد وقوف دول الاستع‌ار الى جانبهم علناً d‏ فترة ارت وخلال 
مدة المدنةء أنهم أصبحوا في وضع يمكنهم من الفوز بكل مطلييهم خلال هذه 
المرحلة . 

وكنتيجة طبيعية هذه الأساليب الملتوية في معالجحة القضية استنف القتال في 
فلسطين بتاريخ خ ٩‏ وز/يوليو العام ۸ . وعل الرغم من الامدادات المائلة الي 
استحضرها الود خلال Sal‏ وعلى الرغم من الموقف المتذبذب الذي وقفته بعض 
الأقطار العربية من استئناف القتال» فقد لس اليهود عجزهم عن الاحتفاظ بدولتهم 
أمام المقاومة العربية المسلحة مهما كان شكلها. فالقوى العربية سيطرت منذ أيام 
القتال الأولى على معظم الجبهات وأزاحت اليهود عن كثير من المواقع التي احتلوها 
أيام المدنة» وشددت الحصار على مديئة القدس حتى أصبيحت vine‏ وراحت 
غارات سلاح الجو المصري على تجمعات اليهود وطرق تموينهم د تبعث الموت والخراب 
والذعر. فهرع اليهود من جديد إلى حلفائهم الطبيعيين أمريكا ويريطانيا مستنجدين» 
وطار الوسيط الدولي إلى مجلس الأمن يطلب اتخاذ قرار عاجل بوقف Stall‏ تحت طائلة 
العقوبات. وجن جنون بريطانيا فأسرعت إلى مباشرة أساليبها التقليدية مع بعض 
الحكام العرب من أعوانهاء وإلى استخدام التهديد والتآمر مع الأقطار العربية 
الأخرى . 


۳۳۵ 


hs‏ 16 تموز/يوليو ۰۱۹6۸ عقد مجلس الآمن؛ وأقر في نفس الجلسة اقتراحاً 
بريطانياً أمريكياً يقضي باعتبار الحالة في فلسطین خطراً على على السلم ویطلب وقف 
القتال فيها خلال ثلاثة أيام» وينذر المخالف بالتعرض للعقوبات الاقتصادية ويإيقافه 

عن الحرب بالقوة. 

ولا أحست بريطانيا أن وعيدها GAYLE,‏ أعواتها العرب لم A‏ نفعاً في وقف 
الزحف oy pl‏ ورأت ان مدينة القدس ومنطقتها ستسقط بيد العرب بين يوم وآخرء 
تظاهرت بسحب ضباطها من الجيش الأردني» وبالتهديد بوقف الساعدة المالية 
للأردن, إن هولم يستجب لنداء وقف القتال وتبع هذا التهديد توقف مفاجىء 
للقحال قي الجبهة الوسطى» ثم تلاه اخلاء القوات الأردنية لمنطقة اللد والرملة, 
والقوات العراقية لطقة رأس العين. وقوات جيش الانقاذ لمنطقة الجليل cy pul‏ دون 
قتال يذكرء فانفتح الطريق بذلك آمام القوات اليهودية الى مؤخرة الجيش الصري 
وطرق مواصلاته في النقب وجنوب فلسطین. وال الجليل الغربي حتى الحدود اللينانية 
فانقطع الاتصال بين الجيوش العربية ووقع الارتباك في جبهتها الواحدة التاکسة. 

وإزاء هذه المؤامرة الساخرة التى أعدّتها بريطانيا Lee al,‏ عملاژها العرب رأت 
الأقطار العربية نفسها مضطرة لقبول الحدنة الشانية . ففي VA‏ ع 
قررت اللجنة السياسية للجامعة العربية 4 قبول قرار مجلس الامن بوقف القتال و 
إليه مذکرة بذلك كا آذاعت بیان على الأمة العربية بررت فيه قبوها للهدنة E‏ 
عزم الدول العربية على مواصلة الدفاع go‏ النصر الأخيرا 

ولقد كانت هذه المرحلة بالفعل مأساة [نسانية cp‏ وکانت BIS‏ قومية مفجعتة 
أحرز الیهود خحلاها {ai‏ على حساب تأمر بريطانيا وخيانة بعض | الحكا م العرب. 
وفقد شعب فلسطين نتيجة ذلك مساحات ؛ واسعة من وعددا 2 من المدن 
والقرى» وانضم أكثر من (۳۰۰) آلف متشرد إلى قوافل اللاجئين 


وبعد أن قبل الطرفان قرار مجلس الأمن» ie‏ القتال في مدينة القدس في مساء 
اليوم السابع من مو ز/یولیی و الیوم التاسم عشر من الشهر ذاته على کل colt‏ 
واصل الكونت برنادوت اتصالاته ومساعيه لايجاد حل صالح يقبل به الطرفان أساساً 
لتسوية قضية فلسطين. وعندما تأكد استحالة قبول العرب لأي حل ينطوي على 
تقسيم فلسطین, واستحالة موافقة اليهود على أي اقتراح لا يعترف بدولتهم في 
فلسطين, Jef‏ مقترحات جديدة بعث بها بتقرير مفصل من مدينة القدس في اليوم 
السابع من شهر آیلول /سبتمير ۱۹۶۸ إلى الأمين العام للامم المتحدة ga‏ باريس» 
حيث كانت الجمعية العمومية منعقدة هناك . ولکن ۲ yak‏ سوی ساعات على ارساله 
تقريره» حتى اغتاله اليهود علناً قي شوارع مدينة القدس بحجة محاباته للعرب. 


۳۳۹ 


وعندما نشر تقریره في ۲ آیلول/سبتمبر اتضح أنه اقترح تتفیذ تقسیم فلسطین إلى 
دولتین» إحداها عربية والأخری مهودیه » جري تحديدهما wy‏ قرار الأمم المتحدة مع 
التعدیلات التالية : 


۱ - ضم منطقة النقب إلى الأراضي العربية مقابل ضم الجليل بكامله إلى الأراضي 
اليهودية . 1 

۲ - تدويل ميناء حيفا ومطار اللد وإعطاء العرب Le‏ لكل منبهراء مع التأكيد على 
إخراج منطقة اللد والرملة من الدولة اليهودية . 


. عودة اللاجئين الى ديارهم وبمتلكاتهم والتعویضص عليهم‎ - ٤ 


ه ‏ العمل على ضم المنطقة العربية الى شرق الأردن بالنسبة للروابط الاقتصادية 
والسياسية والتاريخية بين المنطقتين. 


وحال اذاعة التقريرء أعلن وزير خارجية بريطانيا في مجلس العموم تأييد حكومته 
الطلق لقترحات برنادوت . Ll‏ آمریکا فقد استمرت في تأیید باطل إسرائيل دون قید 
أو شرط وضاعفت ضغطها على الدول الاعری لقبوطا عضواً في الأمم التحدی دون 
أي بحث في حدودهاء أو التزاماتها تجاه اللاجئين أو ميثاق الأمم المتحدة . 


ولقد كان لموقف أمريكا من جرائم إسرائيل واستهتارها بقرارات الأمم التحلق 
ولوقف بريطانيا المؤيد لتمركزها وتوسعها على حساب العرب» أثر واضح في اندفاع 
العصايات اليهودية في حرق المدنة والاعتداء من جديد. فلم يض وقت طویل عل 
اقرار الهدنة الثانية حتى بادر اليهود إلى شن هجوم غادر مفاجىء على الجيش المصري 
d‏ النقب. dey‏ قوات المجاهدين الفلسطينيين وجيش الانقاذ d‏ الجليل . Uy‏ كانت 
القوات الأردنية والعراقية وقوات جيش الانقاذ قد خلت دون قتال» معظم : هذه 
الناطق قبیل اقرار الهدنة cpl‏ فقد وجدت القوات اليهودية الطريق مفتوحاً إلى 
موضرة ابلیش الصري ول الفدود اد ا قافن الیش pall‏ معها Span‏ 
ضارية وحده دون أن تتحرك لنجدته أية قوات عربية آخری» واستمر اليهود في 
هجومهم الغادر ALA‏ حتی احتلوا معظم آراضي النقب ‏ باستتاء قطاع غزة ‏ في 
الجبهة c& pall‏ واحتلوا معظم منطقة الجليل حتی الحدود اللبنانية في جبهة جیش 
الانقاذء واحتلوا دون قتال قطاع خلیج العقبة حتى البحر الأحمر وبعض ضواحي 
القدس في الجبهة الأردنية . 


وكان رد الفعل الذي أبداه مجلس الأمن على استغلال اليهود للهدنة ومهاحمة 


YY 


المناطق العربية واجتیاحها هو a‏ الوجهة من 3 قبله إلى 2 والیهود لتنفيذ قرار 
الطرفين إلى الأماكن gil‏ کانا يحتلانها قبل 6 تشر ين الأول / آکتوبر ۹5۸ وود 
الوسيط تعیی حدود GIA‏ ومتابعة وساطته بين الطرفين ! 

ولكن اليهودء وهم المعنيون بهذا القرار» رفضوا الإذعان لهذا الطلب. وبدلاً من 
oe‏ يلجأ جا ule‏ الأمن إلى مرس حازم كالذي اتخذه حيال اي قبل اللاي الأول 
۸ عل ترام و بدعوة العرب والیه ود إلى عقد اتفاقية هدنة حدیدة 
وانشاء مناطق مجردة من السلاحء و تخفيض قواتها المسلحة . 

وسكت مجلس الأمن عن خرق اليهود للهدنت وسكت عن فظائعهم وسكت عن 
تشريد معات الألوف من أهالي فلسطين نحت وطأة التقتیل والاضطهاد والسلب. 

وصمت الحمعية العمومية آذانبا عن صيحات العرب» وعن مجازر اليهودء وعن 
خرقهم للهدنة. وعن استيلائهم على Gall‏ والقری العربية بجا فيها من أشياء ومنازل 
ومصانع . 

وسكتت بريطانياء وسكتت أمريكا عن هذا cals‏ ول تريا فيه ما هدد السلم أو 
يوجب التدخل لوقفه بالقوة أو بالعقوبات! 


سكت جميع العام » إلا صوات ضعيفة كانت ترتفع لتعبر عن ضائر حية» ولكن 
لا حول لا ولا قوة. سكت العالم عن خرق اليهود للهدنة» وسکتوا عن احتلال 
اليه ود لعظم فلسطین وسكتوا عن قتل مشروع التقسيم الذي تينوه» وسكتوا عن 
انظلم والاضطهاد والتشريد والہب والسلب. متجاهلين تلك البررات الي کانوا 
يعطفون على اليهود تحت ستارهاء وتلك الأكاذيب الي تدخلوا ضد العرب في 
فلسطين أكثر من مرة ليمنعوا وقوعها ضد اليهود وضد قرارات الأمم المتحدة! 


لقد سکتت ot SLi‏ الحافل ALS ul‏ اللهم إلا عن قرارات جديدة بضرورة 
التحقیق. والتوسیط والتوفیق» واطدند. 


غير أن رفض الیهود لقرار مجلس الأمن واستمرار القتال على الجبهتين الصرية 
والسوري وتدفق قوافل اللاجتین الفلسطینیین التي مامت على وجهها دون مأوى أو 
غذاء أو کسای آوجدت کلها ف أقطار الشرق العري حالة من التوتر والاستنکار 
والتقمة لا توصف. 

فکان على بریطانیا وشریکتها آمریکا أن تواجها في النطقة موقفاً حرجاً. وکان لا بد 


YYA 


لصالحهما ولأعوانبا من الحكام العرب ولسياستهما من أن تواجه موقفاً أخطر. فقد 
كانت الخيانة سافرة مكشوفةء وکان السخط عليهها وعلى أعوانها Uk‏ ينذر بالثورة. 
فسارعتا الى البحث عن ita‏ لما من هذه الحرية الانسانية المروعة الي اقترفتاها عن 
سبق اصرار وتصمیم » وحلافا للمبادیء pal‏ الي ينادي با عالها اطر. - ول 
يدا كيرا فى البحث عن هذا الخرج» فقد رأتا في دعوة اللجنة السياسية للامم 
المتحدة لبحت قضية اللاجئين وقضية فلسطین {ae‏ ید للعرب. وملهاة i‏ 
للضمير العالمي الحرء فاقترحتا دعوتها. وانعقدت اللجنة من جدید ولکن لتکون 
مسرحاً لمؤامراتههاء واداة دولية لتجميد القضية الفلسطينية وإقرار واقع إسرائيل القائم 
على الاغتصاب والارهاب والتشريد. 
وفي المناقشات البيزنطية التي دارت في اجتاعات اللجنة» انبرت بريطانيا لتأييد 
مشروع برنادوت مركزة اهتیامها على ضرورة ضم منطقة الثقب إلى الأراضي 
العرية : . ییا راحت آمریکا تؤيد الشروع من جهة. وتطالب بالابقاء عل النقب 
ضمن المنطقة اليهودية . . . . . ول تكن هذه الناقشات تستهدف في الحقيقة سوی نقض 
قرار التقسيم وإقرار واقع إسرائيل. فبرنادوت اقترح ضم الیل الغري لإسرائيل 
(وهو من الأراضي a‏ للعرب بموجب قرار التقسيم) مقابل ضم النقب للمنطقة 
العربية (وهو عربي 5 بالمائة أرضاً وسكاناً). فتظاهرت بریطانیا بتأیید الشروع» 
ولكنها اعتبرت ضم الیل إلى اسرائیل أمراً مفروغاً منه. وجعلت من قضية النقب 
مسألة جدل و بينها راحت آمریکا تؤيد مشروع برنادوت بضم الجليلٍ إلى 
إسرائيل lie‏ وتطالب بإصرار بضرورة إبقاء منطقة النقب في المنطقة اليهودية أيضاً! 


وف هذا الجو الصطنع من الاهتام والحاسة الزائفین cols‏ صيحات العرب 
بالرجوع إلى أساس المشكلة. وفشلت محاولات بعض الدول الآخرى لبحث القضية 
بأكملها في ضوء مقترحات الوسیط . 

وأخيراً اضطرت اللجنة السياسية إلى اقرار الشروع الذي استهدفته بریطانیا 
وآمریکا کعلاج للمشكلة في هذه المرحلة» وعرض مشروع القرار على الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ۱۲ كانون الأول/ديسمير العام ۰۱۹6۸ فوافقت عليه 
كأي قرار عادي آخر. وهذا أهم ما ورد فيه: 


القرار 


وان الجمعية العمومية للأمم التحدة: بعد أن الخدت J‏ 4 تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۷ قرار 
التقسيم وبعد أن اتخذت في ١4‏ آیار/مایو 1444 قراراً يخول الوسيط الدولي بذل مساعيه في تنمية 
العلاقات الودية بين العرب واليهود وبعد أن اطلعت على تقرير الوسيط المتضمن اقتراحاته تقرر ما 
ih‏ 
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أولاً - تاليف لجنة Gay‏ من ثلاثة اعضاء مختارهم الاعضاء الدائمون الخمسة في مجلس الامن, 
تقوم بجمیع الأعمال التي سبق وفوض بها الوسيط الدولي» أو ol‏ آعال أخرى قد يطلب مجلس 
الأمن أو هيئة الأمم المتحدة اليها القيام بباء ويكون من نتيجتها زيادة الصلات الودية بين إسرائيل 
وعرب فلسطین والدول العربية. وعلى اللحنة أن تتخذ التدابير الممكنة والضرورية لوضع الأصاكن 
المقدسة تحت حاية الأمم المتحدة وإشرافهاء على أن تخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم. 

ثانياً - تحدد سطقة القدس حسب قرار التقسيم وتوضع تحت اشراف هيئة الأمم . 

UE‏ - يسمح من يرغب من اللاجئين العرب بالعودة الى دیارهم والعیش بسلام مع جیرانهم» آما 
الذين لا یودون العودة فتدفع اليهم تعویضات بقتضی القوانین الدولیة. كا يدفع تعویض لكل من 
اصابه الضرر في متلکاته. 

رابعاً - على ZL‏ التوفیق تسهیل مراعاة اسکان واستقرار اللاجتن» . 
الواضح لقضية فلسطین. الأمر الني کان ما اسا من tere YW‏ القضية 
hare‏ كما أنه Leal‏ الاشارة إلى تنفيذ قرار التقسيم الذي تبنته الدول الغربية 
وکانت تلح بضرورة تنفیذه عندما كان العرب السیطرین على معظم آجزاء فلسطین . 
وكذلك فقد أهمل القرار امال كلياً قرار مجلس الأمن حول خرق البهود للهدنة 
وضرورة عودة الطرفين إلى مواقعها السابقة قبل يوم ٠١‏ تشرين الأول/أكتوير العام 
4 1! 


ومن الجدير بالملاحظة أيضاء أن القرار قضى باقتطاع الأماكن المقدسة في الجليل 
(وهي مدينة الناصرة وبعض الأماكن الأخرى) من المنطقة العربية ووضعها تحت حماية 
الأمم التحدة كما قرر إخراج مدينة القدس ومنطقتها الدينية من المنطقة العربية 
ووضعها تحت نظام دولي داتم. وقد کانت هذه الاقسام كلها ضمن النطقة العربية 
التي اقترحها الوسيط برنادوت . 


والأهم من ذلك cals‏ هو أن حدود الأراضي التي تحتلها (سرائیل الآن هي نفس 
الحدود التي طالب بها المندوب الأمريكي في اجتاع اللجنة السياسية. على الرغم من 
أن إسرائيل. لم تكن تسيطر على كل هذه الأراضي في ذلك الحين. وحتى الأماكن التي 
قررت الجمعية العمومية جعلها أماكن دولية أو تحت اشراف الأمم التحدت wale‏ 
إسرائيل واستولت عليها وضمتها إل دولتهاء وکذلك اللاجشون الذين تقررت 
عودتهم» أو الذين تقرر التعويض علیهم. لا يزالون منذ تاريخ القرار في ۱۱ كانون 
الاول /دیسمبر ۱۹٤۸‏ حتی يومنا هذا خارج فلسطينء يعيشون في الخيام والكهوف 
هدفاً للجوع والرض! 

وبعد تحقيق هذا النصر بادر آبطال الماساة إلى تنفيذ الرسلة الجديدة. وقد قثلت 


۳۳۰ 


واعتمد العملاء mae‏ لت للقیام i Jl cs‏ في هذه اة الجديدة . 


اتفاقیات رودس : موّامرة جديدة واک‌ال لخريطة اسرائیل 


لم تحتف بریطانیا وآمریکا با حققه اليهود بساعدتب] الادية والعنوية من انتصار 
على الحق والحرية في فلسطین» ول تتأثرا قط با قامت به إسرائيل من اعتداء صارخ 
على مبادىء الأمم المتحدة وقراراتهاء أو Le‏ اجتاحته وسلبته من أراضى العرب وقراهم 
خلال فترة الهدنة التي عملتا على فرضها بالقوة وهددتا غالفيها بالعقوبات. بل كان لا 
بد في سياستهها المرسومة من إكمال رقعة إسرائيل في هذه المرحلة, إلى الدی الذي 
تستطيع فيه تحقيق USI‏ الزراعي والاقتصادي وتأمين مواقع دفاعها ضد العرب. 

فكانت الخطة GY‏ أمريكية الجديدة تستهدف. بغض النظر عن مشروع 
التقسيم وقرارات المدنةء تعيين حدود إسرائيل بحيث تشمل جميع المناطق التي نادى 
مندوب أمريكا بضمها إليها في مناقشات اللجنة السياسية» وقبل قرارها الصادر 
بتاريخ ۱۱ كانون الآأول/ديسمبر العام ۱۹6۸ . 


غير أن بريطانيا وأمريكا قذرتا أن تحقيق هذه المرحلة لا يكن أن يتم عن طريق 
الأمم التحدق فكثير من اتباعهم| فيها | يعودوا قادرين على السير في خطته إلى أبعد 
ما ساروا mile La‏ وصد العدالة وضد الیادیء الي انتدبوا لتمثيلها وحمايتها d‏ 
المنطقة الدولية. وکذلك فقد لستا أيضاًء أنه من الحاقة دفع ربیبته] إسرائيل 
لتحقیقها عن طریق عدوان عسكري جديدء فاعتداءاتبا الأخرت وخرقها للهدنت 
واجتیاحها معظم الناطق الخصصة للعرب. وفظائعها وجرائمها البشعة ضد السکان 
العزل الامنین. فتحت العيون على حقيقة ادعاآتبا الإنسانية. وأصبح من الصعب 
تغطيتهاء أو تبريرهاء أمام الرأي العالمي. کا قدرتا Lal‏ أن نجاح هذا الأسلوب 
العدواني لم يعد مآموتاً بعد أن انكشفت خیانتهیا لقضية فلسطین وبعد أن افتضح أمر 
عملائهیا من الحكام العرب أمام شعوبهم بشكل سافر مفضوح. 

اذن كان لا بد لخطتهما من أسلوب جدید. لا يثير اجماع البلدان العربية» ولا یدفع 
بها مجتمعة أمام ارادة شعويها ضد إسرائيل من جدید. ولا يؤدي إلى اثارة الرأي العام 
العالمي ضد أفظع جريمة انسانية مثلت باسم الإنسانية» أو يلزم المنظمة الدولية بإعادة 
بحث الحل النبائى لقضية فلسطين. إذ إن حصول أي من هذه النتائج» سيثير في 
وجه الژامرة اشکالات معقدة صعبة وقد يژدي في النباية إلى إعادة بحث أساس 
المشكلة في ضوء قرارات الأمم التحدة. وسلوك الیهود وعدوانیم ونخطیهم للحدود 
والمبادىء التي خلقت وجودهم. وقامت من خلالها دولتهم» على أشلاء فلسطين do‏ 


۳۳۱ 


ds‏ يطل ببریطانیا وشریکتها آمریکا التفكير. فقد وجدتا ال الصحیح ووجدتاه 
في إعادة بحث Gubl‏ بين الطرفين التحاربین من جدید . فعلى الرغم من توقف القتال 
على طول الجبهتين الأردنية والعراقية منذ قرار الحدنة الثانية التي فرضها مجلس الأمن في 
10 تموز/يوليو 2191/4 فإن العدوان اليهودي على الجبهة الصرية لا یزال تس[ 
وخرقهم للهدنة ولقرار ult‏ الأمن ما زال قائل والقوات الصرية الحاصرة في منطقة 
الفالوجة» وتلك الي J‏ قطاع غرة لا تزال صامدة تقاتل بضر اوة . ومثل هذا الوضع 
يقتضى عقد هدنة جديدة بين مصر وإسرائيل لإيقاف القتال. وتعيين حدود لا يجوز 
لاي من الطرفين تخطيها. 

ان الخنطة الأنكلو - أمريكية التي كانت وراء هذا الموقف المتناقض على الخبهة 
العربية في فلسطين. منت بواسطته امكانية die‏ هدنة جديدة بين مصر وإسرائيل» 
وضمنت بذلك للبلدان العربية المتواطئة» تبريراً أمام الرأي العام العربي للدخول في 
مفاوضات مع اليهود اشا لاقرار هدنة جديدة تبعاً للهدنة المصرية - اليهودية. 
فبریطانیا وآمریکا كانتا تعرفان تماماً ob‏ أيّ بلد عري مهما بلغت علاقته معهماء ومها 
بلغ تسلطهما على سياسته وجيشه» لا يجرؤ على الجلوس مع اليهود أو مفاوضتهم Like‏ 
إذا م توافق مصر في الدرجة الأولى على مثل هذه الخطوة. وكذلك كانتا تعرفان SL‏ 
بحث اطدنة بين الأقطار العربية مجتمعة وبين |سرائیل» كا هو ضرية قاصمة لخطتها 
الرسومت هو في نفس الوقت إضعاف glad‏ من الأقطار العربية. لذلك كان على 
المدنة التي خططتا ها أن تكون بين كل قطر عربي على انفراد وبين ين اسرائیل وبين 
مصر وإسرائيل في الرتبة الأولی» ثم بين إسرائيل والدول العربية الحليفة في التهاية . 

على هذه الأسس وی ضوء هله الاعتبارات بدأت بريطانيا وأمريكا تتفذان 
حطته| الحديدةء dy‏ هذا الواقع الول الذي كانت تعيشه مصر ويعيشه جيش مصر في 
فلسطین عرضت اشدنة بين مصر واسرائیل. ول يكن من الصعب على بریطانیا 
وأمريكا في مثل هذا الظرف أن تقنعا الجانب الصري آنذاك بفوائد اطدنة. 

st‏ آوائل کانون الثاني/ینایر عام ۸ أذاعت الحكومة الصرية بان منصلا 
عن الأسباب الي أدت إلى اشتراکها في حرب فلسطین. وعن ظروف هذه ارب 
وملابساتباء واختتمته بالعبارة التالية : 

«. . . وأخيراً بذلت أمريكا وبريطانيا وساطتيهما لدى الطرفين لوقف القتال فوراً فقبلت مصر 
ذلك» . 

ودعد ذلك اجتمع وفدان عسکریان : مصري وبودي ٤‏ جزيرة رودس» وبدأت 


۳۳۲ 


محادثات الحدنة تحت اشراف الوسیط الدولي «بانش». وقد حضر الیهود هذه الباحثات 
يملؤهم الغرور والتصلب والتعنت يسندون مرکزهم إلى تأیید البیت الأبيض وال 
نفوذ بریطانیا وسوقفها الى جانبهم ویویدون طلباتهم الظالة باحتلاشم العسكري 
وبمعرفتهم التامة لحقيقة الوضع العربي. ووقف الوسیط الدولي «الستر باتش» كما آراده 
الرئیس الأمريكي «ترومان». فلم يقم GL‏ مسعی جدي لتنفیذ قرارات مجلس الأمن 
أو الجمعية العمومية. ول تحفزه حجح الجانب الصري على التقيد بقرارات المدنة 
الأولى والثانيةء أو بقرار مجلس الأمن القاضي برجوع الطرفين إلى الراکز التي كانا 
يحتلانها قبل ۱۶ تشرین الأول/أكتوبر ۱۹٤۸‏ . 

وبتاريخ VE‏ شباط/ فبراير ۰۱۹1٩‏ انتهت المحادثات بين الجانبين «باتفاقية رودس» 
الشهورة. فتم لاسرائیل بموجبها ما طالبت به أمريكا من قبل» ورسمت حدود اطدنة 
مع مواقع القوات اليهودية الجديدة. ونتيجة لهذا الأسلوب الاستع‌اري اطدید» دخل 
النقب شماله وجنوبه وشرقه في عداد الأراضي التي تسیطر علیها إسرائيل . 


وبتوقيع اتفاقية رودس بن مصر واليهود. أحرزت الخطة الأنكلو أمريكية أعظم 
انتصار في سلسلة مؤامراتها على فلسطين. فبالإضافة إلى الکاسب الجغرافية 
والعسكرية والعنوية التي حققتها لإسرائيل في الجبهة الغربيةء فقد نجحت في جر 
البلدان العربية الأخرى إلى رودس. الواحدة تلو الأخرى. على الرغم من استمرار 
دوام Sad‏ السابقة بينها وبين إسرائيل. IS‏ نجحت في اقرار مبدأ عدم تماسك البلدان 
العربية» أو احتجاجهاء بقرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن السابقة الخاصة بقرار 
التقسیم. أو بقرارات المدنة ووقف القتال السابقة» خلال مباحثات الحدنة الجديدة. 
فجعلت بذلك من النص الوارد في اتفاقية الحدنة الصرية اليهودية : «باعتبار أحكامها 
مستمد: من الاعتبارات العسكرية المجردة. . .» تبريرا لموافقة المتعاونين معها من الحكام 
العرب على تخطيطها المرسوم في جبهات فلسطين SPM‏ 


فعلى الرغم من استمرار قيام الحدنة الثانية التي فرضها مجلس الأمن في ۱۵ تشرين 
الأول/ أكتوبر عام ۱۹۸ على طول الجبهات الأردنية والعراقية واللبنانية» فقد أعلن 
كل من الأردن ولينان موافقته الفورية على الدخول d‏ مفاوضات مع الجانب اليهودي 
تحت إشراف الأمم المتحدة لعقد اتفاقية هدنة جديدة وتعيين الحدود بين الطرفين. أما 
العراق فقد تظاهر بالامتناع عن اجراء مثل هذه الفاوضات وأعلن عن عزمه على 
سحب جيشه من فلسطین وراح یفاوض الأردن لیحل als‏ 3 الجبهة الوسطى . 
LUIS,‏ سوریا فقد وجدت نفسها مضطرة d‏ النباية لإعلان موافتتها على الدخول ف 
مباحثات اطدنة الجديدة. 

Lz,‏ مع الخطة الأنكلو- آمريكية. فقد انشخل الاردن والعراق بیحث ظروف 


۳۳۳ 


انسحاب ابلیش العراقي من فلسطین. ويمدى امکانية تمثيل الأردن له ولخطوطه 
العسكرية في مباحثات اطدنة القبلة . 

ومالبث لبنان أن تبع مصی فأوفد وفده العسكري الى الناقورة على الحدود 
الفلسطينية اللبنانية. وبعد اجراءات مختصرة وقع الوقد اللبناتي بتاريخ ۲۳ 
آذار/مارس ۱۹2۹ اتفاقية اهدنة وتعیین الحدود مع |سرائیل. فكانت حدود اطدنة 
احدیدة هي ا دود الدولية الش‌الية لفلسطين. بغض النظر عن حدود اطدنة السابقت 
وعن کل قرارات الأمم التحدة ard‏ الأمن. ودون أي مراعاة لواقع جیش الانقاذ 
والحيش اللبناني عند اطدنة السابقة 


yy‏ 0 فقد وقع وفدها بتاریخ 
۳۰ عوز/یولیو ۰۱۹2٩‏ اتفاقية افدنة مع [سرائیل. وکانت حدودها هي الحدود 
الدولية لفلسطين من جهة سورياء باستثناء بعض الناطق الضيقة التي تقرر اعتبارها 
مناطق مجردة من السلاح» أو مناطق حرام بين الطرفين. 


Gad!‏ الأردنية ‏ الا سرائيلية كارئة جديدة 

اما في الجبهة الوسطی جبهة اليشين الأردني والعراقي » فقد كانت GAA‏ الجديدة 
كارثة جديدة. فإذا كانت المدنة بين إسرائيل من جهة ومصر ولبنان وسوريا من جهة 
acs ol‏ قد عينت الحدود بمواقع الجيوش» فان GAA‏ بين إسرائيل والأردن» بوصفها 
set alte‏ الجيشين العراقي 50 قد تخطت ذلك إلى الأراضي التي كان يسيطر 
علیها الجيشان عند بدء محادثات Gad)‏ الجديدة. فقد ضم الى القسم اليهودي وجب 
اتفاقية رودس أكثر من نصف مليون دونم من أخصب أراضي فلسطین» ما كان في 
حوزة الجيشين العراقي والأردني» ومما 1 تحتله القوات اليهودية في أي and‏ من 
الفترات وما لم يكن يملك اليهود فيه شبراً واحداء dy‏ يكن لهم فيه مواطن واحد. 

لقد ضمت کل هذه الساحات الشاسمت. من آراضي الثلث العريي» ومن آراضي 
النقب الجنوبي من وادي عربة حتی البحر الأحمرء بکل ما علیها من قری ومزارع 
ومنشات إلى الاقسام التي يسيطر علیها الیهود. ونتج عن هذه الهزلة الجديدة کثر من 
المأسي الجديدة. فقد حرمت قری عديدة من آراضیها وموارد رزقهاء وقذف بالألوف 
من النساء والأطفال والشیوخ من أهلها العرب إلى مصير اللاجتین الشردین. 

لقد كانت هذه امدنة بالقعل كارثة فاقت كارثة ارب الصورية في فلسطین. . 
كانت کارثة انسانية . a‏ ووطنية وأحلاقیة | 


إنه من السهل تدوين هذا الحادث بعد وقوعهء ولكنه من الصعب جداً تصوير 


۳۳۶ 


الأثر الحقيقي الذي ترکه هذا الحادث في نفوس العرب. ضد الخونة من الحكام 
والعملای وصد آسیادهم الانکلیز والأمريكان! 


لقد كانت مؤامرة جديدة على فلسطين. صنعتها بريطانيا وأمريكاء واخرجها الخونة 
من حكام الأردن والعراق. 


ويكفي للتدليل على هذه المؤامرة أن أت ترك هنا للجنرال غلوب الاتكليزي مهمة 
وصف كارثة الحدنة الأردنية - الإسرائيلية كا رواها في كتابه جندي مع العرب. فعل 
الرغم ما d‏ رواية قائد الجيش الأردني من مغالطة ومواربة ومن نروع الى جرد 
الدفاع عن نفسه وعن دولته بريطانياء فهي صورة حية GIS‏ بریطانیا ومؤامرتها مع 
أمريكا ومع الخونة والعملاء من الحكام العرب على فلسطين وعرب فلسطین. كا فيها 
تصوير واضح للدور القذر الذي قام به هذا المستعمر الاتكليزي غلوب الذي Y‏ 
يزال يدعي صداقة العرب ويتباكى على مصير فلسطین" . 


فقد وصف غلوب الكارثة بالتقسيط. فسجل في بدايتها كيف سلم «مثلث وادي 
عربةه حتى إيلات على البحر AW‏ لليهود دون قتال. وأثناء اطدنة. وقبل مفاوضات 
رودس فقال: 


ust‏ الیش الأردني وحله 3 فلسطين يجابه الجيش الإسرائيلٍ» إذ إن الجيوش المصرية 
والسورية واللبئانية كانت قد أخلت الیدان. . وکذلك الجيش العراقي الذي ما زال محتلاً مراکزه في 
لواء تابلس. فان الحكومة العراقية قررت سحبه بأسرع ما یکن. أما السکان العرب في المنطقة 
الخصصة لاسرائیل بالتقسیم وفي الاراضي التي احتلها و تكن لها يموجب مشروع التقسیم. فقد 
طردتهم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية الأخری» وکان صیب الأردن متهم اللتصف. حى 
غدت خطة |سرائیل طرد جمیع العرت من الأراضي التي تحتلهاء وصار احتلال أي يلد عربي جدید 
يعني موجات جديدة من 


d‏ هذه الظروف تلقت الحكومة الأردمية d‏ منتصف شباط / قبراير دعوة من الدكتور بانش لارسال 
وفد ال رودس والشروع J‏ مفاوضات لعقد هدنة دائمت فقبلت الدعوة ووصل الوقد ال رودس في 
۸ شباط/ فبراير» وکان قد سيق pal‏ ولبتان lai, of‏ اتفاق هدن وسوریا كانت Glo‏ لمحاض ثورة 
اثر العلا الزعيم» وعلى الأردن كان یقع عب» الوصول الى هدنة على الجبهة العراقية, وکانت حطة 
بانش تقضی على الطرفین توقیع اتفاق بوقف اطلاق النار في الجبهات کلها» وکانت مسودة اتفاق وقف 
التار تنص على عدم تخطي أي من الطرفین الخطوط الحاليةء وقد أعرب الاردن فوراً عن استعداده 
للتوقيع» فطلب الوسيط أن تشمل الاتفاقية مسؤولية الجبهتين الأردتية والعراقية بسبب عزم العراقيين 
على الانسحاب. ولكن اليهود لم یوافقوا على هذا الأمر (أي حلول الجيش الأردق محل الجيش 
العراقي) . 


۰۳ التلء الصدر نسه؛ غلوب الصدر تعسه الفصل‎ id » الثانية:‎ Godly انظر المصل التاسع»‎ (A) 
وأ. ه. هتشیسون, افدنة الداميت ترجة محمد بوب وأحد نافع ([د.م. : د.ن.ء د.ت.]).‎ 
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. . . وخلال هقه المناقشات تم الاتفاق بين الأردن والعراق على جلاء جیش العراق اتداء من ۱۳ 
lat‏ /مارس ۹ مع العلم of‏ القاوضات من أحل تنفيد افدنة الأولى على البهة العراقية كانت 
لا تال مستمرة. 

في هذه الفترة تبين لا فجأة أن في أيدي الیهود مشروعاً آخر. . . وبعد أيام کشف الیهود عن 
أوراقهم وأبلغوا الأردن ان القطاع المتد إلى الجنوب حتى خليج العقبة هو من حقهم بموجب 
التقسيم وهم يقترحون احتلاله. . . وعندما تقدمت قواتبم نحوه تدعمها الطاثرات. تعرضت قواتنا 
القليلة إلى امجوم فردته. وعندما el‏ القائد المحلي هل ينسحب ويسمح للقوات اليهودية بالرور 
الى ايلات أم آمره بالوت مع رجاله في موقعهم» فاعطیته حرية التصرف. وقي مساء الیوم العاشر من 
آذار [مارس] بلع الیهود البحر حيث وحدوا على الجائب الأردني في العقبة القوات البريطانية 
ترقبهم» . 


ويستمر الجنرال الانكليزي غلوب قائد الجيش الأردني يصف كيف تم 3 
مساحات شاسعة من أراضى المثلث العربي في جبهة الجيشين العراقي والأردني لليهود 
وكيف تم اقرار اتفاقية رودس فيقول: 


. . ولسوء الحظ. . . بلغ القلق بالملك عبد اللهء والحالة code‏ مسلخه. قاتصل بالإسرائيليين 
ماشرة بواسطة رسول خحاص. Brey‏ اتضح الغرض من الناورة الجديدة» وعرق أنه لا مانع لدى 
الحكومة الإسرائيلية من الوافقة على استبدال الجيش العراقي بالجيش العربي إذا وافق الأخير على 
الانسحاب وإخلاء حزام عر ضه كيلومتران أو ثلاثة على جبهة طوها مئة وئانون كيلومتراً. 


وصورة عامة كان خط القتال يمتد على طول سفوح الجبال مطل أحياناً على السهل الساحليء 
وکان في السهل نفسه عدد من القرى العربية صمد میم اجیات الإسرائيلية طيلة عشرة أشهر مع 
أن أهلها أنفسهم دافعوا عنها وحدهم . وقد نجم عن قرب هدا السهل الساحلي ‏ ولا شك كثير من 
well‏ لارکان الیش الاسرائیلی» وكان مطلب إسرائيل ذاك يقصد منه خاصة توسيع السهل 
tl‏ نوع ما والحصوك عل بعس قمم مول دون إشراف الیش المري الذي کات عل از 
عليها. وأستطيع أن أرجح - مع أن الحزام السهلي الساحلي المطلوب تسليمه يحتوي على أراض تعتبر 
أغنى الأراضي التي لا تزال في أيدي العرب. ومع أن المنطقة الجبلية أقل خصباً - أن الغرض من 
المطلب الإسرائيلي كان استراتيجياً st‏ منه اقتصادياء ومساحة الحزام المطلوب كانت أربعمائة كيلومتر 
مربع أي )11( بالمثة من المنطقة التي كان يحميها الجيشان العربي والعراقي والتي كانت تناهز كلها 
٠٠ *)‏ کلم"). ولقاء تسليمه وعدت الحكومة الإسرائيلية فوراً بالوافقة على هدنة شاملة وقبول تسليم 
الجيش العربي أمر الجبهة العراقية» وأعلنت بصراحة انها في حال الرفض مستعدة لاسكناف القتال. 
وقد وصلت هذه الرسالة مباشرة إلى الملك عبد الله دون أن يكون للمحكمين في رودس أية 
علاقة . . . فاحالها الى رئيس مجلس الوزراء الذي وجه إل كتاباً یسط فيه العرض اليهودي طالباً مني 
أن أجيب Lhe‏ على السؤالين التاليين: 


إذا رفضنا هذا العرض واستأنف الاسرائیلیون القتال فهل نستطیم أن نصمد في وجه هجاتهم آنا 
كانت على الخط FJ‏ وإذا كنا لا نستطيع أن نصمد شم على الخط الحالي وحصر القتال ضد اليش 
العربي وحيداً فهل تستطيع القوات الإسرائيلية أن تحتل مساحة أكبر من تلك التي تطلبها الان؟ 
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فاجبت خطياً: إذا تجدد القتال ضد ابلیش العربي وحده فإننا لا نستطیع أن نصمد على الخط الحالي 
بعد ذهاب العراقیین, وسيتمكن الاسرائیلیون من احتلال مساحة أكثر من التي یطلبونا الآن. 

وبعد التفكير ملياً في هذه المشكلة ظهر لي أن Lit‏ واحداً كان لا يزال مفتوحاً في وجهناء وهو 
توجيه نداء مباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. أجل لقد كان الأردن وإسراتيل مقيدين 
بهدنة ۲۸ تموز/ يوليو سنة 1454 التي فرصها يجلس الأمن ويجب أن نتذكر ذلك واستثناف القتال مع 
الأردن من قبل إسرائيل طمعاً في كسب اقليمي سيكون صدمة قاسية للأمم المتحدة AST‏ من أية 
صدمة حدئت حتى الآن. ولكن هيئة الامم لا تملك قوات خاصة تمكہا مس التدخل LA.‏ بريطانيا 
والولايات التحدة معاً be‏ ولا ريب قادرتان على آن تطلیا من إسرائيل التقید بالتظام . فقصدت 
الشونة لقابلة الملك - اذ ان رئيس مجلس الوزراء كان قد سافر إلى بروت - وعرضت الفكرة عليه 
فاعجب بها ووجه برقيات إلى لندن وواشط . خلال دلك اشتد الضغط جداً على الحكومة الأردنية 
وحدئت تحرکات عسکرية إسرائيلية جديدة» فوافقت الحكومة, ميدئياً على Ghat‏ بتسلیم احزام » وس 
أجل ربح الوقت واتاحة الفرصة للأميركيين واالریطانیین بالتدخل ادحلت عليه فقرة تنص على أن 
الاتفاق لں يكون شرعياً ge‏ يوقعه رئيس الوزارة الأردني الذي كاد آنئذ في یروت . وق اشال ورد 
جواب من حكومة الولايات التحدت كان مفاده أن واشنطن قد أخذت [le‏ بأن اتفاقاً أولياً قل 
حدث. وبناء عليه لا ترغب حكومة الولايات المتحدة في التدخل. . قوقع الاتفاق وتبعته في ۳ 
نيسان/ابريل ۱۹٤۹‏ اتفاقية الحدنة الإسرائيلية الأردنیف وتسلم اليش العري al‏ العراقية في 
care ۲‏ وأرسلنا ألفي رجل ليحلوا مكان تسعة عشر آلف عراقي . 

وبقيام المملكة الاردنية الحاشمية لم يعد اسا فلسطین وشرقي الأردد صالین للاستعیال کا كانا ني 
الماضي. وكنتيجة لذلك ا ا ین تدعى الأردن الغربية أو الضفة الغربية 
باللغة الدارجة. وشرقي الأردن صارت الضفة الشرقیة» 


ویصف الجنرال الانكليزي اثر هذه الخيانة في الأردن فیقول: 
ولقد استقبلت الهدنة الإسرائيلية الأردنية عنذما نشر نصها بعاصفة من النقد من قبل مصر 
وسوريا وعدد كبير من آبناء الأردن . والنقطة التي كانت تثير النقمة خاصة كانت تسليم مساحة من 


الأراضي دول فتالی وقيل لو ان الیش yl‏ هرم d‏ الميدان لكان له عذره أما أن يسلم قطعة من 
الوطن دون قتال فان ذلك يثيت النيانة بوضوح ولذلك اتهمت gil ul‏ ساعدت إسرائيل سرا!. 


وبا أن الهدنة كانت من الوجهة النظرية اتفاقاً عسكرياً لا اتفاقاً سياسياً نقد تالف الوفد إلى رودس 
من ضباط وعسکریین. ومع ذلك فإنه كان ممنوعاً عليهم أن يوافقوا على أي شيء دون استيضاح 
cole‏ وكل كلمة في الوضوع عرضت على رئيس الوزراء بواسطة الشيفرة البرقية أو بواسطة ضباط 
يطيرون ذهاباً وإياباً. . . وهكذا كانت کل جملة في الواقع مصدقاً عليها من توفيق Lal‏ أو املیت من 
قبله بالذات es‏ الرغم من ذلك فإنه عندما رأى العاصفة تهب بادر Ye‏ إلى الانسحاب بأسرع ما 
يكن وترك الانتقادات تنصب على الجيش العربي. . 


وعندما عاد الوقد من رودس إلى عبان استقبل أعضاءه رسول في المطار وأنبأهم آن علیهم آن 
يدخلوا فرادی ومپدوء cu tere dl‏ هم أن حشداً غفيراً بريد أن يغتاهم » فإذا دخلوا الدينة 
ما عرفوا ورعا حدث الشغب. . 


۳۳۷ 


خريطة فلسطين بعد الغزو 
العربي . ۰۰ واتفاقیات رودس 
0 دولة اسرائیل 

5 الأقسام التبقية مع العرب 
«Î»‏ قطام غزة 

«ب» القطاع boll‏ 

5 الأراضي التي سلمتها الاردن 
لليهود عوجب اتفاقية در ودس 
بعد انتهاء القتال 


YYA 


وفي الخال سارت مظاهرة قي نابلس مركز لواء السامرة الذي انتزع منه القطاع المسلّم إلى اسرائیل» 
وفي الدن الأردنية الأخری Joly‏ المتظاهرون عتفون في الشوارع «کذابون. . . خونة. . . Mage‏ 

إلى هذا cull‏ اعترف الحنرال الانکليزي غلوب. قائد الیش الأردن والقائد 
الفعلي للعمليات العسكرية في فلسطین بالدور الذي مثّله هو في فلسطین تنفيذاً 
طط حکام الأردن والعراق. . . وإلى هذا الدی اعترف بتدخل بريطانيا وأمريكا في 
هذه المأساة الانسانية الصلحة إسرائيل» عن طريق الضغط على الحكام في الأردن 
والعراق تارةء وعن طريق التشجيع والاغراء والمباركة تارة أخرى! 

ومهما كانت الأسس التي حاول غلوب وضعها لتبرير الجريمة. فان من الأمور 
المقررة في روایته أنه قام أثناء الهدنة بتسلیم اليهود دون قتال» جنوب الثقب بأكلمه 
وا+ GUL‏ من الأراضي ري الخالصة التي كان الجيشان العراقي Golly‏ 
یسیطران علیها في قلب فلسطین. . 

غير أن القيقة في هذه الأساة الجديدة كانت آوضح بكثير Le‏ ذکره النرال 
الانکليزي. فقد كانت هي المؤامرة الأنكلو- أمريكية المرسومة لإكيال رقعة إسرائيل 
Gull,‏ دفاعها وتنظيفها من الواطتین ssl‏ وما كان دور حكام الأردن والعراق فيها 
إلا دور العميل المنفذ. ولو تمهل الجنرال قلیلا في تدوين روايته وتذکر ما کتبه في فصل 
سابق عن اتفاق بیفن - أبي GAM‏ في كانون الثاني / يناير ۱۹4۸ بلندن لتردد كثيرا 
قبل أن يندفع في تيار تبرير BLU‏ والدفاع عن نفسه وعن بريطانيا. 


تخدير جديد 


لقد طلعت الدعاية الاستعارية بنغمة جديدة جواباً على الأثر السيّىء الذي تركته 
(اتفاقیات رودس) وهي : : ان هذه الاتفاقيات ما هي إلا اجراء موقت Gay‏ ارب 
وإعادة السلام ال فلسطین وهي اتفاقیات عسکرية محضة لا تکسب ut‏ من الطرفین 
Of‏ امتيازات سياسية أو حقوقية» وأن الحل النهائي للقضية لم يتوصل اليه بعد 
وسوف لا يكون لهذه الاتفاقيات أي تأثير على هذا الحل النهائي . 

صحيح انه قد ورد في كل اتفاقيات الحدنة النص التالي: 

وان أحكام هذه الاتفاقية مستوحاة من الاعتبارات العسكرية فقطء ولا يجوز لأي من الطرفين أن 
يستغلها لأغراض عسكرية أو سياسيةء ولا أن يلجا ال القوة مرة أخرى من أجل تقرير مصير 
فلسطین. وان حدود هذه المدنة يجب أن لا تعتبر حدودا سياسية أو اقليمية: وهي لا تمس الحقوق 
والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية تسوية AE‏ 


ولكن ما قيمة النصوص والقرارات في هذه القضية؟ فقد كانت تداس في كل مرة 


۲۳۳۹ 


وتمزق بعد كل قرارء كلما آتبت بریطانیا وآمریکا مرحلة من مراحل مژامراتهیا. وما 
بقاء اللاجئین الذین قررت الأمم التحدة عودتهم العام ۱۹6۸ في کهوفهم ومفاورهم 
وحيامهم حتى | الآن 0 as‏ حقيقية لقيمة مثل هذه وم اجراآت إسرائيل 
eG Ree‏ رز 
وأمريكا من هذه القرارات» بل إن إسرائيل اعتمادا على مسلك بريطانيا والولايات 
المتتحدة ة لم تتورع أن تعلن في كل مناسية أن حدود المدنة هي حدودها السياسية ولن 
ترجع عن شبر منها! 

ان مثل هذا النص ) يقصد به الاستهلاك في أوساط العرب وأوساط اللاجتين» 
ولا يرمي إلا إلى التخدير وكسب الوقت من قبل الاستعمار والصهيونية لفرض الواقع 
على العرب» dy‏ فلسطين. 


۳۰ 


العصئل‌الشتامن 
استرائیل ومد ماه فاسط ان 


۱ - بریطانیا حققت آهدافها! 


لقد حققت بریطانیا من وراء خطوة الجامعة العسکرية كل ما رسمته للمؤامرة من 
أهداف في هذه المرنحلةء وأحرزت الخطة اک أمريكية في النتيجة» يدر 
tal‏ عن أعظم الانتصارات الاستع‌ارية السابقة في الوطن العربي كله» وعلى صعيد 
القضية الفلسطينية بشكل خاص. 


فقد استطاعت» عن طريق خطوة الجامعة العسكرية واجراءاتها التنظيمية أن توجه 
للحركة الشعبية الفلسطينية ضربة قاصمة. فتتفادى مقدماً مقاومتها لخططهاء 
وتتخلص سلفاً من خطرها على إسرائيل. فمع قرار الزحف على فلسطين قررت 
الجامعة حل كل النظات الشعبية الفلسطينية السياسية والعسكرية» وإبعادها Lis‏ عن 
ميداني iS all‏ السياسي والعسكري . lies‏ الاجراء حققت المؤامرة bas‏ عجزت 
بریطانیا عن تحقيقه طيلة ثلائین عامأ وکسبت الصهيونية من thy‏ نصراً فشلت من 
قبل JS‏ وسائلها الاغرائية والارهايية في تحقيقه. 

ونجحت بریطانیا عن طریق الجامعة العربية Lad‏ في سرقة القضية الفلسطينية 
وقيادتها الشعبية من ید آبنائه توا و قفا حه عن اس العرب تحت اسم 
الجامعة العربية . وبعض هؤلاء الحكام كان ما حليفاً تابعاً لدول الغرب» Lely‏ عمیلا 
ها ضالعاً مع مؤامرتها في الخطة والحركبة والمصير. وكان بعضهم الآخرء إما She‏ 
غرر به فانساق مع المؤامرة› وإما هزیلا ضعيفاً لا حول له ولا قوة. فحيل بذلك بين 
شعب فلسطين وبين معالجة قضیته وراحت بريطانيا بعد ذلك تتصرف بقضية 
فلسطين ویصیرها عن طريق التباحث. . . والتفاهم تارة مع أصدقائها التقليديين 


yey 


من الخكام العرب وعن طریق الناقشات والفاوضات تارة آخری. في الأمم التحدت 
آو مع الدول العربية الصديقة التي أصبحت بالفعل تمثل الطرف الفلسطيني العري في 
القضية . 

واستطاعت بريطانيا عن طريق أعوانها في الجامعة. أن حول بين الفلسطينيين 
واعلان الدولة الفلسطينية عند انتهاء الانتداب البريطاني. ولو أعلنت هذه الدولة 
آنذاك في قلب فلسطينء لكانت النواة الثابتة المتمركزة حتى الآن. ولاستقطبت من 
حوفا حركة الكفاح العربي في فلسطین. وسارت بها في طريق النمو والقوة حتی 
أصبحت واقعا ملزما للاعتراف مها إما ر جیا أو كحقيقة واقعة. ولو تم اتخاذ هذه 
الخطوة في clam‏ لربما تغير وجه الحرب الصوريةء وتبدل مصير فلسطین. ولكن الذي 
تم في فلسطین عند نهاية الانتداب «Gla wl‏ وبعده» عن طريق إجراءات الحامعة» 
كان هدفاً مرسوماً من آهداف الخطة الأنكلو- أمريكيةء وکان مرتبطاً كل الارتباط 
بإبعاد شعب فلسطین LIS‏ عن قضیته» باعتباره العدو المباشرء والخطر الأسامي على 
تلك الخطة, وعلی |سرائیل . 

وعندما کادت تقدیرات التآمرین أن تفشل ful‏ ايمان الجندي العربي» استطاعت 
لس العربية أيضاً أن توجه ضربة قاتلة للجامعة 

نفسهاء وللجيوش العربية. فا كادت الحرب الصورية تبدا حتى لمست بريطانيا 

وحلفاؤها خطر الجندي العربي مدد خططها وينذر ربيبتها إسرائيل بالموت والدمار 
فسارعت هي وحلفاژها في الجامعة العربية إلى کشف القناع عن وجرههم aril‏ 
على حقيقتهم في معركة فلسطين. فوقف بعض حكام العرب موقفاً عدائياً سافراً من 
استمرار القتال ومن إنقاذ فلسطین» وراحوا یتآمرون على الجيوش العربية the‏ 
ویکیدون لها. فنجحت بریطائیا عن هذا الطریق في ضرب اخبهة العربية العسکرية 
ضریات قاتلت آدت إلى تحقيق مزائم مدبرة في صفوفها وسجلت انتصارات زائفة في 
الجانب الإسرائيل . 

وبتوصل بريطانيا الى ضرب الحركة الشعبية الفلسطينية» ول تفتيت القوة 
العسكرية cay yall‏ مع ما رافق هذين النصرين من خلافات واتهامات ومهاترات في 
الصف العرپي. خلا لمؤامراتها ا لجو في فلسطین وخارج فلسطین. وتحقق لإسرائيل 
نصر لم تكن تحلم به قط عن غير هذا السبيل. 

وقي هذا ابو الذي تبي للمؤامرة عن طريق تدخل الجامعة العسكرية في فلسطين» 
راحت بريطانيا تنتقل بالقضية خطوة حطوة وتعمل على اقامة إسرائيل وتوسيعها 
وتثبيتها وتقويتها مرحلة مرحلة. حتى انتهت بها في النهاية الى أن تقوم على ما خصص 
ها بمشروع التقسيم» وأكثر من نصف ما خصص للعرب بكل ما عليه من مدن وقرى 


Yee 


وأرض ومنشات. خالية من سکانها العرب» تحميها الجيوش العربية الرابطة على 
آطرافها من أي خطر يتهددهاء في ظل الأحكام العسکريت. واتفاقیات اطدنة التي 
رسمت ي رودس . 

- الاستعیار الأنكلو - Spl‏ ينجح في تجميد قضية فلسطين 

وانتهت هذه الرحلة من المأساة التي سخرت ال جامعة العربية لتنفيذهاء بنسف 
مشروع التقسیم من آأساسف وبقتل کل الشاریع العدلة لهء أو القرارات الصادرة الى 
الطرفين بوجبه» وانتهت ت أيضاً بقيام إسرائيل كواقع دولي في معطم أجزاء فلسطین» 
اعترفت به أمريكا ودول غيرها كثيرة. دون التفات لحدودهاء أو لحقوق العرب في 
الأراضي التي اغتصبتهاء أو إلى مصير مليون من اللاجئين الفلسطينيين المتردين . 

ولکن بریطانیا وشریکتها آمریکا لى تکتفیا بهذا القدر من GLA‏ للاتسانية ولبادیء 
الأمم التحدق dy‏ تتوقفا عند هذا الحد من التآمر والعدوان بل باشرتا فوراً ودون 
انتظار تنفيذ الفصل الأخير من جریتهیا في فلسطین . فراحتا تتفننان في خلق أسباب 
تثبیت واقع إسرائيل» وتجمید قضية عرب فلسطین. 

وتفتقت سیاستهی| الاستعيارية عن آسالیب غريبة في باهاء بعيدة كل البعد Ke‏ 
أعلن لها من آهداف. فبینا راحت إسرائيل» بتأييدهما ومعونتهیا. تسوي حدودها مع 
الدول cay ll‏ بالغزو تارة وبالارهاب تارة آخرى» نشطت بریطانیا وأمريكا في خلق 
الشاریم العسکرية والاقتصادية alt‏ ومساعدتهاء تحت ستار مصلحة الشرق 
الاوسط وأمنه واستقراره. 


- بعث tL‏ التوفیق 

فبعد أن نجحت المؤامرة الأنكلو- آمريكية في تفتیت حركة الکفاح yl‏ وتجمیدها 
في الصعيدين الشعبي والرسمي» بادرت فورا إلى العمل على تجميد القضية 
الفلسطينية في الصعيد الدولي. فعلى أثر تنفيذ مأساة رودس» وتمكين إسرائيل في 
فلسطين» واشغال البلدان العربية بالهاترات والاتهامات واخلافات أسرعت بريطانيا 
وأمريكا - مستغلتين نفوذهما في النظمة الدولية ‏ بالايعاز إلى نة التوفيق المجمدة 
a pals‏ مهمتهاء تحت ستار تقريب وجهات النظر بين العرب واليهود. ووضع الأسس 
لعودة اللاجئين . . . وأحاطتا هذا الایعاز بجو من الدعاية للنتائج الطيبة التي يكن أن 
ام الدولي الجديد في حل قضية فلسطين أو عودة اللاجئين. غير أن 
الیهود التفقن labs‏ مع دولتي الاستعیار على التتائج الرسومة لساعي OL‏ التوفیق» 
وعلى تأیید واقعهم العدواني في فلسطین. رفضوا fa‏ في أي حل أو اسان لحل الا 


Yfo 


حل عات بواة نع إسرائيل واقراره. 2 Tae EN‏ اللاجتین 
Cow‏ ف الحدود أو عودة اللاجتین . 

وعندما أثار موقف الیهود التعنت بعض الدول الأعضاء في الآمم التحدة تحت تأثير 
الرأي العام العالميء ودفع Ly‏ إلى تعليق اعترافها بإسرائيل على خحضوعها لقرارات 
الامم التحدق لجا اليهود بالاتفاق مع بريطانيا وأمريكا إلى التظاهر بقبول هذا المبدأ 
لکسب الاعتراف الدولي وتخدیر العرب فقط. فوضع في شهر آیار/مایو عا ۱۹:۹۶ 
«بروتوکول لوزان»» الذي تضمن الاسس التالية Gall‏ علیها بين العرب والیهود تحت 
اشراف لجنة التوفیق لحل قضية فلسطین: 

۱ - یعتبر التقسیم وحدوده مع بعض تعدیلات تقتضیها اعتبارات فنية . 

۲ - تدویل القدس . 

۳ - عودة اللاجئین وحقهم في التصرف بأموامم وأملاکهم وحق تعويض الذين لا 
یرغبون منهم في العودة . 

ولكن م يلبث اليهود بعد أن اعترفت مهم الأمم التحدة. وبعض الدول الأخری» 
أن تنكروا هذه الميادىءء وراحوا يطالبون بأسس جديدة للحل النبائي يمكن تلخیصها 
le‏ يلي : 

- ضم قطاع غزة للدولة اليهودية بالإضافة إلى ما تسيطر عليه من مناطق . 

۲ - تعدي حدودهم الش‌الية حدود فلسطین الطبيعية الى منابع عبر الليطاني في 
لبنان . 

۳ - بقاء القدس الحديدة تحت آیدییم واقتصار التدویل على القدس القديمة التي 
تسیطر علیها الاردن . 

5 بحث عودة اللاجئين مع التسوية النبائية وفق oda‏ الشر by‏ 

- اجراء مباحشات التسوية مع كل دولة عربية على col ail‏ ورفضوا اعتبار 

البروتوكول الموقع منهمء وادعوا أنه وقع في ظروف خاصة وأنه نظري لا يمكن 

وهكذا فشلت لنة التوفيق» وكان معروفاً سلفاً بأن اليهود ينفذون السياسة 


الأتكلو ‏ آمريكية في سبيل الوصول إلى أغراضهم» وهي ارخاء الحبل عندما يشد من 
الطرف الآخر دون ترکه » ثم شله من جديد واعادته الى وضعه السابق. فقد كان 


۳:1 


هدف الیهود» ومن ورائهم آمریکا وبريطانياء اعتراف الأمم التحدة بدولتهم . وم 
يكن من المکن اقناع اتباع بریطانیا وأمريكا والرأي العام بضرورة هذا الاعتراف ما لم 
تظهر إسرائيلٍ احترامها للأمم التحدة وقراراتهاء ولا مانع من أن یکون هذا الاحترام 
تظاهراً ومؤقتاً a‏ يتم الاعتراف. ثم يحصل الرجوع عنه . فالقوة التنفيذية GY‏ قرار» 
بعد تحطيم الجبهة العربيةء هي بيد أمريكا وبريطانيا واتباعها الذين يؤلفون الغالبية 
في الأمم المتحدة . وفعلا لم تحرّك أمريكا ولا بريطانيا أي ساكن ضد هذا الموقف 
اليهودي. اللهم الا الخروج يتأليف GL‏ جديدة سميت (اللجنة الفنية)» أوكل اليها 
دراسة النواحی are‏ للبلدان المجاورة التى تأثرت بمشكلة فلسطين وبإقامة 
اللاجتین فيهاء ولساعدتها على مواجهة مشاکلها الجديدة» ولاعانتها على اعالة 
اللاجئين وانعاشهم واسکانهم وتسهیل عودتهم ال أوطانهم ! 

وبالمقابل قامت إسرائيل بوضع التشريعات التعسفية للاستيلاء على أملاك 
اللاجئين» ومواصلة طرد من بقي من العرب ف الأراضي الي تحتلها d‏ فلسطين. 


۳ - حو اسم فلسطين 


و غمرة الاجت‌اعات والمناقشات الدولية لحل قضية فلسطن. وعودة اللاحتین. 
على أسس قرارات الأمم المتحدة» آقدمت الحكومة الأردنية على ضم الاجزاء التبقية 
من فلسطين إلى أراضيهاء وأطلقت اسم «الملکة الأردنية افاشمية» على الولود 
الحديد. 


ففي ٤‏ نيسان/ابريل العام ۱۹۵۰ أعلن مجلس الأمة الأردنيء الذي ضم MEE‏ 
عن الأجزاء الفلسطيتية الي يسيطر عليها الیش الاردتي توحيد هذه الأجزاء مع 
«شرق الأردن» J‏ دولة واحدة أطلق عليها «المملكة الأردنية افاشمية». وبنفس 
التاریخ آصدر قراره التالي: 

last . .«‏ لثقة الأمف واعترافاً Le‏ حضرة Coke‏ الجلالة عبد الله بن الحسين» ملك المملكة 
الأردنية الحاشميةء من فضل الحهاد في سبيل تحقيق الأماتي العربيةء واستنادا إلى حق تقرير المصير, 
وال واقع ضفتي الأردن الشرقية (شرق الأردن) والغربية (فلسطين) ووحدتهب| القومية والطبيعية 
والجغرافية» وضرورات مصالحها المشتركة ومجالما الحيوي يقرر مجلس الأمة الأردتي الممثل للضفتی 
في هذا اليوم الواقع في ۷ رجب عام ۱۳۹۹ هجرية الموافق لتاريخ VE‏ نيسان [ابريل] ۱۹۵۰ ويعلن 
ما يأتي : 

أولاً - تایید الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعها في دولة واحدة هي 
(المملكة الأردنية الماشمية) وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك عبد الله ين الحسين. وذلك على الحكم 
التيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين bee‏ 


۳:۷ 


ثانياً  ast‏ الحافظة على کامل الحقوق العربية والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل الشروعق 
ويملء الق وعدم الساس بالتسوية النبائية لقضیتها العادلة في نطاق الأماي القومية والتعاون العربي 
والعدالة الدولية. 

tue‏ - إعلان وتتعيذ هذا القرار من قبل حكومة الملكة الأردنية الماشمية حال اقترانه بالتصلیق 
المرعية 4‏ 

وقد صدق هذا القرار من قبل الاك عبد الله بنفس التاريخ وجرى تتفیذه فوراً. 

Ley‏ الرغم GLE‏ هذا القرار من خرق لقرارات الأمم التحدق فقد باركته 
آمریکا واعترفت به بریطانیا وجب کتب متبادلة بين رئيس وزراء الأردن والسفیر 
البريطاني في coke‏ واعتبرت العاهدة الأردنية البريطانية العقودة عام ۰۱۹۶۸ سارية 
على هذا الجزء من فلسطین» من حيث التحالف والدفاع الشترك واحتفظت بریطانیا 
لنفسها بتحفظ واحد یتعلق بالقدس التدية المشمولة بقرار التدویل حيث وقتت 
اعترافها بهذا الجزء من الضفة الغربية بمياشرة هيئة الأمم سلطاتها الفعلية فيه. 

Ul‏ الدول العربية فلم تعترف بهذا التوحید. إنما اعتبرت الضفة الغربية (وديعة) 
الأجزاء الفلسطينية مع الأردن“ . 

وقد ظل «قطاع غزة» تحت اشراف ابخیش المصري وجایته. وخاض عدة معارك 

مع اليهود في سبيل الاحتفاظ به Loge‏ لأهله wll,‏ الألوف من اللاجشین الذين 

يقيمون فيه . وكان آخرها اهجوم الوسرائيلي أثناء العدوان الثلاڻي على مصر العام 
140 . 


وهكذاء وبعد أن أطلق اليهود اسم إسرائيل على الأجزاء الحتلة من فلسطين زال 
کیان فلسطین ورفع اسمها من خريطة العا لول مرة في التاریخ | 

وبعد أن نجحت بریطانیا وآمریکا في ايصال إسرائيل الى هذه الرحلة. وبعد أن 
جمدتا قضية فلسطين في الأمم المتحدة دون التوصل إلى حل نهائي ما وبعد أن ترکتا 
مأساة gt UI‏ مائعة بين قرار الأمم المتحدة بعودتهم وبين مساعي نة التوفيق 

(#) التفصيلات الكاملة لمناقشات الجامعة ولوقف دوفا من ضم الأجزاء الفلسطينية إلى الأردن مدونة في 


كتاب : محمد عزة دروزة» حول الحركة العربية الحديئة: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ٦‏ ج (صیدا: المطبعة 
العمصرية. ))1961-1946١٠‏ ج 6. 


۳:۸ 


لدراسة طرق هذه العودة وبعد أن أمنتا لاسرائیل الحاية المؤقتة بوجب اتفاقیات 
الحدنة ومراقبي الأمم التحدة وبتفکيك الجبهة العربية المحيطة باسرائیل. بعد هذا 
cals‏ بدأتا تحسان اثر المأساة والخيانة في الشعب العربي» وتلمسان حطرها على هذه 
المكاسب» وعلى إسرائيل . ١‏ 

فلقد كان لقوافل اللاجئين التي عبرت حدود فلسطين الى البلاد العربية, 
وللحوادث التي رووها من مأساتهم, اثر في نفسية الشعب العربي في كل مکان» 
يختلف عن الاثر الذي أملته الدوائر الاستعارية والرجعية. فعمت أوساط العرب 
روح النقمة والتذمر والسخط على الدول الاستع‌ارية والعملاءء وقامت المظاهرات 
والاضطرابات في كل مكان» وأنتشر ت روح العداء والكراهية لكل ما هو غربي» 
ولكل ما يتصل بالدول الاستع‌اریت وارتفعت في جميع الأوساط الشعبية شعارات: 
الاستعداد من جديد لاعادة الوطن السلیب. وعودة اللاجثین. والجولة الثانية ء ولا 
تحالف مع الاستعیار الذي مرق فلسطين! وعرف الشعب العربي بحسه وعقله 
ومشاهداته وتجاربه» Ob‏ اليهود ليسوا هم الذين هزموا العرب وأخذوا فلسطينء إغا 
بريطانيا وأمريكا هما OLLI‏ تقفان وراء اليهود كا وقفتا وراء كل ما حدث في فلسطين. 

وبدأ ضغط pall‏ على الحكامء وبدأت مراكز الحكام Re‏ من تحتهم» وبدأت 
حطط تقوية الحيوش العربية والتدريب والتسلح تظهر في هذه الدولة العربية أو تلك 
وشعرت إسرائيل بحرج موقفهاء وشعر خالقوها بالخطر يتهدّد مخلوقهم من جديد. 
وبحثوا حلا هذه الموجة العارمة التي اجتاحت الوطن العربي والشرق الأوسط ضدهم 
وضد إسرائيل. 

في هذا ابو وبعد عام واحد من اتفاقيات رودسء ودون أن JE‏ جديد في قضية 
فلسطين, أو في مشكلة اللاجتین» طلعت أمريكا وبريطانيا ومعهما فرنسا هذه المرة 
بالتصريح الثلاثي المشهورء الصادر بتاريخ ۲۵ أيار/مايو ٠۹٥۰‏ . 

وقد وضحت الأسباب التي دعت إلى هذا التصريح بأنها: عناية الدول الشلاث 
بإعادة السلام والاستقرار بين البلدان العربية وإسرائيل» بعدما تبين لها الخطر الذي 
يتهدد هذه المنطقة نتيجة السباق على التسلح بين العرب واليهود. 


وأكدت الدول الثلاث في تصريحها الأمور التالية: 


آولاً - تعلن الدول الثلاث أنها إذا تبينت أن Of‏ دولة من دول منطقة الشرق 
الأوسط تستعد لانتهاك حرمة الحدود الي رسمتها اتفاقيات GLA‏ فإنها لن تتردد, 
Lies‏ لالتزاماتها بصفتها أعضاء في الأمم المتحدة» في أن تتدخل باسم الأمم التحدة 
وخارج نطاقها. 


۳1۹ 


ثانياً ‏ آکدت الدول GON‏ رغبتها في التعاون على اعادة السلام والاستقرار إلى 
المنطقةق ومعارضتها الشديدة لآي استخدام capa)‏ أو آي هدید بالالتجاء اليهاء بين 
أي دولة ودولة أخرى قي هذه النطقة . 

ثالاً - ان جميع طلبات الأسلحة أو العتاد التي تتقدم بها دول المنطقة ستبحث في 
ضوء الحاجات الضرورية للأمن والدفاع في هذه الدولة . 

رابعاً ‏ أكدت الدول الثلاث اتفاقها على مقاومة شحن الأسلحة إلى هذه الدول 
وسباق التسلح Ya‏ إلا في الحالات الحدودة المتفق عليها. 

وقد أبلغ هذا القرار لجميع الأقطار العربية بعد اذاعته إثر اجتماع عقد بين وزراء 
خارجية الدول الثلاث . 

لقد اهتمت آمریکا وفرنسا وبریطانیا بالسلام والاستقرار في فلسطین. . . ولکن 
متى؟ عندما أصبحت مصلحة إسرائيل تتطلب ذلك. وبعد أن احتلت إسرائيل معظم 
آراضي فلسطین وشردت آهلها. انا م تظهر مثل هذا plow Vl‏ عندما كانت إسرائيل 
تجتاح الناطق العربية» ول تتذكر التزاماتها الدولية التي تذكرتها الآن عندما خرقت 
إسرائيل المدنة واجتاحت النقب والجليل» ودفنت مشروع التقسیم» وتتکرت 
لبادىء الأمم المتحدة والسلام | 

لقد كان هذا التصريح الثلاڻي إجراءً قصد به ale‏ العدوان الإسرائيلٍ» والمحافظة 
على الكيان الذي قام على خرق قرارات الأمم المتحدة ومبادىء العدالة وحق تقرير 
المصير. 

إن نظرة واحدة الى تاريخ الأحداث التي مرت ببذه المنطقة منذ قيام الصهيونية في 
فلسطین. PS‏ للتأکد Ob‏ السلم والاستقرار اللذین تنادي بها الدول الا ستعارية لا 
يعنيان سوی سلم إسرائيلء واستقرار إسرائيل فقط . والهجوم الثلائي الذي شن ضد 
مصر » وهي احدی دول النطقة واشتركت فيه دولتان من دول التصريح الثلاڻي مع 
إسرائيل؛ إحدى الدول العنية بهذا التصریح. لهو أحسن تفسبر لفهوم آمریکا 
وبریطانیا وفرنسا للتصریح الثلائي. . . ولسلم النطقة واستقرارها! 

وبصدور التصریح الثلاڻي دون اشارة الى حل قضية فلسطین. أو إلى عودة 
اللاجئين. جمدت الدول الاستحبارية قضية فلسطين ومأساة اللاجئين» وأظهرت 
إسرائيل. بصرف النظر عن قرارات الأمم التحدة» کواقع دولي تعترف به وتحميه 
وتقاوم كل حاولة لتخیبره أو تبدیله أو تعدیله . وهکذا أصبح الهدف الأنكلو- أمريكي 
في فلسطین» هو تأمين السلام والاستقرار. .!! ولا تزال إسرائيل تحتل الناطق والمدن 
والقرى. ولا يزال مليون لاجیء من أهل فلسطين خارج فلسطين. 


You 


هذا هو السلام الذي تریده آمریکا في فلسطین. سلام إسرائيل» يبقاء احتلالها 
لفلسطین. واستقرار [سرائیل» بمنع اللاجئین من العودة إلى بیوتبم» لتوطن فیها الیهود 
الذين تستوردهم إسرائيل من خارج فلسطین. أما العرب الذي احتلت بلادهم» 
وطردوا من متلکاتهم» وجردوا من أموالحم. وقذف بهم الى الکهوف والأرض العرای 
فهم ضد السلام وضد الاستقرار bre‏ يطالبون بالعودةء ویکافحون من أجل الحرية 
والحق والاستقلال! 

هذا هو منطق الاستعمار في قضية فلسطین. وفي مأساة اللاجئین. وني حماية واقع 
إسرائيل القائم على الغزو والاغتصاب والاستعمار. 


Yo\ 


FM التصتل‎ 


الالااج ور 


اللاجتون ضحایا مؤامرة مدروسة ومؤقّتة 


نتيحة ة للسياسات والأحداث السابقة بقة التي متلت على سرح القضية الفلسطينية 
اضطر حوالى ملیون عر إلى النزوح عن مناز هم ف الدن والقری w Aly gaily‏ 
بحياتهم الى الدول الجاورة أو إلى الأقسام المتبقية من فلسطين. خرجوا تحت وابل من 
قنابل العصابات اليهودية . وتحت سمع السلطات البريطانية المنتدبة وبصرها غلفين 
كل أشيائهم وأمواطهم وعقاراتهم حيث استول علیها الیهود Ar‏ ولا یزالون Se‏ 
OV‏ یتمسکون مها ويرفضون عودة هؤلاء النازحين. 

ول تكن عمليات هذه امجرة الواسعة يسيب الأحداث التي رافقتها فحسب كا 
محاول الصهیونیون والانکلو- أمريكان تصوير ذلك» بل كانت هي والأحداث الي 
أنتجتها جزءاً Last‏ من خطة المؤامرة الكبرى. وحلقة من حلقات السياسة البريطانية 
المرسومة لفلسطين. فلقد نفذت عمليات هذا النزوح العربي الجماعي عن فلسطين 
على ثلاث مراحل موقتة (ding phe‏ واستعملت 3 تحقيقها واعامها aM‏ أساليب 
ارهابية مرسومة . 


۱ - مراحل النزوح الثلاث وأساليبها 


فالرحلة الأولى بدأت بقرار بریطانیا بالتخلي عن الانتداب في شباط /فبرایر ۰۱۹4۷ 
واستمرت حتى ۱۵ آیار/مایو ۱۹4۸ . وکانت بریطانیا هي مصممة خطة الترحیل في 
هذه المرحلة. وكان اليهود هم المنفذون. فقد عملت بریطانیا على سحب قوانها قبل 
انتهاء الانتداب من GLU‏ اليهودية والمناطق التى أرادتها لليهود» وتركت العرب 
العزل من سكانها تحت رحمة المنظيات العسكرية اليهودية. فباشر اليهود فظائعهم 
المشهورة ضد العرب في دير ياسين والناصرية والقسطل ويافا وغيرهاء وتوعدوا كل 


Yoo 


العرب في هذه الناطق بنفس المصيرء دون أن تحرك بریطانیا ضدهم ساكناً. فکان على 
العرب في هذه المناطق أن يختاروا ب بين الموت أو النزوح» فقتل منهم من قتل» وفر من 
الوت من استطاع الفرار. زک ق هذه المرحلة (۳۰۰) ألف لاجیء 

وبدأت الرحلة الثانية بدخول الجيوش العربية محررة إلى فلسطين في ۱۵ آیار/مایو 
254 واستمرت حتى إقرار احدنة الثانية 3 شياط/فبراير ۱۹۶٩‏ . وقد كانت 
بريطانيا أيضاً هي المخططة في هذه الرحلت وكانت البلدان العربية عن قصد وغير 
قصد شريكة في التنفيذ . فقد أرغمت الحرب الصورية التي خاضتها الجيوش العربية 
في فلسطين اعداداً كبيرة من السكان إلى ترك منازلهم والنزوح إلى خارج فلسطین, ما 
بحجة اخلاء ميادين العارك واما Ly‏ من المجمات اليهودية الغادرة» أثناء فترات 
اطدنتین الأولى والثانية . وکانت حصيلة هذه الرحلة (4۸۰) آلف لاجیء فلسطيتي» 
استقروا في لبنان وسوریا والأردن وني الأجزاء الغربية والشرقية التبقية من فلسطین . 

۰۱۹2٩ الرحلة الثالثة فقد بدأت بعد اقرار معاهدات المدنة في رودس عام‎ Uf 
ولا تزال مستعمرة حتى الآن. فقد آنتج تنفيذ هذه الاتفاقیات تجرید عاد کببر من‎ 
القری في الناطق العربية من آراضیها وحضیانها ومياهها وضمها إلى إسرائيل» وأبقى‎ 
هم الذين أطلق علیهم‎ GEL مبانيّها وسکانها فقط في الناطق العربية. وسکان هذه‎ 
اسم «سکان القری الاماميةی وحرموا من جميع الساعدات التي تعطی للاجشین‎ 
بحجة عدم انطباق جمیم شروط اللاجشین على أوضاعهم . وقد بلغت حصيلة هذا‎ 
النوع من اللاجشین (۱۸۱) آلف لاجیء وظلوا في قراهم على الحدود ولکن دون‎ 
آرض أو عمل أو مورد رزق.‎ 

وأضيف الیهم من حصيلة الرحلة الثالثة (۱۰۰) آلف لاجیء. طردتهم إسرائيل 
من الأراضي التي تحتلها بعد انتهاء القتال وبعد توقیع اتفاقیات المدنةء تحت ستار ما 
آسمته «أمن اسرائیل» . . . واستقرارها. فقد باشرت بعد اتفاقیات رودس عملیات 
القمع والتصفية بين السکان العرب. وتخلصت عن هذا الطریق من کل العناصر 
العربية الواعية والمالكة» وقذفت بهم خارج الحدود لیواجهوا نفس مصير اخوانم 
اللاجئين . 

هذا ولا يزال عدد اللاجئين في ارتفاع مستمرء فإمرائيل لا تزال حتى الآن تمارس 
عمليات الضغط والارهاب ضد العرب الذين ظلوا في المنطقة الحتلت ولا تزال 
تقذف في كل يوم day‏ كل حادث مصطنم بعشرات ومثات العرب الفلسطينيين إلى 
خارج حدود المناطق التي تسيطر عليها. ول يبق من العرب في المناطق التي تحتلها أكثر 
من VAS)‏ ألفاً bad‏ بعد أن كانوا يعدون أكثر من مليون نسمة بقليل. 


yo 


ولقد غادر هذا العدد pul‏ من اللاجئين منازله ومدنه وقراه ومزارعه ومتاجره 
ومصانعه وکل ما یلك من منقول دون أن fat‏ معه Lad‏ وأقام منذ عام 
۷ في البلاد العريية على طول الحدود الجاورة للمنطقة الحتلة من 
إسرائيل»_ سواء 3 التي أقامتها aad ass‏ الدولية Bae dul‏ المطلة عل 
عرضة pi‏ الصيف si; on‏ الشتاء القارس وللأمراض الفتاكة ااا an‏ 
والفاقة» ويعاني العوز والحاجة» ويسد رمقه با حصل عليه بالدمع والعرقء أو با 
تجود به الأريحيات . 


١‏ اعداد اللاجئين وأماكنهم وأمواهم الغتصبة 


ان العدد النهائي للاجتین الفلسطینبین 1 يحدد شا بالضبط. ولكن الذي حدد 
بشكل dle‏ هو عدد الذين أطلقت عليهم وكالة الغوث الدولية اسم Wha‏ 
وهم الذين يتناولون اعاشتهم منها مباشرة . Ul‏ الذين لم تتح لهم ظروفهم» أو ظروف 
الوكالة نفسهاء أن يكونوا في الأوضاع الي pul‏ > طت لاعتبارهم لاجئين» فقد ظلوا 
لاجئين ولکن دون أن تعترف الوكالة بصفتهم ‏ ودون أن يحصلوا متها أو من غيرها 
على أي عون أو مساعدة. وکان آخر احصاءات وكالة الغوث عن عند اللاجئين 
السجلین لدیپا وعن آماکن جمعهم هو ما قدمه مدير الوكالة الدولية للأمم المتحدة 
في تقريره الرسمي في تشرین الأول/أكتوبر العام ۱۹۵۶ . فقد حدّد عدد الذین 
یتناولون الساعدة الدولية ب ۸۸۷,۰۵۸ نسمة» موزعین في البلاد العربية المحيطة 
بفلسطین کا بلي“ : 


MEATY 
۱۱۳۹.۰ 
۱۰۱۹۳ 

ANNAN 


مجموع اللاجثين الذين اعترفت الوكالة الدولية بحقهم في الاعاشة 


(*) الصواب ۰1۸11۳۱ كي يصبح الجموع الوارد مطايقاً. Opa)‏ 


(۱) تبقی آرقام جدولي الاحصاء كا أوردها المؤلف في الطبعة الأولى من الکتاب. (الحر). 
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ویضاف إلى هذا العدد الأعداد التالية من لم تعترف الوكالة بهم : 


لاجئا في المتطقة المحتلة من إسرائيل اعترفت بهم وكالة الأمم المتحدة بعد الاحصاء 
لاجیء J‏ العراق 

لاجىء في مصر 

لاجیء في ساثر الأقطار العربية الأخرى في جزيرة العرب والشمال الأفريقي 
لاجی» في لبنان ‏ تشملهم سحلات وكالة الغوث 


لاجتین | تعترف الوكالة بحقهم في الاعاشة لنقص ني أوضاعهم وقد اعترفت 
بوجودهم في تقریرها العام سنة 110/1401 

سكان القرى الأمامية الذين جردتهم حنود الهدنة من آراضیهم وموارد رزتهم 
وأبقت هم بيوتهم وقراهم والرقم مأخوذ من تقدیرات الأمم التحدة 


(#) الجموع الوارد غير دقیق. Usd)‏ 


وقد قدرت وكالة الغوث الدولية الزيادة السنوية في الوالید على الوفيات بين 
اللاجئين بنسية (To)‏ شخصاً 3 كل ألف لاجىء . ونتىجة ة لذلك ارتفع عدد اللاجئين 
السجلین لديا فقط إلى ما یقارب اللیون eden’‏ ۸ . آما اللاجشون 
الآخرون في العراق ومصر والسعودية وقطر والکویت وليبيا والقری الأمامية. فقد ظلوا 
تحت رحمة فرص العمل الفردية لتأمين عيشهم ومأواهم . 

ان هذا العدد امائل من اللاجئين كان يشكل حتى العام ۱۹2۸/۱۹6۷ آغلبية 
سكان فلسطين. وكان يلك معظم الأموال المنقولة وغير النقولة في ما يسمى OW‏ 
ob‏ ائیل . فقد بلغ مجموع السکان عام ۸ حسب آخر احصاء بريطاني» مليوناً 
وتسعماثة وثمانية وأريعين آلف نسمت كان مهم ملیون وثلاثائة وتسعة 2 عشر آلف 
نسمة حسب آخر (حصاء هودي » ليس منہم سوى مائة وثانین آلف عربي. ia Lf‏ 
السکان العرب فهم هذا العدد افائل من اللاجئين الشردین. الذین آصبحوا منذ عام 
۷ لا یلکون شيئاء بعیدین عن وطنهم ومنازفم وعملهم وموارد عیشهم 
الشريفة. 

فيعد كل مرحلة من مراحل التهجير الرسومة» كانت |سرائیل تقوم فوراً بالاستیلاء 
على آموال العرب التقولة وغير المنقولة. فتضم آراضیهم إلى ne‏ وتتصرف 
بمنقولا ett‏ لمصلحة جهودها العدواني» وتستخدم ملتهم وقراهم لا یواء الهاجرین 


۳5۸ 


الیهود. وحتی الأقسام الخصصة للعرب بموجب قرار التقسیم احتلتها العصابات 
اليهودية ء واعلنت ضمها إلى رقعة دولة إمرائيل! 


ومن الاطلاع على تقریر لجنة التوفیق الدولیة» يكن للباحث النصف أن یقدر 
خسارة اللاجئين في ممتلكاتهم gil‏ استول عليها اليهودء ويمكنه أيضاً أن يقف de‏ 
حقيقة الکیان الزائف الذي تذعیه إسرائيل. فهي تقوم منذ وجودها على أرض عربية 
0 645 وتأوي مهاجرها وتطعمهم وتشغلهم d‏ أملاك اللاجشین سکان فلسطین 
الشرعيين . 


فلقد قدر خبراء لحتة التوفیق أن ما يزيد على ۸۰ بالمائة من مساحة إسرائيل 
الكليةء وأكثر من ثلثي الاراضي الزروعة فیها هي أراض cha ye‏ هجرها اللاجشون 
العرب تحت ضغط أعال الارهاب والعنف. وفي أثناء معارك ارب الفلسطينية. 
وأكدوا أن ثلث سکان إسرائيل من البهود يعيشون في متلکات اللاجئين. وأن ثلث 
المهاجرين اليهود الجدد قد أقاموا في المدن والقرى العربية» وأن العرب يملكون من 
الأراضي الصالحة للزراعة في إسرائيل ضعفين ونصفاً Ast‏ ما يملكه اليهودء وأن اليهود 
استولوا على كل الأراضي بعد أن طردوا أصحابها حارج فلسطين. 


وأثبتوا كذلك أن اليهود استولوا على مدينة عربية صرفة» وعلى ما يخص العرب 
اللاجتین في ثلاث مدن مختلطة. وعلى (۷۰۰) قرية عربية خالصتة بكل مافي هذه 
الدن والقری من عارات ومصانع ومتاجر ومنقولاات وبكل ما لسكاتها من ell‏ 
ومزارع وحيوانات. وان ۳۵۰ مستعمرة من أصل 3 مستعمرة جديدة أنشاتباً 
إسرائيل» أقيمت في أرض عربية ومن أجل استغلال الأراضي العربية . 

ولقد كان اللاجئون الفلسطینیون يمتلكون في أرض دولة إسرائيل ذاتها كل غابات 
الزيتون تقريباً» ومعظم بساتين الفواكه وبيارات الحمضيات (الوالح). وقد استولت 
عليها إسرائيل كلها كا استولت على المدن والقرى» وتصرفت بإدارتها واتتاجها منذ 
عام ۱۹6۸/۷ لساپا الخاص lex‏ آصحایها الشرعیون Bayes‏ موسا Cp ces‏ 
lege‏ 

وحتی الأراضي التي خصصت للعرب بموجب قرار التقسیم ‏ تسلم من غزو 
|سرائیل واغتصابها . فقد خصص لإسرائيل يموجب قرار الأمم المتحدة 184 ۱۵۲۲۱ 
دوفأ أي ٩‏ بالائة من جموع مساحة فلسطین الکاملة. وعلى الرغم من آن 


[ف4 تقرير ade‏ التوفيق الدولية لعام ۱ بحت: «معلکات العرب». 


yo4 


الباقي ‏ فقد قام اليهود بطرد العرب من هذه الأراضي واستولوا علیها وعلی أراضي 
الدولة. وتجاوزوها إلى النطقة الخصصة للعرب والمنطقة الدولية» فاستولوا على 
معظمها ووسعوا حدود دولتهم تبعا لذلك. وهكذا تضخمت إسرائيل ae‏ بلغت 
مساحة رقعتها (۲۱) ملیون دونم . 


ولقد كان لنجاح حطة تشرید عرب فلسطین آثر واضح في قيام إسرائيل وبنائها. 
فلم تكن لتستطیع تثبیت كياتها كدولة مبودية لولم تنقذها هذه الخطة من الاکترية 
العربية» dy‏ تكن تستطيع الوقوف في ظروف إعلانها العصيية لو لم تستعن بالأموال 
العربية المسلوبةء وما كانت تستطيع استيعاب سبعاثة ألف مهاجر استوردتهم بعد عام 
۸ مباشرة» لولم تغتصب المدن والقرى والأراضي العربية. 


فقد قذرت لجنة التوفيق الدولية قيمة متلکات اللاجئين التي استولت عليها 
إسرائيل بالمبالغ التالية : 


مليون جنيه استرلين : 

Ves‏ قيمة بيارات الحمضيات (الوالح) 
۳۷۵ قيمة کروم الفاكهة والزیتون 
soe‏ قيمة الأراضي الحيدة 

Yor‏ قيمة الأراضى نصف الزراعية 
Yee‏ قيمة الأموال التقولة 

۱-۰ قيمة الأبنية 

اه قيمة بیارات الوز 

1۹۷٦1‏ مليون جنیه استرليني 


هذا بالاضافة إلى ملايين الجنيهات النقدية التى استولت عليها |سرائیل من البنوك 
والمؤسسات المصرفية العربية» ومن منازل العرب ولاهم التجارية. وقد قدرت 
الماشية التي يملكها العرب اللاجتون بمليون رأس عام ۰۱۹4۶ وقدرت الضريبة 
المدفوعة عنها عام 1141 بمبلغ (VEE)‏ ألف دولارء وأنتجت بساتين الحمضيات 
العربية فقط مليونا ونصف مليون صندوق عام ۱۹۵۱ وأمنت ٠‏ بالائة من جموع 
دخل فلسطين القومي » وكان AST‏ من ربع الباني في دولة إسرائيل عام ۱۹۵ ملكا 


vv 


للعرب» وكان أكثر من ثلثي انتاجها الزراعي من الأرافئي hg pall‏ فاستولت 
[سرائیل على کل هذه المتلکات وانتاجها منذ العام ۰۹:۸ وسخرعبا فورا ف إقامة 
كيانها ودعم اقتصادها وتوطين مهاجرما. 


م مأساة اللاجئين وتطوراتها في الأمم التحدة 


ظلت المؤامرة تطارد عرب فلسطين بعد تشريدهم من وطنهم وسرقة ممتلكاتهم» 
قهاموا على وجوههم في كل مدينة وقريةء وعبروا السهول والبال في كل الأقطار 
المحيطة بفلسطين» وساءت أحوالهم» وتردت معيشتهم » وفتكت الأمراض بأطفالهم 
وشيوخهمء وأعوزهم المأوى يتقون به الحر cally‏ والمأكل يقيهم الانبيار والوت . 

ولا بلغت أحوالهم We‏ من البؤس والمهانة لا يوصف» وحرّكت مأساتهم ضمير 
العرب ونقمتهم في كل مكان. سارع الوسيط الدولي الى مناشدة الأمم التحد 
انتاذهم من الوت ومعالة قضيتهم . واضطرت دول المؤامرة ال التظاهر بالاستجابة 
لنداء الانسانية» وسارعت آمریکا وبریطانیا إلى تبنی هذا النداءء لا من أجل مساعدة 
اللاجثین. بل لاستلام زمام القضية من جدید وایصاها إلى الدی الرسوم شاء 
ولوضعها في الاطار الذي یقتضیه كيان إسرائيل . 


فعلى الرغم من النزعة الإنسانية التي بدت في نداء الوسيط hy‏ استجابة الأمم 
التحدة كانت الخطة الأنكلو- أمريكية في هذه ال مرحلة تستهدف تصفية قضية 
cote WI‏ بالاغاثف فالاسكان, فالتوطين خارج فلسطين. وكانت تعتمد BLEW‏ 
والزمن كعاملين أساسيين لتخدير اللاجئين واستيطاءهم من جهةء ولاستقرار إسرائيل 
وتموها من جهة آخری. ولذلك جاءت قرارات الأمم المتحدة في حتواها» dy‏ تدرجها 
وتطورهاء dy‏ مدى جديتها وتنفيذهاء صورة حية للخطة الأنكلو- أمريكية» سارت 
معها lee‏ إلى جنب حتى المرحلة aS‏ مرحلة «اما التوطينء واما الأهمال والتجميدع. 

فقد بدأت معالجة الأمم التحدة لقضية اللاجثین. بناءٌ على توصية الوسيط الدولي 
الکونت برنادوت . فعلى أثر رفض الیهود طلبه Jet‏ عودة اللاجشین إلى دیارهم» 
وتدني آحوامم. آرسل في آیلول/سبتمبر ۱۹6۸ تقريراً للجمعية العامة» طلب فيه 
ادراج قضية اللاجشین في جدول آعاا لللورة الثالثة. واقترح برنادوت Ob‏ تيز 
الجمعية في بحثها. بين إغاثة اللاجئين الستعجلة وبين حل قضيتهم نبائیا کجزء من 
الحل العام للقضية الفلسطينية. 


(۳) الفريد لیلنتالء كيف ضاع الشرق الأوسط. سلسلة احترنا لك؛ ۳۸ (القاهرة: [الدار القومية للطباعة 
والنشرء د.ت.). انظر أيضاً: احصائيات حكومة فلسطين لعام ۱۹41-۱۹۶۵ 


1 


وكانت قضية الاعتداءات اليهودية لا تزال ملء سمع العالم وبصره وکان سوء 
أحوال اللاجئين لا يزال See‏ ضمير العالمء فاستجابت الجمعية العامة وعلى رأسها 
أمريكا وبريطانيا ‏ إلى نداء الوسيط. وعالجت قضية اللاجئين» ولكن بأسلويين 
متناقضین. أسلوب الدول المختصة في هذه المعالجة» وأسلوب المتآمرين على مصير 
اللاجشین. وللتضليل وذر ر الرماد في العيون» مزج المتأمرون أسلويهم بأسلوب 
الخلصین وآخرجوهما معاً وف آن واحد. معتمدین عل الزمن rE}‏ نسيان فظائع 
الیهود» وعل الاغائة والتظاهر يالبحث عن pt d J Att‏ اللاجئين ds‏ استيطاهم 
خارج فلسطین في النباية . لذلك قامت معالجة قضية اللاجتین في الأمم التحدة من 
أساسها على مبدأين» یظهران لاول وهلة بأ) طریق واحد لعودة اللاجئينء ولکنیا 
یژدیان في الواقع. ومن حيث النتيجةء إلى حماية إسرائيل وتوطین اللاجئین خارج 
فلسطين! 


أ - فقد اصدرت الجمعية العامة في ۱٩‏ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹٤۸‏ القرار 
التالي : 

of Ley‏ مشكلة اغاثة اللاجئين الفلسطینیین هي احدى الشاكل الملحةء وان وسيط الأمم المتحدة 
لفلسطين قد بين بأنه لا بد من اتخاذ عمل لتعيين وسائل SEY‏ الضرورية واعدادها شم cab,‏ إما 
أن ختار بين انقاذ حياة الآلاف الكثيرة ة وبين القبول بترکهم وتو ويما أن تخفيف حالة الفاقة 
والضيق بين اللاجئین هو Gol‏ حالة لنجاح مجهودات الأمم المتحدة ة من أجل السلام» فان الجمعية 


شرر: 


اعتبار مبلغ 4 Ogle‏ دولار ونصف المليون هو ضروري لاعاشة نصف مليون لاجيء لمدة تسعة 
آشهر وأنه لا بد من اعتیاد مبلغ اضاق بقدر بمليونين ونصف للنفقات الاضافیة) . 


وأهابت في ale‏ قرارها بالدول الأعضاء وغير الأعضاء لتقديم تبرعات لمساعدة 
اللاجشین. واعتمدت منظات الصليب الأحمر في العال وجمعيات الأصدقاء 
الأمريكية» ومنظات الأمم المتحدة الخيرية والصحية والاجت‌اعية لتقديم المساعدات 
وأعمال الاسعاف للاجئين. 


وأما الشق الثاني والمهم من طلب الوسی » وهو السعي لحل قضية اللاجئين حلا 
ار فقد تعرض لناقشات واقتراحات كثيرةء كان عودة اللاجئين الذين اضطروا 
تحت ظروف القتل والإرهاب والحرب. إلى الابتعاد قلیلا بحياتهم» مسألة جديدة 
وعويصة على الأمم المتخدة؛ فيحئت الحمعية العامة مسألة تدویل القدس وحماية 
الأماكن القدسة وناقشت اه قتراحات لحل القضية من جديد معرضة ة ومتناسية قراراتها 
السابقت وحرصها على حماية سكان فلسطين في هذه القرارات . 


ينها 


وی ۱۱ کانون الأول/دیسمر ۰۱۹2۸ توصلت الجمعية إلى قرار واسم متشعب؛ 
ت و ۱ Aa‏ فرار واسح 
و التالية : 


الاشراف على تنفيذ هذا القرار. 

ds (۲)‏ الفقرة (۱۱) من القرار حددت الجمعية موقفها من قضية اللاجئین. 
فنصت على ما یل : 

«تقرر الجمعية العامة صرورة cll‏ لن يرغب من اللاجئين d‏ العودة إل بيوتهم ds‏ العيش 
بسلام مع جيراهم بأقرب وقت ممكن» ووجوب دفع التعويضات عن أموال الذين يختارون عدم 
العودةء وكذلك دا دفع التعویصات عن الخسائر والاضرار التي آصابتها وفق قواعد القانون الدولي 
والاتصاف. 

وتأمر الجمعية العامة tL‏ التوفیق بتسهیل عودة اللاجثی واستیطانهم ودفع التعویضات. وبالسعي 

فعلى الرغم من خاولات الضالعین a‏ الخطة cata‏ عل ee‏ فلسطین » 

ie:‏ القضية حلا جذری Pees‏ تقرير حق اللاجتين في العودة 
إلى مناز هم › > sty‏ مسؤولية الأمم المتحدة في تأمين إغاثة هؤلاء اللاجئين» حتى تتم 
هذه العودة السريعة. 


ب غير of‏ موجة التفاؤل التي اجتاحت اللاجئين والأوساط الانسانية العالية في 
أعقات هذا القرار» ما لبثت أن ذابت وتلاشت آثارها. فقد بدت قرارات الأمم 
المتحدة وكأنها حبر على ورق» ينقصها التصميم وتعوزها سلطة التتقیذ» وبدا هدف 
التآمرین في ما بعد واضحاً في اجراءاتبا» مسيطراً على اتجاهاتها المترجرجة المتناقضة في 
معالحة هذه القضية. 


وكان أول تعثر للأمم التحدة, عندما تتکرت إسرائيل فجأة بعد قبوا في المنظمة» 
لكل الاجراءات cain‏ الي اتخذتها لحنة التوفيق لتسوية القضية الفلسطينية. dad‏ 
أن نجحت اللجنة في التوصل إلى اتفاق الطرفين على مبادىء أساسية لحل المشكلة 
الفلسطينية» وضمنتها لما عرف ببروتوكول لوزان الذي وقعه العرب واليهود في ۱۲ 
آیار/ مایو ۰۱۹٩‏ عادت إسرائيل فرفضت عودة اللاجئين أو التخلي Ls‏ اغتصبته من 
الأراضي العربية . فکان هذا الاخفاق أول مظهر من مظاهر نجاح خطة التآمرین» 
وأول نذير بخطة اعتاد الإغاثة وحدها LLL‏ قضية اللاجتین تمهيداً لتوطينهم 
وإدماجهم ف الحياة خارج فلسطين. 
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وقد جاء هذا الاجرای متوافقاً تام الموافقة امع قبول إسرائيل عضواً في الأمم 
التحدتق ومع نجا اح توقيع اتفاقيات Gad!‏ الدائمة بين العرب وإسرائيل في رودس . 
فجعلت منه دول at‏ دلیلا على ضرورة استمرار برامج الإغاثة لأكثر ها قدّر شاه 
فنا لتطوير هذه البرامج بشکل يضمن لبعض اللاجئن إعالة آتفسهم بأنفسهم ريشا 
يتفق العرب واليهود على خل قضيتهم . 

وقد استجابت tL‏ التوفيق» عن قصدء أو غير قصد. إلى هذا الايجاء.ء فقررت 
استناداً إلى صلاحياتها بموجب قرار الجمعية العامة: تأليف الحيئة الفنية لشؤون 
اللاجتين» ثم Lett‏ بتأليف A‏ الاستقصاء الاقتصادي للشرق الأوسط العروفة 
بلجنة OWS‏ وحددت بقرارها الصادر في آواخر العام ۱۹٩‏ اختصاصات هذه 
اللجنةء بالتحقیق في اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط الي تأثرت بالمصادمات 
العربية الیهودیة وبتقدیم توصیات لحا تمكنها من وضع خطة تستهدف ما يلي: 

۱ - تمكين البلدان المتأثرة بالنزاع من تطوير اقتصادها للتغلب على صعوباتها 
الاقتصادیة . 

۲ - تسهیل عودة اللاجئین وتوطینهم واستردادهم مرکزهم الاقتصادي والاجت‌اعي» 
وذلك بدجهم ٤‏ حياة النطقة الاقتصادیة» على آساس اعت‌ادهم على آنفسهم d‏ آقرب 


وقت ممكن. 
۳ - وضع bho‏ عملية لتنفيذ البرامج القترحة مع تقدیر تكاليفهاء وجهات تأمین 
هذه التکالیف. 


1 - تقدیر عدد اللاجئین» وأملاكهم. والتعویضات والخسائثرء والإشارة بصفة 


وفي 1 تشرین الثاني/ نوف بر ۰۱۹8۹ قدمت لجنة الاستقصاء تقریرها الأول 
للجمعية العامة» dy‏ ۲۸ کانون الاول/دیسمبر ۱۹4۹ قدمت تقریرها النبائي 
وضمنته توصياتها ALL‏ مشکلة فلسطین واللاجتین. فذکرت في تقریرها الاول: «ان 
النزاع العربي اليهودي ینم الوصول إلى حل سریع لقضية اللاجشین عن طریق العودة أو الاسکان. 
وان اغاثة الامم الححدة قد مت اللاجتین من مأساة رهيبة. غير أن الاستمرار في هذا الغوث دون 
[جراءات آخری قد GE‏ عراقیل یصعب التخلب علیها. ولذلك فان من اللازم الشروع في الانتقال 
من مرحلة BEY‏ إلى مرحلة تشغيل اللاجتین. . . فیجب توفیر فرص العمل للاجشین في البلاد اللي 
یقیمون فیها با یکفل زيادة انتاجها» . 


(##» وردت في الاصل: «۱ أيلول/ آوکتویر ۱۹44». 
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وأوصت اللجنة باستمرار برنامج BLEW‏ حتی نیسان/ابریل ۰۱۹۵۰ على أن 
یتناقص عدد اللاجثین تدریجیا خلال هذه اللق وأوصت بدمج عملية الغوث بعملية 
تشغیل اللاجشین css‏ وفق خحطة يتفق عليها مع حكومات اليلذان المضيفة هم . 
وخلصت إلى القول» ob‏ تنفيذ برنامج BEY‏ والتشغيل» سیکون عامل آساسیا في 
إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. 


وعندما ناقشت ا جمعية العامة قضية اللاجئين وتقرير اللجنة في دورتها الرابعة 
أصدرت في ۸ كانون الأول/ ديسمير العام ۱۹:۹ is‏ 9۹ تثبت هنا أهم ما ورد 
امن انی جد 


«تدرك الجمعية العامة - دوتما اجحاف بنصوص الفقرة ۱۱ من القرار ۳/۱۹۶ الصادر في ۱۱ 
[كانون الأول] ديسمير ۱۹4۸ - ان الاستمرار في اغائة اللاجئين لازم نع المجاعة بيهم ولتوفير 
أسباب السلام والاستقرار. كما تدرك أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ايجابية في أقرب وقت لإنباء أجل هذه 
الاغاثة . 

- رصد الأموال التي اقترحتها لحنة الاستقصاء لاغائة اللاجئين حتى ۳۱ كانون الأول/ديسمبر 
۰ كحد أقصىء إلا إذا قررت الجمعية في دورتها القبلة تمديدها إلى تاريخ آخر. 

- رضد الأموال اللازمة لبرنامج الأصغال العامة التي اقترحتها اللجنة حتى ۳۰ حزيران /يونيو 
١‏ . 

— إنشاء وكالة الاغائة والأشغال. واللجنة الاستشارية MOEN‏ 

وی هذه الاجراءات» والتوصيات» والقرارات الي أعقيت قرار الجمعية العامة 
الأول يلمح المتتبم تطور أسلوب العالحة لدى الأمم التحدة ویلمس بروز هذه 
المؤامرة في إجراءاتها وقرارها. dad‏ أن كانت «عودة الللاجثين إلى منازلهم» هي هدف 
المنظمة الدولية الأول من معالجتهاء وكانت MEM‏ اجراءً طارئاً مؤقتاً اقتضته أحوال 
اللاجئين والعوامل الا نسانیت انقلیت الأمور عندها إلى عکسها Llé‏ . فأصبحت عودة 
اللاجئين مهمة صعبت OY‏ إسرائيل ترفضهاء وحتي الاستمرار في الإغاثة أصبح أمراً 
شاف ولا بد للاجئين من الاعتاد على آنفسهم أولاء ولا بد من بحث قضيتهم کجزء 
من قضية بلدان الشرق الأاوسط الاقتصادية. آما سلطة الأمم التحدة التي فرضت 
التقسیم ومعاهدات اطدنة بين العرب واليهودء وأدخلت إسرائيل عضوا فیها دون قید 
أو شرط فلا محل ها ولا وجود في تنفیذ قراراتها إذا لم ترض إسرائيل . 

هكذا انحرفت دول المؤامرة على فلسطين بالأمم المتحدة لمصلحة مؤامراتهاء وهكذا 
وتشغيل. فبعد سنة واحدة من بدء المأساة تغيرت نظرة الأمم التحدة إلى قضية 


۲۹۵ 


cose‏ و ار كير إلى قضية غوت 


ج - وبعد هذا القرار سارت الأمم المتحدة في طريق التخلي Ly‏ عن کل البادیء 
التي التزمتها في قراراتها السابقةء ودفعتها دول المؤامرة إلى الدخول قي ادف المرسوم 
مباشرة. ففي تشرين الأول/أكتوبر العام ۰۱۹۵۰ عقدت الجمعية العامة دورتها 
الخامسة» وكانت قضية اللاجتین من جلة أبحاثها في هذه الدورة. وقد كان مبدأ 
توطين اللاجئين وادماجهم في الأقطار التي يقيمون فيهاء هو الفكرة السائدة في أذهان 
المشرفين على الأمم المتحدة كحل نبائي لمشكلة اللاجئين. 

فتقدم بلاندفورد الأمريکي مدير وكالة الغوث آنذاك. بتقرير مطول للجمعية 
العامة ء» استعرض فيه فشل برنامج الأشغال في تنقيص عدد اللاجتین وأكد صعوبة 
تنفيذ قرار عودتهم إلى فلسطين» وأوحى بفكرة التوطين والادماج كحل لهذه القضية. 
ول تشأ الدول المسيطرة على الأمم المتحدة آنذاك ان تفصح علنا عن كل نواياها 
البيتة ضد قضية فلسطین. فلجأت إلى التستر وراء العوامل الانسانية من جدید» 
ووضعت هدفها في ثوب فضفاض من التعابير واخلول. 


وبعد مناقشات طويلة أصدرت الحمعية العامة بتاریخ ۲ کانون الأول /دیسم بر 
140۰ قراراً أولياً جاء فيه : 

- «تعتبر الجمعية العامة دون اجحاف بالفقرة ۱۱ من قرارها ۱۹4۹/۱۹6۸ أن ادماج اللاجتین 
في حياة الشرق الأدنىء اما عن طريق العودة أو الاستیطان. آمر يقتضي الاستعداد والتحضیر له 
للوقت الذي تنقطع فيه الساعدات الدولية ولتوفبر آسباب السلام والاستقرار قي النطقة. 

- تقرر الجمعية العامة انشاء صندوق لادماج اللاجتین؛ يصار إلى استخدامه في الشاریع التي قد 
تطلب تنفيذها of‏ دولة في الشرق الاوسط وتوافق علیها الوكالة من أجل توطین اللاجئين (ils Libs‏ 
وسحبهم من جداول الاغائة. وتقرر رصد ۳۰ ملیون دولار لهذا الغرض حتی ۳۰ حزیران /یونیو 
۲ 2 .- 

وكتغطية py‏ القرار الأول أصدرت الجمعية العامة بتاریخ ۶ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹5۰ قراراً انیا ذکرت فيه بعد استعادة ذکری قرار عام ۰۹:۸ 
وبعد تردید قلقها من عدم تتفیذ ما جاء في ذلك القرار» ما يلي : 

- والقيام lel > YL‏ الضر ورية لتقدیر قيمة التعویضات التوجب دفعها للاجشین بموجب الفقرة 
۱ من القرار :4۶۸/۱۹ ولتتفیذ دفع هذه التعویضات والقیام با يمكن من ترتیبات لتتفیذ ما تبقی 
من آحکام الفقرة الذکورة بخصوص عودة من يشاء من اللاجثين وتوطین من لا يرغب بالعودة) . 

د واستمرت dest!‏ العامة بابتعادها عن ادف الحقيقى من معالجتهاء في کل 
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اجراء وقرار oy‏ ها في قضية اللاجتين. فقي الدورة السادسة اقرت الجمعية في VV‏ 
کانون الثاني /ینایر 140۲« برنامج دمج اللاجتین في حياة المنطقة ورصدت میلغ Yes‏ 
ملیون دولار Lad‏ هذا البرنامج ء و۵۰ Ogle‏ دولار لبرنامج الاغائة . 

هم وفي الدورة الثامنة آعادت الجمعية تردید نخمة «عدم توصل الفریقین لاتفاق على 
تسوية نهائية4» وکررت وضع السوولية على عاتى لجنة التوفیق يعدم تنفيذ قرار العودة 
والتعویض. واستمرت في خطتها لتصفية قضية اللاجئين» متسترة في کل خطوة وراء 
تردید حرصها على قرار العام ۰۱۹۶۸ ففي ۲۷ تشرین الأول/أكتوبر ۰۱۹۰۳ مددت 
أجل وكالة الغوث خس سنوات آخری تنتهي في حزيران/ يونيو ۰۱۹۵0 وکانت 
آجهزتها في الشرق الأوسط تعمل جاهدة بكل الوسائل على تنقیص عدد اللاجئين 
بتوطينهم أو تشغيلهم. وتسعی لدی حکومات النطقة لتنفيذ الشاریع الرسومة بقصد 
استيعاب اللاجئین في بلادها . 

و2 - ds‏ الدورة التاسعة العام ٤‏ » قررت chad‏ بعل تردید نفس الأعذارء 
تمديد أجل الوکالة وبراجها حمس سنوات أخرى تنتهي في حزيران/ يونيو ۱۹1۰ 
وأكدت أن الاغاثة قد تحتاج إلى أجل آطول. وطلبت من البلدان العربية أن تستمر في 
Lp gles‏ مع الوكالة J‏ تنفيك الشاریع الموضوعة لصلحة اللاجئين. 


ف هذا العرض الوجز لقرارات الأمم المتحدة واجراءاتهاء يلاحظ المنتبع انحرافها 
عن اسلوت المعالجة الصحيحةء ويلمس خط سيرها التعرج في هذه المعالجة. فقد بدأ 
اهت‌امها بمشكلة اللاجئين كمساعدة عاجلة م حول دون موتهم lege‏ ومرضا وذلك 
Jl‏ حين عودتهم العاجلة dl‏ دورهم وقراهم . .م تطور هذا الاهتام تطوراً وا 
les‏ لنجاح حطط الاستعار في الأوساط العربية» ونجاح دول المؤامرة في توجيه الأمم 
التحدة. فانتقلت الامم التحدة من دور الا هتیام بعودة اللاجثین es‏ طبيعي تابت» 
إلى اقرار مبدأي الاغاثة والتشغيل حتى تتم عودتبم عن طریق مساعي rats‏ التوفیق » 
ثم بدأ اهتامها بعودتهم یتلاشی خطوة igh‏ واهت‌امها بتوطينهم خارج فلسطين 
یتضح أكثر فأكثر. وعندما تأکدت دول الاستع‌ار المتآأمرة على فلسطين من قوة مركز 
إسرائيل» ومن فعل الزمن في تأثير فضية فلسطین. آسفرت عن نيتها واتجهت الامم 
المتحدة نحو fase‏ ادماج اللاجئين. وهكذا تحولت قضية فلسطين d‏ الأمم المتحدة, 
من قضية حق اغتصب وعدوان قائم مستمر إلى قضية tar‏ من اليؤساء الشردین» 
یستحقون عطفها وغوئها ومساعلتها لتأمين استمرار حياتهم ley‏ العمل والمأوى «pA‏ 

ان آمریکا وبریطانیا كانتا دائاً وراء کل قرار أو اجراء اتغذته الأمم التحدة بشأن 
قضية اللاجتین. كا كانتا من قبل ورام كل ضغط أو ارهاب أو قتال آدی إلى طردهم 
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طریق حل قضية اللاجتین والحاجز القوي الذي تقف وراءه إسرائيل في طریق عودة 
cose WI‏ فأمريكا هي صاحبة فکرة التشغیل والادماج» وهي الي قدمت مشروع 
ZL‏ كلاب وأفكار بلاندفورد. وأمريكا وبریطانیا هما اللتان تحذتا قرار الأمم التحدة 
بعودة اللاجئين» LA,‏ اللتان شجعتا إسرائيل عل التصلب d‏ موققها من فضیتهم » 
بالمشاريع والأموال تارة وبالتصریح الثلائي والتلویح به تارة أخرى . 
فعلى الرغم من كل قرارات الأمم التحدة ومن مشاريعها وإغاثتهاء لا يزال 
اللاجئون قي نفس أوضاعهم المحزنة العام ۸ ولا تزال قضيتهم كما وصفها 
الوسيط الدولي. بل مدت وفقدت كثيرا من أثرها نتيجة قرارات الأمم المتحدة . 
غبر آن الزمن الذي حسيته دول الاستعار لصلحة حططها d‏ هذه القضی قل 
انقلب بعد عشر سنوات ضدها وضد کل خططها ومشاریعها. فعلى الرغم من کل 
الحاولات والشاریع الأنکلو- أمريكية المغلفة بشعار الأمم التحدة peso‏ اللاجئون على 
العودة ال ویرفضون مشاریع التوطین والادماج» ولا يقبلون عن فلسطین 
بدیلا . وقد تأكدت دول الاستع‌ار والامم المتحدة من ذلك أكثر من مرت وتجابه oly‏ 
الحقيقة الرة في کل یوم dy‏ کل مناسبة صغيرة أو كبيرة في سياسة الشرق الأوسط. dy‏ 
يترك مدراء وكالة الاغاثة أو مندوبو الأمم المتحدة في المنطقة العربية مناسبة إلا وأعلنوا 
عن هذه الحقيقة. وأرفقوها بقناعتهم بفشل کل المشاريع المرسومة للشرق الأوسط إذا 
كانت تستهدف تصفية قضية اللاجئين أو توطينهم أو ادماجهم في الحياة خارج 
فلسطين. وكان تقرير المستر لابويس مدير وكالة BLEW‏ الدولية عام ۰۱۹۵۷ آخر 
صفعة وجهت للمؤامرة الصهيونية الأنكلو- أمريكية. فقد أكل للأمم المتحدة بحزم 
وصراحة «ان اللاجئين مصرون على العودة إلى فلسطينء وان أي محاولة أو وسيلة لا يكن أن تحول 
ere‏ وبين العودة الى قراهمء ولا كن أن تنجح في تحقيق غير هذه النتیجة» . 


٤‏ - وكالة الغوث الدولية واللاجتون 


أما الاغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة طؤلاء التعساء من ضحايا المؤامرة الصهيونية 
الأنکلو - آمریکیق قهي ليست إلا آرحص وسيلة للحيلولة بين الألوف من اللاجئين 
والموت جوعاً ومزضا اما |S‏ وصفها الوسيط الدولي برنادوت للأمم المتحدة ة عام 
۸ . وهي على الرغم من عدم شموطا لأکثر من 5ه بالمائة منهم فهي من القلة 
والتفاهة والذلة بشكل لا یقبله الإنسان لآأخيه الإنسانء ولا يكن أن تؤمن في أحسن 
حالاعها الحد الأدن اللازم لحياة أي إنسان. 


وقد عرف مدير وكالة الغوث الدولية خدمات الأمم المتحدة للاجتین في تقريره 
للأمم التحدق بأنها تستهدف اغائتهم. وتأهیلهم . ووصف عمل الاغاثة بتقديم 
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الخذاء والمأوى والخدمات الصحية لهم بشکل موقت. وعرف التأهیل بأنه: اتخاذ 
الوسائل التي من شأنها تمكين اللاجشین من اعالة آنفسهم بأنفسهم في آسرع وقت 
ممكن. وعند من هذه الوسائل: تقدیم القروض cob‏ وانشاء الشاریم لتوطینیم 
واسکانهم. وتهيتة الوسائل لتشغيلهم وتعلیمهم. 

غير أن المأوى الذي هيأته الوکالة للاجئين» لیس الا معسکرات محشورة من الخيام 
الممزقة أو الطوب المتاكل أو البراکات البالية» أقيمت على عجل في الأراضى الرمليةء 
أو في أطراف الدن والقرى» وحشر في كل خيمة أو برّاكة لا تزيد مساحتها على (۳ 
متر ×۳ متر) عائلة مؤلفة من ۵ ٠١‏ آشخاص. وحتى هذا المأوى لم يتيسر لكل 
اللاجئین. فان 2۳ GUL‏ فقط من اللاجئين المسجلين استطاعوا الحصول عليه حتى 
عام ۱۹۵۸ LE‏ الباقون فلا يزالون يسكنون الكهوف والغاور أو ينامون قي العراء 
وتحت الأشجار. وقد كانت مامي اللاجئين نتيجة العواصف والثلوج والسيول حديث 
الشرق الأوسط أكثر من مرت ولا تزال ضحاياهم في كل سنة تدمي قلوب الأحرار 
وتپ ضمير الانسانية . 


ومها حاولت في هذا التقریر أن أصل للوصف الحقيقي ال cue‏ شاشل 
بعیداً عن إعطاء الصورة الكاملة لواقعهم البائس . ولكن يكفي لتصور هذا الواقع 
يعلم الباحث أن ما تنفقه وكالة الغوث الدولية سنوياً على كل لاجىء e‏ 
خدماتها لا يساوي أكثر من (۲۷) دولار تدخل ضمنها التفقات الادارية ar‏ 
السفر والنقل ومرتبات الموظفين لأجهزة الوکالة نفسها وهي تعادل Yo‏ بالائة 
pol‏ الخصصات العامة SEY‏ وتأهيل اللاجئين. أي ان اللاجىء السجل يكلف 
الوكالة عشرين دولاراً وربع الدولار سنوی مقابل خدماتها في إغاثته ومأواه ومعالجته 
وكسوته وتعليمه وتأهيله لإعالة نفسه بنفسه. ومثل هذه الإعانة التي توازي ثلاثة 
فروش نز لا کن أن تؤدي إلا dl‏ الإبقاء على aL‏ فقطل ولا يمكنها أن تكون 
وسيلة للتاهیل ولا حتی للشعور بالکرامة الانسانیة! 

وقد وصف مدير وكالة الغوث الدولية خدمات الأمم المتعحدة للاجشین» بتتریره 
المرفوع للجمعية العمومية في دورة انعقادها عام ٤۴٥۹ء‏ فقال عن المأوى 
الذي ala‏ هم ما يلي : 

وان ۲۷ بالمائة فقط من جموع اللاجتين المسجلين يعيشون في معسكرات ANTM‏ أما الباقون 
فيعيشون هم وزوجاتهم وأطفالحم في خيام مهلهلة عزقة أو في أكواخ قذرة غير صحیة إن لم يكن قي 
الأرض العراء أو في المغاور والکهوف. 


وحوادث الولادة والزواج وغيرها تلق الیاجة ال gh‏ جديدة ry‏ يكن بالإمكان Leb‏ حتى الآن. 
وعنالك ats‏ ۳۰,۰۰۰ لاجىء في غزة لا تقوم الوكالة في الوقت الحاضر يتوفير السکن cpt‏ ويوجد 
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عدد كبير لا یقطن غیات ASM‏ وهو في آشد الحاجة للسکن فیها نظراً لنضوب مرارده الالية . ولا 
dip‏ كثير من اللاجثين ی حاجة ماسة إلى wal‏ مهما كان يسيطا. ولقد بليت che‏ البدو القديمة, 
وهي مرتفعة التکالیف بالسبة خیم الوکالة . إن حالة السکن في بعض العسکرات القدية هي دون 
الستوی العادي بكثيرء ویوجد ضغط في معظم العسکرات لإيجاد بيوت للمتزوجین Liste‏ والذین 
یضطرون غالبا إلى مشاركة عدد pS‏ من اعضاء الاسرة في خيمة أو غرفة واحدة. 

ان مشكلة توفیر الاء للاجثين في نواح ختلفة من الشرق الادنی لا تزال قائمة» وتحتاج إلى مزید من 
العتاية والاهتام . وان ذوي العاهات والکفوفین والعجزة والایتام حرومون حرمانا تاما من الرعاية 
الاجتاعية اٍذ لیس هناك مؤسسة واحدة تعنی coe‏ وان الجمعيات الخيرية قد آمدت الوكالة يما يزيد 
عن ملیون کیلوغرام من الملابس والأحذية في هذه الفترة التي نستعرضها. الا آنه بالرغم من ذلك لم 
يحصل اللاجثون على الحد Goll‏ من احتیاجاتهی فمن الجداول التي اشتمل عليها التقرير يتضح 
مثلا أن ما يوزع على اللاجىء من الملابس سنوياً هو كغم واحدء وان نصيب كل ألف لاجیء من 
الغطاء هو أقل من ۰,۰۲ من الكيلوغرام. ومعنى ذلك أن غالبية اللاجئين رإن لم يكن کلهم): 
يعانون ألم العري ومهانته» . 

ما ما يتاله اللاجئون من الرعاية في التغذية والعناية الصحيةء وهما قوام الحياة 
الإنسانية» فيكفي أن نترك الأرقام وحدها تتكلم لتقدم الدليل القاطع على عظم 
الكارثة التي حلت بشعب فلسطین. فقد بلغ أقصى مقدار ما يناله اللاجىء من الغذاء 
۰ وحلة حرارية شتاء و۱۵۰۰ وحدة حرارية صيفاء وهذه الكمية لا تؤمن سلامة 
اللاجىء» وخاصة في المناطق التي یکاد یستحیل Led‏ عليه أن يحصل على عمل أو 
مورد آخر للعيش غير ما تقدمه إليه الوكالة. هذا بالاضافة إلى أنها لا تحنوي على أي 
نی من الطعام الطازج أو البروتين الحيواني. والمركز العام للصليب الأحمر الدولي في 
جنیف. قدر الحد GOV‏ من الوحدات الحرارية الطلوبة للمعيشة الأولية للإنسان 
بء(۳۵۱۰) وحلة . ومعیی هذا آن اللاجیء یتناول من الوحدات الجرارية خو ۰ بالماثة 
فقط من الحد ill‏ اللازم لتزويد الانسان با لناعة all‏ ورية لقاومة الاويكة والأمراض. 


1 يطرأ أي تغيير على كمية me‏ الغذائية الأساسية التي توزعها الوكالةء إن کمیات الغذاء لا 
تحتوي في حد ذاتها على الوحدات الحرارية الكافية. ان نصف اللاجتین تقريباً من JLab‏ والفرق 
ضثيل بين الوحدات الحرارية التي تمنحها كمية الغذاء العطاة في الصيف والشتاءء كا هو ضثيل بين 
السعرات الحرارية التي ذكرت في التقرير الحالي والتي جاء ذكرها في التقسرير الماضي. ون ما يعطى 
للأطفال هو في المستوى العام لكافة اللاجئين. أما الذين يعطون وجبة اضافية فهم ٦‏ بالمائة فقط من 
اللاجئين ولأسباب صحية مشر وطة » وليس من المؤكد اطلاقاً أن اللاجثين في حالة غذائية ئية تمكنهم من 
مقاومة وباء خطیر) . 


وتقدر وكالة اغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطینیین co pall‏ عدد النساء الخوامل 
والمرضعات في مجموع اللاجئين السجلين لديها البالغ AO, MAY‏ بحوالی 
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۰ تقدم لمن فقط وحدات حرارية اضافية. . ويبلغ جموع ما تتناوله الواحدة 
متهن نصف ما تحتاجه الرأة الحامل أو الرضع ees‏ . ویسیب سوء التغذية وظروف 
المعيشة القاسية ونقص ote‏ الأطباء والستشفیات تزداد الأمراض والوفیات على معدلا 
الطبيعي , وأكثر الأمراض انتشاراً حسب تقریر مدير الوكالة في الأمم التحدة, هي 
أمراض العيون والدوستتاريا والملاريا وختلف أنواع الحميات» ویلاحظ تفشي مرض 
السل وختلف الأمراض الناتجة عن سوه التغذية بين أوساط اللاجئين. وان كان لا 
يوجد احصاء رسمي هذه الأمراض. وأشار التقرير السابق لمدير الوكالة الى عدم كفاية 
الأمرّة المخصصة للمرضى بالسل في الأردن وال الحاجة إلى أبنية مناسبة يستعاض 
بها عن ایام المستعملة كمستشفى للسل في لبنان. 

ويمكن القول بوجه عام إن الرعاية الصحيحة للاجىء تحتاج إلى كثير جداً من 
العنايةء إذ ليس في حيط اللاجئين العدد الكافي من الموظفين الفنيين للاضطلاع 
يمعالحة الأمراض وقریض المرضى ونشر الثقافة الصحية اللازمة. ومن الجداول 
والإحصاءات الواردة بالتقرير يتضح ان عدد الأطباء في محيط اللاجئين هو ۱۰۳ 
آطبای أي بنسبة حوالى طييب واحد لكل ٩۰۰۰‏ لاجىء. وأن عدد أطباء الأسئان هو 
۱ طبيباء أي بنسبة حوالى طبيب واحد لكل ۸۲۰۰۰ وان مجموع عدد الممرضين 
والممرضات هو 46 أي بنسبة أقل من ممرض واحد أو مرضة لكل ٩۰۰۰‏ لاجىء. 
وان عدد الصيادلة هو ۰ أي بمعدل صيدلي واحد في محيط كل ۱۵۰۰۰۰ لاجىء. 
وان ate‏ العيادات أو المستوصفات أو المستشفيات هو 4۰ بمعنى أن هناك عيادة أو 
مستشفی أو مستوصف واحد في محيط کل شش لاج ىع وهكذا أيضاً بالنسبة 
لباقي الوظفین والوظفات المختصين بالرعاية الطبية والصحية للاجین. 


هذا النقص في اهاز الصحي آذی إلى انتشار الأمراض الختلفة في محيط 
اللاجتین» ویکفی أن نشبر على سبيل الثال إلى أن هناك ۳۱۱۳۹۹ حالة مرض 
عيون» ما بين تراخوما ورمد» أي بنسبة تزید على ال ٤٠١‏ حالة في كل آلف لاجىءء 
وان حالات اللاریا هی Ast‏ من 14 آلف حالةء أي بنسبة حوالى ۱۱۰ حالات في 
حيط کل ألف لاجیء. کل هذه الاحصائیات مأخوذة من تقرير الوكالة . 


آما سياسة التأهيل التى رسمتها وكالة الغوث وباشرت في تنفيذها منذ زمن» فقد 
اشتملت كما ذكرت» على القروض الفردية والتهجير إلى البلاد الأجنبية كأمريكا 
وكنداء واسترالياء وعلى المعونات والنح الفردية Lal‏ مقابل اسقاط صفة اللاجىء عن 
الذي يقبلها منبم. كما اشتملت على مشاريع التوطين والإسكان خارج فلسطین؛ 
كمشروع وحدات السكن في اليلاد العربية» ومشروع جونستون لاستغلال مياه 
الأردن» ومشروع سیناء وهي أيضاً مقابل سکن اللاجئين في هذه المشاريع وإنهاء 
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صفة اللجوء عنهم. وقد فشلت هذه السياسة فشلا ذريعاً ها كانت مرتبطة ارتباطاً 
et ee tats‏ الاستعارية J‏ الوطن العربي» وکانت ولا تزال بدف إلى 
حل قضية ة اللاجئين وقضية 4 فلسطين اصلحة اسرائیل» وذلك باستبعاد حق اللاجشین 
بالعودة إلى cops‏ وبالتهرب من مواجهة مشكلتهم مواجهة قائمة على الحق والعدل 
ف الآمم اللمتحدة . 

وقد قاوم اللاجئون هذه السياسة ورفضوها Lady‏ نهائياً. كا قاوم الراي العام 
العربي مشاریع الإسكان ومشاريع أمريكا وبريطانيا المغطاة تحت ستار الاعاش 
الاقتصادي للشرق الاوسط. dy‏ آخر تقرير للمستر لابويس رفعه للأمم المتحدة» ذكر 
صراحة بأنه نتيجة دراساته واتصالاته وعاولاته العديدة والطویلت يعلن ob‏ اللاجئين 
۷ یقبلون بغير العودة لوطنهم حل شکلتهم وأن تیم الشاریع ووسائل التأهيل 
فشلت فشلاه ذریعا. وقد فضل اللاجئون العيش dy cel th‏ ظروف قاسیة وال أي 
وقت› على التنازل عن حقهم d‏ العودة إلى فلسطین. وقال : 

ALT تزال رغبة اللاجتین في العودة إلى وطنهم هي العامل البارز الذي يطغى على موقف‎ Yo 
الشرق الأدن. وان هذا الشعور لم يتضاءل» وجب ألا‎ d اللاجئين. ويؤثر على سياسات الحكومات‎ 
هذه المطالبة منبثقة قبل كل شيء عن حنينهم الطبيعي إلى وطنهم» ويقويها ويشجعها‎ OY يُستخف بهء‎ 
قرار الأمم التحدة»(.‎ 

Lf‏ الاستی‌ار والصهيونية فيحاولان اتهام العرب بعرقلة مشكلة اللاجین برذ فضهم 
مشاریع التوطین والاسکان» ولکن موقف العرب هذا موقف پژیده الق الطبيعي 
لكل شعب في العيش في وطنه بحرية وسلامء ويؤيده حق تقرير المصير والقانون 
الدولي والعرف الانساني» وخ و استحد من ربمم وقوميتهم وكرامتهم وحقهم . . ولا 
یکن إنكار هذه القيم بالنسية للعرب » بينها اذعت آمریکا ودول الاستعیار آنها حاريت 
النازية من تم تحفيق هذه القيم وتشبيتهل وأقامت باطل إسرائيل استناداً إليها وتحت 
شعاراتها الزائفة 


مأساة اللاجتین 
من صنع الاستعمار الأنكلو ‏ أمريكي والصهيونية 


تحاول [سرائیل» ومن ورائها الستعمرون الانکلیز» والأمریکان» دفع أي مسؤولية 
عهم d‏ وقوع مأساة اللاجكين» أو في استمرارها حتى الآن. وهم due‏ عام ۱۹:۸ 


۰۱۹4۸ انظر: قرار الأمم المتحدة رقم (۰)۱۹6 في دورتها الشالثة بتاریح ۱۱ کانون الأول/ديسسير‎ )٤( 
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یعملون جاهدین وبکل الوسائل. على إخفاء حقيقة هذه المأساة وحقيقة الظروف 
التي أدت إليهاء والواقع الوم الذي يعيشه اللاجئون COW‏ وقد دأبوا على الترويج بأن 
اللاجئين الفلسطينيين هم الذين اختاروا عن طوع وقناعة. ودون إلزام أو col St‏ ترك 
بلادهم ومدم ومنازشم. وهم الذين ارتضوا لانفسهم آن oe‏ لاجئين. وان 
إسرائيل والمستعمرين الانكليز والأمريكان لم يطردوا واحداً من عرب فلسطین» ول 
يتسببوا في ارغام أي منهم على الرحيل! 


وزاد في محاولاتهم اليائسة هذه استيقاظ الضمير العالي A‏ على هول هذه 
المأساة» وعلى فظاعة نتائجها الانسانية. وكذلك تحطيم معظم الحواجز والحجب التي 
اصطنعوها هم آنفسهم حول قضية اللاجتین. أو بینها ويين اطلاع الشعوب الحرة في 
العام . 

فإسرائيل التي آقامت دولتها معتمدة على الشعور الانساني نحو قضية الضطهدین 
اليهود. تؤمن تاماً ob‏ مشكلة اللاجتین العرب هي | خطر الاأساسي الذي مهدد دعواها 
che VL‏ ويتهدد کیاہا بالزوال. والستعمرون الانکلیز والأمريكان» الذين أخرجوا 
مسرحية اللاجتین الیهود في الأمم التحدة اخراجً براقا wal‏ إلى قيام إسرائيل» يعرفون 
تمام المعرفة بأن وقوف الرأي العالي اطر عى حقيقة حقيقة مأساة wall‏ ۰ سيفضح إنسانيتهم 
الزائفة ومؤامراتهم الدنيئة» ویقلب بالتالي تلهم العدوانية Lil,‏ على عقب. 

فاذا عرفت الأصوات التي آرتفعت العام ۷ منتصرة باسم الإنسانية 
للمضطهدين اليهود بأن حل قضيتهم كان على حساب الإنسانية وعلى حساب شعب 
فلسطين الذي لا دحل له في مأساتهمء فإنها سترتفع حت)ً مرة أخرى انتصاراً للاجشين 
العرب ضحايا هذه الدعوى الانسانية الزائفة . فالإنسانية لا تقبل بحال من الأحوال 
أن نحل مشكلة مضطهد علي حساب اضطهاد i‏ ولا أن تحل قضية لاجىء 

بتشريد انسان آخر» وخصوصاً إذا لم يكن هذا الأخبر من قريب أو بعيد سبباً في خلق 

المشكلة . 

ولكن على الرغم من كل المحاولات التي بذلا ویبذشا الصهيونيوت وأسيادهم 
الانكليز والأمريكان لإخفاء المأساة وطمس معالها المروعةء فقد تغلبت الحقيقة في 
الغباية على الکذب والتزوير والتضليل» وانتصرت دعوی A‏ & وال نسانية Lol‏ على 
افتراءات العدوان والاستعمار. فبدأ العالم يعرف عن طريق الاحرار في کل مکان 
حقيقة المأساة وهوها وبشاعة نتائجهاء ويفف على تفاصیل الدور التآمر الحقير الذي 
alte‏ الصهیونیون والمستعمرون في خلق مشكلة اللاجئين وفي تنفيذها واستمرارها. 

فا كان لتقارب الشعوب من بعضها البعضء ولاتصالاتها التکررق وتعرفها على 
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مشاکلها الأساسيةء أثر واضح في كشف الاستعمار وفضح مزامراته وحاولاته, فقد 
كان للصداقة التي نمت وتوطدت بين الشعب العري وإخوانه من شعوب آسیا وأفريقيا 
في باندونغ ونيودهي» وكولبوء والقاهرة» SL‏ كبير في فهم حقيقة مأساة فلسطين 
واللاجئین. وفي تشخيص واقع إسرائيل. وانجلت الحقيقة أكثر فأكثر عندما زارت 
وفود التضامن الاسيوي ae‏ بلادناء ووقف أعضازها بأنفسهم على مأساة 
الانسانية في مخييات اللاجئين. ففي آکبر معسکر للاجتین الفلسطینیین في غزة أعلن 
رؤساء وفود 01 دولة آصيوية وأفريقية ecb‏ صراحة على OL‏ السز نهرو رئيسة الوفد 
افندي » عندما خاطبت اللاجئين والدموع تترقرق فى عینیها: «... إنكم ضحایا سياسة 
استعمارية غاشمةء وانکم ستعودون حت إلى Atti‏ وأعطوا re‏ حکمهم Like‏ باسم 
شعويهم عندما قرروا في أكثر من مرةء وني أكثر من مؤقر آسيوي - افريقي : 


«. . . بأن إسرائيل کیان باطل قام على الاغتصاب. . . وانها مركز للعدوان وقاعدة للاستعار» . 


وفي بريطانيا نفسهاء صديقة الصهيونية وخالقة إسرائيلء لم تعدم الحقيقة أنصاراً 
ما. فقد كتب البروفيسور أرنولد توينبي مدير المعهد الملكي للأبحاث الدولية في 
بريطانيا وأستاذ الدراسات الدولية في جامعة COAT‏ في المجلد الثاني من مؤلفه دراسة 
في التاريخ بحثاً تحت عنوان «البهود والغرب الحديث» جاء فيه: «ان الدولة الغربية التي 
تتحمل حصة الاسد في المسؤولية عن الخيبة في فترة ما بين الحسربين لإنقاذ الوقف في فلسطين هي 
بريطانياء التي كانت اول الدولة الحتلة وبعد ذلك الدولة المتدبةء ثم أدارت شؤون الانتداب من 
سنة ۱۹۸-۱۹۱۷ . وفي خحلال هذه السنين الثلاثين الخرجة كان موقف الحكومة البريطانية الشامل 
لجميع الأحزاب. والذي طبقته جميع الحكومات المتابعةء هو التعامي المقصود الحدير بالادانة. 


فمنذ البداية حتى النباية» لم يكن في تفكير البريطانيين أية خطة عملية لإقرار الأمور سلمياً في 
وضع فلسطين غير الستقر القابل للانفجار والذي أوجدته بريطانيا بترو وتعمد. وأن الحكومة 
البريطانية لم تحاول اقرار الأمور حتى بالنسبة لعدد السکان من ناحية عنصرهم كيهود وعرب » إلى أن 
سمح للأقلية اليهودية بان تصبح كبيرة في عددهاء ما يقرب من ثلث مجموع السكانء وبذلك لم يبق 
هناك آي أمل في أن يرضى الیهود بالبقاء في حكومة ثنائية القومية. وحتى في إمكان امجاد مشل هذه 
الحكومة»" . 


وقرر المؤلف: 
دان إسرائيل الصهيونية الجديدة في فلسطين. على ضآلتها وعداوتها مع جيرانهاء هي طبعة ثا 
من الدولة الغربية العنصر :4 runes‏ وهي مع اخلاصها لبادئها N‏ تعدو كونبها مهزلة»9 , 


Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, 12 vols. (New York: Oxford University (0) 
Press, 1962 - 64), vol. 2. 


)01 المصدر نفس ج ۰۲ ص ۳۱۲ . 
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وني مقسال نشره المؤلف نفسه في مجلة جویش كرونيكل اليهودية في شهسر 
شباط / فبرایر العام ۰۱۹۵۵ ردا على الكاتبة اليهودية مس سيركن التي هاجمته ونددت 
يكتابه واتهمته بمحاباة العرب جاء فيه ما يلي : «لم تشر مس سيركن إلى القسم الدي كتيته في 
الفصل المعنون «مسؤولية بريطانيا العظمی». الذي أصررت فيه على أن » Lily‏ تحمل أكير قسط من 
المسؤولية في التزاع بين العرب واليهود. وباعتباري بريطانياء JH‏ أشعر شخصياً هذه السؤوليةء 
GY,‏ لست bye‏ ولا boyy‏ فليس لي Uf‏ مصلحة شخصية في أن احابيء أو أحمل على الفريقين. ly‏ 
أعتقد فیا يتعلق بالمشكلة القائمة بين الفلسطینیین العرب والصهیونیین أن الفلسطيتيين العرب على 
صواب. وأن الصهيوتيين على خطأء وان رأبي في هذه المسألة كرأي مس سيركن عرضة للاعتراض 
cade‏ إلا أن قيمته جاءت من أنه لا يقوم إلا على الوقائع التي آراها “gts‏ 

اني أرى القصة کمأسات ولا أرى المأساة ابتدأت بنشوب القتال في فلسطين في نيسان/ ابریل عام 
۸ . إن الكثير من المسؤوليات الناتجة عن hel‏ الصهيوتيين في فلسطين والفلسطینین العرب في 
سنة eu ۱۹٤۸‏ كما أعتقد وكما سبق لي أن قلت. على ريطانيا العطمى . اد هي بوصفها دولة 
متتدبة استعملت قوتها لتجعل المجرة اليهودية إلى فلسطين» على مدى لا يمكن أن alas‏ السکان 
العرب في البلاد باختيارهم. أمراً cbse‏ ولأا رفضت باستمرار مواجهة الحقائقء وکانت تتبع 
سياستين متناقضتين في وقت واحد. وانها برهضها الاختيار بينبما كانت تدفع فلسطين نحو الكارثة 
بخلقها موقفاً أصبح معه عيش العرب واليهود جنباً إلى جتب في فاسطین أمرأً يزداد صعوبة أكثر 
فأكثر. 

دوانه لحزن Lie‏ أن تكون Lye‏ بالتعصب. أو أن تكون صحية له وقد كان اليهود على 
التعاقب. مرمین به وضحايا له منذ القرن الثاني قبل الميلاد. وان السخرية الأكيدة التي تستخرج من 
ane‏ اليهودي. هي أن اليهود کانوا أول MAL‏ من الروج اندي کانوا هم أول من أشعل 

. وان WL‏ التاريخ اليهودي احدیث. هي آنا بدلا من أن يتعلم ال 

on‏ قد صنعوا بغيرهم العرب ما صنعه النازيون بهم. . . ولهذا فان أشعر بأن مأساة جرائم 
إسرائيل والصهيونية أعظم ls‏ من ماساة جرائم الانيا التزية! 


ان مستقبل إسرائيل الروحي والسيامي مرتبط عستقبل اللاجتین العسرب الفلسطينيين» وان إلغاء 
الم التي حلت بژلاء اللاجئين هي على ما أعتقد أساس واجبات إسرائيل وأسمى مصلحتها. والمرء 
كإنسان يجاول التقليل من OLS‏ الظلم الذي اقترفه والأل الذي Sol‏ لكن هذا المرض بين جميع 
أمراض الإنسان الروحية مجلب حقاً النقمة AY‏ والطريق الوحيد لوضع حد لآية مأساة هوني 
القضاء غل سلسلة الإثم والألم القاتلةء والطريق الوحيد للقضاء عليها هو اعتراف المرء بذنبهء وقي 
أن يعمل كل شيء في حلود إمكانه یکر عه . هذه هي الطريق الوحيدة لإسرائيل» وليريطانياء 
ولألمانياء لأنبا الطریق الوحید «he domly st‏ 


وحتى غلاة التعصبین البهود. والساهسون في خلق إسرائيل من الانکلب ز 
والأمریکان» 99 يرح ضائرهم d‏ النباية إلا الاعتراف بحقیقة مأساة اللاجتین» 
وبالدور الأساسي الذي مثلته الصهيونية ربيية ة الاستع‌ار الأنكلو - أمريكي في على هذه 
الأساة وفي استمرارها حتی OW‏ فقد ذکر الجنرال غلوب البريطاني وقاشد الجيش 


۷۵ 


الأردني سابقاً وممثل الاستعیار الغربي وحامیه في النطقة الوسطی من الوطن العربي» 
وأحد أبطال الكارثة الفلسطينية التي أَدّت إلى تشرید اللاجثین وقیام إسرائيل في کتابه 
الأخير جندي مع العرب”» الذي نشر عام ۱۹۰۸ ما يلي : 


3 کاتون الأول /ديسمر ۰۱۹۷ ذهب ضابط بريطاني من bls‏ الیش الأردني في زيارة 
لقوض بريطاني في فلسطين » وحضر الاجتاع ضایط بهودي يعمل في خدمة الفوض الذکور. وكات 
قرار تقسیم فلسطین قد صدر حديئاً. JL‏ الضابط البريطاني الضابط اليهودي عن الاضرابات 
الداخلية التي لا معدی لاسرائیل عن مواجهتها بالنظر إلى أن عدد السکان العرب فیها يساوي عدد 
اليهود. فأجاب اليهودي : 


_ أوه! لا! سيكون الأمر cli‏ فعا قريب ستخلصنا من العرب ي إسرائيل بضع مذابح وضصعت 
في حسابنا. ول يكن المتكلم ارهابيا بل إسرائيليا مسؤولاً» . 


ويقول غلوب أيضاً : «لقد سمعت Bb‏ رجال الماغاناه اليهود یعلنون بمكرات الصوت في 
القدس بعد مذبحة دير ياسين: «طریق ارجا لا يزال مفتوحاً. bel‏ العرب اختاروا بين هذا الطريق أو 
مصير دير ياسين» . 


وف كتاب الثورة الذي وضعه رئيس المنظمة الارهابية اليه ودية مناحیم ore‏ 
الذي GILT‏ عليه اسم قائد الجيش البهودي غير النظامي. بقول مفاخرا: «إن 
الأقاصيص الخيفة الي تدور حول ارغون زفاي انتشرت بعد ذلك .من عري إلى te‏ ونسيّيت في 
فرار ye ٩۳۵,۰۰۰‏ بطريقة جنونية مذعورة. . . ولا يمكن تقدیر الغزی السيامي والاقتصادي طذا 
التطور. ففي آوائل عام ۱۹2۸ قام جیش إسرائيل النظامي بتدمیر شامل للقری العربية. وبداً العرب 
بهربون على نطاق ضیق في الراحل الأولى من الحرب فهاجر ۳۰۰۰۰ من الوسرین. وأدت مذبحة دير 
ياسين إلى الإسراع با موب . ولذا فانه عندما نقذ التقسیم في منتصف آیار/مایو كان عدد اللاجتین قد 
بلغ ۲۰۰۰۰۰ لاجی». 

وأيدت الصادر الموالية للصهيونية الأثر الذي أحدثته مذبحة دير ياسين. فکتب 
هال طرمان في JE‏ كومنتري یقول: «ان خوف الأهالي من تكرار مذبحة دير ياسين یعتبر من 
احد الأسباب التي cof‏ إلى هرب العرب إلى الجنوب. ولقد دهشت من عبارات الحزن والخزي التي 
أفضى بها إِلّ كبار الإسرائيليين الذين لا يشتغلون بالسياسة والذين لا يشك آحد في نزاهتهم 
الشخصية. فالجندي الإسرائيلٍ هب وحرق وذیح كها سمعت» ولا يخفف من وطأة هذا ان جنود 
ابلیوش الأخرى تقوم بهذه الأعالء بل لقد قیل لي ان بعض الضباط سمحوا لقواتهم بالتصرف كما 


0 


يشتهون» . 
وذكرت مسز براسیو فوستر المبشرة الأمريكية التي قضت حیانها في القدس في AS‏ 
(۷) جون باغوت غلوب UL Al)‏ جندي مع العرب (بيروت: دار العلم للملايين» [د.ت.]). 


Menahem Begin, The Revolt, translated by Samuel Katz; English version edited by I.M. (A) 
Greenberg (London: W.J. Allen, 1951). 
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شا تقول: اد عربات الجيب الزودة عکرات الصوت آحدت تذیع التحذیر الا في القدس وني 
القرى العربية : إدا لم تغادروا بیوتکم» فسیکون مصيركم هو مصير دير یاسین» . 


وحتی هتري بایرود مساعد وزير الخارجية الأمريكية وسفیر آمریکا في مصر لم یسعه 
إلا الاعتراف بها عندما قال : «ستمر نالعا فحة من الحواء النقي ادا اعترف الهتمون FULL‏ 
الأساسية التي تقول ob‏ هوّلاء الناس [اللاجتین] لا مأوی شم واہم يعانون من الحاجة ASI‏ 
وهل يستطيع انسان أن يفيد شيئا من حشد هؤلاء في مناطق صغيرة وي ظروف سيكة يقتاتون الحقد 
والمراره والكراهية» . 

وحتى دلاس وزير الخارجية الأمريكية خاطب الشعب الأمريكي بعد زيارته للشرق 
الاوسط العام ۰۱۹۵۳ وتفقده بعض معسكرات اللاجئين قائلا: 

ف هذه العسکرات يفسد المقيمون فيها س الناحيتين الجسمانية والروحية. وحتى الوت نفسه لا 


ومن قلب إسرائيل كتب موسی سميلانسكي من أتباع ودا ماغنس مدير الجامعة 
cpl 4 poll‏ کتب في جريدة نر اليهودية يقول: 

«أين آنتم أيها الیهود؟ لاذا لا ندفع التعویضات على الأقل بسحاء لمؤلاء الناس التعساء؟ تسألون 
أين نجد الال ونحن نبني القصور ونشري السيارات ونستخدم البترول كا نستخدم الماع oa‏ 
وزراءنا ومكات من أعضاء وقودنا يحيون حياة gids‏ بد من أن ندفع دين d tr‏ وجوهنا من 
السماء والأرص؟» . 


ويقول ليلنتال:* الأمريكي البهودي : 


«وعل مر الأيام وجد المتحررون الأمريكيون انه من الستحیل أن یستمروا 3 ابتعادهم عن هذه 
المشكلة الانسانية اللحة التي تتضمن کل هده الدلالات السياسية الحيرة. فقد بدأت قصة مشکلة 


اللاجئین العرب سس وتراً ينانا عند اليهود المتفتحي الأذهان. وكذلك عند المسيحيين من 
الأمريكان» . 


واستطرد ليلنتال يقول: 


«ویکن ان نلمس ضخامة الدين الإسرائيلي الترتب على طرد العرب من ديارهم عندما نطلع على 
تقرير لجنة التوفيق في فلسطين التابعة للأمم التحدت وهو التقرير الذي وضعته العام ١151١‏ 
Ue pars‏ عتلکات العرب اللاجئينء وعندما نرى معسكرات اللاحتين! ) . 


إن الحقيقة الى lee‏ نيا نسان هن هم عل داك للسطن» > آو of‏ لهم 
اطلاع مياشر على شو ون الشرق || PEED‏ هي مسؤولية الصهي‌ونية وحامیها الا ستعی‌ار 


)4( ليلنتالء كيف ضاع الشرق الأوسط. 
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الأنكلو- آمريکي في جرية ترحیل اللاجتین وتشریدهم من فلسطین. وفي بقائهم حتى 
الآن خارج بلادهم . 

ولقد ظلت هذه الحقيقة خافية على الكثير من المخلصين فترة من الزمن. ولكنها لم 
تلبث أن أخذت تشق طريقها بخطى سريعة إلى قلوب الملايين من أحرار العام تقرعها 
مستنجدة مستصرخة. وراحت همول واقعهاٍ الحزن وفظاعة نتائجها الانسانية a‏ 
ple‏ الذين صنعوها باسم الق والا نسانية وتقضص مضاجعهم . 

ولکن على الرغم من الاصوات الخنوقة التي بدأت تحت ثقل الحقيقة» ترتفم من 
معسکر السژولین عن المأساة بين الحين والاخرء متظاهرة بالآمى على مصبر اللاجتین 
مطالبة بساعدتهم فان الصهيونية وحلیفها الاستعار لا یزالان يحاولان بإصرار 
التتصل من كل مسژولية. ولا یزالان یضعان العراقیل في طریق الحل الصحیح . فكل 
المعالحات والمساعدات المقترحة من قبلهم كانت سطحية آنية» وكل كل الحلول J‏ 
يتشدقون بها كلما اشتد الضغط عليهمء كانت حلولاً تعسفية غير عادلة لا يرضاها 
الحق ولا تتلاءم مع میادیء الإنسانية . 


فأمريكا کانت» ولا تزالء تقف بين الأمم المتحدة وبين تنفيذ قرارها بعودة 
اللاجئين» وبریطانیا تفار من قيام إسرائيل عن تبنيها وتأییدها والاشتراك في أحلامها 
العدوانية التوسعية . وم تکتف آمریکا dusky‏ واقع إسرائيل وا بل تعدت ذلك إلى 
النواحي الادية والعملیت ضمن الأمم التحدة وخارجها وعن طریق السياسة 
والنفوذ» وبواسطة المشاريع المقدمة والتمويل. لدعم موقف إسرائيل من قضية 
اللاجئين. ولإقناع العرب بتوطين اللاجئين خارج فلسطين. 


ولقد كانت أمريكا أول من دفع الأمم التحدة إلى الاتحراف عن مبدئها الأساسي 
في معالحة قضية اللاجشین. وأيدت هذا الاتحراف بتقديم مشروعات التشغيل 
والتوطين للاجئين. فمشروعا كلاب وبلاندفورد اللذان أیدتبا الأمم التحدق كانا 
مشروعين آمریکیین. ومشروع جونستون الذي قدمته آمریکا عام ا على اثر عودة 
دالاس من الشرق الأوسط» كان بهدف إلى تصفية قضية فلسطين واللاجكين» عن 

يق تعاون العرب وإسرائيل لاستثار مياه الأردن وروافده وتوطين اللاجئين نبائياً 
خارج فلسطين. 


و یشن من عزم أمريكا على الوقوف» بقوق 3 وجه عودة اللاجكين وحل قضية 
فلسطین لا مقاومة العرب الإجماعية لمشاريعهاء ولا فشل هذه الشاریم حق J‏ 
أوساط اللاجئين . فقد JST‏ دالاس وزير خارجيتها في خطابه التاريخي الذي آلقاه في 
آب / آغسطس «1400٥‏ السياسة الأمريكية الرسومة لقضية فلسطين واللاجئين فقال: 


۳۷۸ 


ele Vo‏ مأساة التسعمائة ألف لاجیء لا بد فؤلاء الشردین من أن یستعیدوا حياتهم الكرية عن 
طریق التوطين وعن طریق العودة إلى الحد المکن» وهدا الغرض يجب استصلاح آراض جديدة 
يستطيع اللاحتون أن يقيموا ها یوت لأنفسهمء oly‏ يعيلوا أنفسهم بأفسهم عن طریق عملهم 
الخاص. ولك هذا يحتاج إلى المال. فعلى إسرائيل أن تدع تعويصات للاجئين فإدا كانت عاجزةء 
ob‏ الولايات المتحدة على استعداد لاعطاء قرض مالي لتمکینها من ذلك. الأمر الذي يمكن الكثيرين 

من اللاجئين س ايحاد حياة أفضل. 

Oly‏ الرئيس ایزجاور على استعداد لمساهمة الولايات المتحدة في تحقيق مشاريع التنمية الالية والري 
التي س شأنها آد تسهل. مباشرة أو غير صاشرة توطين اللاجئین!» . 


وعلى الرغم من فشل كل هذه الحاولات الأمريكية ية clay‏ اللاجعین =( بلادهم 
لاسرائیل» استمرت أمريكا في طريقها المعاكس لقرار الأمم المتحدة بعودة اللاجئين» 
وظلت تصر على معالحة قضية ة اللاجئين في نطاق مشاريع التنمية الاقتصادية للشرق 
الاوسط بقصد توطینیم خارج فلسطين. ففي عام ١14605‏ طلع الرئيس أيزنهاور 
بالشروع السمی باسمه «مشروع ايزنهاور». الذي حاول فيه تحقیق سياسة آمریکا d‏ 
المنطقة تحت شعار محارية الشيوعية الدولية» فربط بين مشاریعه للتنمية الاقتصاديت 
وبين محاربة الشيوعية. للقضاء على معارضة العرب OLS‏ إسرائيل من جهة. 
ولاخضاعهم عن هذا الطریق للتوجیهات الأمريكية من جهة ثانية. 

ول يخفف من حماسة آمریکا أيضاً افتضاح آهداف هذا الشروع ,وفشله الذریع عام 
۰.۹۷ ات sale pl‏ عام 1۹0۸« بمشروعه الحديد الذي أطلق عليه وغ طط 
السلام في الشرق الأدن». des‏ الرغم ما تضمنه هذا الشروع من انار «العسل 
والسمن» للمنطقة فقد فضحت أهدافه تصريحات همرشولد؛ إذ علق سكرتير الامم 
المتحدة على هذا المشروع فربط بين خبراته وإنهاء قضية اللاجتین» مؤكداً أن نجاح 
هذا المشروع سيؤدي إلى حل أخطر مشكلة في النطقة» ألا وهي مشكلة اللاجئين. 
وكان يعني طبعاً إيجاد أماكن صالحة في المنطقة لتوطينهم فیهاء You‏ من عودتهم إلى 
مدنهم وبيوتهم ومزارعهم. 

أما بريطانيا فقد يلغ اندفاعها في تأييد إسرائيل في موقفها العدواتي من قرارات 
الأمم المتحدة. ومن موجه اللاجتین» حل d MSY!‏ الحرب العدوانية صد مصر عام 
۱۹0 . وسامت عسكرياً a‏ استلال قطاع غزة الفلسطيني وقي عاولة اخضاع العرب 
بالقوة لطلبات |سرائیل. وحتی في إعطائها باقي فلسطین. ولا تزال الدولتان 
الديمقراطيتان تستخدمان امكانياتاء وكل نفوذهما لحاية واقع إمرائيل العدواني» 
ولتأبيدها في موققها العدائي من عودة اللاجئين. 


وهكذا تظهر قضية اللاجئین الآنء وبعد عشر سنوات من قرار الأمم المتحدة 
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بعودتهم إلى دیارهم » وهي آبعد ما تكون عن المعالحة الصحيحة العادلة. وستظل 
تبتعد عن الحل الصحیح ما دامت المؤامرة لا تجد من یقف في وجهها بقوة وأمانة 
واخلاص. على صعيد الأمم التحدة وعلى الصعيد الشعبي في آسيا وأفريقيا وفي 
العالى أجمع . 

فإسرائيل التي جعت شعبها. . . من كل أنحاء العالم ووطتته على أنقاض 
اللاجئين تعرف مام العرفة بان فلسطین لا يكن of‏ تتسع ليهرة العام ولسکانا 
الأصليين. فهي » ا لأحدها دون الآخرء ولا يمكن بأي منطق إلا أن تكون في 
الدرجة الأولى لأهلهاء وقي هذا دمار لكيان إسرائيل الزائف. 

والاستعار الذي يقف وراء اسرائیل مها تظاهر بالأسى على اللاجتين وبالعناية 
بقضيتهم » یعرف ob, Lat‏ حل القضية حلا یت یتمثی مع مبادیء الحق والانسانیة» 
سيعرض كيان مخلوقه الجديد للزوال والدمار» وهو الذي آقامه d‏ فلسطین ليكون 
مركزاً لاستغلاله وقاعدة لغدوانه . 


واللاجتون الذين أقاموا منذ العام ١454‏ حتى الآن في الخيام والکهوف. محرومين 
من الحق ومن كل عناية AILS]‏ يرفضون بشكل قاطع أي معالجة لمأساتهم وأي حل 
لقضيتهم ٠‏ لا يتضمن عودتبم إلى فلسطين. فمن المسؤول عن المأساة وعن 
استمرارها» ومن الذي يقف عقبة كأداء في طريق حلها؟ 

إن الجنرال رايلي كبير مراقبي الحدنة» والستر لابويس مدير وكالة غوث اللاجشين 
الدولية في فلسطين. أكدا في كل تقرير قدّماه للأمم المتحدة مسؤولية إسرائيل في طرد 
العرب وتشریدهم» Listy‏ كذلك عزم اللاجئين وإصرارهم على العودة إلى منازلهم. 
ووقوف إسرائيل [Sl‏ عقبة في طریق هذه العودة. 

وأكد كذلك کل خبير أو مسؤول آوفدته الأمم التحدة لمعالجة بؤس اللاجئین أو 
425 فلسطن فشل أي مشروع وعقم af‏ محاولة لا تتضمن عودة اللاجشين إلى 
وطنهم في فلسطین. فشعارهم بالعودة إلى ديارهم لا يزال Lag (HB Le‏ مثله اليوم 
کمثله یوم خروجهم من par‏ فعلی اسرائیل» إن كانت تسعی للسلام حقأء a‏ 
تقدر هذه الحقيقة» ey‏ حماة إسرائيل إن کانوا حقاً انصار عدالة وانسانية أن یفهموا 
هذا الواقع الإنساني» وعلى الشعوب الحبة للحرية والمناضلة ضصد الاستعمار والمؤمنة 
بتقرير المصير أن تساند هذه الحقيقة انتصاراً للحرية وتقريراً للمضير: وأن تكافح في 
سبيل فوزها انتصاراً للسلام المهدور في فلسطين . 


YA‘ 


الغص ل Aa‏ 


WES Jel‏ سير ریت 
وَقحاعدة للا ۰ ار 


إسرائيل كيان غير شرعي 


كما انتهکت جميع البادیء والاعراف الإنسانية AASV,‏ والسياسية في كارثة 
فلسطین ومأساة اللاجئين» فقد دیست ‘Lal‏ مبادىء القانون الدولي وشومت روحه 
وانتهکت آحکامه في هذه الشکلة. سواء من قبل بریطانیا في عهودها مم العرب وأثناء 
انتدابها على فلسطین. أو من قبل الحلفاء في مؤتمر الصلح عام ۰۱۹۲۰ وسواء من قبل 
عصبة الأمم في صك انتداءها الجحف الظالم» أو من قبل الأمم التحدة في مفهومها 
Gt‏ الشعوب وفي تفسيرها لبد تقرير المصير. 

فاتفاقية حسین - مک‌اهون كانت معاهدة دولية بكل ما لهذه العبارة من مفهوم 
بموجب القانون الدولي. واحترام بنودها وتنفيذ أحكامها امران تحتمه| مبادژه الأساسية 
وأحكامه العامة . 


وقد كان على الحلفاء بشكل عام وبریطانیا بشکل خاص. معاملة العرب الذين 
حالفوهم وحاربوا إل جانبهم» بمقتضى أحكام هذه المعاهدةء هذا إذا ل يكن من 
التوجب عليهم - Lenk‏ مع عهودهم ووعودهم - معاملتهم معاملة الحلفاء النتصرین . 

غير أن بریطانیا وحلیفاتها تتکرن بعل النصر هذه العاهدة وتجاهلن 3 مغر 
الصلح كل أحكام القانون الدولي. واعتبر الحلفاء المتتصرون بلاد العرب ومن ضمنها 
فلسطین» بلاد عدو تلف وأجروا عليها کا أجروا على باقي تركة الرجل المريض 
- ترکیا - اتفاقیات الغنائم CLS Vy‏ ومعاهدات الاحتلال والانتداب وتوزیع مناطق 
التفوذ! 
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وذهبوا في تتکرهم إلى آبعد من ذلك» فتکرمت بریطانیا؛ خلافاً لكل حق أو عرف 
أو منطق. باصدار وعد بلفور المشهور الذي منحت بموجيه فلسطين وطنا قوميا 
للیهود . وضمنت تتفيذ هذا الوعد أثناء انتداءها على فلسطین . 


كل هذا وفلسطين تشكل leper‏ من وطن حلفائهم الذین ‘ahs‏ على تحريره 
واستقلاله وكل هذا وفلسطین A‏ تكن تفا سک cot‏ وتحت نفوذهم أو وصايتهم كما 
eee‏ > أو حتی دون أن یکون لهم فیها آغلبية عددية 
أو ملكية ۵ ودون آن یکون لهم فیها a>‏ مجرد وجود. 

ds‏ 5 هذا موقف العرب وحدهم من حرق الحلفاء لأحكام معاهدة دولية 
واضصحت ds‏ يكن هذا رأهم وحدهم في GL‏ استلفاء» Lye party‏ بریطانیا؛ لعهودهم 
ووعودهم» بل شاركهم في التنديد بهذا الوقف الفاضح كثير من أحرار الحلفاء. 
واعترف به البريطانيون أنفسهم في أكثر من مناسبة رسمية. 
بعل انفضاح pal‏ الشهور واکد في أكثر من رسالة Mew)‏ سك بريطانيا باتفاقيتها 
مع شريف مكة. ونفى نفياً قاطعاً تنكر بريطانيا أو تآمرها مع فرنسا على حقوق 
العرب وحرية بلادهم ومن ضمنها فلسطين. 

وكذلك فان اللورد باک‌استر وزير العدل البريطاني قال في مجلس اللوردات تعليقاً 
على اتفاقية حسين ‏ مک‌اهون أثناء بحث قضية فلسطين: 

«لقد أعطي تعهد صحيح من جهة ورُّجع عنه من الجهة الثانية» . 

وعندما ناقش مجلس اللوردات البريطاني صك الانتداب على فلسطين عام 3۹۲ 
آدان حكومته بخرق اتفاقها مع العرب» واستنكر تنكرها لعهودها ومواثيقها معهم . 
وانتهى إلى رفض الانتداب على فلسطين وأعلن القرار التالي: 

«إن مجلس اللوردات لا یقر الانتداب على فلسطين بشكله الحاليء لأنه يشكل خرقاً مباشراً 
للعهود القطوعة من قبل حکومة صاحب الجلالة لشعب فلسطین بموجب التصاریح الواردة في 
مستندات مکی‌اهون لسنة ۰۱۹۱۵ والتي أعيد تأکیدها سنة ۱۹۱۸ . وان هذا الاتتداب بنصّه الحالي 
یتعارض مع آماني ورغبات الأكثرية الساحقة لشعب فلسطین. 


(۱) بعد افتضاح وعد بلفور ومعاهدة سایکس - بیکوء بعشت الحكومة البريطانية برسالة تكذيب ونفي هیا 
إلى الشریف حسین بن علي مع الکومندور عوغارت في کانون الثاني /ینایر 1414 . كا بعث بلفور نفسه بيرقيته 
الشهورة للشریف حسين يؤكد عهود بریطانیا للعرب وينفي cat pad‏ وکان ذلك في ۸ شباط /فبرایر ۰۱۹۱۸ 
انظر : جامعة الدول العربية» الأمانة العامت إدارة فلسطین الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین: الجموعة 
الأولىء ۱۹۱۰ - ۱۹6۱ (القاهرة: الادارق ۰)۱۹۰۷ الوثيقة رقم (۱۷). 


۱۸ 


وغذا یتوجب تأجيل التصدیق عليه من قبل عصبة الأمم ريثا تجري عليه التعدیلات طبق العهود 
المقطوعة؛ . 

وقررت اللجنة العربية البریطانیة" التي ألفها موقر فلسطین عام ۱۹۳۹ لدراسة 
الکاتبات المتبادلة بين شريف مكق وبين مکیاهون متل بریطانیا ستتی ۰۱۹۱۵ 
۱۹۱3 ; 

.. ان حکومة جلالته لم تكن حرة في التصرف في فلسطین بدون مراعاة لرغات آهالي فلسطی 

nen‏ وان هذه البیانات يجب أن تدخل في الحساب عند محاولة تقرير السژولیات التي احتلتها 
حكومة جلالته حیال هؤلاء الأهاليء كنتيجة للمکاتبات» ists‏ ما كان تفسبرها» . 


vats‏ النظر عن تنكر بريطانيا وحلیفاتها لاتفاقية حسين ‏ مكاهون LB‏ كان حق 
الشعب الفلسطيني في تقریر مصيره بعد ارب العالية الأول آمرا طبيعياً ومقرراًء 
حصوصاً of,‏ الحلفاء قد أعلنوا عن هذا المبدأ خلال حریهم مع الألمان والأتراكء 
واعترفوا به لجميع الشعوبت الکافحة ‏ سبیل الحرية والاستقلال» بل جعلوه من 
أبرز شعاراتهم في تلك ارب وضمنوه لكل الشعوب التي تقف إلى جانبهم في 
معركة الحرية والاستقلال وتقرير المصير. كا كانوا يسمون الحرب العالمية الأولى. 


ولكن على الرغم من حق شعب فلسطين في تقرير مصيره» وعلى الرغم من اشتراك 
العرب في كل آقطارهم d‏ ارت العالمية الأولى إلى جانب افلفای وتولیهم بأنفسهم 
عملية تحرير بلادهم من حكم الأتراك. فان الحلفاء الغربيين تجاهلوا كل ذلك عند 
نهاية الحرب وتنكروا لكل حق طبيعي أو مولّق لشعب فلسطين. 


فلا الاشتراك با رب إلى جانبهم» ولا التعهد باحترام الحرية والاستقلال الذي 
قطعوه للبلاد العربية ومنها فلسطین ولا حق تقرير المصير» ولا رغبات السکان 
ومصال جهم » كان شا Gol‏ وزن أو قيمة عند بحث مؤتمر الصلح لقضية فلسطين© 
فوضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني» واعترف لليهود بوطن قومي فيها وضمنت 
بريطانيا قيام هذا الوطن بنصوص صك الانتداب. 

إن بريطائيا والحلفاء حاولوا في مؤتمر الصلح فلسقة هذه المفاهيم واعطاء تفاسير 
جدیدة فا لتبریر خیانتهم للشعوب وتعلیل تنکرهم للعهود والواثیق الي أبرموها أو 
التي قطعوها على آنفسهم وکان نصیب شعب فلسطین من آقسی ما نال الشعوب 
نتيجة تلك التفسیرات الخادعة الظالةه“ . 


)1( انظر بحث: «فلسطین في العاهدات والوائیق الدولية» في الفصل GEM‏ مس هذا الكتاب. 
(6) انظر صك الانتداب على فلسطین ومقارنته بصكوك الانتداب تلبلدان الائلة قي المصل الثاني من هذا 
الکتاب . 
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ومهیا كانت تلك التفسیرات» ومهیا كان نصیبها من الواقع والحق. فان القول بأن 
بریطانیا كانت دولة وفاتحة» في فلسطین ليست ملزمة باعطاء شعبها حق تقریر 
مره ء وما کل حقوق الاحتلال والفتح » هو قول مخالف الحقيقة ويتعارض مع روح 
القوانین والبادیء والأعراف الدولية للأسباب التالية : 

آولا : ان بلاد العرب ومنبا فلسطین ‏ تكن بلاد عدو محتلة عند نهاية ارب 
العالية الأول . 

فمنذ العام ۱۹۱۵ اتفق العرب مع بريطانيا على الاشترا تراك في اجرب إلى جانب 
ela‏ مقابلٍ تحرير بلادهم من الحكم التركي » والاعتراف مها دولة مستقلة» وکانت 
فلسطین جزءا لا يتجزأ من هذه البلاد . وقد اشترکوا فعلا منذ ذلك التاریخ في AG‏ 
cw Al‏ وتولوا بانفسهم عملیات ae‏ الحجاز والأردن وسوريا حى الحدود التركية d‏ 
الشال» Sly‏ شتركوا Lal‏ اغ شتراكاً فعلياً مع امیش البريطاني في تحرير العراق وفلسطین» 
فمنذ اعلان الثورة العربية العام ۵۰ انضمت آعداد هائلة من الضباط والنود 
العرب في الجيوش التركية والألانية إلى جیوش احلفاء في ser‏ قناة السویس 
والبصرة کا شاهم الشعب العربي في العراق وفلسطين مساهمة فعالة قي إنجاح مهمة 
الجيوش الحليقة في هذين القطرین العربین. 

فالعرب في جميع أقطار الشرق العربي ومنها فلسطین. كانوا منذ عام 1١11١١‏ من 
الحلقاء ف الحرب العالية الأول . وقد قررت هم هذه الصفة باتفاق دول هو معاهلة 
حسین - مکماهون وتأكدت باشتراكهم في الحرب إلى جانب الحلفاء» سواء بجيشهم 
العربي التفصل الذي حرر الحجاز والأردن وسوریا أو بشارکتهم في جیوش الحلقاء 

ان كل محاولة لانکار هذه dead ١‏ أو تة تفسيرها غير هذا aN‏ لتفسير» هي جرد تبریر 
استعياري لا يسنده أي سند دولي أو سيامي أو أخلاقي . 

GU‏ ان جیوش بریطانیا لى تدخل فلسطین بوصفها جیوش دولة غتلة لبلد عدو. 
إغا 4 vanes‏ -حليفة 4 حررة بين تأیید الشعب ومساندته . LE‏ کا دخلت جیوش 

فكما كانت هذه البلدان أراضى شعوب صديقة حليفة احتلتها جيوش الأعداء 
كانت فلسطين كذلك جزءاً من بلاد حليفة صديقة متلها الأعداء. وکا لا يكن 


)0( انظر اتفاق حسین - مكياهون والكتب التبادلت في: جامعة الدول العربيةء الأمانة السام ادارة 
فلسطين. المصدر (Ani‏ ص YA-1‏ 3 
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اعتبار دخول الجيوش الحليفة هولندا وبلجيكا وفرنسا احتلالاً يعطي القائمین 
حقوق, AW‏ فکذلك كان دخول ae‏ البريطانية إلى فلسطين عام ۱۹۱۸ انقاذاً 
وتحريراً لحا من سيطرة العدو المشترك ترکیا 

ول يكن من المکن قط اخضاع احتلال فلسطين العام ۱۹۱۸ لنفس الاعتبارات 
الدولية والقانونية النبثقة عن احتلال GU‏ أو ترکیا آنذاكء أو احتلال الانیا وایطالیا 
OLLI,‏ العام ۱۹26 . 


وعلى الرغم من أن أحكام القانون الدولي تدحض کل ادعاء بريطاني بحق الفتح 
لما في فلسطينء استنادا إلى معاهداتها مع العرب وال اشتراکهم ال جانبها في ارب 
العالية الأولىء O‏ مفهوم حق الفتح ذاته قد Lalas‏ منذ آوائل القرن العشرين 
dy‏ يعد مفهومه السائد في القرنين الثامن والتاسع عشر Lape‏ شرك ی ight par‏ 
والديمقراطية وتقرير المصير. 

ولا يكن بحال. في هذا العصرء إقرار الدولة المحتلة على حرية التصرف يمصير 
الشعب المغلوب بالشكل أو الأسلوب الذي ترتثيه» وحتى لو ظل مفهوم حق الفتح 
8( في نصوص القانون الدولي فإنه ليس في مقدور أية دولة اليوم ان تتصرف بمصير 
الشعوب متجاهلة البادیء الانسانية وقواعد العدالة واحرية وارادة الشعوب في 
السيادة والاستقلال. 


We‏ : لم تكن بریطانیا في أي وقت من الأوقات صاحبة حق السيادة في فلسطين 
حتی يمكن تبریر تصرفها بجعلها وطناً قومياً لليهود. 

فعلى الرغم من أن السيادة على أية أرض هي حق طبيعي من حقوق شعبهاء فقد 
كانت ترکیا قبل ارب العالمية الأولى وحتی اعلان الثورة العربية على الأتراك وانضیام 
العرب ال جانب الحلفاء العام 6 تمثل الخارس oth ly‏ السيادة. ومنذ 
ذلك التاریخ وبعد انتصار اطلفاء انتقل هذا الحق إلى شعب فلسطين وحده سواء 
بالق الطبيعي المقرر أو Gow‏ النصر في ارب وسواء بالموائيق المعقودة بين العرب 
والحلفاء أو بالعهود التي قطعها الحلفاء على أنفسهم باحترام حق الشعوب في الحسرية 
وتقرير المصير. 

ولم تتنازل تركيا لبريطانيا عن أي شيء من سیادتبا على فلسطین. لا أثناء تمارستها 
هذه السيادة ولا بعدها. حتی انه ۸ يرد آي تصریح أو تلميح في معاهدة لوزان 
العقودة عام ۶ بين ترکیا والخلفاء بالتنازل عن هذه السيادة لبريطانيا أو غبرها . 

وکذلك فان شعب فلسطین لم يطلب ول یقبل في أي وقت من الأوقات سيادة 
بریطانیا على بلاده. سواء قبل الحرب أو خملاها أو بعدهاء بل على العکس أكد 
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سیادته على بلاده ات مناسبة د ۳ 
بريطانياء ken Gap E so‏ 1 
تعلن أنها صاحبة السيادة على فلسطين. لا قبل المرب العالية الأولى ولا خلاضا ولا 
عند انتهائها. 

وما دامت هذه الوقائم» وهي مصادر حق السيادة ف القانون الدولي» لم تتوفر 
لبريطانيا في فلسطین كان وعد بلفور الصادر عام ۱٩۱۷‏ منحة من غير ذي حق أو 
اخحتصاص» وكان مرد وعد فردي ليس له أية قيمة من وجهة نظر الحقوق الطبيعية أو 
القانون الدوليء ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر مشروع ضد شعب فلسطین. أو 
لمصلحة الصهيونية التى تمسكت به وبنت کل باطلها على آساسه. 

clin‏ وقد جاءت المادة (۲۰) من ميشاق عصبة الأمم LEY‏ لهذا الوعد. ومزيلة 
لأي أثر من آثاره. فقد نصت هذه المادة على بطلان جميع الوعود والالتزامات التي 
ارتبط بها.الأعضاء قبل تأسيس العصبة وكانت تتعارض مع أحكام ميثاقهاء أو مع 
مبادئه العامة . ولیس من حاجة للتدليل على معارضة منحة بريطانيا لليهود لأبسط 
مبادیء عصبة الأمم. إذ كانت هذه البادیء تقوم في الدرجة Jo‏ على احترام حق 

وبالإضافة إلى هذا cAlS‏ فالوعد بحد ذاته انتهاك ريح لكل البادیء والقیم 
الدولية والأحلاقية والإنسانية . فهو اجراء استهدف طرد شعب من بلاده واحلال آخر 
غریب ale Io‏ دون مراعاة لقوق هذا الشعب أو احترام لارادته مثله ام كما لو 
فررت بريطانيا الآن منح opt Ul‏ الفلسطينيين فييتنام أو اليرتغال أو غواتيالا Lib,‏ 
قومياً دون ارادة شعوما . irae‏ إلى القوة والارهاب والتآمر ضد هذه الشعوب 

وكذلك فإن صك الانتداب ل فرض على فلسطين كان باطلا وغير قانوني» 
سواء في جوهره أو من حيث تطبيقه للأسباب التالية: 

آولاً : لمخالفته الصريحة لبد أساسي من البادیء التي قامت عليها العصبة» هو حو 
تفر بر المصير. 

فعلى الرغم من إقرار العصبة هذا المبدأ وإثباته في ميثاقهاء وعل الرغم من تطبيقه 


)1( انظر قرارات اتر السوري العام, واستفتاء لجنة کنغ - کراین. والمؤتمرات الفلسطينية العامة في 
الفصلين الثاني والسادس من هذا الکتاب . 
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في OV‏ كثيرة فقد تجاهلته بالسبتة gh WW‏ وتجاهلت كذلك نتائج کل 
الاستفتاءات والوقرات التي عر فیها شعب فلسطی عن ارادته» وحدد بواسطتها 
المصير الذي اختاره . 

ففي العام ۱۹۲ قرر المؤتمر السوري العام الذي ضم المثلی الشرعيين لكل 
آقالیم الشام (سوریا - الأردن ‏ فلسطین ‏ لبنان)» قیام الدولة السورية - ومن 
ضمنها فلسطين ‏ ورفض الانتداب وجميع آشکال aH‏ والوصاية . 

وبعد غزو الفرنسيين سوريا واحتلالهم دمشق» عقد في عامي ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ 
مؤتمران شعبيان في حيفا والقدس» وقد قزر المؤتقرون في كل منبا رفض الانتداب 
وجميع أشكال الحاية وطلبوا الاستقلال الكامل لفلسطين» وقد رفعت كل القرارات 
التي صدرت عن شعب فلسطین. مؤكدة اصرارهم على الاستقلال ورفض الانتداب 
وشجب وعد بلفور» إلى سكرتارية عصية الأمم آنذاك مشفوعة بعدد كبير من 
العرائض الموقعة من معظم سكان فلسطين والمؤيدة لتلك القرارات. 

وعندما أوفدت عصبة الأمم لجنة کنغ - كرين إلى فلسطين لاستفتاء شعبها في 
copes‏ أبلغت هذه اللجنة دوائر العصبة بإجماع fal‏ فلسطين على الاستقلال ورفض 
الانتداب وشجب وعد بلفور. 


ولکن على الرغم من كل هذه الحقائق» ومن القاومة الشعبية Hel‏ الي نظمها 
شعب فلسطين ضد الادارة البريطانية والانتداب ووعد oy pth‏ فقد قررت العصبة 
وضع فلسطين تحت الانتداب وحددت إنشاء الوطن القومي اليهودي فيها هدفا طذا 


الانتداب . 


ثانياً: لقد صنف الانتداب على فلسطين تحت القسم (i)‏ من المادة (VY)‏ الفقرة 
الرابعة من میثاق عصبة الأمم. وهذه الفقرة تعترف باستقلال الدولة المنتدب عليهاء 
وتحصر اختصاص الدولة المنتدبة في اسداء النصح والارشاد فقط للدولة المتتدب 
عليها. 

غير أن أحكام صك الانتداب على فلسطين جاءت ناسفة هذا الميدأ من أساسهء 
وخالفة لروحه ونصه. إذ حت استقلال فلسطين وحالت دون قيام حكومة وطنية فيهاء 
وأثبتت وعد بلفور نصا وروحاًء وأكدت قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


إن أية مقارنة مستعجلة بين مبادىء ميثاق العصبةء وبين أحكام صك الانتداب 
على فلسطین» تكفى لاعطاء صورة صحيحة عن مناقضة هذا الصك ليثاق عصبة 
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الأمم وخالفته للفقرة الرابعة من الادة (۲۲) OIL‏ وانتهاکه لحقوق شعب 

فالادة (TY)‏ من میثاق العصبة. وهي التعلقة بأحكام الانتداب» قررت في فقرتها 
الأولى: ob‏ تحسين أحوال الشعوب النتدب علیها وتطویرها أمانة في عنق الدنية. 

وقررت في فقرتها الثانية : Ob‏ خير سبیل لتحقیق التقدم والتطور للشعوب النتدب 
علیها هي في إسناد تدریبها إلى دول متمدنة نیابة عن عصبة الأمم . 

وجاءت الفقرة الرابعة وأكدت استقلال الدول اللتدب علیها من قسم (أ)» 
وحددت صلاحیات الدول المنتدية بالتصح والشورة. 

أي أن الوصاية على الدولة النتدب علیها من قسم (fy‏ تخصصت لشخصية سکان 
اليلاد وحدهم» من أجل حمايتهم وصان تطورهم وواجب الدولة التدية re Of‏ 
على مصالهم وعلى استمرار تقدمهم وتطورهم. ويحظر عليها في مثل هذه البلاد 
القيام بأي عمل مباشر في ادارتباء بل يجب أن تترك ذلك كله للسلطات الوطنية 
وتتولى هي عملية النصح والارشاد في طریق التقدم والتطویر. 

هذه بعض مبادىء میثاق العصبة» وبعض أحكام مادته الثانية والعشرين. فاذا 
كانت أحكام صك الانتداب الذي وضع من أجل تطبيق هذه الأحكام في فلسطين؟ 

إن المادة الأولى من صك الانتداب chef‏ بریطانیا كامل الصلاحية في الادارة 
والتشريع d‏ د فلسطین(. 

واعترفت مادته الثانية بالوطن القومي اليهودي في فلسطين, وحددت مهمة بريطانيا 
بالعمل على وضع البلاد في أوضاع تشريعية وادارية واقتصادية وعسكرية من شأنها 
تسهيل قيام الوطن اليهودي في فلسطين! 

فأين التوافق بين GEM‏ والصك في هذه الأحكام؟ 

لقد اعترف الميثاق بالاستقلال وجاء الصك يؤكد الاستعار. واعترف GEM‏ بحق 
شعب فلسطين في ادارة أموره الداخلية الادارية والتشريعية» وجاء الصك يحرمها 
عليه ويعطيها لبريطانيا. ust,‏ الیثاق مهمة بريطانيا في فلسطين بالنصح والارشاد» 


(۷) انظر کتاب : بتويتشء نظام الانتدابات. 
(A)‏ انظر مواد صك الاتداب على فلسطين قي القصل الثاني من هذا الكتاب. ضس بحث: «فلسطین في 
المعاهدات والموائيق الدولية». 
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E ملك‎ cn ob مقدعاً‎ 

إن نظرة مخلصة الى هذا pall‏ المفضوح بين میادیء gud‏ وأحكام صك 
هذا البلد وشعبه لمصلحة الاستعمار والصهيونية . 

وتبدو المؤامرة صارخة صريحة. إذا ما ذكر أن صك الاتتداب على فلسطين هو 
وحلده الذي جاء على هذا المنوال المناقض لبادیء «Gell‏ وان صكوك الاتتداب الي 
وضعت للعراق وسوریا والأردن ولبنان - وفلسطین مثلها في كل وضع ple‏ وخاص - 
احتوت على ما of‏ الیثاق من ميادىء قيام حکومات وطنية فيهاء واقتصار حق الدولة 
النتدبة على على النصح والارشاد. 

وكذلك فان القرار الصادر عن هيئة 4 الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین عام ۱۹۷ 
قرار باطل اوغا WSS‏ وذلك لعدم صلاحیة abl‏ الدولية لإصداره. ولتجاوزه 
حلود نظام الوصاية odd gull‏ ولعدم قانونية الاجراءات التي تم عوجیها هذا القرار . 


فالفقرة الثانية من المادة الأولى من ميتاق الأمم المتحدة قررت حق تقرير المصير 
ot‏ الشعوب» وألزمت جمیع الدول الاعضاء باحترام مارسة هذا الق والفقرة 
(ب) من الادة (VAT)‏ من الیثاق حددت اختصاص اهيئة بالعمل de‏ تقدم الأقاليم 
المشمولة بالوصاية نحو الحكم الذاتي والاستقلال» با يتفق ورغبات شعوما التي تعرب 
ald ee‏ رانا وملء حریتهل*. 

وقضت الادة (V0)‏ من ميثاق الأمم المتحدة بانشاء نظام eles‏ دولي تحت اشراف 
الأمم التحدة لادارة البلدان الوصوفة d‏ المادة (VY)‏ من الیثاق والتي تشمل ot‏ 
الان المنتدب عليها سابقاً والتي يراد ادحاها نحت نظام الوصاية الدید وال أن 
يتم ذلك ویتحقق» قررت الفقرة الأولى من المادة (۸۰) من GEM‏ عدم تغيير حقوق 
الفرقاء المعنيين في البلاد الواجب yet‏ بنظام الوصاية . 


فالواضح والقرر من هذه البادیء العامة آمران : 

الأول: ان جیع البلدان النتدب علیها قبل قيام الأمم التحدة تظل تحت نظام 
الوصاية السابقة دون مساس أو تغيير بجميع الحقوق العترف بها إلى أن يتم تشکیل 
نظام الوصاية الدولي الجديد. 


)4( أحكام ميثاق عصبة الأمم المشار إليها ي هذا البحث مستقاة من نصوص مواد الميثاق داتها. 
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الثاني : ان أي تغيير أو تبدیل أو تطویر في شوون تلك البلدان المتتدب علیها يجب 
آن يتم 3 حلود الفقرة الأول من الادة )\(« والفقرة 5 (ب) من المادة (V7)‏ من میثاق 
الامم المتحصدة. أي نتيجة لممارسة سكان هذه البلاد حق تقرير المصير. أو نتيجة 
لوصولا للحکم الذاتي والاستقلال الکامل . 

وبالنسبة لبريطانيا في فلسطين فقد كانت هذه الأحكام تعني أحد أمرين: 

أوهما: أن تستمر بريطانيا في ممارسة تعهداتها كدولة منتدبة إلى أن يتم تشكيل نظام 
الوصاية الدولي احدید آو آن نبیح للشنعب الفلسطيني مارسة حقه في تقریر مصبره . 

ثاتيه) : اعلان استقلال فلسطين لبلوغ شعبها القدرة على ادارة نفسه بنفسه . 

HUIS,‏ فإن احمعية العمومية للامم التحدة كانت مقيدة d‏ هذا الخصوص بما 
نص عليه میثاقها فهي لا تملك حق خلق دولة جديدة أو إزالة دولة قائمة الا وفقا 
لاحدی حالتين : 

آولاهما: تأیید اعلان استقلال بلد مستعمر أو منتدب عليه لبلوغه القدرة على 

والشانية : تأیید رغبة شعب وارادته عبر عنهیا بارسة حقه الطبيعي في تقري 
مصيره. وغير ذلك لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ولا في نظام أي هيئة متفرعة عنهاء 
ما جيز خحلق دولة أو إزالة دولة أو الحكم في مصير شعب دون رغبته وإرادته . 

5 فكيف عو حت قضية j‏ فلسطين بالنسية هذه الميادىء؟ 

ان بریطانیا خلافاً لأحكام المادة (۸۰) من میثاق الامم التحدة. وخلافاً لأحكام 
الادة (YY)‏ من ميثاق عصبة الأمی أعلنت فجأة في عام ۱۹٤۷‏ إنهاء انتدابپا على 
فلسطين. وحددت يوم ۱۵ أيار/مايو ۱۹6۸ موعدا لإنباء جلاء قواتها وإدارتها عن 
البلاد وقررت إحالة قضيتها إلى الأمم المتحدة دون أن تقر حلا اء ودون أن تنتظر 
الحل الذي ستقرره الأمم التحدة ليحل محل انتدابهاء ودون أن تراعي مصالح وأمن 
السکان الذین هم آمانة في عنقها كدولة منتدبة علیهم . 

ومنذ ۲٣‏ شباط/ قبراير ٤۸‏ ۱۹ ترك سکان فلسطین للقوة والارهاب والفوضی 
تتحکم d‏ مصیرهم » دون أن تحرك بریطانیا ult Liste‏ المدن العزلاء والأطفال 
والشیوخ والنساء من القتل والتدمير. 

وعلى الرغم J le‏ اجرائها هذا من محالفة صرمحة للموائیق الدوليةء ومن one‏ 
سافر لتعهداتها والتزاماتها وواجياتها الإنسانية كدولة متمدنت فانه انطوى على آبشع 
موامرة ضد شعب وضع أمانة في عنقها. فقد كانت بریطانیا تدرك Le‏ أن أي اجراء 
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قانوني صحیح في فلسطین سيقضي حت بانشاء دولة فلسطينية مستقلة يشكل العرب 
غالبیتها الساحق وهذا ما كان یتعارض مع خطتها لتهوید فلسطین. 

وعلى الرغم من أن بریطانیا أحالت القضية الفلسطينية على الآمم التحدة فانها لم 
تطلب وضع قلسطین تحت نظام الوصاية الدولية Cage‏ الادة (VV)‏ من الیناق» كما لم 
تطلب اعلان استقلالها بمقتضى المادة (۳۲) من ميثاق العصبة والادة (VD‏ من میثاق 
الأمم المتحدة. ds‏ تطلب تطبيق حق تقرير المصير لسكان فلسطين تطبيقاً للفقرة الأول 
من المادة الأولى من الیثاق. إنما عرضت القضية عرضاً مزورا مشوهاً. عرضتها بشكل 
نزاع بين العرب والیهود تتوصل إلى حله أو التوفیق بين طرفيهء وهذا ie‏ افتراء 
مفضوح؛ فبریطانیا اتتدبت على فلسطین عام ۱۹۲۲ لتقودها نحو الحكم الذاتي 
والاستقلال وکان سكانها أكثر من ملیون نسمة كلهم من العرب بینهم حوالى ۵۰ 
ألف بهپودي فقط وارتفع عددهم d‏ عام ۱۹۸ إلى حوال مليوني نسمةء متهم نحو 

tle‏ ألف هودي» استوردتهم بريطانيا من بلاد عديدة ومن جنسیات تلف ثم 

جاءت تزعم في الأمم المتحدة بأن القضية الفلسطينية هي قضية نزاع بين العرب 
واليهود. مع أن القضية كانت قضية استقلال وطن. وقضية شعب يريد ممارسة حقه 
في تقرير مصيره. 

ولکن مهما كان موقف بريطانيا فد كان یتوجب على الأمم التحدة أن تعالج 
القضية الطروحة آمامها استناداً إلى آحکام ميثاقهاء Ub‏ أن تقرر فورا الاعتراف بحق 
شعب فلسطین بتقریر مصيره تطبيقاً للمادة الاول من ميثاقهاء ولا أن تقرر وضعها 
تحت نظام الوصاية الدولية بمقتضى أحكام الادة (VY‏ من del‏ ذاته. غير أن الأمم 
التحدة خلافاً لصلاحياتها ولاحکام میئاقها استبعدت ۳ من الحلين الصحيحين. 
wil,‏ إلى تأليف ot‏ للتحقيق في قضية فلسطين وتقديم اقتراحات لها وكيا سبق 
وأشرت في فصول سابقة. فان اللجنة التي لم يكن احد آعضائها يعرف فلسطین أو 
teat‏ عن حقيقة قضيتهاء اقترحت دون أي اعتبار لرغبة غالبية السكان» أو لحقهم 
ومصلحتهم تقسیم فلسطین إلى ثلاث مناطق : منطقة عربية وآخری بهودية وثالثة 
دولية . 

ds‏ جومن المساومات السياسية والضغط على الدول الصغرتة والتلاعب ف 
مواعید اجتاعات الجمعية العمومية قررت الجمعية العمومية بتاریخ ۲٩‏ تشرین 
الثاني/ نوفمير ۱۹6۷ تقسیم فلسطین إلى دولة عربية وآخری بهودية ومنطقة دولية وکان 
ذلك ب (YY)‏ جوا مع التقسیم و(۱۳) Gis‏ ضده ومع قيام دولة فلسطينية واحلة. 
وامتتعت ۱۰ ae‏ التصويت. 

وحتی مشروع التقسیم الذي أصدرته الأمم التحدة عام 1۹٤۷‏ لم يحترم و ینفذ 


yay 


والواقع الحالي في فلسطين ‏ كما يختلف کل الاختلاف عا تقتضیه العدالة والبادیء 
الدولية - فهو ختلف أيضاً كل الاختلاف عنما قررته الأمم المتحدة» وهو یستند بالفعل 
ومنذ ذلك التاریخ إلى القوة والاحتلال والاعتداء . ففي فلسطین OV‏ دولة مهودية 
تسیطر عل معظم أراضي فلسطین GAs‏ لقرار التقسيمء ولیس فیها دولة عربية أو 
منطقة دولية. dy‏ البلاد الجاورة لفلسطین أكثر من ملیون لاجیء من شعب فلسطین 
طردهم الیهود واستولوا pete de‏ وقراهم ومنازطم ومتاجرهم وأملاکهم وأراضیهم 
خلافا لقرار التقسيم وخلافً لقرارات الأمم المتحدة بعودتهم إلى بیوتهم . 

فاذا أجاز عرف النظمة الدولية ما حرمان شعب من حقه في الاستقلال أو في تقرير 
المصير. وإذا أجازت هي نفسها التحكم في مصائر الأوطان والشعوب» دون تقيد 
بقانون أو Gow‏ فهل تجيز شرعة الأمم التحدة الاحتلال والعدوان والاغتصاب 
والتقتيل والتشريد؟ 

ان القانون الدولي لا Fa‏ اطلاقاً مشل هذه الأمور. غير أن الأمم التحدة آقرتبا 
وتقرها حتى OVI‏ في فلسطين» وليس Je dof‏ ذلك من خلق إسرائيل ومن واقعها عل 
اشلاء شعب فلسطين» وليس dof‏ عليه أيضاً من أن سكان فلسطين العرب هم الآن 
خارج فلسطين» وقد حرموا من العودة إلى أوطانهم OF‏ فيها إسرائيل» 0 الأمم 

لتحدة تحمي واقع إسرائيل وترعاه! 

وان لم يكن الأمر كذلك فكيف يكن أن يبرر قيام إسرائيل في فلسطين وواقعها 
الحالي الحاڈ ثم على معظم أراضي فلسطين» ووجود شعب فلسطین خارج بلاده ou‏ 
الصهيونية ae‏ ذلك؟ أو لان اليهود مارسوا حق تقرير مصير فلسطين؟ 


وهل یلك اليهود الغازون الستعمرون حق تقریر مصير فلسطین؟ وان كان هم 
مثل هذا الحقء فأين حق العرب في تقرير المصير؟ ان اليهود لم يكونوا يوماً آغلبية في 
فلسطين لا قبل الغزو ولا بعده. ول تتجاوز نسبتهم إلى مجموع السكان في أواخر 
الانتداب ۲۸ بالائة. ولو Gb‏ حق تقرير المصير لجميع سكان فلسطين با فيهم اليهود 
الهاجرون قبل GLE‏ إسرائيل لقامت في البلاد حكومة ديمقراطية مستقلة تشمل جميع 
أنحاء فلسطين ويعيش فيها جميع أبناء فلسطين متساوين أمام القانون وفي الحقوق 
Coles,‏ شأن كثير من البلدان ذات القوميات التعددة . 


ولکن هل يکن الاعتراف بحق الأقلية وحدها بتقرير مصيرها ومصير LAST‏ 
قفا إذا كانتت هذه الأقلية طارئة ومهاجرة وغازية صد Le)‏ 4 السكان الأصليين؟ 


إن أي قانون أو عرف دوليين لا مجیزان مثل هذا البداً ولا یعترفان به والا كان من 
حق المهاجرين الانکلیز في اهند والیابانیین في الصين أو ال مولنديين الستعمرین في 


4٤ 


اندونیسیا قبل استقلال هذه البلاد أن یطلبوا تقرير المصير ویعملوا على اقتطاع آجزاء 

وإذا كانت هذه الأقلية هي بالفعل قومية من الواطنین الأصليين فهل مجیز القانون 
الدولي اعطاء‌ها وحدها حق تقریر مصيرها ومصير الأكثرية دون التفات إلى رادة 
الغالبية من سکان الوطن الواحد؟ 

ان ذلك باطل oe‏ فحق تقریر المصير کل لا يتجزأ للشعب الواحد في الوطن 
الواحد ويجب أن يارس من ال جميع» وتحترم فيه رغبة الغالبية وحقوق AMY‏ 

فإذا كان ما Gb‏ في فلسطین یسمی تقریر مصيرء فهو حق مارسته أقلية بتأیید 
الاستی‌ار الأنكلو ‏ أمريكي وت اشرافه ورعایته ‏ 

إن الحقيقة القانونية الواضحة تثبت أن اسرائیل کیان غير شرعي وان الاجراءات 
الدولية الي مت حت خلقها هي إجراءات باطلة تناقض البادیء والأسس الدولية الي 
قامت بها عصبة الأمم المتحدةء وأن الواقع الذي تعيشه إسرائيل الآن قي فلسطين 
واقع يستند إلى الاغتصاب والاستع ار والعدوانء شأنه شأن فرنسا وبريطانيا في أي 


إسر ائيل قاعدة للاستعمار 


لقد أوضحت التطورات التاريخية والسياسية والقانونية في قضية فلسطین. أن 
إسرائيل لم تقم نتيجة حق طبيعي لشعب pe‏ في فلسطین» > كما أثبتت أن الدوافع 
الحقيقية لخلقها لم تكن دوافع انسانية أو تحررية كا يذعي أنصارها والذين خلقوها من 
الاستعماريين والاحتكاريين والمتعصبين المهووسين. إنما أثبت تاريخ القضية الفلسطينية 
في جميع أدواره أن خلقها كان نتيجة لمؤامرة حيكت منذ زمن بعيد بين الاستعار 
والصهاينة ضد فلسطین. وأدت في النهاية إلى الاستيلاء عليها وإلى طرد شعبها منها 
واحلال شعب غاز غریب محله» وانتهت ت Lol‏ إلى قيام ما يسمى «دولة إسرائيل» في 
فلسطین . 

فإسرائيل کیان أنشأه وعد استعياري بریطانی» واحتضنته وتولته بالتربية والرعاية 
«سياسة انكليزية» في فلسطین. ثم آمدته الاحتکارات الأمريكية JUL‏ وأسباب القوة 
وحماه «الاستعمار العالمي» وزوده بالسلاح فجاءت إسرائيل إلى الوجود كياناً غير 
شرعي ۰ وبرزت إلى العام دولة قامت من أساسها على العدوان والاغتصاب . 


فاذا استهدف الاستعمار من GLE‏ إسرائيل؟ وماذا حققت إسرائيل سطط 
الاستعیار وأهدافه؟ 


۱۹۵ 


إن الاستعیار یتطور ویتلون تبعاً لتطور الانسانية ووعيها ومقاهيمها وأساليبهاء 
فأسالیبه التي كانت تصلح لتحقیق أغراضه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر لم تعد 
تصلح للقرن العشرین. والشکل واللون اللذان کانا يلبسه] قططه المرسومة ضد 
الشعوب وضد حریتها وثروتها لم یعودا مقبولین أو ناجحین بعد انتصار قضایا اطرية في 
العام ء وبعد وئبة الشعوب code‏ ووعیها حقیقته ‏ وحقيقة مصاله . 

لقد كان d‏ السابق یستعمل القوة والاحتلال وسيلة لدوام سيطرته على الوطن 
العربي» ولابقائه ol a ihe‏ موزعاً بين مناطق نفوذه. غير أن شعلة الرية التي آنارت 
العام في آواحر القرن التاسع عشر آلقت بعض الضوء على آرجائه .والروح الوطنية 
التي اجتاحت الشعوب في أوائل القرن العشرين مست صميم شعبه» فآمن بحریته 
ووحدة بلاده وعرف الطریق اليهاء ولکنه d‏ يليث Of‏ عرف بحسه ومارسته اشا أن 
الاستعیار هو العدو الحقيقي له ولأمانیه. وهو العقبة الحائلة بينه وبين SAF‏ حريته 
وسیادته ورفاهیته . ۱ 


وكا آمن الشعب العربي eters oly‏ وعی الا ستعار ايمانه مها وعزمه عل 
الوصول إليهاء ولس بوادر الكفاح المؤمن المستميت تهب على مراكزه في الوطن 
العربي» وتجتاح كل ما یقف ف طريقها من أقكار مغايرة وأساليب لينة ays‏ 
تستهدف القضاء عليه بكل أشكاله وألوانه وأساليبه. 

فكان عليه أن يتطور تبعاً مذا التطورء fy‏ يتلون بلون جديد بعد انكشاف لونه 
القدیم وأن يبدل آسلوبه الباشر المكشوف بأسلوب يظنه خافياً غير مكشوف. فكانت 
اسرائیل d‏ وطننا هي لونه اسحدید وکانت واجباتها الرسومة هي وسائله المستحدثة 
ضد حریتنا ووحدئنا» وضد تطورنا وسلام النطقة . 


لقد كناء وما زلناء نعتقد نحن العرب. ان قیام إسرائيل في فلسطين» قلب البلاد 
العربية » يمثل بالنسبة لنا أكثر من “احتلال جزء من أوطانناء وأبعد من خطة صهيونية 
لامجاد وطن قومي ليهود العالم. اننا نرى في وجودها الاطار الخارجي لخطة استعارية 
بعيدة الدی وواسعة التأثير» اشترکت في تصمیمها کل الدول الاستعاربة» وآخرجها 
إلى حيز الوجود الاستعیار ASW‏ أمريكي . 


فقيام إسرائيل في فلسطين ليس قضية وطن عربي اغتصب فحسب. ولا قضية 
ملیون Wr‏ طردوا من بلادهم فتط إغا هو أيضاً قضية قيام قاعدة جديدة للاستعبار 
شیدت في بلادناء تتعدی a‏ وجودهار قضية ود Abt‏ وتتجاوز أهدافها حدود 
فلسطین المغتصبة. وتتصل كلها اتصالاً باشراً بستقبل الأمة العربية وحریتها 
وتطورهاء وبأمانيها في الوحدة والرقي والاستقرار والسلام . 


۳۹۹ 


فإسرائيل تمثل في وطنناء a Rane‏ وما دامت قائمة ثم نقطة ارتکاز ثابتة 
للاستعیار: وأداة عدوانية قوية طيعة له سنداً YUS‏ للرجعية في الوطن 
العربي. وتكون خطراً استعهارياً be‏ ظ حساب وطننا وحریتنا. وتهدد أمننا 
وسلامنا وتعرقل ligt‏ وتطورناء كما تهدد أمن المنطقة بكاملهاء وبالتالي فهي تشكل 
خطراً على السلام العالي . 

لقد جاءت الأحداث منذ قيام «bl wl‏ وخلال السنوات العشر الماضية الي 
أعقبت قيامهاء مؤيدة لرأينا في حقيقة أسباب خلقها ووجودهاء وني الدور الذي 
أرا اده الاستعار لها في هذه النطقة من {lst‏ 


فمنذ قيامها العام ١4154‏ ودول الاستعار» وفي مقدمتها أمريكاء تقدم الدليل تلو 
الدلیل على تبنیها للمخلوق الجديد ورعایته وحمايته وتمويله. ومنذ قيامها وهي تعطي 
الحجة بعد الحجة على آنها من صنع الاستعیان وقاعدة من قواعده» وآداة طيعة من 
آدواته . 

فکا كانت مؤامرة خلقها قد حيكت قبل العام 145/8 بسنوات» فان الأحداث 
التالية لذلك of cast‏ أسباب نهوضها وثباتها وتلریها وتقویتها قد سارت Lie‏ إلى 
جنب مع خط الژامرة الکبری» وضعاً وتهيئة وتتفیذا. 


فا كادت إسرائيل تخرج إلى حيز الوجودٍ ليلة ۱۵ آیار/مایو العام ۰۱۹8۸ حتی 
رافق هذا الخروج برنامج غربي هائل جاهز ومعدٌء لمساعدتها في كل المجالاات المالية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية. إذ لم تكتف السياسة الأنكلو أمريكية Le‏ قدمته 
من مساعدات مادية ومعنوية » ولا lc‏ بذلته من dul‏ لخلق إسرائيل وإثبات واقعها عل 
حساب حق العرب الصریح » وخلافاً لمبادىء العدالة والإنسانية وقرارات الأمم 
المتحدة» بل سارعت الحكومتان والتجمعات الاحتکارية في کل منبا إلى بذل کل 
الامکانیات لد الخلوق ddl‏ بالقوة الضاربة. وبالمال والساعدات الأخحرى عله 
قادرا على تأدية واجباته الرسومة. 


غير أنه بعد أن تحقق للسياسة الأنکلو- أمريكية هدفها المشترك في قيام إسرائيل» 
كقاعدة استعمارية ووسيلة ضغط في المنطقة » سارعت الاحتكارات الأمريكية إلى محاولة 
الانفراد بالمركز الاستعماري الجديد. إذ كانت تعتقد أنه بالاضافة إلى ما لإسرائيل 
ووضعها الاستراتيجي من أهمية بالغة للمصالح الاستعمارية المشتركة. فمن الممكن 
أيضاً أن تكون بالنسبة إليها نقطة ارتكاز خاصة في صراعها مع منافستها الاحتكارات 
البريطانية» وفي زحفها الخاص في at‏ آنحاء المنطقة . 


وهكذا راحت إسرائيل منذ قيامهاء تتلقى العون المادي والأدبي من بريطانيا 


۹۷ 


وأمريكا Ler‏ وراحت الحليفتان الاستعاریتان تتنافسان في تقدیم هذا العونء 
وتتصارعان على كسب الرکز الجديدء كل ساب مصالها الخاصة بالاضافة إلى 

غير أن أمريكا ‏ وهي مركز الصهيونية العالية و حلیفتها aL aal all‏ أحرزت قصب 
السبق d‏ هذه الرحلة . eles‏ الصهيونيون كانوا قد ريطوا مصيرهم بواشنطن منذ 
ries‏ بريطانيا co tle or a‏ 54 3 ومنل یت ترومان ومنافسه في 

لذلك سارعت الحكومة وشرکات البنوك والصناعة الأمريكية إلى = الخلوق منذ 
ولادته وأعلنت حمايتها له ورعایتها لصالحه» وراحت تغدق على إسرائيل الال 
والسلاح والخيراء. وتعمل على وضع كل متطلبات الدولة الحديثة القوية تحت 
تصرقها. 

وفي نفس الوقت شنت حرباً لا هوادة led‏ على كل محاولة عربية» مهما كان 
مصدرها لقيام الكيان الفلسطيني» أو للحصول على الال والسلاح . 

فقي الحال المالي والاقتصادي : قدمت حكومة الولایات المتحدة لاسرائیل خلال 
السنوات العشر الماضية ما يقارب المليار ونصف اللیار دولارء أي بمعدل (Vor)‏ 
مليون دولار سنوي هذا lew‏ لم تقدم الولايات ا متحدة - على الرغم من الدعايات 
الواسعة ‏ للبلدان العربية مجتمعة خلال GIS‏ سنوات أي من عام ١958‏ ۰۱۹۵۵ 
سوى ۱۱۳ مليون دولار«. 

وكذلك فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية شملت إسرائيل بجميع برامج 
المساعدة الأمريكية على اختلاف أسيائها وقدمت إليها اضعاف اضعاف ما قدمته 
للبلدان العربية كلها عن طريق هذه الساعدات. فمن مشاريع النقطة الرابعت 
وقانون الاسعاف والساعدة المتبادلة لعام ۰۱۹۵۱ وقانون بيع الفائض الزراعي لعام 
۶ تلقت إسرائيل ASE‏ من ۳۳۵ مليون دولار*"©. 

ثم إن هناك جمعيات احسان أمريكية متعددة أنشعت خصيصاً لمساعدة إسرائيلء 
كا أن طريقة «الهبات» التي ابتدعها المتمولون الأمريكان الصهيونيون شكلت مصدراً 


(۱۰) نیکیتا» فلسطين والاستعمار الأمريكي» نقلا عن: 
George Lenczowski, The Middle East in World Affairs, 2nd ed. (Ithaca, N.Y.: Cornell Uni-‏ 
versity Press, 1956), p. 356.‏ 


(۱۱) أعيال الشرق الأوسط. العدد ۱۱ (۷١۱۹)ء‏ ص ۰۳۸۰ وإسرائيل الاقتصادية, العدد ۱ (۰)۱۹۰۷ 
ص ٤‏ . 


۳۹۸ 


أساسياً تتمویل إسرائيل تحت ستار الاحسان الامريكي . وقد بلغ دخل إمرائيل عن 
هذا الطريق خلال السنوات العشر الاضية حوالى ۷۰۰ مليون دولار*“. 

و«سندات القرض الإسرائيلي»» التي d est‏ الولايات المتحدة الأمريكية وبعض 
دول أوروبا وأمريكا اللاتينية» تعتبر من أهم الوسائل التي تفتقت عنها عيقرية 
الاحتکارات الأمريكية الصهيونية . فقد بيع من هذه السندات بتأييد الحكومة 
الأمريكية وتشجیعها ما یعادل ۲۷۰ ملیون دولار للشعب الأمریکی وه" ملیون 
دولار للحكومة الأمريكية ذاتهاء وا ۱۷ ملیون دولار في آوروبا وآمریکا اللاتينية 
ساب المؤسسات الرتبطة مع الاحتکارات الأمريكية الصهيونية» و۵۰ مليون دولار 
لحساب بنك بلجیکا. OS‏ دحل إسرائيل من هذا الورد خلال السنوات العشر 
الاضية حوال ٥1۲‏ مليون دولار"). 

وم تكتفٍ آمریکا بكل هذه الساعدات؛ بل راحت تبتکر طرقاً جديدة لساعدة 
إسرائيل مالیاً وفنياً وصناعياً . ob‏ مع سلطات تل آبیب عدة اتفاقیات تحت آساء: 
برنامج العمل الفكري. وبرنامج المساعدة الثقافي والعلمي وبرنامج سينا 
للاستعلامات والصحافة. وبرنامج المساعدة للبحوث الذرية» وكلها وسائل ابتدعتها 
عصبة الاحتكارات الأمريكية الصهيونية لتقديم العون لإسرائيل في كل الجالات 
المالية والفنية والصناعیة*. 


وکانت ثيلية «التعویضات AU‏ لاسرائیل» آعجب مبتکرات آمریکا في خطتها 
لمساعدة إسرائيل وتقویتها. فقد ضخطت الحكومة الأمريكية على جمهورية ألمانيا 
الأتحادية لدفع التعویضات لاسرائیل عن الاضرار التي آلشتها النازية باليهود» وبلغت 
قيمة هذه التعويضات حوالى ۸۲۱ مليون دولارء دقعت منها ألمانيا حتى عام ۱۹۰۷ 
مبلغ ۶ ملاین دولار أقساطاً سنوية» على شكل معدات وأدوات فنية OM glues‏ 


ولقد لعبت الرساميل الأمريكية دوراً أساسياً في خلق اقتصاد |سرائیل ودعمه 
وحمايته من le YI‏ فنفقاتها للفترة الواقعة بين عامي ١41594‏ 21405 بلغت بالعملة 
الصعبة ۲۰۲۰ مليون دولار» غطت Yes‏ الصادرات الإسرائيلية ۳۳ بالمائة فقطء أما 


(۱۲),«]سرائیل والاستعمار الأمريكي . » إسرائيل والشرق الأوسط, العدد ۳۰۱ (۱۹۰0)؛ دولة إسرائيل» 
مكتب الساعدات الأمريكية (شباط /فبرایر ۰0۱۹۵۷ والمجلة الاتصاديف العدد 45 (۱۹۵۷)- 

(AY)‏ انظر: نشرات جامعة الدول العربية» مصلحة الاستعلامات المصرية. 

(۱6) الجلة الاقتصادية, مج ١٠ء‏ العدد 4۰ (۱۹0۷)» ص ۰۱۱ نقلا عن: نيكيتاء إسرائيل والاستعبار 


الأمريكي . 


)10( انظر: نشرات جامعة الدول cdg all‏ ومصلحة الاستعلامات المصرية. 


۹۹ 


الباقي فقد غطته الرساميل الأمريكية والقروض واطبات؟؟. 

کا بلغت توظيقات إسرائيل الخاصة من جموع النفقات القدره لرنامج والاغاء 
الإسرائيلي» مرحلة ۱۹۲۰۰۱۹۵ مبلغ ۷ ملايين دولار فقط. من أصل مليار 
وسبعاثئة مليون دولار هي pls‏ النفقات. أما الباقي فقد اعتمدت في تسديده على 
0 والقروض الأمريكية . 


uf 4‏ بافي موارد ELM‏ وهي ame‏ بمشاريع الاغاء والتعميرء فهو مخطی 
كله بالموارد الخارجية» dy‏ رآسها الرساميل والقروض واطبات الأمريكية. 


أما في الناحية العسكرية فان أمريكا منذ خلق إسرائيل JEG‏ جهداً في سبيل تثبيت 
واقعها ules‏ وتقويتهاء بغض النظر عن قرارات الأمم المتحدة. أو حقوق اللاجئين 
cacy poll‏ أو مصالح حلفائها من الحكام العرب. 


وعمدت أمريكا في هذا السبیل. إلى اتخاذ كل الوسائل والاجراءات الشروعة وغير 
المشروعة ما دامت تؤدي إلى تسليح إسرائيل وتنظيم جيشها وتقويتهاء وجعلها أقوى 
دولة عسكرية في كل المنطقة العربيةء فأمدتها بالسلاح الخفيف والثقيل» وزودتها 
بالطائرات من تلف الأجناس. وأغرقتها بالمدربين والخبراء . 

وبالقابل استخدمت أمريكا كل نفوذها وسلطاتها لمنع السلاح عن العرب 
فحرمت على البلدان العربية حتى الصديقة والحليفة ‏ الحصول على أي نوع من 
السلاح إلا بقدر محدود, ولغايات معینة. شريطة اتفاق دول الغرب جيعهاء وموافقة 
إسرائيل الضمنية! 

وسارعت أمريكا بعد قيام إسرائيل إلى عقد «اتفاقية الساعدة الدفاعية المتبادلة» 
معها. ويموجب هذه الاتفاقية تلقت إسرائيل علناً كميات هائلة من المساعدات 
العسكرية الأمريكية » تحت ستار تمكينها من المشاركة في الدفاع الغربي عن المنطقة. 
وقد نص فيها بشكل خاص على تعهد إسرائيل باستعمال العونات العسكرية بشكل 
تومن فيه إمكانية اشتراكها في الدفاع عن المنطقة التي هي جزء منها”". 

وظلت نفقات القوات الإسرائيلية في ارتفاع مستمر بعد احتضان أمريكا لسياسة 


(VD‏ الأمم المتحدةء ادارة الشؤون الاقتصادية والاجت‌اعية, التطورات الاقتصادية في الشرق الأوسط بين 
عام 6 وعام ۱۹۵4 : ملحق التقرير الاقتصادي العالمي من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰4 (نيويورك: الإدارةء 
مو ص ۱۳۷ . 

. نيكيتاء إسرائيل والاستعیار الأمريكي‎ (VV) 


تقوية إسرائيل» حتى بلغت في آذار/مارس ۰۱۹۵۷ حسب اعتراف وزیر مالیتها 
اشکول. ملیارا وعشر المليار دولان أي ملياري ليرة إسرائيلية في lS‏ سنوات. 
وبلغت المساعدة الأسريكية لاسرائیل خلال هذه الفترة أكثر من ملیار وثلث المليار 
دولار. ومن مقارنة الرقمين قمين یتضح مدی الساعدة التي ساهمت فیها آمریکا بتسلیح 
إسرائيل““. ومن ارتفاع نفقات القوات الإسرائيلية على الرغم من مصاعبها المالية. 
يمكن تفسير المهمات والمغامرات والاعتداءات التى رسمتها السياسة الأمريكية بالاتفاق 
مع سلطات إسرائيل . ١‏ 

وطلعت أمريكا بالاتفاق مع دول البيان الثلاثي» بريطانيا وفرنساء یبدا «ميزان 
القوی» في الشرق الأوسط. وفسر هذا البداً: بان أي سلاح يرسل للأقطار العربية 
جتمعة, يجب ألا يزيد على ما یرسل إلى إسرائيل . والأقطار العربية القصودة هى : 
مصر وسوريا والأردن ولبنان والعربية السعودية واليمن والعراق» وهي تعد حوالى +٠‏ 
مليون نسمة. وتبلغ مساحتها حوالى خمسة ملایین كيلومتر مربع» بينما يقل عدد سكان 
إسرائيل عن Goll‏ نسم وتقل مساحتها عن عشرين ألف كيلومتر مربع . 

ول تقف أمريكا عند هذا الحد من تقوية إسرائيل وإعدادها لتنفيذ سياستها 
الاستعارية في المنطقة العربیة» بل فرضت حظرا ومراقبة شديدين على شحن الأسلحة 
للأقطار العربية من جميع أسواق العام » ووقفت حجر عثرة في وجه أي صفقة لأي بلد 
عربي من أي مکان متسلحة بنفوذها تارةء ومتسترة وراء أمن الشرق الأوسط 
واستقراره تارة أخرى. بينا راحت تزود إسرائيل بشكل هستيري بالأسلحة الثقيلة, 
L|‏ عن طريقها مباشرة بحجة تنفيذ الاتفاقيات» Lily‏ عن طريق حليفتيها تركيا 
وفرنسا. 

ولقد كانت هذه السياسة الأمريكية وراء كل الاعتداءات والتهديدات الق قامت 
بها إسرائيل على الأقطار العربية الجاورة منذ قيامها حتى عام ۱۹۵ وکانت» ولا 
ترالی تقف وراء حالة التوتر الشديد الذي يسود المنطقة العربية بأكملها. وکانت 
ولا تزال» Sule Lat‏ أساسياً من عوامل الضغط الذي تمارسه دول الاستعیار الغربي 
على الأقطار العربية» كلا حاول احدها التحرر والانطلاق. أو كلا أراد الاستعار 
ale‏ على قبول طلباته» أو جره في فلکه ومشاریعه وأحلافه . 

ولولا السياسة العربية الجريشة الحكيمةء التي حطمت مبداً احتکار السلاح في 
المنطقة العربیة» ولولا مساندة الاتخاد السوفياي cuss‏ شعبنا وتزویده پالسلاح» لظلت 


(A)‏ ما هي إسرائيل؟ (تل أبيب. 1405)» نقلاً عن: الصدر نفسه. 


۳۱ 


سياسة البلدان العربية كلها تحت رحهة السياسة والصالح الأنکلو - آمریکیت توجهها 
aS‏ شاءت بحجة جایتها من الخطر الصهيوني . 

وني الميدان السياسي: لم تكتف أمري يكا بالاعتراف بالدولة الحديدة عند مجرد اعلانها 
دون قيد یتعلق بالأراضي التي اغتصبتها حتى خلافاً لقرارات الأمم التحدة ودون أي 
شرط Gye at‏ اللاجتین الذين شردتهم وصادرت متلکاتهم » 1" تقف عند ما 
بذلته من جهد ونفوذ لإقرار اتفاقيات المدنة المجحفة الظالة وتجميد واقع فلسطن 
ولا عند ما اتخلته من اجراءات وموائیق ثنائية مح إسرائيلء وثلاثية مح يريطانيا 
وفرنسا 4d‏ واقع إسرائيل وللتهدید بالقوة تجاه أي محاولة لتغیبره أو تبدیله بل لى 
تتردد ولو مرة واحدة في نصرة إسرائيل وتغطية اعتداءاتها التوسعية» سواء على الأقطار 
العربية أو على ما تبقى من فلسطين. ول تتوان قط في استخدام نفوذها السيامي 
والعسكري والاقتصادي على كل الأطراف alt‏ إسرائيل من كل قرار دولي عادل أو 
توصیه ة لوم أو اجراء معاكس أو عمل عربي زاجر. 

كان هذا موقف LS pl‏ منذ وجدت [سرائیل بصرف النظر عن قرارات الامم 
المتتحدة. أو حتى عن مصالح وتوسلات حلفائها من الحكام العرب . 

has 9‏ التصریح الثلائي الذي آعلنته LS yl‏ بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا عام 
alt 140°‏ مكاسب إسرائيل وتجميد مأساة اللاجشین» كان من أهداف «حلف 
بخداد» عام 6 0 ومبداً «دالس - ایزنهاور» عام ۷ ile‏ واقع إسرائيل . وذلك 
عن طریق کم دول الغرب بالقوى العسكرية والاقتصادية في الأقطار العربيةء 
وتوجيهها تحت ستار هذين المشروعين الاستععاريين نحو خطر بعيد موهوم ندل مق 
مواجهة خطر إسرائيل الاثل الداهم . 

وحی ف برنامج المساعدة الأمريكية الوهومت الا قتصادیة والعسکریة الي أعلتتها 
لدول الشرق الأوسط تحت تلف الأساءء لم تنس آمریکا أن تضمنها شرطاً أساسياً 
لمصلحة | سرائيل. Las‏ نصت كل الاتفاقات المعقودة مع الأقطار العربية Lag‏ هذه 
البرامج » على عدم المساس بأمن إسرائيل ومصالها من قريب أو بعيد. كا فرصت 
رقاية أمريكية دقيقة على هذه الساعدة وعلی طرق صرفها أو استغلاها وکل هذه 
المساعدات المالية والعسكرية والمعنوية» قد قدمتها أمريكا وحدها لإسرائيل منذ خلقها 
عام ۱۹٤۸‏ حتى عام ۰۱۹۵۷ إما مباشر ة Lily‏ بواسطتها عن طريق غير مباشر. 

فإذا ما قیست هذه الساعدات ae‏ الثلاثين مليون دولار الذي قدمته أمريكا 
للأردن حى عام ۷ وهو البلد الصديق الجاور لإسرائيل» والذي يضم معظم 
لاجئي فلسطین» ویبلغ سکانه تعداد سكان إسرائيل» أو إذا ماقيست هذه 
المساعدات بمبلغ BU‏ کتی مليون دولار الذي دفعته أمريكا خلال الفترة المذكورة للأقطار 


۳۰ 


العربية» وهي إما صدیق واما حلیف. أو إذا ما قورنت هذه الساعدات يبلغ 
ال ٠١‏ ملیون دولار التي اعتمدها مبدأ «دالس - ایزنهاوره لكل دول الشرق الأوسط 
وعددها عشرون دولة. 

إذا ما أجريت مثل هذه القارنة البسيطة» وأضيف إليها ما قدمته آمریکا وبربطانیا 
من مساعدات مادية ومعنوية لليهود قبل عام 2154 وما بذلتاه من ضغط ونفود» وما 
اقترفتاه من late‏ لبادیء العدالة ولقرارات الأمم المتحدة في سبيل خلق إسرائيل» 
om‏ التخمین بالأهداف التي استهدفها الاستعار من وراء قيام إسرائيل قي قلب 
الوطن العربي . وأمكن كذلك معرفة الدور الذي آعده Ub‏ والواجبات التي رتبها ها في 
هذه المنطقة . 


إسرائيل أداة للعدوان 


وكذلك فقد أظهر تاريخ السنوات العشر الفائتة» أن إسرائيل کانت» ولا تزال» 
قاعدة للاستعیار وأداة من أدواته في الوطن العربي کله. أفسحت له من الأراضي 
العربية الي تحتلها مراکز aed‏ والاستخلال والعدوان» وسمحت لقواته واحتكاراته 
من كيانها المصطنع مقراً مرا وائد تتمرت دائياً بأمرهء وعملت على تنفيذ خططه. 
وشاركت في كل مشاريعه ومؤامراته . 

فكانت له بحق» السلاح المخلص الأمين» بوجهها كيف شاء وحيشم| آراد. ضد 
هذا البلد العربي cy pred‏ أو ذاك الذي يكافح في سبيل الحرية» من أجل فرض 
سلطانه» واستمرار احتلاله » أو لتشديد قبضة استغلاله واحتکاره» ومساندة الرجعية 
من حلفائه وعملائه ضد مصلحة الشعوب وضد كفاحها من أجل التحرر والرخاء 
والسلام . 

فالدواثر الاستعيارية الغربية كانت تربط [Blo‏ بين وجودها وفوها في الشرق» وبين 
سیطرتها على قناة السويس وشواطىء البحر المتوسط ابلشويية والشرقية. إذ كانت 
تعتبرها شريان المواصلات اي بينها وبين مراكزها الواقعة والمأمولة في العالم القدیم . 

وكانت ترى أنه لا يمكن لهذه السيطرة أن تتوطد وتستمر إلا في ظل التحكم بأقاليم 
هذه الشواطىء وبسكانبا. وكذلك بالحيلولة بینهم وبين التجمم والاستقلال 
والاستقرار والتطور. 

فكان وجود إسرائيل ف هذه النطقة العربية المتدة على طول ple‏ اشوسط 
بعد عهد طويل من الاستعمار والاستغلال لمعظم أجزائهاء lee‏ هاماً جداً من هذه 
الاستراتيجية الاستع‌ارية. 


۳.۳ 


فقد جاءت با احتلته من مواقم في فلسطين» سدا وفاصلاً بين جزاي المنطقة 
الرئيسيين في آسیا وافریقیا . وجاءت بالقرب من قناة السویس. وبالنسبة للظروف التي 
أحاطت بخلقهاء فاعدة قوية أمينة من قواعد الاستعیار في النطقة العربية وفي الشرقین 
el‏ والأوسط . 

وجاءت أيضاً وسیلة ضغط وعدوان استعاريةء على البلدان العربية الجاورة 
والقريبة في المنطقة فکانت شا عامل خوف وتوتر وإشغالء حولت معظم اهتیامها عن 
مشاکلها مع الاستعیار إلى مراقبة احتلاا ابشدید, ودفعتها إلى تجمید معظم إمكانيات 
تطورها ورقیها في الداخل لوضعها في مواجهة حطرها الرسوم الفتعل . 

ومنذ قيام إسرائيل في قلب الوطن العربي العام ۰۱۹6۸ وهي تثبت انها: قاعدة 
للاستعار. . . وأداة للعدوان. . . وسند للرجعية. وكان اسهامها في كل المشاريع 
والخطط والمغامرات الاستعارية في المنطقة العربية ظاهرة 3555 على قوة الرابط 
الاستماري الذي يربط صهيونبي إسرائيل بأسيادهم الانكليز والأمريكان! 

فاعتداءاتها المتكررة على البلدان العربية الجاورق التي كان توقيتها يلتقي (Blo‏ 
ععارك هذه الأقطار ضد الااستعار آو الرجعية» كانت ولا تزال ظاهرة واضحة على 


حط الاتفاق Gel,‏ بینها وبين الستعمرین ضد حرکات التحرر والديمقراطية d‏ 
المنطقة . 


ii يكن عدوانا الغادر على الأردن العام 61408 حين افتعلت جزري‎ ds 
وبدرس» والعام ۲ حين نقذت جريتي حوسان وقلقيلية. إلا باتفاق مسیق مع‎ 
للتخلص من السی طرة‎ (MALT 60a) II الاستعمار البريطاني» صد کفاح شعب‎ 
. البريطانية ومن محاولة جره الأحلاف والمشاريع الاستعمارية‎ 

فقد جاء توقيت هذين العدوانين الخاشمين» اللذين شغلا الأردن والأمم المتحدة 
والرآي العام العالمي » في الوقت الذي كان فيه الشعب الأردني مخوض معركة حاسمة 
ضد الاستعیار البريطاني» وكان على وشك ale]‏ وتصفيته . فاستطاعت إسرائيل بعد 
كل عدوان أن تحول المعركة إليها بدلا من الاستعار» وأن تعطي المستعمرين الانكليز 
وأعوانهم الأردنیین مرا للعمسك clay‏ الأوضاع القائمة تحت ستار حماية الأردن من 
الخطر و الداهم الذي لا يكن لامكانيات الأردن وحده مجابيته . 


وكذلك كان هدف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السوریة» وكان توقيتها 2 
کل مره ة يلتقي مع معركة ضغط أو حرب باردة يشنہا الاستعیار على سوریا لاکراهها 
على تغيير حکومتها الوطنية» ولجرّها للدخول في حلف استعياري أو مشروع عدوانی. 
ومن الجدير باللاحظة أن يلتقي بالتوقیت عدوان إسرائيل الغادر على قری الساحل 


Yee 


الشرقي لبحيرة طبریا با معركة التي شنها الاستعیار على سوریا لإدخالها في حلف بغداد 
الا ستعاري . 

ول تكن مساهمة إسرائيل في العدوان SIAN‏ على سيساء وغزة عام ۱۹۵۲ ۰ الا 
صورة حية dad‏ آسباب وجودها في قلب النطقه العربيةء Soy‏ راضحا على مدى 
ارتباطها بالواجبات الرسومة لما في خدمة الاستعمار الدولي وتتفید خططه وأغراضه. 
فقد مثلت دور الأداة الطيعة cal‏ وکانت القاعدة الأميتة لقواته وانطلاقه ومؤامراته 
المكشوفة . 

وعندما اصطدمت مشاريع الغرب الاستعمارية بمقاومة العرب في كل IK‏ وتجمّد 
حلف colin‏ وانهار مشروع أيزنهاور أمام تصميم العرب العنيد على التحرر من 
التبعية الاستعاريةء لم يجد المستعمرون الانکلیز والأمريكان سوى إسرائيل لتكون هم 
موضع القدم وراس اسر وأداة التخویف في النطقة. قکانت أداة التهدید باحتلال 
الضفة الغربية من الأردنء إذا ما حاول شعب الأردن أن يغير أوضاعه المفروضة إثر 
اضطرابات ۰۱۹۰۷ وكانت وسيلة نقل جيوش الاحتلال الانكليزية إلى الأردن في 
أعقاب ثورة العراق العام ۱۹۵۸ . 

بهذه الصورة كانت إسرائيلء ولا تزال. تمارس دور الشريك الباشر في كل 
المشاريع والخطط والمغامرات والاعتداءات الاستعیاریق, ضد البلدان العربية» وضد 
حركات التحرر الديقراطية في المنطقة. 


إسرائيل عامل إشغال وتوتر للبلدان العربية 


ولقد أثبتت إسرائيل كذلك منذ قيامها tel‏ عامل دائم للخوف والتوتر وعدم 
الاستقرار في الشرق العربي كله 

فقيامها على انقاض شعب فلسطين بالعدوان والاغتصاب. وتزويدها JUL,‏ 
والسلاح» وشموضا بالرعاية AL‏ من دول الاستعان وانکشاف أحلامها التوسعية 
وخحططها العدوانیت» جعلت منها لدى الشعب العربي في معظم أقطاره أداة عدوانية 
رهيبة تهدد LS‏ وأمنه ومستقبله الأمر الذي اضطره بالقابل إلى الوقوف منها ils‏ 
موقف السلح الحذر الحتاط. الترقب لعدوانها في كل AL‏ 

dy‏ استمرار مثل هذا الموقف إشغال للبلدان العربية عن title‏ مشاکلها 
الداخلية» وعن الاهتمام بتطوير نفسها اقتصادياً Leh cet‏ وسياسيا وفية أيضاً 
استنزاف لواردها القليلة وإمكانياتها الاقتصادية التي لا تزال في مراحلها الاول. فهي 
مضطرة بحکم وجود |سرائیل» وتحت تأثير الخوف من تسلحها وعدوائها وتوسعها 1 


۳۰۵ 


حصر کل نشاطها بالتسلح والتدریب. وبالحشد والراقبة pith‏ على طول 
الحدود العربية المشتركة مع النطقة الحتلة في فلسطین. 

ولیس من نتيجة لهذا الوضع سوی استمرار تخلف البلدان Ly pall‏ وتدهور 
اقتصادها الماد > على بساطتهء وانتشار البطالة بين سکاضا» وظهور الأزمات الخانقة 
فیها. وهذا بعض ما استهدفه الاستعیار من قیام إسرائيل في قلب الوطن العرب» 
ليبقية فقيراً شش مهدداً cpl‏ من وراء دلك استمرار ارتباط بلدانه بة يحجة 
AI‏ من خطر إسرائيل الداهم» وتحت ستار الحاجة لمساعداته المالية والاقتصادية 
والعسکرية . 

ان نظرة خاطقة إلى ما آنفقته البلدان العربية الجاورة لفلسطین من مال وجهد 
وزمن على التسلح والاستعداد لمجامبة خطر اسرائیل تكفي لتکوین صورة صحيحة 
عن الخسارة الفادحة الي cat‏ بالامة العربية بالاضافة إلى خسارتها في فلسطین. فقد 
بلغت الأموال التي آنفقت على القوات العربية المسلحة فقط منذ قيام إسرائيل حداً 
يكفي وحده لتحریر هذه الآقطارء وتصنيعها وتطویرها بل يكفي أيضاً لتحرير 
البلاد العربية كلها ولتطویرها. 

فالاردن, ذلك القطر الصغيرء الذي لا يتعدى سکانه اللیون نسمة الا قلیلا» 
بلغت حدوده مع إسرائيل حوالى 1۵۰ کلم. وبینیا كان لا حتاج لأكثر من أربعة 
GY‏ جندي لأمنه ودفاعهء ارتفعت قواته بعد قيام إسرائيل وتكرار اعتداءاتها إلى 
حوالى ثلاثين Call‏ جندي بشكل دائم» يسندها عدد مماثل من ارس الوطني وجنود 
الاحتياط . 


وبینا كان الأردن يتكلف ما يقارب المليون ونصف اللیون جنیه") سنوياً على شؤون 
الأمن والدفاع أصبح يتكلف بعد قيام إسرائيل زهاء الخمسة phe‏ مليون جنيه سنويا 
كنفقات عادية لقواته المسلحة وللخدمات اللازمة لما. هذا عدا نفقات حالات 
الطوارىء والتعبئة التى كثيراً ما تكررت اثر كل اعتداء أو مؤامرة» وعقب کل محاولة 
ضغط أو توسع من قبل إسرائيل . 

فمنذ قيام إسرائيل أنفقت الأردن على قواتها المسلحة حوالى ۱۰۰ مليون جنیه. أي 
حوالى ۶۰۰ مليون دولار LAS‏ أدنى. فإذا كانت موازنة الأردن العامة لم تزد خلال 
السنوات. العشر الماضية على معدل عشرين Ogle‏ جنيه سنوياء كان ما تنفقه على 
القوات المسلحة فقط يعادل BULL Vo‏ من مجموع مصروفاتهاء وكان ما يتبقى لا يكفي 


(#) استرليني. (الحرر). 


بحال wal‏ وفاتها العادیف فکیف يكي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجت‌عیة۹؟ 


ومن الجدير باللاحظة أن واردات موازنة الأردن الفعلية تزد d‏ أي عام مضی عن 
الخمسة ملايين جنیه وان باقي هذه الوازنت وخصوصاً نفقات اليش باستثناء 
cl‏ العام - وخصصات الاعار الرمزية. ub‏ من المساعدات الأجنبية. أي من 
بريطانيا للجیش» مقايل سيطرتها عليه وبقاء قواعدها d‏ الأردن. ومن آمریکا عن 
طريق النقطة الرابعت مقابل تدخلها السافر في سياسة الأردن القومية والاقتصادية. 

آن نفقات الدفاع الي بلغت حتى عام ۱۹۵۷ حوالى 4٠٠‏ مليون دولار تساوي 
مجموع خصصات مشروع ایزنهاور لول الشرق الأوسط. وهي تكفي. بل تزید 
على حاجات الأردن لتنفيذ أية مشاريع ثنمية» أو برنامج إعبار خلال هذه الفرة . بل 


تصلح لأن تكون أساساً قويا لرنامج تصنیع وتطویر في الاردن يرفع من مستوأه 
العاشي إلى مصاف البلدان التقدمة. 


غير أن هذه النفقات daa!‏ التي استلزمها وجود إسرائيل وحالات القلق والتوتر 
والخوف وعدم الاستقرار التي خلفها ولا يزال Lede‏ خطر إسرائيل» هي التي حالت 
منذ عشر سنين بين الأردن وبين تحرره من التبعية» ويينه وبين Lith‏ مشاريع تطوره 
الصناعية Ash Sy‏ وهي التي كانت ولا تزال البرر الرئيسي لدعاة التعاون ' مع دول 
الاستعمار الأنكلو - أمريكي » لاستمرار ارتباط الأردن معهاء والسیر قدماً في فلك 
سياستهاء dy‏ ركاب مشاريعها وأحلافها الاستعمارية. 

وكذلك كان شأن البلاد العربية الأخرى منذ قيام إسرائيل. فمصر اضطرت بعد 
المهازل الاستعيارية التي مثلت على مسرح الحرب الصورية في فلسطينء ویعد 
انکشاف نوايا إسرائيل العدوانية » إلى إعادة النظر في شون قواتها المسلحة ووسائلها 
الدفاعية» فارتفعت مخصصات الدفاع الوطني فيها حتى تراوحت نسبتها في الفترة بين 
عامي ۲ ول ۰۱۹۵ بين GUL VA‏ وهه BULL‏ من مجع موازنتها العامة #0 
حوالى ۳۰۰ ملیون جنیه مصري . أي أن مصر كانت تنفق على القوات السلحة خلال 
هذه الفترة ععدل ۰ - 10 ملیون جنیه استرليني Aes‏ 

وم تقل نفقات مصر على التسلح خلال السنوات العشر الماضية» وخصوصاً بعد 
صفقات الأسلحة المعروفة» عن ۱۰۰ ملیون جنیه استرلینی» أي ما يعادل ۱۵۰۰ 


)14( كانت حصصات الجيش الأردني ۱۲۰ آلف جنیه حتى عام ۰۱۹۳۹ وارتفعت إلى ملیون ونصف حتی 
عام مألل ثم قفزت بعد قیام [سرائیل ال 4,0 ملیون جنیه حتی عام ۰۱۹۰6 ثم وصلت إلى ۰۵ مليون 
جنيه عام ۰۱۹۵۲ وبلغث 156 مليون جنيه عام 1107 . الجريدة الرسمية الأردنية. 


۳۷ 


ملیون دولار» آنفقتها مصرء أو آنفقت معظمها بسبب وجود إسرائيل» ویسیب 
اعتداءاتپا التکررة وأطاعها التوسعية . 

وإذا قيس هذا البلغ بمجموع مساعدات آمریکا وبریطانیا القررة لصر من أجل 
بناء السد العالي» والبالخة قبل سحبها ۷۱ ملیون جنیه استرليني موزعة على هس 
ستوات. أمكن ايجاد الرابط بين قيام إسرائيل وأهداف الاستعیار في الوطن العربي» 
وأمكن كذلك تصنيف الدور الذي تقوم به إسرائيل في خدمة مصالح الاستعمار وتنفيذ 
al ef‏ 

ومثل هذا كن أن يقال بالنسية لسوریا أو السعودية أو العراق أو لبنان. فان ما 
أنفق على التسلح وشؤون الدفاع في هذه البلدان منذ قيام إسرائيل وافتضاح دورها 
العدواني لا يقل بحال عن ألف مليون جنيه استرلينى. أي ما يعادل حوالى ۲۵۰۰ 
ملیون دولار۲). 1 

فالبلاد العربية المجاورة لإسرائيل آنفقت على قواتها السلحة منذ قيام إسرائيل» 
وبسبب وجودها ودفعا لاعتداءاتها المتكررة وأخطارها العدوانية التوسعية» حوالى 
۰ مليون دولار خلال عشر سنوات» هذا بالإضافة إلى تجمید أوضاعها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية نتيجة حالة القلق والتوتر والاستعداد التي خلقتها إسرائيل في 
المنطقة . 

Lisa,‏ فان إسرائيل بالاضافة إلى lel‏ عامل دائم للخوف وعدم الاستقرار في 
النطقت كانت منذ وجودها عامل عرقلة وتعطيل لتحرر معظم بلدان هذه النطقت 
ولتقدمها الاجت‌اعي وتطورها الاقتصادي . وکانت من آهم الررات لاستمرار ارتباط 
yan‏ آقطار النطقة بدول الاستع‌ار. تحت ستار ا‌اية من حطرها وبحجة تقدیم 
الساعدات العسکرية والالية لجاراتها ومجامبة اعتداءاتها واط‌اعها. 


إسرائيل سند للرجعية وعون للعملاء في البلاد العر dy‏ 


وأثبتت إسرائيل ایض منذ قيامهاء انها كانت ولا تزال سنداً خلصاً وعوناً قوياً 
لعملاء الاستعیار في الوطن العربي كله. یلوحون بخطرها عند كل انتفاضة شعبية 
لستر تآمرهم مع cle YI‏ ولتبرير ارتباطهم بوجوده» ويستغلون وجودها واعتداءاتها 

(۲۰ بول جونسون› حرب السویس» ترجمة byl as‏ لك؛ تقدیم انورین col,‏ سلسلة اخترنا لك؛ 
۶ زالقاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء ۱۹۰۷). 


(۲۱) انظر مخصصات الدقاع في الوازنات العامة للبلدان العربية وتدرجها منذ عام ۰۱۹6۸ في الجرائد 
الرسمية للبلدان العربية الحيطة باسرائیل (باب الموازنة العامة). 


۳۸ 


لضرب افرکات الوطنية أو تجميدهاء كلا مسوا قوتها وقرب انتصارها على كيانهم 
المصطنع وآساليبهم التعسفية. 

ففي عام ۸ تحالغت الرجعية العربية مع الاستعیار الذي یقود اسرائیلی سحت تحت 
شعار هدم اسرائیل وانقاذ فلسطین . . ومع اجرامات ott‏ الصورية قرر yee‏ الحكام 
العرب مكافحة والنشاط الممدام» في بلادهم » بحجة حماية مؤخرة جیوش التحریر 
وصيانة الجبهة الداخلية! 


وعن هذا الطريق الذي رسمت خطوطه بالاشتراك مع دوائر الخایرات 
الاستعارية التى كانت تسيطر آنذاك على أجهزة السياسة والجيش والأمن في بعضص 
بلدان المنطقةء حوربت الحركات الوطنية وطورد الوطنيون الاحرار وشردوا في معظم 
البلدان المشتركة في تلك الحرب المسرحية. وبهذه الوسيلة غطى الاستعیار والرجعية 
تآمرهما على حركة التحرر العربي وعلى فلسطين. 

وني هذا الجو من الارهاب والتعسف قامت الرجعية بدورها المرسوم في الداخل» 
ونفذ الاستعمار بمساعدتها خطته في فلسطين. فقامت إسرائيل» وتمركزت الرجعيةء 
وتوطدت أقدام الاستعیار» وراح يضاعف استغلاله ويشدد من قبضته في الأقطار 
العربية . 

وبعد قیام إسرائيل واستقرارها نتيجة اتفاقیات رودس والبيان الثلاثي» راحت 
تمارس مهمتها في إسناد الرجعية العربية ومؤازرتهاء وفي خلق الأسباب والررات 
لوجودها وتعسفها. فبدأت حرشاتها وتبديداتها واعتداءاتهاء» وخلقت i=‏ من الخوف 
والقلق على طول الحدود العربية مع المنطقة المحتلة. OLS,‏ برافق ذلك عادة ملات 
تهويل داخلية مرسومة. عن الخطر «Srl‏ والغزو الصهيوي المرتقب لهذا اليلد 
العربي أو ذاك ويرافقه Lal‏ ملات تجسيم ومبالغة لقوة إسرائيل» وتسليح جيش 
إسرائيل»› وضعف العرب وتفاهة تسلحهم! 

وكانت تتبع هذه الحملات De‏ دعائية مرکزة تنادي بضرورة بقاء الاوضاع 
القائمة واستمرار ارتياطها بدول الغرب كضان لمجابهة خطر إسرائيل» وكمورد وحيد 
للحصول على SU‏ والسلاح» وتدعو لوحدة الصف. ونبذ الخلافات» وتوحيد الجهود 
في الداخل ضد الخطر الوحيد الداهمء خطر إسرائيل! 

ونتيجة لهذا الجو التوتر الذي خلقه وجود إمرائيل» she‏ يطلب إلى الحركات 
الوطنية وضع يدها بيد الرجعية والعملای حلفاء الاستعیان بحجة Als‏ خطر 
إسرائيل باعتباره الخطر الأوحد الذي دد حرية العرب وكيانهم 

وتحت ستار هذا الشعار المضلل حکمت البلدان العربية بعد قيام إسرائيل حک 
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تعسفیاً ارهابيًء وحوربت الحرکات الوطنية فیها حرباً مريرة قاسية . ووراء هذه الدعوة 
الانتهازية الکشوفة تستر الاستعیار وعملاژه في محاربة كل القوی الوطنية والقضاء على 
معظم مؤسساتها الشعبية. فعانت الأحزاب الوطنية» والصحافة الحرةء والنظیات 
الشعییة» من الظلم والطاردة ما لم als‏ من قبل . وسلطت قوانین الطواریء 
والأحكام العرفية. ودوائر التحري والخابرات على حريات الشعب العربي» وضد 
أهدافه القومية» وضد نضاله من أجل التحرر والسيادة. 

ولقد عاشت الأردن oil Ste‏ فترة في حياتها الوطنية مابين عامي 
۱-۸ ۰۱۹۵ حيث حکمها عملاء الانکلیز تحت ستار Yule‏ من الخطر اليهودي 
><( ارهابياً ۳1 تشهده من قيل» وتسلط فیها العمیل الاستعياري الشهور «توفیق آبو 
اهدی» وأعوانه من تلامذة دار الاعتاد Gla pl‏ في ole‏ على الشعب ومصالحه وآماله 
(as‏ لم تعرفه قوانين أي دولة . فبالاضافة إلى الجرائم الوطنية والانسانية التي اقترفوها 
بحق قضية فلسطین واللاجتین» مارسوا اعبال القمع السلح والتعذیب والقتل 
والتشرید إلى SLU‏ الصحراوية ضد العناصر الوطنيةء وخصوصا في صفوف 
اللاجئين. وسلطوا فرسان الجحنرال غلوب الانکليزي على الشعب الثاثر ينهبون 
ویجلدون بحجة خاربة عناصر الحدم والتخریب! 


بل ذهبوا AST‏ من ذلك في تبویل خرافة خطر إسرائيل لتبرير ارتمائهم خهائياً في 
احضان GAS YI‏ فسموا احتلال بريطانيا لمواقع جديدة في الأردن صداقة وتفضلا 
وأطلقوا على احتلال الانکلیز للقسم المتبقي من فلسطین والضموم للأردن صفات 
الوفاء والكرم وامایة! 

هذا في الوقت الذي كان فيه الشعب يكافح في سبيل الحرية والديمقراطية» وكانت 
«مطالب» إلغاء العاهدة الأردنية البريطائية, وإجلاء الاتكلين ووضع دستور 
ديقراطي ‏ هي الشعارات الشعبية الرفوعة في تلك الرحلة . 

dy‏ العراق كان آمر الرجعية والعملاء بعد قیام إسرائيل وسحب الیش العراقي 
من فلسطین. کامر إخوانهم في الاردن» وکان نصیب الشعب وقياداته الوطنية على 
أيديهم کنصیب |خوانهم آیضا. وتاریخ الحركة الوطنية في تلك الفترة حافل بالظام 
والماسي . مليء بالانتفاضات CN sll‏ الشعبية . 


وكذلك. فان مصر قد شهدت خلال الفترة التي أعقبت قيام إسرائيل أسوأ أيام 
الحكم. إذ استغل الخطر الإسرائيلي لکبت الاصوات التي فضحت صفقات الا سلحة 
الفاسدت وللقضاء عل انتفاضة الشعب حارفة ضد الاستغلال والتبعية والفساد . 


بهذا الأسلوب الجديدء استطاع الاستعیار أن يحول Spall‏ ولو مؤقتاً - من معركة 
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موجهة ضده مباشرة» إلى معركة جانبية حاول ألا یظهر في ميدانها. فاستغل قیام 
إسرائيل لتقوية الرجعية والعملای ضد شعوهم» وقذف بالرجعية في معرکته مع 
الشعوب Sul‏ أن يطول Ju]‏ هذه المعركة, ليتفرغ لشیت وجوده» ونشر شباکه. 
وتوسیع dle‏ احتلاله واستغلاله, وتأخبر مصيره الحتوم . 


إسرائيل خطر توسعي على العرب 


وإسرائيل منذ قيامها کذلك. وهي تؤكد bel‏ حطر توسعي استعماري على البلدان 
العربية» تؤمن بالعدوان والاغتصاب. وتعمل للتوسع على حساب العرب في کل 
call‏ وبکل الوسائل» مستهدفة تحقیق حلم الصهيونية الهووس «من الفرات إلى 
النیل»» ساعية لتأمين استيعاب جميع يبود العام في «دولة ٍسرائیل الوعودة) ‏ 

ان نظرة عابرة إلى خطط فلسطین البشري والجغرافي» وتطوراته وتبدلاته منذ 
انکشاف محاولات الصهيونية العام ۱٩۱۷‏ حتی قبام إسرائيل وظهورها كدولة العام 
22 تكفي لاعطاء صورة حفيقية عن cr‏ التوسع والاستعمار الذي CPF‏ به 
إسرائيل وتتبناه في تكوينها وسلوكهاء dy‏ سياستها وعلاقاتها. 

فقد بدأت الصهيونية العالية مؤامراتها على فلسطين في نهاية القرن الاضي. بالناداة 
«بوطن روحي» لليهود في فلسطين؛ ول يكن لمطلقي هذا الشعار أو لسواهم من هود 
العام آنذاك أي وجود واقعي أو ارتباط مشروع بفلسطين. وفي أوائل القرن 
العشرين تحول هذا الشعار الروحي dl‏ محاولة امجاد «وطن قومي 6 لليهود في فلسطین؛ 
ds‏ يکن هم فيها آنذاك شعب ودي خاص ولا أرض dope‏ خاصة» سوى بضعة 
دوغات من الأرض منحها السلطان التركي معية بهودية |S dep‏ كانت نح بقية 
الأديان والطوائف الأخرى. وکانت فلسطین بمجموعها بلدا عربياً یقطنه أهله العرب 
من مختلف الدیانات» وكان من بينهم بضعة آلاف فقط يديئون بالديانة اليهودية ولا 
يتميزون عن غيرهم من السكان بأي ميز آخر. 

dy‏ آواحر الحرب العالمية الأول تطورت الطالب اليهودية» وانتقلت من الاطار 
الروحي والرمزي إلى ضرورة ايجاد ومساحة محترمة من الأرض تكفي لعدد عترم من 
اليهود في فلسطين» . وما إن انتهت الحرب العاليةء ووقعت معاهدة الصلح ؛ وأقر 
میثاق العصبة» > ووضع صك الانتداب» حتى تحولت کل تلك الشعارات اليهودية 
الخيالية إلى حق بهودي موثق بوعد بلفور وبهذه العاهدات الدولية . 

وتبعاً لاسهام بریطانیا في المؤامرة» وتطور امكانيات الصهيونية في الافتصاب 
والتوسع. فقد ارتفع عدد الیهود في فلسطین في ظل الانتداب البريطاني من خسين 
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ألف نسمة العام ۱۹۱۸ إلى AST‏ من نصف ملیون العام ۰۱۹2۷ كلهم من الغرباء 
الغزاة. وزادت ممتلكاتهم من 1۰۰ ألف دونم العام ۰۱۹۱۸ إلى ملیون ونصف 
sell‏ دوتم عام ۱۹۷ - 

وتشياً مع سياسة التوسع والعدوان الي تنتهجها الصهيونية رفع اليهود عند J‏ 
بریطانیا عن الانتداب شعار تقسیم فلسطن بینهم وبين ms‏ سكاجا الأصليين. 
وعندما أقرت الأمم المتحدة بضغط من الاستعمار العالی تقسیم gone‏ فلسطن > قمزت 
مساحة الأرض التي یسیطرون علیها من ملیون ونصف ملیون دونم ال أكثر من ۱۵ 
مليون دونم» اغتصبت من الأراضي العربيةء وطرد آهلها بالقوة والعدوان. 

ولم یلبشوا العام ١444‏ أن تجاوزوا حدود الدولة المنوحة شم بقرار التقسیم, 
واستولوا بالقوة على الأراضي العربية الأخرى وشردوا أهلها وصادروا متلک‌اتهم» 
وتوسعوا شرقاً Les‏ وشمالا توا حقر بلغت مساحة الأرض التي اغتصبوها ۲۱ 
مليون دونم» كان اليهود يملكون منها مليوناً ونصف مليون فقط ويلك العرب باقيهاء 
وكان يقطنبا ۰ آلف ودي و۰۰۰ آلف عربي» لم يبق منهم الآن في إسرائيل سوى 
۰ آلف نسمة فقط. 


وبعد أن أقرت الأمم التحدة بتأثیر دول الاستعمار الأنكلو أمريكي هذا الواقع 
الإسرائيلي القائم على سياسة العدوان مع وبعد أن ضمتته إسرائيل باتفاقيات 
الحدنة والبیان الثلائی والعاهدات AL‏ ظلت توالي سياسة العدوان والتوسع ضد 
العرب بالقوة والاحتلال تارق وبالتآمر aon‏ تارة آخحری. فاستولت منڏ عام ۱۹0۰ 
عل معظم الناطق الجردة من السلاح d‏ الجبهات الأردنية والسورية والمصريةء كما 
وسعت حدودها في كثير من الناطق على حساب الأراضي العربية المتداخلة مع 
الأراضي المحتلةء ومحاضر ان GA‏ المشتركة وجلس الأمن حافلة بقضايا العدوان 
الإسرائيلي في هذا الخصوص . 


کل البلدان sat‏ الجاورة. اد زاحت me‏ إلى الزید من الأسلاب د 
وتطالب بالعدید من om‏ الاستراتيجية dol bl‏ على حدود الأردن وسوریا» do‏ 

في ) العام ۱۹0۰ ات إسرائيل بالتآمر مع بریطانیا» الرتبطة مح الأردن 
معاهدة تحالف ودقاع مشترك على أرض أردنية خالصة d‏ منطقة por‏ الجایع 
وضمتها إلى مشاريعها الزراعية والصناعية. واستولت كذلك على ینابیع المياه العذبة في 
منطقة «غور الصافي» الأردنية جنوبي البحر الميت واستخدمتها كلها في صناعة البوتاس 
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اليهودية . وعلی الرغم من حرمان عدد كبير من المواطنين الأردنيين من حقهم الطبيعي 
في أرض الجامع ومیاه الصافي. فقد أيدت پریطانیا هذا التوسع الاستع‌اري وسکتت 
عليه» بل حالت بين الجيش الأردني بحكم اشرافها الكامل عليه وبين رد هذا 
العدوان وإعادة الحق إلى نصابه . 

Gy‏ العام ۱۹۰۶ بدأت إسرائيل محاولتها الكرى لتحویل مجرى ر الأردن 
التاريخي, الذي يروي السكان العرب وأراضيهم من الحولة شمالاً حتى البحر الیت 
في الجنوب. مستهدفة من وراء هذا العدوان السافر حرمان هذه المنطقة العربية 
الشاسعة من عنصر الحياة الأساسيء لإكراه أهلها على هجرها ثم الاستيلاء عليها. 
ولولا موقف سوريا الحازم لتمكنت إسرائيل تحت ستار إحياء منطقة النقب» من ضم 
هذه النطقة إلى أراضيها. 

ومحاولات إسرائيل العديدة للتوسع غرباً وضم قطاع غزة إلى أراضيها لا تزال ماثلة 
d‏ الأذمان واسهامها ف العدوان الشلائي على مص واسراعها لاحتلال قطاع غزة 
وجزر خلیج العقبة pall‏ & عام ۱۹۵ واعلان ضمها إلى أراضيها بعد تشرید 
سكانهاء آقرب دليل على سياستها التوسعية العدوانية وارتباطها SLU‏ بخطط 
الاستعیار ومژامراته في البلدان العربية. 

ول تحاول إسرائيل قط منذ قیامها احفاء مطامعها في باقي فلسطین أو في البلدان 
العربية الجاورة. فهي لم تنفك تردد في کل حين» dy‏ كل مناسبة رسمية وغير 
رسمية» دعواها في آرض إسرائيل الوعودة» «من الفرات إلى النیل». 

وم تتوانَ أبداً عن العمل في سبیل تحقیق هذا الحلم الهووس. ويكفي للتدلیل على 
سیخ هذه النية العدوانية لدی الاسرائیلیین» رسميين وغبر رسمیرن» الرجوع إل 

برامج أحزابهم وهيئاتهم السياسية الحاكمة والعارضة. ففي معركة انتخابات ia‏ 
1400« وهي آخر انتخابات dole‏ جرت 3 إسرائيل» كان شعار المعارضة العمل على 
تحقيق أرض إسرائيل الوعودة من النيل إلى الفرات» أي تحقيق توسع إسرائيل بحيث 
تشمل الأردن وسوریا وأجزاء کب‌رة ەمن مصر والعراق بالإضافة إل جموع الأراضي 
الفلسطينية. آما الحكومة فقد رفعت شعار فرض التسوية النهائية مع العرب بالقوة 
لإقرار مكاسب اليهود العدوانية في فلسطين. 

ومعنى هذا أن کلا من أحزاب الحكومة وأحزاب العارضة يُؤْمن بسياسة السوسع 
والعدوان ویتبناها كوسلة لتحقیق آطیاع إسرائيل. فالمعارضة تعد بالحرب rey‏ 
ee‏ إسرائيل في فلسطين» وتدعو للحرب آیضا لتحقیق دولة إسرائيل الوعودت 

تتباری معها الحكومة فتعد الشعب كذلك باللجوء إلى الحرب لتسوية مشكلة 
الأراضي المغتصبة بالقوة . 
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وفي الوثيقة الخطيرة الساة «الخطة الاستراتيجيتة» للجیش الاسرائيلي لعام 
«110۸/۱140٦‏ التي حصل علیها الصحفي افندي الشهور ر.ك. کارانجیا من حد 
مصادر حلف cals‏ ونشرها في كتابه خنجر إسرائيل تظهر بوضوح خطة إسرائيل 
التوسعية العدوانية ضد البلدان العربية. فقد اشتملت على خطة دقيقة مركزة طجوم 
إسرائيلي مفاجیء على البلدان Ag ll‏ ورت هذا اهجوم بتوفر حالات وظروف 
سياسية دولية وعربیت فصلت أيضاً في الوثيقة ثيقة وذکر منها ما يلي : 


۱- رغبة الدول الغربية في اثارة حرب إسرائيلية عربية لتحقیق هدف من 
آهدافها . 

۲ - وعد الدول الغربية بعدم التدخل فعلا في شؤون النطقة. 

اشتداد الصراع الداخلي بين الأقطار العربية. 

واعتبرتٍ الوثيقة ان عدم توفر أي شرط من هذه الشروط الرئيسية bt‏ تنفيذها 
شاقاً ورا ولذلك أوصت بضرورة ة العمل في کل الجالات digs‏ هذه الظروف 
اللازمة . 

وناقشت الوثيقة کذلك. أوضاع الأقطار العربية العسكرية والاجتماعية 
والاقتصادية» وبحشت کل الاحتالات الممكنة في موقف الدول الغربية والشرقية 
والأمم التحدة والعرب. من الخطة ومن العمل لتهيئة ظروفها ومن تنفيذها» ورسمت 
أحسن السبل - على حد تعبيرها ‏ لتهيئة الظروف اللازمة ولسرعة التنفيذ دون 


تعقيدات . 


وما تعانيه المنطقة الآن من توتر وعدم استقرار ومن أزمات سياسية واقتصادية 
وعسکرية» ليس إلا مظهراً من مظاهر تنفیذ هذه السياسة . فإسرائيل ماضية على 
الرغم من كل العقبات, في الإعداد والتحضير لخطتها التوسعية العدوانية. وهي لا 
تنفك تحضر المهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم وتزج بهم في فلسطين في بيوت 
اللاجئين وممتلكاتهم . وارتفع عدد سكانها حتى أصبح يزيد الآن على مليوني نسمة» 
وقد كان کل سکان فلسطین العام ۱۹:۷ لا يزيد على المليون ونصف المليون. ومثل 
هذا الحشد البشري في فلسطین لا يعني إلا العمل نبائياً على طمس حقوق اللاجشین 
الفلسطینیین» ووضع كل العراقيل في طريق عودتهم واستعادة ممتلكاتهم . 


وبالئسية لقدرة فلسطین الحدودة de‏ الاستيعاب» فقد استغل | Rie‏ اليهودي 
و كت ات (eee‏ و ستود ل ا 
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عدوانية توسعية بحجة تأمين إمكاتيات الایواء والعمل والغذاء لهذا الجيش من 
الهاجرین . 

ds‏ تتوان إسرائيل بدا عن تطبيق هذه السياسة كلا سنحت لها فرصت وکلا واتاها 
ظرف دول مناسب. وکان احتلال منطقة جبل الکی والتوسم في منطقة جيل 
سکوبس على الجبهة الاردنية, آقرب توسعاتها العدوانية بعد احتلال غزة وسيناءء فقد 
استغلت اضطرابات الأردن الداخلية عام ۰۱۹۵۷ وتهدیدات الأسطول السادس 
الأمريكي pal‏ وسوریاء واستولت على هذه الناطق الجردة من السلاح بقرار من 
الأمم التحدة. وضمتها إلى الأراضي الحتلة. 


إسرائيل خطر یهد السلام 


ولا كانت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية عامل توتر وعدم استقرار في 
المنطقة. فقد أصبحت بالفعل منذ العام 6 {b=‏ مدد السلام العالمي» إذ ان 
ارتباط وجودها بخطط الاستعيار ومصالحهء واستع الما أداة للضغط على البلدان 
العربية رها للدخول في أحلاف الغرب ومشاريعه الاستعمارية» واستخدامها رأس 
جسر للعدوان والاستغلال» كشفت للعالم النقاب عن دورها الفعال d‏ مؤامرات 
الاستعار ضد الحرية والسلام في النطقة ودفعت بالأقطار العريية التحررة إلى حرق 
الحصار الااستعياري الضر وب حوطا والاتصال بمعسكر الشعوب وبالدول المناهضة 
للاستعمارء وفضح التأمر الاستعماري المتستر وراء إسرائيل . 

وبعد المعركة التي خاضتها الشعوب العربية ضد محاولة جرها إلى حلف بغداد وبعد 
الوقف الذي وقفته إسرائيل ضد البلدان العربية في هذه الفترة انتقل النزاع العربي 
اليهودي - کبا كان الاستعمار يحاول دائياً أن يسميه ‏ من مستوى المعركة الجزثية الضيقة 
إلى صعيد المعركة 2 الناشبة بين الاستعیار من جهة وبين جبهة الحرية والسلام 

ومنذ ذلك الوقت ارتيط التوتر والتهدید. اللذان حرص الاستعمار LA pam Je‏ في 
حدود المنطقة العربية» بالموقف الدولي العام» وأصبح سلام المنطقة جزءاً لا يتجزأ من 
سلام العالمء وبدا النزاع «العربي اليهودي» على حقيقته» مظهراً من مظاهر الصراع 
بين الاستعمار وافریف Ns‏ أية محاولة استعيارية ضد أي بلد عربي» سواء كانت 
متسترة وراء إسرائيلء أو مفضوحة مکشوفة اما تعني خطراً على الحرية والسلام في 
العالم. 

فالتوتر الدولي الذي نشأ عن العدوان الثلاڻي على مصر العام 75 © وكاد يژدي 
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إلى o>‏ عالية جدیدق كان بسبب اسرائیل فقد كانت هي آداة ذلك العدوان 
ومخلب الدول الغربية لإعادة احتلال قناة السویس. 

وكذلك فان التوتر الذي ساد منطقة الشرق الآوسط العام ۰۱۹۰۷ على آثر المحاولة 
الغربية للضغط على سوريا لتغيير سياستها الوطنية بحجة انها أصبحت قاعلة 
شيوعية » كان يسبب إسرائيل . فقد كانت أيضاً هي الأداة الاستعيارية في جر سوريا 
إلى معركة فاصلة مع دول الاستعیار: بعد أن حشدت دول حلف بغداد جيوشها على 
الحدود السورية. 

وعندما تأزم الموقف الدولي العام ۱۹۵۸ بعد ثورة العراق» كانت إسرائيل القاعدة 
الأساسية لدول الاستعمار في محاولتها لإعادة احتلال العراقء وتهديد السلم العالمي 
بالاجیار. فقد كانت هی الطريق الوحيدة للجيوش الأجنبية الى احتلت الأردن» 
وكانت نقطة الارتكاز للجيوش التي نزلت في لبنان. ١‏ 

في كل هذه الحاولات الاستعمارية slants‏ التي كادت تؤدي في كل مرة إلى حرب 
Ayo‏ جدیدق كانت إسرائيل Sale‏ أساسياً فیهاه وعنصراً Lit‏ من عناصر الاقدام 
عليهاء ولولا ارتباط آمن النطقة العربية وسلامها بأمن العام وسلامه الأمر الذي كان 
يفزع المستعمرين من ويلات حرب جديدة» لتمكن الاستعمار بواسطة إمرائيل من 
اثارة بعض الحروب الحزئية في منطقة الشرق الاوسط. ولتمكن أيضاً من اشاعة 
الفوضى وعدم الاستقرار فيهاء وجعل حريتها وسلمها عرضة للخطر والتهديد 
الدائمين . 

وعلى الرغم من فشل معظم خطط الاستعمار آمام وعي الأمة العربية وكفاحهاء 
وعلى الرغم من اندحار معظم محاولاته العدوانية آمام قوی الحرية والسلمء فان آدانه 
[سرائیل لا تزال الخطر الرئيسي على الأمن والسلم في الشرق الأوسط. وبالتبعية خطرا 

على السلم العالمي فقد كانت ولا تزال تشكل العامل الأساسي في التوتر الذي يسود 

منطقة الشرق الأوسط منذ العام ۱۹6۸ . 


وكما كان البلقان مركز البارود الذي أشعل الحرب العالية الأولى ونسف سلم 
العالم» فإن الشرق الأوسط الآن يحتل نفس المكان. ويشكل الخطر ذاته بالنسبة لأمن 
d‏ وسطه pe‏ الاغتصاب والاستعار والعدوان. 


۳۹ 


مت قبل فلسطين کین السام PY‏ 


آزمة في الشرق العربي 


في الشرق العربي الآن أزمة مزمنة 2 واضحت وفيه أكثر من أي وقت مفی توتر قائم 
مستمرء ينذر بالخطر في كل الحظة, matey‏ سلام وأمن المنطقة في كل يوم» ويعرض في 
النتيجة سلام العالم للخطر والاجیار. فبعد عشر سنوات لا يزال AST‏ من مليون 
لاجىء عربي مشردين عن وطنهم » تهز حياتهم المريرة القاسية ضمير العرب في كل 
مكان. ولا تزال إسرائيل ماضية في القضاء على كل أثر لحقهم. tae‏ في التتکر لكل 
مبدأ انساني أو عرف دولي» تستولي على أملاكهم ومدنهم وقراهم وأراضيهم وتوطن 
فيها المهاجرين اليهود الجدد من كل أنحاء العالم. ولا تزال المنظيات الدولية والدول 
الكبرى لا ترى في قضية فلسطين واللاجئين ما يثير اهتمامهاء أو ما يمكن أن بهدد 
السلم والأمن للخطرء مكتفية من معالجة هذه القضية وحلها باشدنة المؤقتة بين 
العرب والیهود GEL»‏ اللاجئين . 


ومنذ عشر سنوات لا تزال إسرائيل تتلقی سیلا من الساعدات العسكرية والالية 

من آمریکا وحلفائها بحجة الدفاع عن نفسها من حطر هجوم عربي» وتحت ستار 
توزان القوی بينها وبين الأقطار العربية. وتتمتع بتأييد دول الغرب وحمايتها لكياا 
الباطل ولخططها العدوانية التوسعية . حتی أصبحت أشبه بثكنة حربية» كل من فيها 
جنود» وکل ما فيها أسلحة ومعدات. وصارت تبدو AS‏ من أي وقت مضی خخطراً 
واضحاً على كيان العرب وحريتهم » وعلى سلام المنطقة بأجمعها. 


وكذلك العرب من حول إسرائيل» وجدوا آنفسهم مضطرين بعد عشر سنوات من 
انتظار حل Jobe‏ لقضية فلسطین conte Why‏ وحیال خطر إسرائيل الداهم إلى أن 
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یقفوا على dal‏ الاستعداد لاسترداد حقهم الهدون ولدفع الخطر عن کیانبم ورد 
العدوان المتكرر عن بلادهی فلجأوا بالقابل إلى التحضير في كل میدان وال التسلح 

هكذا أصبح وضع الشرق العربي OM‏ استعداداً وتوتراً وحشداً وانتتظاراً على 
طرقي جبهة حربية» تبدو للمراقب البعيد وكأنها هادئة راكدة» ولکنها في الواقع 
وللخييرين بحقيقة الأوضاعء تہدد بالانفجار في كل لظت وتنذر بعد كل اعتداء أو 
استفزاز بحرب جديدة في المنطقة» ومن يدري حینذاك فقد تتعداها إلى غيرها من 
الناطق وقد تكون ‏ كما كانت البلقان ‏ شرارة حرب عالمية جديدة . 


فا هو الحل إذن لهذه المأساة الإنسانية؟ وما هو السبيل لنع الكارثة قبل نشوها؟ 


ماذا يريد العالم من العرب؟ 

ماذا يريد العالم من العرب آن یعملوا لتجنب الحرب وصيانة السلام d‏ المنطقة؟ 
هل نسكت على اغتصاب فلسطین وتشرید اللاجئين ونقبل بالأمر الواقع ونسلم به؟ 
أم هل نتعامى عن إسرائيل ودورها في خدمة الاستعمار وتشيته في أوطاننا؟ آم نتجاهل 
کونها قاعدة من قواعده وأداة من أدواته» یوجهها ضدناء ويتوجه منها اليناء لضرب 
حريتنا وتهدید GLS‏ لإبقائنا في فلكه وتحت رحمة مصالحه؟ 

ماذا يريدنا العام أن نعمل اذن؟ hes‏ من يريدنا أن نعتمد في استرداد حق pal‏ 
فلسطين الغتصب. وقي دقع خاطر إسرائيل عن LS‏ وحريتنا وحتی حياتنا؟ 

لقد كانت هناك آصوات تنادي العرب بالاعتیاد على الأمم التحدة فقط في حل 
یع هذه المشاكل . ولكن تاريخ القضية الفلسطينية. وظروف خلق إسرائيل 3 الأمم 
المتحدة» وقراراتها الترجرجة المتناقضة d‏ هذه القضية وتسلط دول الا ستعیار التي 
خلقت إسرائيل على نشاطهاء لم تزدنا كلها خلال السنوات الماضية إلا ايماناً بتسخير 
هذه المنظمة لأغراض الدول الاستعيارية الكبرى التواطتة مع إسرائيل في استعارها 
وعدوانها. 

وإن لم يكن أمرها كذلك. فكيف نفسر بقاء قضية فلسطين ومأساة اللاجئين أكثر 
من عشر سنین دون أن يتحرك ضمير هذه النظمة أو ضمير الدول الکبری الهيمنة 
عليهاء وهي الحريصة - في قضايا أخرى أقل Lf‏ واعف خطراً - على الحرية 
والانسانية والسلام» أن ت تثير العالم وتنشر التهديدات وتسير الجيوش في سبيل حلها؟ 

أليست أمريكا ودول الغرب هي التي ملك الأغلبية في الأمم التحدة وتسيطر على 
قراراتها؟ ثم أليست هذه الدول ذاتبا هي التي فرضت إسرائيل» ولا تزال ترعاها 
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وتحميها وتمولها وتسلحها بغعض النظر عن المأساة وعن کل قرارات الأمم المتحدة؟ 

كيف إذن يريدنا أصحاب هذا الرأي أن نسكت على واقع فلسطین, وعلى المصير 
الذي صار إليه اللاجشون. وأن نتعامى عن خطر إسرائيل معتمدين فقط على 
إجراءات هذه النظمة الدولية؟ 

وهناك آراء أخرى كانت ولا تزال تنادي العرب بالاعتاد على «البیان (el‏ 
الذي أصدرته أمريكا وبريطانيا وفرنسا عام ۰ . coy‏ هل نبى أصحاب هذا 
الرأيء ob‏ البيان قد صدر بالفعل LIL‏ إسرائيل وتثبيت واقعها القائم على العدوان 

واي حماية Lat‏ هذا البیان للعرب منذ صدوره؟ di‏ يكن أصحابه وراء کل 
توسعات إسرائيل على حساب قرار التقسیم؟ él‏ تكن أمريكا وبریطانیا والحلفاء 
الغربيون وراء کل اعتداءات اسرائیل عل الأردن وسوریا ومصر لتهدید دوفا وجرها 
إلى أحلافها ومشاريعها الاستعارية» أو لاحراج حکوماتها الوطنية والاطاحة بها تمهيدا 
کم العملاء والتعاونین؟ 

1 تشترك دولتان من الدول الثلاث الوقعة على البیان الشلائي مع إسرائيل في 
ا مجوم العسكري على مصر عام 5؟ ثم ألم LP‏ الدولتان علا d‏ الأمم المتحدة 
محاولة (سرائیل البقاء d‏ قطاع غزة وسیناء وخليج العقية رغم اجماع دول العالم عل 
الانسحاب؟ 

أية حماية Gly‏ ضیان قدم هذا البيان لقضية فلسطين أو لأساة اللاجئين» أو للأقطار 
العربية ضد تنکر إسرائيل لقرارات الأمم المتحدةء أو ضد اعتداءاتها التکررت, أو 
ضد أخطارها ومطامعها التوسعية؟ 

كيف يريدنا أصحاب هذا الرأي أن نعتمد على البيان الثلاثي. وهو منذ صدوره 
العام ۱۹۵۰ لا يخدم سوى إسرائيلء ولا يحمي إلا باطلهاء ولا يرعى إلا عدواتها 

على من يريدنا العالم اذن OF‏ نعتمد في إعادة الحق والسلام إلى فلسطین» وقي وقف 
خطر إسرائيل على حرية أمتنا العربية وكيانها؟ أعلى الدول الغربيةء أم على أحلافها 
العسكرية في المنطقة, أم على صداقتها والتحالف معهاء أم على وعودها بتأیید الحرية 
والديمقراطية وتقرير المصير؟ 


لقد خيرنا كل هذه السمیات» واختبرنا كل هذه الادیء المعلنة, وعرفنا حقیقتپا 
وحقيقة الأهداف الاستع‌ارية ال مرتكزة عليها. عرفنا حقيقة هذه الدعاوى الخادعة 
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المضللة وعشتاهاء عندما حالفنا الغرب وحاریتا الى جانبه d‏ ارب العالية cdl‏ 
وني الحرب ALLS‏ الثانية. فكان -جزاؤنا الاستعار والتجزئة بين مناطق النفوذ. مقابل 
الحرية والدولة العربية الموعودة. وكان نصیبنا من النصر تشريد أكثر من مليون عربي 
وقيام إسرائيل على اشلائهم في فلسطين! , 

وعرفنا کذلك. أن إسرائيل ذاتها جزء من هذا الاستع‌ار وقاعدة من قواعده وأداة 
من آدواته» فكيف يريدنا العام أن Ghai‏ بأن الاستعیار الغربي سيقضي على نفسه 
Pewee)‏ أو یرضی طائعا بهدم فاعدءة من قواعده أو بالتضاء على مركز من مراكز 
استغلاله واحتکاره؟ 

هذه هي الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية الآن. ling‏ الشکل وضعت منذ قیام 
إسرائيل. وهذه الروح والأهداف تعالج في الأمم التحدة أو من قبل الدول الغربيةء 
فياذا ستکون نتيجة هذه الشکلة؟ هل يكن التوصل إلى حلها بتسوية سلميتة. أم لا 
بل من وقوع الا نفجار peu‏ القوة سيادة العدل الذي عجرت دعوه Hl‏ والسلام 
عن تحقيقه؟ 


إن الدول الخربيةء وعلى رأسها أمريكاء هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن إعطاء 
الجواب عن هذا التساژل وعلى عاتقها وحدها تقع مهمة الاختیار فهي الي خلقت 
إسرائيل وخلقت معها هذه المشكلة الدولية القائمةء وهي التي تقف بالفعل وراء كل 
ما يثيره واقع إسرائيل من عدوان واغتصاب وما خلقه من انتهاك لبادىء القانون 
والإنسانية. فإسرائيل ليست سوى دمية بيد الاستعیار. ومن السهل رضوخها أو 
تقويضها إذا خلت عنها هذه الدول الاستی‌ارية . 

إن دول الاستعیار وإسرائيل لا تقبل طبعاً ببذا الوصف ولا تسلم بهذه الحقيقة, 
وتنعتها (ilo‏ بالتطرف ple Vy‏ بل وتذهب إلى أبعد من هذا الحد فتدّعي حرصها على 
السلام» وتتظاهر بين این والاخر بالعمل من جلی وتعلن مد يدها للعرب من 
أجل التسوية السلمية وتحقیق السلام في فلسطین! 

ولکن ما هي التسوية السلمية التي تریدها إسرائيل» وما هو نوع السلام الذي 
ینادی به في فلسطین؟ 

سؤال سأجيب عنه بعرض موجز میم الحلول التي قدمت لتسوية القضية 
الفلسطينية تسوية سلميةق منذ بروزها حتی یومنا الحاضرء لیتضح للمتتبع مدی جدية 
وعدالة كل من الحلول المقدمة» سواء من بريطانيا وحلفائها أو الصهيونيةء أم من قبل 
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Jal‏ فلسطين والعرب جميعاً. وبعد ذلك يكن الحكم على أي من الفرقاء يريد الق 
والسلم فعلا ويسعى إليهما في فلسطین, wicks‏ الذي يارس التآمر والعدوان 
والاغتصاب كوسيلة لاقرار خططه التوسعية Pee‏ الاستعيارية من جهة» ویلوح 
بسلم جائر مزعوم لتضلیل الرأي العام وخداعه من جهة أخرى. 


۱ - التسویات الم يطانية المتعاقبة 


] في العام ۲ تقدّمت بریطانیا باول عروضها لتسوية القضية الفلسطينية. 
als,‏ ذلك إثر أول ثورة عربية ضد احتلالهاء وإعلانها وعد بلفور ومباشرتها سياسة 
وید فلسطین. وقد نشرت كتاها الأبیض الأول وضمنته هذا العرض» وكان 

وان بریطانیا لا ترمي من وراء تبني إنشاء الوطن القومی اليهودي في فلسطين إلى جعلها هوديةء 
ولا تفكر في إفناء الشعب العريي أو اللغة والثقافة العربيتين أو جعلهما في مرتية ثانية. وهي ستعطي 
قسطأ كاملا من الحكم الذاتي في فلسطين. وستكون خطوتبا الشانية تأسيس مجلس تشريعي في الحال 
تكون أكثريته من المتخبين) . 

وقد صدر هذا ye pul‏ وكان عدد اليهود آنذاك قد ارتفع من سین taf‏ العام 
۸ ال مئة ألف العام ۲۲ ۱۹ . وکان سکان فلسطین بعدّون ملیون نسمة كلهم 

من العرب باستثناء هذه الأقلية . 


ومرت الأيام والسنون حتى العام لكر د ی اند من pin‏ 
لمكم sgl‏ ول خط أية خصطوة ة في سیل تامیس مجلس تشريعي» وم توقف سبل 
ال Sadist ls‏ فلسطین. dy‏ تنفيذ خططها لتهويد البلا وافتاء 
الشعب العربي والقضاء على لغته وثقافته! 


ب - وعلى اثر سلسلة من اللاضطرابات والثورات الدامية قام ها العرب طيلة هذه 
السنوات ضد الاستعمار والصهيونية في فلسطين. اضطرت بريطانيا العام ۱۹۳۹ إلى 
تقديم عرضها الجديد لتسوية القضية الفلسطينية» وضمنت هذا العرض كتابها 
الأبيض الثاني وكان يتلخص با يلي : 

وان بريطانيا تصرح دون لبس أو ابهام بأنه ليس من سياستها جعل فلسطين ببودية» وهي ترغب 
في قيام دولة فلسطينية مستقلة يشترك با العرب واليهود. ولكن لا بد من أن يسبق ذلك قيام علاقات 
طيبة بینهها ما يقتضي قيام فترة انتقال تحتفظ بريطانيا خلاها بالمسؤولية بصفتها دولة منتدبةء ويضطلع 


۳۳۳ 


الآهالي خلالها نصیب من الحكم الذاتي مع سعي بریطانیا لتئمية العلاقات بين العسرب 
والیهود. . a‏ 


وعلی الرغم من اعتراض العرب على هذا الحل» لطول فترة الانتقال التي حددتها 
بريطانيا بعشر سنوات» ولربطها إنهاةها بوافقة العرب والیهود Lae‏ وتوفر الظروف 
الملائمة لذلك حسب تقدیرها وحدهاء فان العرب الفلسطینیین أوقفوا آنذاك ثورتهم 
الکاسحة ضد بریطانیا بُعَيْدَ نشوب الحرب العالية الثانية مباشرة. كما سارعت كل 
الأقطار العربية إلى الوقوف إلى جانب الخحلفاء ضد دول الحور. 

لقد أعلنت بریطانیا حلها الجديد بعد أن آقره مجلسا العموم واللوردات في شهر 
أيار/مايو العام ۰۱۹۳۹ وکان عدد البهود آنذاك قد ارتفع إلى حوالى 20۰ آلف 
نسمة . وبلغ سکان فلسطين نحواً من ملیون ونصف اللیون نسم کانوا كلهم - 
باستثناء اليهود ‏ من العرب المسلمين والمسيحيين. 


غير أن الحرب العالمية الثانية انتهت وم يبد من بريطانيا أو الحلفاء المنتصرين أي 
أثر لتنفيذ المشروع الذي تم إقراره. فلم يصب أهالي فلسطین خلال الحرب أو بعدها 
أي قدر من الحكم الذاتي» وم تقدم بريطانيا خلال فترة الحرب أو Lane‏ على Jas‏ 
أي خطوة من مشروعها رغم لاح الحيئات العربية. بل على العكس من ذلك» فقد 
تدحل الرئیس الأمريكي ترومان عام ۱۹:۵ بكل ثقله, وطالب مهبجرة بپودية واسعة 
النطاق وغير محدودة إلى فلسطين. poly‏ على إعادة النظر في الحل البريطاني القترح 
وتبديل الوضع القائم في فلسطين من أساسه. 

وبالاتفاق» طيعاء بينه وبين بريطانيا والصهيونية LS‏ نسف الكتاب البريطاني 
الأبيض الثاني من أساسهء وقضی Lite‏ على كل أمل بتسوية سلمية عادلة للقضية 
الفلسطينية. فقد باشرت الدولتان بإغراق فلسطين بالمهاجرين اليهود من جميع أنحاء 
العام» وبتتفیذ سياسة ارهاب وتشرید وافناء عرب فلسطین. وقام d‏ البلاد محل 
الكتاب الأبيض والحكم الذاتي مبداً ترومان القائل : 

ولا يجوز أن fat‏ الدستور الكلمة العليا للأغليية العددية إذا أريد اقامة حکم ذاي قي 
فلسطينة . 


3 - ولکن على اثر سلسلة من الاضطرایات الدموية عمت جمیع أنحاء فلسطین 
وشملت معظم البلدان العربية» احتجاجاً على تآمر بریطانیا ونكثها لعهودهاء 
واستنكاراً لسياسة التهويد GY‏ أمريكية الجديدة في فلسطين» اضطرت بريطانيا 
عام ۱۹7 إلى عرض مشروع جديد لحل القضية الفلسطينية» سمي بشروع 
موریسون» وخلاصته : 


۳۳ 


تقسم فلسطين هذه الرة ال el‏ مناطق أو کتونات [کا سیاها الشروع] واحلة عربية وأخرى 
پودية » وائئتان انکلیزیتان تضان المواقع الاستراتيحية: كمينائي حيفا وعكل والأراضي الغنية بالعادن 
کالنقب. وحدد الشروع (es‏ من الحكم الذاتي للعرب والیهود في النطقتين الأولى والشانيةء وأبقی 
بيد الانکلیز الشژون الافتصادية والسياسية والعسکرية. كما al‏ للانکلیز حرية التصرف الكاملة 
بالمنطقتين الثالئة والرابعةع© . 


ونظرة واحدة إلى كل هذه الحلول تكفي للحكم على نية بريطانيا ومدى اخلاصها 
لحل القضية الفلسطينية حلا يتلاءم مع مبادىء الحق وتقرير المصير أو يتمشى مع 
وعودها وعهودها للعرب أو كدولة منتدبة. فقد كانت تلجأ إلى تقديم الحلول كلا 
اضطرتها مقاومة العرب وثوراتهم إلى ذلك» ثم لا تلبث أن تتتکر لها وتمضي قدماً في 
تنفيذ سياستها المرسومة لتهويد فلسطين. وكانت تتدرج من حل إلى آخر لا سعياً وراء 
إقامة حکومة فلسطينية مستقلت > بل إلى زيادة العقبات في طریق أي حل عادل» وال 
توسیع شقة الخلاف بين العرب والیهود. متخذة من ذلك حجة للتهرب من اعطاء 
الحكم الذاتي للفلسطینیین. وذريعة لاستمرارها في خطتها الرامية إلى اغراق فلسطین 
بالهاجرین اليهود. 

وهكذا ظلت بريطانيا ماضية في خطة التآمر والتضليل والخداع في فلسطين حق 
تمكنت من الارتفاع بعدد اليهود فيها من ٠‏ ألفاً العام ۸ إل ٠‏ ألف العام 
۲ ومن ٤٠۰‏ ألف عام ۱۹۳۹ إلى 1۰۰ ألف العام /1941. وجعلت منهم في 
کل مرحلة حجة للتراجع عن جميع الحلول التي افترحتها وسبباً لرفض كل الحلول 
الديمقراطية القترحة عليها. ثم فسحت الجال لأمریکا عن سبق تفاهم وتواطؤ لتکون 
bb‏ في القضيت تتستر خلفه في ادعاء عجزها عن تحقيق أي حل ديمقراطي يحقق 
رغيات الأطراف المعنية. 


۲ - الحلول العربية 


مقابل كل هذه الحلول البریطانيق كان العرب في كل مناسبة يعلنون حلا واحداً 
للقضية ويتمسكون به. وكان حلهم يتلخص بالأسس والبادیء التالية: 

«اعلان استقلال فلسطين» وقيام حكومة ديمقراطية فیها بمقتضى دستور تضعه جمعية تأسيسية 
منتخبة من جميع السكان الأصليين. يتمتع فيها جيع المواطنين الفاسطینیین بنفس الحقوق والواجبات» 
وتحترم فيها قدسية الأماکن المقدسة لجميع OL‏ وتصان فيها حرية الآديان والعبادةء ويحافظ فيها 
على حقوق الأقليات» . 


(#)انظر بحث: «فلسطین قي القرارات البريطانية», في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


۳۵ 


عرض العرب هذا JH!‏ بعد انتهاء wv Al‏ العالمية الأول العام ۸ وعرضوه 
العام ۶ ۲ جواباً على الكتاب الأبيض البريطاني» وعرضوه مع كل ثورة من ثوراتهم 
وجواباً على كل عرض بریطاني حتى عام AEN‏ وكانت بريطانيا ترفض هذا العرض 
في كل مرة متذرعة بأنه لا يعترف (بفلسطينية) المهاجرين اليهود الجددء وأنه يقصر 
صفة الفلسطينيين على سكان فلسطين عام ۱۹۱۸ ويتجاهل حقوق المهاجرين اليهود 
الذين وفدوا على فلسطين بعد ذلك التاريخ . 

لقد كان العرب بالفعل حتى العام 21147 لا يعترفون بشرعية الحجرة اليهوديةء 
وبالتالي لا یقرون إعطاء المهاجرين اليهود حقوق المواطنين الفلسطينيين. وكانوا 
یطالبون دائ بایقاف هذه الحجرة ويحاربونها باعتبارها غزوا أجنبياً مدد کیانهم القومي 
والاقتصادي . 

ولکن عندما لمسوا Ob‏ بریطانیا ومن ورائها آمریکا وراء هذه المشكلة بالذات 
للحيلولة دون الاعتراف بحقوق الفلسطینیین بالسيادة وتقریر الصی وتتذرعان بها 
لرفض کل حل يقضي باعلان استقلال فلسطین, آعلنوا تجاوزهم عن ذلك وقبلوا 
اعتبار جميع السکان الوجودین d‏ فلسطین ar‏ العام ۱۹:1 وفلسطينيين»» هم نفس 
atl‏ وعلیهم نفس الواجیات . 

ففي العام ۲ وأثناء انعقاد مغر لندن لبحث القضية الفلسطینیت تقدمت 
الأقطار العربية إلى بريطانيا «بالشروع العريي لحل قضية ة فلسطين» إنقاذاً للسلم فیها 
وجواباً على كل المشاريع البريطانية والصهيونية» وخصوصاً مشروع موريسون. وكان 
مشروعهم يتلخص با بل : 

f‏ - اعلان فلسطين دولة واحدة مستقلة تقوم فيها حكومة ديمقراطية وجب 
دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة من جيع الفلسطيئيين (الأصليين والهاجرین) حتی 
ذلك التاریخ . 

ب یتمتم الیهود بجمیع حقوفهم الشر وعة d‏ الدولة الجديدة bails,‏ على حقوق 
الأقليات وعل حرمة الأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها وزیارتبا . 

ج - تتكون في فلسطين حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي البريطاني وعضوية 
سبعة وزراء من العرب وثلاثة من اليهود لتتولى تطبيق هذه المبادىء واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة. 

د ‏ توقف الحجرة اليهودية الى فلسطین طيلة فترة الانتقال على أن تعالج الحكومة 
الفلسطينية الستقلة بعد قيامها هذا الموضوع في ضوء مصلحة شعب فلسطين وقدرة 
البلاد الاستيعابية والاقتصادية. 


۳۳۹ 


هھ - یقبل العرب مبداً حالف الدولة القلسطينية الستقلة مع بریطانیا . 


لقد كان هذا المشروع غاية في إبراز حسن نية العرب وحرصهم على الأمن 
والاستقرار في فلسطین» وکان cot Lay Lge‏ الادعاءات البريطانية والصهيونية 
وکان ٤‏ النتيجة فضحاً لوامرة الاستعار والصهيونية ولتضلیله|ا وخحداعه|ا الرأي العام 
العالمي ضد موقف العرب من تسوية ة القضية. فقد أزال أقوى عقبات كانت بریطانیا 
تتستر وراءها لرفض أي مشروع يقضي بإقامة حكومة فلسطينية مستقلة» وهي : 

)1( الاعتراف باليهود المهاجرين من أورويا حتى العام ۱۹۶1 كمواطتين 
فلسطينيين لهم نفس حقوق السكان الأصليين في الدولة المستقلة. 

(؟) ضمان حقوق اليهود المشروعة كمواطنين وكأقلية قومية ودينية في الدولة 
الوحدة. 

OLS )۳(‏ قدسية الأماكن القدسة وحرية الوصول إليها وزيارتها لجميع الآجناس . 
المستقلة ووضع الدستور الديمقراطي وضرماناته . 

)0( الاعتراف مقدماً بمبدأ التحالف بين بريطانيا والدولة الفلسطينية الستقلة . 


)1( إجماع البلدان العربية وأهل فلسطین العرب على الوافقة على هذا الشروع. 


إن أي شعب في العام لو كان مکان شعب فلسطين وفي نفس ظروفه لا وافق أو 
قبل بتنازلات قومية ووطنية أكثر من التنازلات التي تضمنها هذا المشروع. فقد أقر 
لأول مرة «فلسطينية» نصف مليون غاز غريب من المهاجرين الأجانب عن فلسطين 
واعترف لهم بحقوق المواطنين» الأمر الذي حاربه العرب ثلاثين ble‏ وقدموا في سبیل 
القضاء عليه ألوف الضحایا والشهدای وتکبدوا أجسم الخسارات. ولا أظن بعد أن 
قدم العرب هذا المشروع أنه سيظل مجال للشك في نواياهم السلمية أو في إصرارهم 
على استقلال فلسطين» أو في احترامهم للمبادىء الديمقراطية. 


غير أن بريطانيا التي فوجثت بالشروع وبقبول العرب لكل البادیء التي كانت 
تضعها لعرقلة أية تسوية للقضيةء حاولت بالاشتراك مع الصهيونية وبشتى الطرق 
نسف هذه التسوية. فعلى الرغم من طلبها مهلة طويلة لدراسته» وعلى الرغم من 
heat‏ الكثير من التفصیلات الجزئية والشكلية» وعلى الرغم من وقوف العرب Ley‏ 
ايجابياً من كل هذه الأمورء وسدهم کل الثغرات gl‏ حاولت بریطانیا فتحها في 3 
المشروع» أعلنت في أوائل العام 1۹٤۷‏ رفضها للمشروع واصرت على أن مشروع 


۳۳۷ 


موریسوت الذي يقضي بتقسيم فلسطین إلى آربع مناطق أو حکومات هو خير حل 

وبهذا الاجراء التعسفی المقصود حقق الاستعیار الأنکلو- أمريكي والصهيونية آخر 
مرحلة في خطته) المرسومة لنسف السلم في فلسطين» ولتنمية روح الكراهية 
والعنصرية فيهاء ولإشعال نار الحرب لا في فلسطين فحسب. بل في كل النطقة 
العربية تمهيداً لفرض إسرائيل . 


۳ - حلول الأمم المتحدة 


بعد فشل الجهود الق بد ا التلم ي وي جو من العنف 
والصهيونية Legh‏ الحاسمة 3 القضاء tt:‏ على كل آمل في تسوية القضية تسوية 
ديقراطية عادلة. فقد قررت الآمم المتحدة العام cVAEV‏ استناداً إلى موامرات 
بريطانيا وتحت ضغط أمريكاء تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق منفصلة: منطقة 
عربية» ومنطقة يهوديةء وأخرى دولية . 


وعلى الرغم من أن أي متصف واقف على حقيقة. أوضاع فلسطين الواقعية 
والتاريخية والقومية والاقتصادية والجغرافية» يمكنه بكل سهولة الجزم بظلم هذا الحل 
وغالفته لجميع المبادىء الانسانية والدوليةء فقد أدى مشروع التقسيم هذا من حيث 
النتيجة الى النتائيج التالية : 

أ طرد أكثر من مليون عربي من فلسطين» ووضعهم في أوضاع معاشية» 
ونفسية» وسكنيةء تتناق مع أبسط حقوق الانسان وکرامته . 
ب - استیلاء اليهود على جميع ممتلكاتهم النقولة poy‏ المنقولة وحرمانجم من أي حق 

ج ‏ احتلال اليهود لما خصص هم قي مشروع التقسيم وللمنطقة المسياة بالمنطقة 
الدولية ولعظم مساحة المنطقة العربية. 

د قيام دولة إسرائيل في معظم مساحة فلسطين كقوة غريبة في قلب الوطن 
العربيء واستخدامها قاعدة للاستعیار وأداة من آدواته, لتهديد سلم البلدان العربية 
الجاورة ولعرقلة تحررها وغوها وتطورها. 


ه ‏ تطور هذه القوة الجديدة الى حطر استعماري توسعي بهدد الوطن العربي 
بالاستعیار وکیان الأمة العربية بالزوال. 


۸ 


و - Gl‏ حالة دائمة من التوتر السلح والتهدید الدائم بالعدوات والاستعار 
والحرب في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط. 

وكنتيجة للاثار المحزنة التي Gale‏ قرار التقسيم للعرب ton al‏ وكردٌ عل 
موجة السخط gil‏ اجتاحت الشرق الأوسط سیب قيام إسرائيل على اشلاء فلسطين 
وشعبها co cll‏ آصدرت الأمم التحدة في شهر کانون الأول/ديسمير ۱۹۸ قراراً 
یتضمن : 

(۱) انشاء GA‏ التوفيق الدولية للعمل على اجاد حل للقضية الفلسطينية . 


(۲) عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتعويض على الذين لا يرغبون متهم 


ومنذ العام ۱۹۶۸ حتی يومنا هذاء والوضع في فلسطين وفي الشرق العربي بهذا 
الشكل: إسرائيل تسيطر على معظم مناطق فلسطينء وأهل فلسطين خارج فلسطين! 
والهاجرون اليهود من كل بلد في العالم يتوافدون على فلسطین. يقيمون في مدن 
العرب وبيوتهم ویستغلون ممتلكاتهم . وعدد العرب J‏ فلسطين يتناقص باطراد حتى 
أصبح لا يزيد على ۱۸۰ ألفاً بعد أن كان ملیوناً وثلث اللیون. وعدد اليهود یتزاید 
پاستمرار حتى أصبح ما یقارب اللیونین» بعد أن تدرج من ۰ laf‏ إل ۰ آلف 
إلى ۰۰ آلف إلى ves‏ آلف إلى اللیونین في مدی أربعين thie‏ 


es‏ الرغم من قرار الأمم المتحدة الصادر منذ عشر سنوات بفرض المدنة المؤقتة 
بين العرب والیهود وعودة اللاجئين ال فلسطین هید للتسوية d LSU Sl‏ يعد 
اللاجئون حتی الآن» ds‏ تقبل إسرائيل بعودتهم » و تبحث الأمم المتحدة أي تسوية 
جدية طذا الوقف التناقض . 


ويزعم اليهود آخهم لم يتقيدوا بقرارات الأمم المتحدة OY‏ العرب رفضوها. وعلى 
الرغم من أن هذا الادعاء من قبيل التضليل والکابرة فقد وجد من يصدقه ويتبناه في 
المحافل الدولية . . نعم ان العرب رفضوا التقسيم وحاربوه ثلاثين عاماً ولا يزال الشعب 
العربي مصمياً على الكفاح من أجل قيام دولة فلسطينية واحدةء ولكن هناك واقعة 
تاريخية يجدر في هذا المقام التذكير بها لفضح تضليل اليهود ومکابرتهم . فقد دعت Hd‏ 
التوفيق الدوليةء العينة من الأمم المتحدة لحل القضية. CAE‏ عن الحكومات العربية 
وعن إسرائيل إلى مغر عقدته في لوزان في شهر أيار/مايو ۰۱۹44 بعد توقيع اتفاقات 
الحدنة الدائمة بين الدول العربية وإسرائيل. وحضر جميع الممثلين وتم الاتفاق بیهم 
تحت اشراف ووساطة لحنة التوفيق على الفاوضة والتسوية على الأسس التالية: 


۳۳۹ 


را قبول الحدود القررة في قرار التقسیم مع بعض التعدیلات التي تقتضیها 
الاعتبارات الفنية . 

(ب) تدویل القدس. 

(ج) عودة اللاجتین وحقهم في التصرف بأمواهم وأملاکهم والتعویض على من لا 
یرغب في العودة منهم 

ووقع الطرفان بروتوکولاً بذلك في VY‏ آیار/مایو ۰۱۹6۹ وکان هذا الاتفاق تنازلاً 
عظي] من البلدان العربية قبلت به بتأثير الدول الاستع‌ارية التي كانت eat‏ لوحیها 
أو تقع تحت سيطرتها بقصد ald!‏ تسوية سلمية للقضية الفلسطينية. 

غير أن اليهود ما لبثوا أن تراجعوا ونقضوا عهدهم بعد قرار قبول إسرائيل في الأمم 
التحدة ولا يزالون يصرون على رفض أي تراجع عن واقعهم في الحدود المغتصبة 
وني رفض عودة اللاجئين. وظهر أن موافقتهم على بروتوكول لوزان كانت خدعة 
خدعوا بها الأمم التحدة لحملها على الموافقة على قبول إسرائيل عضوا فيها. فقد 
كانت ابمعية العامة تبحث في طلب إسرائيل الانضيام إلى اليقة الدولية, فطلب 
yar‏ الأعضاء توکیداً من مندوب إسرائيل باحترام قرارات BAL‏ فيها مختص باللاجئين 
والحدود والتدويل» فاعطی هذا المثل التوکید الطلوب يأسلوب صریح قوي جعل 
آغلبية الاعضاء توافق على عضوية إسرائيل وکان ذلك في يوم ۱۲ آیار/مایو ۱۹6٩‏ 
نفسه الذي وقع فيه بروتوکول لوزان. 

ویکرر الیهود كلا طولبوا بعودة اللاجشین ورفع يدم عن الأقسام المخصصة 
للعرب في قرار التقسیم بان عقارب الساعة لا ترجم إلى الوراءء وان التطورات التي 
حدئت خلال السنین الماضية تجعل عودة اللاجشین والرجوع إلى قرار التقسیم غير 
واردة. في حين أنهم قد حاولوا هم ارجاع عقارب الساعة بعد أكثر من آلفي Maw‏ 
ويؤكدون في كل مناسية St is‏ واقعهم قد قام على القوة ولن تغيره إلا القوة. 

هذه هي مراحل التسویات العروضت سواء من دول الاستعبار والصهيونية؛ أو 
من قبل العرب» أو من الشظمة الدولية» وهذا هو تطورها منذ خلقت المشكلة 
بالاحتلال البريطاني حتى شرد أهل فلسطين من ديارهم نتيجة لقرارات الأمم المتحدة 
وهذا هو واقع فلسطين وشعبها المشرد بعد كل التسويات. 

ومنها يمكن المحقق المنصف أن ييز بين الذين كانوا يعملون للسلم في فلسطين 
ويسعون حل قضيتها حلا Yale‏ يقوم على الحق والديمقراطية وتقرير المصير» وبين 
الذين كانوا يتخذون من دعوى السلم ستاراً لتغطية خحططهم العدوانية وأهدافهم 
الاستعارية في فلسطين . 


۽ - els‏ السلم المزعومة 

ولکن على الرغم من هذا المصير الحزن الذي صارت إليه قضية فلسطین 
واللاجئين نتيجة المؤامرات الااستی‌ارية والاعتداءات الاسر AL‏ فإننا Y‏ نزال نسم 
بين الحين والأخر دعوی لاقرار السلم في فلسطین» تصدر عن إسرائيل تارة وعن 
البيت الأبيض تارة أخرى. أو تطلع من مقر رئاسة الوزارة البريطانية في بعض 
الأحيان. وأكثر من ذلك فإننا نقرأ ونسمع في كل مناسية دولية خاصة بالشرق 
الأوسط عن دعوة موجهة من إمرائيل للصلح مع العرب واقرار السلم abil d‏ . 
أمريكا وبریطانیا في فلسطين؟ 

لقد أوضح بن غوريون رئيس وزراء سلطات اليهود في فلسطين المحتلة هذا ال 
AST‏ من مرةء سواء بالتصريحات الرسمية أو الخطب الحكومية أو البرامج الانتخابية. 
وسواء d‏ الكتب الإسرائيلية الرسمية أو في سياسته العملية . 3 

لقد قال بن غوریون : «ان إسرائيل لا كن أن تقبل بعودة اللاجتین. . . ولا يمكن أن تتنازل 
عن شير من أراضيها. . . [كذا]. . . إلا إذا كان ذلك لقتضيات ضرورية ومقابل أراض عربية 
عائلةه . 

وأكد هذا القول bi‏ ولا يزال يؤكده ف كل يوم » كما پویده one‏ من الحكام 
ورؤساء الآحزاب cop gel‏ فأين هذا الكلام من قرارات الأمم التحدة الخاصة 
بالتقسيم وعودة اللاجئين؟ 

وقال بن غوريون وأكد Lat‏ في کتاب اسرائیل السنوي الرسمي لعام 
Oty : ۱۹۵ ۲ - ۱‏ الدولة اليهودية تكونت قي جزء واحد من أرض إسرائيل» . 

وقال Lal‏ في كتاب إسرائيل السنوي لعام 1406 : «تكونت إسرائيل في جزء من أرض 
فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني وشملت معظم غرب فلسطين. ودولة إسرائيل الحقيقية 
هي الدولة التي نادى بها هرتسل في OLS‏ الدولة اليهودية“ وأطلق علیها اسم [سرائیل. والدولة 

فاليهود لا يعترفون بالحدود الدولية العروفة لفلسطین» ولا يكتفون حتى بفلسطين 
وحدها مكانا لدولتهم» بل يستهدفون «أرض إسرائيل» التي ذكرتها التوراةء من النیل 
إلى الفرات . فكيف يكن التوفيق بين هذه الأقوال وبين إمكانية قبول إسرائيل بارجاع 
حدودها وفق مشروع التقسيم؟ 


(*) دولة اليهود (المحرر) . 


وأوضحت إسرائيل أيضاً الحل القصود والسلم المنشود من قبلها بتصرف ابا 
السياسية والانشائية والعسكرية والتشريعية على جميع الأراضي التي تحتلها من 
فلسطين. فقد هدمت جميع القرى العربية وأقامت في أملاك العرب مئات 
الستعمرات» وأسكنت فيها مات الألوف من المهاجرين الیهود الحددء دون ييز 
لنطقة عربية أو هودية أو دولية. كيا منح قانون الجنسية الاسراتیلي الصادر العام 
۲ حقوق المواطنين لحميع المقيمين في فلسطين والذين سيفدون إليها. بینا اشترط 
عدة شروط صعبة لحصول أي عربي - حتى من ظلوا في إسرائيل - على حقوق 
الواطنین. وحرم الجنسية على جميع اللاجثین العرب الذين اضطروا لترك بلادهم أمام 
الارهاب والقتل والتدمير ابان الحرب العربية اليهودية وبعدها. فكيف يكن أن 
تستوعب فلسطين بإمكانياتها الضيقة هذا السيل المتدفق من المهاجرين اليهود وسكان 
فلسطين الأصليين؟ وكيف يكن التوفيق في سياسة إسرائيل ونيتها نحو السلام» بين 
عودة اللاجئین وبين جلب المهاجرين اليهود واسکانهم في الممتلكات العربية؟ 

أي حل اذن هذا الذي تنادي به إسرائيل؟ وأي سلم اذن هذا الذي تڏعي 
إسرائيل بأنها مد يدها للعرب لتحقيقه؟ 

لقد فسرت السياسة الأمريكية نوايا إسرائيل» وأوضحت دون لبس أو اهام حقيقة 
الحل الطلوب والسلام النشود في فلسطين AST‏ من مرت ويمختلف الطرق da‏ كل 
الناسبات . أوضحته عند اعترافها بإسرائيل ليلة ۱۰ آیار/مایو ۱۹6۸ دون أي ذکر 
للحدود أو شرط لقرار التقسيم أو عودة اللاجتین. وأوضحته ف الضغط على البلدان 
aa‏ هت رتم دود Al‏ الق هن عام ۰۹:۹ خلافاً لشروع التقسي ودون 
بحث في قضية اللاجئين» وأوضحته في البيان الثلاثي عام ۰۱۹۵۰ Latze‏ هددت 
باستع‌ال القوة alt‏ حلود إسرائيل دون اعتبار لقضيتي الحدود واللاجتين . 

وأوضحته على OL‏ وزير خارجیتها دالاس عندما زار دول الشرق الأوسط عام 
۳ وأفهمها صراحة dlp‏ |سرائیل خلقت لتعیش»» وعلى OLS‏ مبعوث الرئیس 
ایزنهاور «جونسون» عندما زار البلدان العربية لیضع أسس التعاون الاقتصادي بیها 
وبين [سرائیل العام 1465 في استغلال میاه الأردن حيث أبلغها أن سياسة آمریکا 
قائمة على احترام واقع إسرائيل وحمايته» bey‏ ضرورة تعاون البلدان العربية معها 
ومع أمريكا على هذا الأساس . 

وأوضحته وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً في نشرتها الرسمية الدورية لعام ۱۹۰۵ 
المكونة من ۳۰ صفحةء عندما أكدت oh‏ الولايات المتحدة تعتبر إمرائيل حفيقة واقحة» . 


وأوضحته أمريكا على لسان وزير خارجيتها دالاس في تصريحاته التي أدلى پا J‏ 
آب / آغسطس العام ۵ عندما استعرض سياسة بلاده d‏ الشرق الأوسطء واکد 


۳۳۲ 


أن الولایات التحدة ستعطي [سرائیل قرضاً يمكنها من دفع التعویضات للعرب بالغاً 
ما بلغت هذه التعویضات. وکان ذلك بمثابة الحكم يموت قرارات الأمم التحدة 
المتعلقة بالتقسیم أو بعودة اللاجئین. وکان اعترافا Epo‏ بواقع اسرائیل. 

وأوضحته أمريكا أيضاً في مساعداتها المالية والعسكرية لاسرائیل» التي فاقت كثيراً 
مساعدتها لكل دول الشرق. دون قيد أو شرط يتعلق باحترام إسرائيل لحقوق العرب 
في فلسطین. أو يختص بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم . 

وأوضحته أمريكا أيضاً في مواقفها التأبيدية لكل عدوان إسرائيلي على الأقطار 
iy pall‏ الجاورة خلافا لنصوص امدنة وللييان الثلائي أو لیثاق الأمم المتحدة أو ot‏ 
العرب الصریح في فلسطین. 

ولقد فسرت بریطانیا وفرنسا هذا الحل الذي تریده إسرائيل لقضية فلسطين أكثر 
من مرة وفي آکثر من مناسبة» بأنه إقرار للواقع بکل ما ينطوي عليه من مخالفة 
لقرارات الأمم التحدق ولقوق عرب فلسطن. ولبادیء الحق والعدالة والا نسالية 
والديمقراطية. آوضحتاه في تصرحات إيدن وغی مولیه التکررة بتایید إسرائيل 
ومساندتها وتسلیحها والتعاقد معها وحمايتهاء وني البیان الثلاثى الذي آقر حدودها 
بالحدود المغتصبة» وفي اتفاقية توازن القوی في الشرق الاوسط بين إسرائيل من جهة 
وبين كل الأقطار العربية من جهة آخری. کل ذلك دون تقید بقرارات الأمم 
التحدة . وأوضحتاه صراحة باشتراکهیا مع |سرائیل في مهاجمة مصر عسکریا العام 
5 . 

لقد أوضحت دول الاستعمار وإسرائيل الحل الذي تريده بهذه الأحلاف والتكتلات 
الاستع‌ارية التي أقامتها بالمنطقة سندا لإسرائيل وللرجعيةء ويبذا الموقف التآمر على 
فلسطين وشعب فلسطين طيلة عشر سنوات دون اهتیام بحل هذه القضية أو بعودة 
اللاجئين. 

أي حل اذن يريدونه لقضية فلسطین وأي سلم ينادون به؟ 

انهم يريدونها تسوية تقوم على اعتراف العرب بواقع إسرائيل وبا ينطوي عليه هذا 
الواقع من اغتصاب وعدوان . انهم يريدون اعتراف العرب وقبولهم بحدود BALAI‏ 
المؤقتة كحدود طبيعية لإسرائيل. ويريدون قبولهم بواقع اللاجئين الحالي وموافقتهم 
على مبدأ توطینهم خارج فلسطين. 

Uf‏ السلم الذي ينادون به تضليلا ومکابرت. فهو في عرفهم سلم قائم على رضاء 
صاحب المنزل الذي طرد منه إلى العرای وهو صلح بينه وبين الغازي الغريب الذي 
اغتصب منزله ورفض مغادرته أو الاعتراف له بحق فيه! 


۳۳۳ 


هذه هي خديعة السلم الزعوم الذي ينادي به الاستعمار والصهيونية قي فلسطین» 
وهذه هي ا الحل الذي تعرضه إسرائيل لقضية ومأساة اللاجشین. فهل ينعت 
العرب بالتعصب والتطرف إذا هم رفضوا مثل هذه الحلول؟ وهل سيوصفون 
بالديقراطية والانسانية إذا سا باغتصاب وطنهم ورضخوا لسياسة العدوان وقبلوا 

بتشريد مليون انسان من مدنهم وبيوتهم إلى الصحاري والكهوف؟ 

فيا هو ال إذن oid‏ المشكلة؟ 


ه الحل العادل 

لم تكن قضية فلسطين قضية حرب بين دولتين» كالحرب التي كانت بين بريطانيا 
وألمانياء أو بين آمریکا والیابان» أو بين LAY‏ السوفياتي LUE,‏ تتقرر نهايتها بفوز 
أحد الفريقين على الآخرء ثم JF‏ مشاكلها بصلح يلي فيه الغالب شروطه على 
المغلوب. ولم تكن Lal‏ قضية ثورة وطنية أشعلها شعب ضد مستعمريه فهزمهم في 
النهاية وأخرجهم من بلاده» كثورة الضين على احتلال اليابان» أو ثورة اندونيسيا على 
استعیار هولنداء أو ثورة مصر على الانكليز أو الغرب العربي على فرنسا. ول تكن 
قضية فلسطين أيضاً قضية نزاع بين قوميتين ختلفتين» > تقطن كلتاهما منذ القديم في 
وطن واحد» وتشغل كل [pie‏ منطقة معينة من هذا الوطن» كاليونان والاتر اك في 
قبرص أو كالألمان والفرنسيين في الألزاس واللورين. ول تكن Lal‏ قضية نزاع 
طائفی بين طائفتين من شعب واحد یسکن بلداً واحداً وتدین کل منبا بدین يختلف 
عن الدين الآخر کالسلمین وامندوس في افند. 

لم تكن قضية فلسطين شيئاً من هذا كله» ولم تكن مأساتها نتيجة نزاع من هذا 
القبيل بالمرة» فالعرب واليهود لم يكونوا ey‏ دولتين في فلسطین. ول يكن العرب يوما 
أجانب مستعمرين في فلسطين واليهود شعيها وسكانها. ول يجتمع العرب واليهود يوماً 
ف فلسطين كشعبين مختلفين أو کدینین متنازعين قبل المؤامرة الصهيونية الاستعمارية 
في الأعوام ۱٩۱۸‏ - ۱۹۶۸ . لقد كانت فلسطين حتى عام ۱۹۱۸ بلدا عربياً يقطنه 
شعب عر بي » وتعيش فيه أقلية طائفية ضئيلة تدین بالديانة اليهودية . وحکمته بریطانیا 
كدولة منتدبة من عصبة الأمم العام ۰۱۹۲۲ فانتهى في ظل انتدابها إلى دولة بهودية 
عام 21154 وانتهی شعبه العربي إلى مجموعات من اللاجئین المشردين في كل مكان. 

إن كارثة فلسطين لم تكن نتيجة أي نزاع ما ذكرت ليمكن تبرير الواقع الصهيوني 
فیها Ke],‏ كانت ولا تزال» قضية وطن احتل واغتصب من قبل غاز غريب» وقضية 
شعب تآزرت ضده قوی الا ستعیار والصهيونية فطردته من بلاده» وأحلّت مکانه 
خليطاً عجيباً من البشر من کل مکان» غريباً عنه وعن فلسطین» لا تربطه پا الا 


۳۳ 


رابطة عاطفة خرافية مهووست خلقتها الصهيونية المستغلةء وغذاها واستغلها 

Piero‏ ولا تزال» قضية شعب أكره بالقوة على النزوح عن 
cabs‏ وقضية 4 غزاة أجانب احتلوا مکانه واغتصيوا ممتلكاته وتركوه مشردا d‏ الأرض» 
دون وطن أو مأوى أو عمل أو مورد رزق. غاا کا لو آن الیش الأمريكي أو 
السوفياتي» أو البريطاني اعتبر الأجزا اء التي احتلها من ألمانيا في الحرب العالية الشانية 
Lest‏ أمريكية أو سوفياتية أو بريطانية» ورفض مغادرتها وعمد إلى طرد سكاتبا oul‏ 
بالقوة وأسكن مکانهم جموعات من شعوب مختلفة غريبة عن الشعب GUY‏ وعن 
الأرض الاألانية . 

لقد كان قضية فلسطین ولا تزال» قضية ملیون عربي هم سکان فلسطین 
الأصليون منذ عشرات القرون» وهم أصحابها وأصحاب کل شير فیها اکرهوا على 
تركها أمام عصابات الصهيونية المسلحة بالأسلحة الأنکلو - أمريكية والمؤيدة Bye‏ 
الاستعسار العالي» وحل ملهم مشردون جعهم الاستعیار البريطاني والصهيونية من 
جميع آنحاء العالم في ظل الانتداب البريطاني وبسلطاته الدولية. 

هذا هو الشکل الذي اتخذته قضية فلسطین حتی صارت إلى ما هي عليه الآنء فا 
هي التسوية التي يكن أن تنهي هذه الشکلة؟ 

الأول: إعادة الخال إلى ما كان عليه في فلسطين قبل المؤامرة والغزوء فيعود 
اللاجشون الفلسطینیون العرب الى وطنيم ومدنهم وقراهم وممتلكاتهمء ويعود 
الهماجرون الیهود الغزاة إلى آماکن تصدیرهم  Vays‏ لشعب فلسطين الأصلي 
باستقلاله وتتاح له فرصة تقریر مصيره في Jb‏ ضانات دولية عادلة . 


والثاني: أو قبول العرب وأهل فلسطین خاصة بواقع إسرائيل الحالي الذي خلقه 
الاستعمار والصهيونية بالقوة السلحة والعدوان والاغتصاب والتسلیم للصهيونية 
العالمية وحلیفها الاستعیر بفلسطين, والرضوخ للمصير السبیء ال الذي صار إليه 
أهل فلسطین. والذي يعيشه اللاجتون منذ عشر سنوات مشردین دون وطن أو مأوی 
أو مورد عيش 


gb‏ الحلين هو الذي یکن أن یتمشی يتمشى مع مبادىء الحق والعدالة» وينطبق ع 
ميثاق الأمم التحدة وما سجله من نصوص لضان حرية الشعوب وسیادتها وحقها في 
تقرير المصير. 


۳۳۵ 


bi‏ نسأل بکل اخلاص cat‏ شعوب الأرض في الشرق co pally‏ ونستفتي جميع 
المؤمتين يمبادىء الأحوة والحرية والحق والانسانية والتعايش والسلام : هل فيهم من 
يقبل أن تحتل بلاده ويطرد شعبه ويشْرّد ليحل فيها مكانه شعب آخر مهما كانت 
ظروف هذا الشعب؟ هل فيهم من يقبل حتى جرد احتلال بلاده من قوی أجنبية؟ هل 
تقبل أمريكا زعيمة العام الحر وذات الرقعة الواسعة الغنية أن يطرد سکان كاليفورنيا 
من ولايتهم ليحل اليهود المعذبون في المانيا مكانهم؟ هل تقبل الصين ذات المساحة 
القارية أن تمل مقاطعة فوكين من شعبها ليحل مكانه شعب آخر ولو كان مشرداً ومن 
شعوب أوروبا أو آسيا؟ هل تقبل بريطانيا أن LF‏ مقاطعة ويلز من سكانها الانکلیز 
ليحل فيها شعب غريب حتى ولو كان من سكان مستعمراتها؟ 

Ly‏ لا نعتقد أن شعباً في الدنيا مها سمت مثله العليا يكن أن يقبل ثل هذا 
الوضع الشاذ. اللهم إلا عرف الاستعمار الغاشم ومبدأً القوة المسلحة في حل 
القضاياء وتشريع الغزاة والطغاة في القرون الأولى أو الوسطی وشرعة الصهيونية 
العالية السنودة بالاستعمار SST‏ - أمريكي في القرن العشرین. 


ف‌ذا يريدنا العام أن نقول في حل مشكلة فلسطین؟ هل بتطلب منا أن نقبل 
بالواقع؟ وأي واقع! واقع القوة والاحتلال والاغتصاب . هل قبل العام بالواقع الذي 
فرضته ألمانيا في الاعوام ۹ - ۱۹۶۵ في أوروبا بالقوة؟ وهل تقبل الصين بواقع 
شانغ كاي شيك الذي فرضته أمريكا في فرموزا بالقوة؟ هل تقبل الشعوب الي تحتلها 
الدول الاستعيارية في افریقیا بالواقع الفروض علیها الآن؟ إنها Lee‏ لا تقبل بذلك» 
وتتاضل = تغيير هذا لوا ‘aie one‏ الذي : تمليه العدالة والخرية 
ونکافح -< حی نغيره ale. di‏ الوضع نیج الذي ي ok‏ العدالة الانسانية aptly‏ 
والسيادة لشعب فلسطین . 


إن أي حل نماتي لقضية فلسطين من وجهة نظرنا نحن العرب» د 
غير الاعتراف lal‏ بان فلسطين وطن عربي» وأن اللاجثين الفلسطينيين العرب 
سکان هذا الوطن وهم أصحابه الشرعیون وآن اليهود الذین يشغلون هذا i‏ 
الآن هم غزاة محتلون مختصبون . فهل يكن التوصل إلى هذا الحل بالطرق السلمية؟ 


ا ء العا gehen‏ في مدن العرب وبیوتهم » وتوزیع Shey E‏ 
عل هوّلاء الهاجرین» بينا یزداد حال اللاجئين سكان البلاد الأصليين شوم we‏ 
سوء . 


ونشك WT‏ ونحن نلمس في کل مناسبة تأييد آمریکا وبریطانیا وفرنسا لاسرائیل في 
إجراءاتها التعسفية الظالة ضد عرب فلسطین وضد حقهم الطبيعي . وکذلك ونحن 
نلمس مساندة هذه الدول لباطل إسرائيل ومذها بالال وبالسلاح والتأييد العنوي 
للمضي في تثيل مسرحیتها العدوانية AGU‏ في فلسطین! 

لقد مضی عشر سنوات على احتلال العصابات الصهيونية لفلسطین» ومضت عشر 
سنین على اللاجتین الفلسطینیین وهم مشردون خارج بلادهم دون أن St‏ العام 
ساکنا في هذه القضية. بینا نراه يشغل نفسه بأحداث أقل آهمية من هذا الحادث 
ویلاحقها بالتفاوض والتهدید والأساطيل حتی لها ویزیل جميع آثارها. BL‏ سكت 
العام عن هذه القضية» فهل يريدنا ان نسکت نحن عن قضیتنا؟ 

لقد كنا ضعفاء متفرقين عام ۰۱۹6۷ حين مثل الاستعمار والصهيونية مسرحية 
فلسطین. فتمت فصوها بسرعة واتقان. أما اليوم فنحن أمة قوية متحدة لنا مكاننا في 
العالم ولنا تأثيرنا في الميزان الدوئي. ونحن قادرون اليوم على فرض العدالة واسترداد 
الحقوق لا في فلسطين فحسب. بل في الشرق الأوسط كله. فهل يريدنا الاستعمار 
والصهيونية أن نلجاً إلى القوة كوسيلة لإحقاق GH‏ ونصرة الحرية في فلسطين؟ هل 
يقبل العالم منا أن نضعه بالقوة أمام واقع جديد في فلسطين؟ 

إن على دول الغرب التي تقف وراء عدوان إسرائيل ان تختار بين السلم والحرب في 
حل قضية فلسطين. فهي تعلم أكثر من غيرها Ob‏ القومية العربية التي هزمتها في كل 
معركة قادرة اليوم على إنصاف نفسها بنفسها وعلى استرداد حقوقها في فلسطين. 

غير أننا مع ke]‏ بمقدرتنا على حل مشكلة فلسطين بالقوة, لا نزال نؤمن بالسلم 
ونعمل له ولا نزال نرى ضرورة اللجوء للطرق السلمية في حل المشاكل المستعصية . 
ولكن ليس إلى ما لا نهاية» وليس على حساب حقوقنا وكرامتنا وسيادتناء وليس على 
حساب مبادىء العدالة الانسانية وحرية الشعوب وسيادتها. 

ونحن في حدیثنا عن استعمال القوة كوسيلة لحل المشاكل الدولية» لسنا عنصريين 
ولا متعصبین. كا يسعى الاستعمار والصهيونية لتصويرنا هذه الصورة. وعندما 
نتحدث عن السلام وعن معالحة الشاعل بالطرق السلمية لسنا ضعفاء ولا مرددین 
تجاه حقناء كا تحاول اليهودية العالمية اقناع نفسها للتهادي في باطلها. 

ونحن عندما نتحدث عن قوميتنا العربية وعن قوتها وعن استنادنا إليها في استرداد 
حقنا بالقوة وفي فرض الحلول في منطقتنا العربية كلهاء لسنا نازيين ولا «انتساميين» 
(لاساميين) كما يحاول دعاة الصهيونية تصویرنا في نظر خلیطهم الذي d mak‏ 
فلسطين العربية . إنتا على الرغم من کل ذلك سنظل الأمة الخيرة الطيبة التي تؤمن 


۳۳۷ 


بالسلام كا تؤمن cE Db‏ وتکافح من أجل خير الانسانية كا تکافح من أجل حقها 
وحریتها وسیادتبا . 

إن الاستعیار يحاول في الرد على حقنا في كل مناسبة أن يستغل الشعور الانساني» 
ويثير العاطفة البشرية ضدنا ولصلحة اليهود الذين شردتهم النازية» وينعتنا في كل مرة 
نطالب فیها بحقنا بالعنصرية والعداء للسامية. وبأننا ننوي مصیرا لليهود كالمصير 
الذي باشره هتلر. إن هذا الادعاء باطل من آساسه, فنحن لم نكن في يوم ما سبياً 
مباشراً أو غير مباشر في Asi‏ التي تعرض ها هود آوروبا على أيدي النازية» ونحن 
لسنا مکلفین lau‏ لاي عرف lis‏ إنساني أو دولي بتحمل مسؤولية اضطهاد اليهود 
أو مسوولية حل مشکاتهم على حساب وطننا وعلی حساب شعبنا الا بقدار ما 
حل عينا من مرب العام ی اي ا ies laps‏ ونحن كذلك لا نعرف وا ثر 
ول نسمع Ob‏ عرفاً أو مبدأ أو تشريعاً انسانياً أو قانونياً یوجب حل مشكلة انسانية 
بخلق مشكلة جديدة» gil‏ منها لا وأكثر منها أثراً وأبعد (Lb Lo‏ وتعسفاً وغدواناً: 
فبأي شريعة أو قانون يجوز حل مشكلة اليهود المضطهدين الشردین. باضطهاد عرب 
فلسطين وطردهم من بلادهم واغتصاب ممتلكاتهم؟ 

وحاول الاستعمار أمام منطق Lido‏ وعدالة قضيتنا أن يشير ضدنا مصير اليهود 
الهاجرین الغزاة الذين احتلوا فلسطین واغتصبوا کل شبر فیها. فیتساءل دوماً وفي کل 
مناسية : وماذا تريدون أن تعملوا بملیوني يبودي یقیمون الآن في فلسطین؟ 

وجوابنا عن هذا التساؤل واضح كل الوضوح وهو: كا عملوا هم آنفسهم مع 
جیوش تابلیون وحکوماته حين غزا آوروبا واحتلها وجعل من دوضا مقاطعات 
فرنسية. . وکا عملوا مع جیوش هتلر. وكا عملت تشیکوسلوفاکیا بالنسبة لأراضيها 
التي اقتطعها الألمانء لا lee‏ التشيك وجعلوها وطناً chill‏ وکا عملت الصين € 
جیوش اليايان» ويوغوسلافيا مع جیوش الثازيةء وکا Liles‏ نحن العرب مع جیوش 
آوروبا التي غزت فلسطین باسم الصليبية واستوطنتها طيلة قرنین کاملین. وأقامت في 
آرضها الدول والجيوش be SA,‏ والقلاع! 

سنعيد هؤلاء الغزاة الى ديارهم التي جاءوا منباء تماما ا يفعل أي شعب يتعرض 
كيانه» كما تعرضنا له نحن في فلسطين. سيعود شعبنا إلى وطنه فلسطين ويقيم على 
أرضها حريته وسيادته» وقي حدود هذه الحرية وهذه السيادة وقدرة بلادنا على التحمل 
والاستیعاب سنعالج آمر الذين یریدون العیش معنا باخاء وسلام ‏ 

هذا هو ال الصحیح لقضية فلسطین» وهذه هي التسوية العادلة للمشکلة التي 
خلقت الاضطراب وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط وستظل ans‏ وتغذيه وتوسح 
رقعته حتی يصبح تبديدا لأمن dual‏ وسلامه . 


۳۳۸ 


وهذا هو ال الذي یژمن به العرب في كل قطر من آقطارهم ویعملون جاهدین 
وبانتظام على تحقيقه JS‏ وسيلة مکنة. وکل حل لقضية فلسطین یقوم على تقسیمها 
بين العرب والیهود. أو على إنشاء دولتین أو أكثر على أرضهاء أو يقوم على أساس 
توطين اللاجئين خارج فلسطین, فا هو في الحقيقة إمعان في المهزلة» وتنكر للحقيقةء 
وقاد في اشعال نار التوتر وعدم الاستقرار والاضطراب في الشرق الأوسطء وبالتالي في 
العام كله. فجميع هذه الحلول عرضت وطرحت لليحث والناقشةء وجميعها رفضت 
وحوربت بشدة من قبل العرب في فلسطين dy‏ جميع أنحاء الوطن العربي. والعرب 
الذين رفضوا عن Ole]‏ جميع هذه الحلول وهم ضعفاء متفرقون, لا يمكن ولا يعقل» 
أن یقبلوا بها أو oh‏ منباء وهم الآن يشعرون بالقوة ویلمسون قدرتهم على 
استخلاص حقهم وحمايته . 

ان الاستعیار الأنكلو- أمريكي وحليفته الصهيونية يحاولان [قباع نفسیهیا بان عامل 
الزمن لصلحتها في إقرار الواقع الظام الذي فرضاه في فلسطین. وبأنه Lal‏ كفيل 
بقتل الثورة التي تضطرم في نفوس العرب ضد هذا الواقع baby‏ بالتالي قادران على 
إيجاد الأقطار العربية أو as‏ العرب الذین سیقدمون على قبول هذا الواقم باسم 
العرب ویقرونه في ذ فلسطين وعلى العرب بالقوة. 


إن كل من يعتقد بمثل هذا الرأي خطىء وخادع ومضلل. فالزمن لم يزد مأساة 
فلسطين في نفوس العرب إلا Gel‏ بعدالتهاء وقوة وتصمی| على حلها حلا عادلا. . 
والزمن يزد اللاجئين الفلسطينيين إلا إصراراً على العودت وإيماناً بعروبة ة فلسطين 
وسيادتها رغم ما هم فيه من بؤس وال وشقای ورغم الشاریم والوعود والدولارات!! 


إن على الاستعیار أن يعلم: Ob‏ أي عربي مها بلغت مکانته في تفوس العرب من 
احترام وتأييد وتقدیس» وأن أي قطر عربي مهم بلغ تعلق الشعب العري يه 
وبسیاسته» ۱ يستطيع المساومة ولا التنازل ولا حی جرد الحديث J‏ قضية فلسطین 
إلا في حدود: 

«إقرار الحقوق العربية الكاملة في فلسطين كدولة واحدة مستقلة ذات سيادة» يقررها شعبها 
الأصلي وفق البادیء الديمقراطية وحق تقرير المصير. فكيف يأمل الاستعیار اذن من حاكم عميلء أو 
من دولة عربية مرتبطة بعجلته أن يقنع العرب بقبول واقع فلسطین؟» 

ألم تكب أحداث الشرق العربي منذ عام ۱۹2۸ لتقنع الاستعمار بعبث محاولاته 
العرب. والتي آلت اليها بعض العروش العربية نتيجة الارتباط بسياسة الاستعار 
وبمشاريعه ضد فلسطين؟ ألم تک كلها لإقناع الاستعیار والصهيونية lel‏ يحاولان مع 


۳۳۹ 


العرب عبشا وبآن مصير فلسطين بيد الشعب العربي وسیبقی بيده وحده حتی یقرره 
وفق مصلحته وحقه؟ 

ان الجريمة البشعة التي ارتکبت في فلسطین. کانت. ولا تزالء هي المحرك الأول 
لكل الثورات السياسية والعسكرية والاجتماعية في الوطن العربي. ونكبة فلسطين 
كانت ولا تزال هي المحرض الأول على هدم كل الكيانات الاقليمية الزائفة. 
والعروش المتآمرة» والحكام الخونة في الوطن العربي. وستظل كذلك» حى يتطهر 
الوطن العربي من كل مرتبط مع الاستعيار» متآمر معة على حرية العرب ووحدتهم 
وحقهم في استرداد قلسطين. وقريباً . ines‏ سيجد الاستعمار نفسه دون حليف أو عميل 
في وطنناء وسيجد Wall‏ يفا كسا وحکاماً gory‏ لوجه ضده وضد رییته اسرائیل . 


فأي حل أو تسوية نهائية لقضية فلسطين ولقضايا الشرق cal‏ لا يمكن التوصل 
إلى أي منبا بطريق ايجابي سلمي؛ مالم يقرر سلفاً بان فلسطين بلد عربي وان 
اللاجئين هم أصحاب هذا الوطن وهم سکانه. وأن من حقهم العيش في وطنهم 
کشعب حر في دولة مستقلة ذات سيادة. وقي حدود هذا البداً ell‏ العادل يمكن 
بحت الشاکل التفرعة الأخری التعلقة بالیهود» أو بغبر الیهود» 3 صوء (gale‏ الق 
والحرية وشرعة حقوق الانسان. 


il‏ کسيامي عربي من الأردن رافق LLL‏ فلسطين» وعاش بعض فصوشاء 
ويعيش الآن مع سكان فلسطين اللاجئين» ويرافق الوعي العربي احدید لا أعتقد 
مطلقاً بان أي حل آخر غير ما ذكرت يكن أن يعيد الطمانيئة للديار القدست أو 
يحقق الاستقرار في الوطن العربيء أو يزيل التوتر الدائم من النطقة كلهاء أو يمنع 
الانفجار الحتمل . 

ولکن يجب أن لا يعني هذا باننا نريد أن نلقي بجمیع اليهود في البحر - كما حاول 
الاستعبار والصهيونية اثبات ذلك في الأذهان ‏ ولا يكن أن يعني أيضاً بأننا لا نقر مبدأ 
التفاهم في الوصول للحلول» ولا تأیه للقيم الانسانية ولا نقيم ود للسلام بل على 
العکس من ذلك فنحن طلاب حق نؤمن به وتناضل من أجله» ونسعی إلى تحقيقه 
بکل السیل, والسلام أسهل وأهون طریق للوصول إليه. ولکن ما ذنبنا إذا رفضت 
دعوتنا للسلام AST‏ من مرة؟ وما هو الوقف الذي يجب أن نقفه من حقنا إذا رفضت 
الآن وی کل مناسبة دعوتنا للحق والسلام» بينها الطرف الآخر معن في اغتصاب 
حقنا وتوسیح الاسات وفي هدید آمننا وسلامنا؟ هل نسکت. أو Geb‏ للقوة في النهاية 
كوسيلة آخبرة لاستخلاص حقنا واقرار السلام في وطننا؟ وبعدها هل يبقى مجال 
لاتهامنا بالعدوان» أو نکون الملومين عن الاضطراب وعدم الااستقرار Go aly‏ 


اننا على الرغم من ايماننا بحل واحد لقضية فلسطين GUY‏ له في عرف الانسانية 


۳:۰ 


والحق والقانون, تقدمنا غلصین العام 1141 للامبراطورية البريطانية في مؤقر الطاولة 
المستديرة «بالشروع العري» لحل هذه القضية جواباً على كل مشاريعها. tb,‏ في هذا 
المشروع إعلان فلسطين دولة مستقلة تقوم فيها حكومة ديمقراطية وجب دستور تضحه 
جمعية تأسيسية منتخبة من جميع سکان فلسطین آنذاك be‏ وهوداٌ. لقد قبلتا اعتبار 
الیهود الهاجرین الغزاة حتی العام 1157 فلسطينيين. وقبلنا إشراكهم في انتخاب 
الجمعية التأسيسية» وفي وضع الدستور. وفي حکم فلس طن . هذا مح أنه من 
العروف تاريخياً وواقعياً أن نسبة السكان اليهود في فلسطين العام ۱۹۱۸ أي عند 
الاحتلال البريطانيء كانت ۵ بالائة فقطء وکان عددهم لا یتجاوز ۰۰ Lill‏ من أصل 
ملیون نسمة هم سکان فلسطین. وان بریطانیا بالاتفاق مع الاستعار العالي 
والصهيونية رفعت هذا العدد عن طريق تبجير اليهود من Cot‏ أنحاء المالر الى 
فلسطين. حتى بلغ عام 57 حوال ۲۰۰ ألف مودي . ومن العروف أيضا أن 
سكان فلسطين قد بلغوا قبل خروج بريطانيا العام ۱۹۶۷ ۱,۹2۸,۰۰۰ نسمة. 
فنصف المليون يودي الحدد الذين وفدوا إلى فلسطين منذ العام ۸ ur‏ العام 
57 لا يمكن اعتبارهم إلا غزاة محتلين» فهم ليسوا فلسطينيين ولا تربطهم 
بفلسطين Coe.‏ رابطة» ومن حق العرب سكان فلسطين أن يرفضوا اعتبارهم مواطنين 
فلسطینین. ولكن على الرغم من كل هذا فان العرب في سبيل استقلال فلسطين 

nee‏ وف سبيل السلم والاستقرار ف الشرق الأوسط وبالتالي في العام تقدموا 
بحل سلمي لمشكلة فلسطین اعتبروه حداً أدنى لما يمكن أن یقبل به أي يلد عربي في 
الحدود التالية : 

| تقوم فیها حکومة ديمقراطية بموجب دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخية من 
ot‏ الفلسطینیین الحائزين على الجنسية الفلسطينية أو الذین يحق لحم حیازتبا يموجب 
القوانین الرعية حتی تشربن الاول/آکتوبر العام ۰۱۹4۲ (وبذلك يعتبر جميع 
انهاجرین الیهود الذين كانوا یقیمون في فلسطین حتی نباية العام "۱۹2 فلسطينيي 
الجنسية) . 

ب - تضمن الدولة الفلسطينية حفوق الیهود الشروعة کمواطنین وكاقلية قومية 
ودينية . 

ج - تضمن الدولة الفلسطينية قدسية الأماكن القدسة وحمايتها وحرية الوصول 
إليها وزيارتها لحميع الأديان والأجناس دون jak‏ 

فهل يقبل الاستعار والصهيونية OV‏ ذه التسوية؟ 

لقد رفض المشروع العربي العام ۰۱۹41 OY‏ الاستعمار والصهيونية كانا واثقين 
الثقة من نجاح مؤامرتها على عروبة فلسطين. وكانا مؤمنين بخلود الاستعیار وقوته 


۳41 


وجبروته وبديومة تبعية الأمة العربية له واستمرار سيرها في فلكه. ولکن ما هو رآیبا 
الان؟ وها هي القومية العربية قد انتفضت وراحت تحطم قواعد الاستعیار قاعدة اثر 
قاعدة» وتنثر مؤامراته مؤامرة تلو مؤامرة» وتقیم قواعد الحرية العربية عميقة قوية في 
كل قطر من أقطار العرب. 

ما هو ch)‏ الاستعبار وما هو موقفه الآنء وقد رأى أن نكبة فلسطين ومأساة 
اللاجئين ووجود (سرائیل» هى السيب الكامن وراء كل أحداث الشرق العري منذ 
العام ۴۱۹۶۸ ما هو رأي الاستعار gS‏ أمريكي OW‏ وهويعلم بان وجود 
إسرائيل ووجوده خلفها هما السبب المباشر لهذا التوتر الدائم في الشرق العربي» وهما 
السبب الباشر في موجة التسلح والاستعداد؟ ما هو رأيه الان بعد أن خرجت القضية 
العربية من نطاقها الاقليمي الضیق الذي حاول (Ul‏ حصرها فيه الى النطاق الدولي 
والعالمي؟ 


هل سيظل Link‏ في تنکره للحق والعدالةء ol‏ سينحني أخيراً أمام تيار الحرية 
والسيادة الجارف؟ هل سيظل موهماً نفسه بقدرته على الاستمرار في مؤامراته على الأمة 
العربية وعلى فلسطين . . . آم سيعترف بالواقع. . . واقع العرب الحاضر وحقهم في 
فلسطین؟ هل سیظل يؤمن بالقوة والتآمر ass‏ لفرض الحلول» أم يعترف بالق 
والعدالة وتخضع لايمان الشعوب بالحرية والتعایش والسلام؟ 

إن موقف الاستعیار والصهيونية هو وحده الذي سیقرر سيادة السلم أو الحرب في 
فلسطین . وسیکشف الستقبل القریب عا إذا كان من المکن حل مأساة فلسطین 
بالطرق السلمية أو لا بد من وقوع الانفجار لتحقق القوة ما عجزت دعوة الق 
والسلام عن متحقيقه . 


۳:۲ 


شه س > 


۰1۸ ET ۰۲۳ ۰۱۹۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۲ آسيا:‎ 
۰۲۷6 ۰۱۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱۱۰ ۷۵ ۰ 
TTI ۰ 


الاشوریون : ۰۳ ۹۳۱ رن 

آل سعودء عبد العزیز: ١75‏ 

ابراهاس: ۶۲ 

۳۱۶ ۰۲۰۸ الهدیء توفيق:‎ gf 

۰۵45 ۰ CVA ۷ الاحاد السوفياتي:‎ 
۳۰۱ ۰۱۸۸ ۰۱۵۳ ۷ AV 1Y 

. الثورة الشیوعية : ۰۲۲ VE‏ 

اتحاد المحامين العرب : ۱۳ 

٩۱۶ الاتراك:‎ 

اتفاق أبو المهدی - بیفن (۱۹4۸): ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
۳۳۹ 

اتفاق حسین ۔ مک‌اهون : ۰۸۱ ۲۸۳ ۲۸۰۰ 

- انظر أيضا مراسلات حسین - مکیاهون 

اتفاق سایکس - پیکو: ۴ ۰1۶ TY‏ 

اتفاقية رودس (بين مصر والیهود): ۰۲۳۳-۲۳۱ 
۳۳۹ 

اتفاقية الساعدة الدفاعية البادلة (بين آمریکا 
واسرائیل): ۳۰۰ 

۰۱۶۰ ۰۱۰۴ ۰۷۲ ات‎ GIA ۱۴ الاردن:‎ 
TA ۰۲۰۶ ۰۱۹۱ ۰۱۷۲ CAVE ۰۱ 


۳:۳ 


۰۳۳ 
۰:1 


۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲ 

۰۳۰۱ ۰۲۹۱ ۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ۸ 
۰۲۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ۳۰۶ ۲ 
۳۲۲۱ ۳۱ ۵ 

- مجلس الآمة: ۱:۷ 

_ النفقات العسكرية: ۳۰۲ 

55 - ٤٤ sob 

٤۳ ۰۳۲ استانبول:‎ 

استرالیا: ۰۱1۸ 144ل ۰۱۵۱ ۲۷۱ 

۰۳۷ - ۳۵ ۰۳۱-۲٩ ۲ ٩ ۸ [سرائیل:‎ 
۰۱۳ ۰۱۱ COA «O° CET ۰:۳ ۰۰ ۹ 
+۱۲۱ كلك‎ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ GAY ۲ 
۰۱۶۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۵ ۶64 
- ۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۱۹ ۰۲۰۷ ۰۱۵۸ ۷ 
۰۲۸۷ ۰۲86 ۰۲2۳ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۷ 
۰۳۱۵ ۰۲1۶ ۰۲۱۲ - You ۰۲۵۱ YEA 
۰۲۹۶ ۰۲۸۰ -۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۸ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۳۱٩ ۰۳۱۲۱ - UV ۵ 
VEY ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۳۰ 

التفقات العسکریة: ۳۰۰ 

الاغریق: ۳۳-۳۱ 

۰86 ۰:۳ ۰۲۳ ۰۱۹۰-۱۷ clo ۴ افریقیا:‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱۱۱۳ GVO 'ف‎ CEA 1 
۲۸۲ ۷۶ 

افریقیا الشرقية: ۲۹ 

افريقيا الشمالية: ۱۹۰ 


الأقطار العربية انظر البلاد العربية 

اکوادور: ۱۵۷ 

اللنبي, اموند هنري : 55 

آلانیا: ۲۲ ۲و و خم لاف دلا ۰۱۱۹ 
۹ ۷ ۰۲۸۷ ۲۹۹ 

۰۷۵-۷۳ CAV لاف‎ ۵۳ coe ۲۳ آمریکا:‎ 


۳ ۰۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱4 ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ 
۶ .- ۰۱2۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۳ = ۰۱۸4 ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲-۱۹۳ 
۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۱ ۲ ۰ - ۰۲۵۱ ۰۲۸۲۱ 
۳۲ ۲ ۲ الاك 4لاكل cV4V‏ 
۸ ۲۳۰۰ - ۰۳۲۰۳ ۰۳۱۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ 
۳۳۷ 

آمریکا اللاتينية : ۱۹۹ 

۰۱2۸-۱81 ۰۱۳۳ ۰۲۳ ۰۱۷ الأمم المتحدة:‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۵۸ 2۱61 ۰۱۵6 ۰۱۵۲ 2۰ 
. ۱۹٩ ۰۱۹۶ - ۱٩۳۲ ۰۱۸۸ ۷ ۲ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ CTY ۰۷ ۲ 
۰۲۱۳ - ۳۲۲۱ ۰۲۵٩ ۰۲۵۰ - ۲۶۲ ۶4 
۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ - ۲۷/۸۱ ۰۲۱٩ - ۵ 
oFVY FF FY ches CVA ۲۱ 


۶ ۲۲۲ ۲۲۷ ا فرك ۳۳۰ 

- الحمعيۂ العمومية: ۰۱8۸ ۰۱۵۷ ۰۱۹۹ ۲۳۰ - 
YAY ۲ ۲ ۶‏ 

۔ مجلس الأمن. ۰۱۸۲ :۰۱۹ ۰۱۹۵ 1498 
۱ ۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 
۱۳۳ 

۔ الیشاق. ۰۱۳۲ ۰۱۹۹ ۰۲۲۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
¥Yo .¥¥¥‏ 

- انظر أيضاً عصبة الامم 

ry ۲ : الاثباط‎ 

آندونیسیا: ۲۹۰ 

انكلترا انظر بریطانیا 

۱٤۹ ۰۱۸ : آورغواي‎ 

۰۱۱۰ لاق‎ GEV GET ۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۲ آوروبا:‎ 


AF CAVA ITY ۲ ۲ ۷ 
TTA ۰۳۳۷۲ ۶۹ 

آوغدا: ۵۰ 

أوكرانيا: ۱۵۷ 


ref 


إيران: 4“ ۰۱۸ ۰۱8٩‏ ۱۵۳ 
ایرلندا: 10٥٦‏ 
ایطالیا. ۰۲۲ 0٤ء‏ ۶1 مق ۰1۷ YAY‏ 


(ب) 


البابلیون- ۰۳۰ ۳۱ 

Vor ۰۱۵۵ ۰ باراغواي‎ 

باروخ» پربارد: ۱۵۵ 

باکستان. ۰۲۲ ۰۱۵۳ ۱۵۷ 

سانش (الوسیط الدولي): ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۳۲۳۳ 
Fo‏ 

باياردسوب» هربرت: ۱۵۵ 

بايرودء هنري : ۲۷۷ 

البحر الابیض التوسط : ۰۶۸ ۰۵٩‏ ۳۰۳ 

۸۰ طيريا:‎ jou 

البرازيل: ۱۵۷ 

oy : یراندیس‎ 

البرتغال: 6 0 ۲۸۸ 

برنادوت (الکونت) : ۳ - ۲۳۰ ۰۳۸۲۱ 
1A‏ 

ty 2 برنفلد‎ 

بروتوکول الاسکندریة: ۰۱۷۲ ۱۷۸ 

بروتوکول لوران (1۹24): ۰۲۶۰ ۲۱۳ 

۰۵۳ بریطانیا : ۷ ۰۳۲۶ ۰8۱-۳۲ ۰۵۰ لاف‎ 
لاك ۰۷۱-۸۸ ۰۷۲۱-۷۶ عم متف‎ OV 
۰۱۳۶ ۰۱۲۱ - ۱1۷۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 2 ۰ 
۱8۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ اا‎ ۵ 
- ۱۷۹ ۰۱۷۷ - VTE ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۶ 
۰۲۰۱-۱۹۹ ۰۱۹۱۰ CAVE ٩۳ ۷ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ 2 ۹ 
۰۲۶۳ ۰۲8۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۳۲٩ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۳۱۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ (Yor 1 
۰۲۹۳ - ۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۱۸ ۷ 
۰۳۲۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۵۶۰ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۲۸-۳۲۱ ۳۲۶ ۳ 
3 

مجلس العموم: ۶( AF‏ معلل ١7ل‏ 
PIE ۰‏ 

۔ مجلس اللوردات : ۰٩۹۳‏ ۰۱۷۳ ۰۲۸۶ ۳۲۶ 

بغداد: ۱۳۱ 


البلاد العربية: ۲۷ 
«Vo‏ 1۷ - 


aves ۱۰۱ ۷۴ 
ve لاون ون‎ ev ely 
مود‎ char لاون‎ eo Pot ۸ 
AAT IVY 1Y1 و۹‎ 
ا ا‎ ef? ° 5+ 34۱ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۱-۲۱۲ ۰۴۷ ۶۸ 
۰۲8۸ ۶ IT الا‎ ۶۵ 
TAA ۲۸۵ لاو‎ ۲ ۷ ۲ 
T° COTA °1 wrk ۴ 
۳۲۸ ۳۲۱ ۰۳۲۱ ٩ ۶ 
TEY ۹ 
Mo ون بو‎ , 26 ohh پلجیکا:‎ 
۲۹۹ ۷ 


بن غوریون: ۰۱۲۲ ۳۳۱ 
colby‏ کامبل : £ ع و ۰ه 
YONA ۷ tle‏ 

بوروزء ميلر: ۱۵۰ 

پولندا : ۱۰۷ 

tt بولونیا:‎ 

بوليميا: ۱۵۷ 

بونابرت : تابليون : ۳۳ 
بویر: پرونو: VA‏ 

برس ۰ درو: YOO‏ 

بر أدولف: yoo‏ 
Sy‏ ۰۱۵۸ ۰۱24 ۱۵۷ 
بروت: ۰۳۳ ۱۳۱ 


۰18 1۲۰1 ۴ cf! 


sito 
«Fo 
الال‎ 
IAA 
°1 
«YY 
۰9۰ 
f°! 
۰۳۱۶ 
۰۳۳۲ 


A1 


۰۱6۵ VEE VEY ۰۱۲۸ : بیفی. إرنست‎ 


۳۲۰۸ ۷ 


رت) 


تركيا؛ coe CEN‏ لاف 4م ۷ VY‏ الا 


عى ۰۱۵۳ ۰۲۸۷ ۳۰۱ 


ترومان هاري : ۸ ۰۱۳۶ ۰۱2۶ ۰۱۷ 


TYE ۰۲۹۸ ۲۳۳ clot 
OY تسا مایثر:‎ 
۸۷ ۰۷۳ : تشرشل» ونستوت‎ 


تشيكوسلوفاكيا: ۰۱2۸ ۰۱2 ۰۱۵۷ ۱5۸ 


۳۳۸ 


التصریح الثلائي (آمريكا  Lips‏ بریطانیا 


۳۵ 


۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۲۵۱ ۲2۸ :))۱49۰( 
TTY فضي‎ ۲ 


تل یب: ۰۱۲۲ ۲۰۳ 


(~) 


الثورة العربية (۱۹۱۵): 4۸ ۰۱۲۷ ۰۲۸۲ 
TAY‏ 

الثورة العربية الملسطيية CVA)‏ ۰۱۰1 ۰۱۱۱ 
1۹۰ 

۲۱۳ :)۱۹6۱( SY ضد‎ GASH ثورة‎ 


)ج( 


۶۰ ایلرو.‎ cop Sb 

جامعة الدول العرییة: ۰۱۳۵ ۰۱2۷ ۰۱1 
“AF ۰۱۸۱ ۰۱۷۹-۱۷۱ ۶‏ ۰۱۸۵ 
۸ - ۸۱۹۱ ۰۱4۲-۱۹ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
۹ ۰ ۲ ۲۲۳ 

اللجنة السياسية' ۰۷۲۰۸ ۰۲۲۱ ۲۲۰ 

الميئاق. ۱۷۸ 

الزائر: 4۸ 

الحريرة العرية . VA‏ ۳۱ ° 

الجمعية الصهونة. ۰۷۲ ۷۶ ٥۷ں‏ ۵۰ AL‏ 

جنوب افریقیا ۰۱۱۷ ۱۵۰ 

جنوب شرق آسیا" ٤۷‏ 

جورج» لوید. oY‏ 

جيش الانقاد العربي: ۱٩۳‏ 

جيش افاغانا الیهردي . ۰۱۳۶ ۱1۸4ء ۱۹۰ 

۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ العربية:‎ ty tl 
۰۲2۵ ۰۳۶6 ۰۲۳۷ - ۲۳۶ ۰۲۲۸ - 
You ۷۹ 


(0 

اطیشة: ۱۵۵ 

۳۰ ott 

الحجاز ۳۲ 31 ۲۸۲ 

المرب العالية الاول: ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۳ £0 
OF «(2°‏ لاق ۵۸ كف 1۷ ۱۷۵ - 
YAS ۸‏ ۰۲۸۸ ۰۲۱۱ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲ 
۳۹ 


احرب العالمية الثانية: ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ 
۰ 1۳1 ۰۱۲4 ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۹۰ 
۲ ۰۳۲۶ ۳۳۵ 

الخركة الوطتية الفلسطينية: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
i:‏ 

الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة): 175 

ارب الديمقراطي (الولايات التحدة) : 174 

حزب العیال البريطاني: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 
VET CAVA ۶۵‏ 

حسی بن علي انظر الشریف حسين 

الحسيني. آمین: ۰۱۷۰ ۲۱۷ 

البلف الانکلو - آمريکي : ۱۲۷ 

حلف بغداد (۱۹64): ۰۳۰۵ ۰۳۱6 ۳۱۵ 


)2( 
الخلافة العشانية الاسلامید: YY‏ 
خلق إسرائيل انظر قيام إسرائيل 

a‏ البصرة : ۷ 4ه 


الخوري» بشارة: ۱۷۹ 


(>) 

الداغارك : ۰۱۰۷ ۱۵۸ 

الدجاني arf‏ صدقي : ۱۱ 

دروزی محمد عرة: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ VV‏ 

دمشق: ۰۳۳ ۱۳۱ 

دوریات 

٩۲ : التایز‎ 

_ جويش کرویکل: ۲۷۰ 

- کومنتري : ۲۷1 

- نیر: ۲۷۷ 

الدول العربية انظر البلاد العربية 

الدول الغربية: الى ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۰۱۷۷ 
۲ ۰۲۱۹ ۰۲۶۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ *۳۲- 
۲ ۳۳۷ 

الاومینیکان: ۱۵۷ 

ديري ۰ توماس: ۰۱۲۵ ۱۳۱ 


زر 
bh‏ رابنرال): ۲۸۰ 


الرشیدات. شقیق: ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷-۱۵ ۱٩‏ 

روتشیلد: ۵۲ 

روزفلت» ثيودور: ۰۱۲۱ ۰۱۲۵۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۸ ۱۳۱ 

روسیا انظر الاتحاد السوفياتي 

الرومان: ۳۶-۲۱ 

رومایا: 2۰ 

روميلوء کارلوس (ابلترال): ۰۱۵ ۱۵۹ 

۱۳۱ : ob J 


(ز) 
زانغویل؛ إسرائيل: ۶۱ 


(س) 


السد العالي: ۳۰۸ 

۰۲۱۱ ۰۱۹۱ ۰۱۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۰۳ السعوردية:‎ 
TA ch ۲ ۲ 

سميلانسکي 6 مومی: ۰4۰ ۲۷۷ 

WE : السودان‎ 

mW ۰18 ۰۱۱ ۰1 ۳۳۰۳۱ ۰۱۸ سوریا.‎ 
۰۱۲۵ ۰۱۰۳ ۰۹۵ ۰۸۶ ۰۷۲ ۰۷۱۲ ٩ 
- ۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ ۰۱11 ۰۱1۵ ۶۰ 
۰۲۵۲۱ ۰۲۳۳ ۲۱۳ ۲ ۲ ۷۷ 
۰۳۰۸۵ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۳۰۱ ۱ ۲ 
YYV ۲ ۳ ۳ ۲ 

- الانتداب الفرنسي : الا 

سوکولوف: 1۰ 

۱۵۷ ۰۱4۹ GVEA السوید:‎ 


(ش) 
شبه الجزيرة العربية انطر الجزيرة العربية 
الشرق الادی: ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۲۷۰ 


۳۰ ۷ 

شرق الاردن: ۰1۰ ۰۱۷ الال ۸۰ ۹۵ 41 
۶۹۵ ۰1۵۰ ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۲۵ ۲۳۲۷+ 
YEY‏ 

الشرق الأقصى: ۱۱۷ 

الشرق الأوسط: ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۷۱٩‏ ۰۳۵ ٠م‏ 
۳ ۷ ۰-1۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱6۷+ 


۳۹1 


۰۲۰۳ ۰۱۹۰ AACE ۰۱۸۰ ۰۱۷۳ ۸ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۱۸ - ۲۱۶ ۰۲۶٩ ۶۵ 
۰۳۳۲۲ ۰۳۲۲۹ ۰۳۱۲ ۰۳۰۶ - ۸ 
۳۶۱ ۰۳۲۳۹ - ۳۷ ۳ 

شركة روتنبرغ اليهودية : ۸۰ 

شركة فایرستون للمطاط : ۱۵۵ 

الشریف حسین. ۰۵۲ ۰1۰ ۰1۷ ۸۷ 

-۷۹ ۰۷۱ ۰۶۱ ۰۲۳ ۹ : الشعب الفلس‌طيني‎ 
2۶ ۲ الى "الم قف قق‎ 
۰۱1۶ ۰۱۵۸ ۰۱۵6 ۰۱۵۱ clot 6 
AY VAY ۰۱۷۴ AYY ۰۱۹ ۷ 
۰۲۰۳ ۰۱۹1 ۰۱۱ ۰۱۸۸ - AT ۶ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ YT ۹ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۰۵ ۰۲۹۶ ۰۲٩۲ ۰۲۹۱ - ۷ 
۳۳۵ ۰۳۲۳ ۰۲۲۷ ۶ 

- الکفاح: ۳ لكك ۰۱14۹ ۱۷۰ ۰۱۷ 
YEE ۲ °۲‏ 

شيشنق (ملك مصر): ۳۰ 


(ص) 


الصراع العربي - الإسرائيلي: ۲۱ دل شك 
۵ ۳۱۵۰ 

- انظر أيضاً قضية فلسطین 

صفرونیوس (البطريرك): ۳۲ 

الصلیب الأحمر الدولي: ۰۲۱۲ ۲۷۰ 

الصلیبیون: ۳۲ 

صموئیل هربرت: ۰۵۲ ۰۸۰ CAL‏ قف ۰۱۰۱ 
۱۷ 

۰۲۹٩ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۱۹-۱۷ الصهيونية العالیة:‎ 
CUP VN COA (Of LOY هص‎ 1۳ ۳ 
لاق انكف ملك كلك‎ LAY فى‎ AY 
۰۲۹۸ ۰۲۲۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۲ ۷۹ ۷ 
¥¥o ۰ ۰۶ ۲۱ 

الصین: ۰۲۲ ۰۲۹۶ ۳۳۱ 

الصين الشعبية : ۱۷ 


0( 
عبد الحميد (السلطان): ٤۳‏ 
العبرانيون: ۳۰ 


العراق: ۰۱۸ ۳۳۰۳۱ ` CTO E‏ قله 
NIT ۲ ۲ ۰۰ ۲ ۱‏ 
۸ الاك CAVE‏ ۰۱۷۷ ۰۱4۱ *۲۱- 
cYOA ۲۰ ۲ ۳‏ الل 
TIT ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۳۰۸ ۲ ۱‏ 

_ الانتداب الريطانی: ۷۱ 

۵۰ ۳ Ef ct ۰۳۶۰۳۱ ۰۱۵ العرب:‎ 
-۷۹ ۰۷۵ ۰۷۲ 1۸۵۰18 لاه كال‎ ۳۴ 
۰۱۲۷ ۱۲6 ۰۱۱۸ ۰۱۱6۵ ۷۸ CNET 
۰۱۶6 ۰۱2۶ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ - ۹ 
۰۱۷۳ ۱71۵ ۰۱۱۳ ۰۱6۵۷ ۰۱6۵۶ - ۱ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ الال‎ ۰۵ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۲۰۰ ۰۱۹۵ -۳ ۶۰ 
۰۳۲۲۳ ۰۷*۲۱ ۶ ۲ ۲۶ 
۰۲۶۲ ۰۲8۶ ۰۲۶۳ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۶۵ 
۰۲۱۵ ۰۲۲۱ A YOA ۰۲۵7۱ ۰۲۵۱ 8 
۰۲۸۶ ۰۷۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۲ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۶ AFA ۰۳۱۰ ۰۳۰۵ ۲1 
۰۳۲۹ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲۳ ۰۳۲٩ -۳۳ ۴ 
Yes 

عروبة فلسطین: ۰6۲ ۰۷۹ ۰۱۱۵ ۰۱۹۱ ۰۲۱۹ 
۵۹ ۳۶۱ 

A GAA ۷۹ ملا‎ ۰۷۶ ۰1٩ عصبة الامم:‎ 
۳۳۶ ۰۲۸۹ ۰۲۸۳ ۶ 

۲۹۰ ۲۸۸ cAA «AY ۷۱ ۰۷۰ الییاق:‎ 

- انظر أيضاً الأمم التحدة 

العظمة. يوسف: ۷۱ 

العلاقات العربية ‏ البريطانية : ۲۱۰ 

۱۳۱ rake 


4 
غلوب (الجنرال): ۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 


۵ ل ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۷۲۱ ۳۱۰ 
غواتيالا : ۸ ۰۱۶4 ۰۱۵۷ ۲۸۸ 


غورو (الحنرال): ۷۱ 


(ف) 


\oo هارفي:‎ sO gw pli 
۳۳ ۱ : الفرس‎ 


۳:۷ 


CTY VN ۹ ۸ 
CJA "اللي لاك‎ 
«Yor ۰۲۲۳ ۵۶۵ 
STF FY Pel 


8۸ c1 ٤۳ فرسا:‎ 
۰۷۵ ۰۷۱ 54 ۷ 
۰۱۷۶ ۱ ۷ 
۰۲۹۵ ۷۸۷ ۲ 
۳۳۷ 
۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۳ فلسطی:‎ 
۰80 ۰1۳-۶۱ ۷ 
«14-11 ۰1۶ OV 


۰۳۵ - TA ۷ ۳ 
۰۵85-۵۲ ۰۵۰ ۸ 
۰۸۳-۷۹ ۰۷۰-۱ 


۰۹٩۹ لاقف ۶ هق ممق‎ LAY هلم‎ 
۰۱۲۲ ورك ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ للك‎ ۱ 
- ۱۶1 ۰۱۶6۶ - ۱2۰ ۰۱۳۳ .- ۷ 
۰۱۵۹ ~ VOT ۰۱۵۳ ۰۱۵1 ۰ ۸ 
~VWY 6 ۵ ۵۵ ۲ ۳ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۱-۱۸۲ ۰۱۸۰ VY ۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ - ۲۱۱ ۰۲۰٩ - ۹ 
- ۲۳۸ ۰۲۳۵ ۲۳۲ الالال‎ ۲۲۷ ۸ 
- ۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ VEE ۰ 
- ۲۸۶ ۰۲۸۰ - ۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲ ۳ 
+۱۲۳ eT FY ۸ ۲ 
- ۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۲٩ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۵ - ۴° 
۳:۲ 


اسلحة الیهود: ۰۱۹۰ ۲۲۳ 

۰۷۹ ۰۷۶ ۰۷۱ ۹ الانتداب اليريطاني:‎ 
مله‎ IEA (66  ( عق‎ «AY 
۰۲۸۲ ۰۲۵۵ ۰۲86 ۰۲۰۸ ۰۲۰۶ USAT 
۳۳۱ ۰۳۱۱ ۹ ۵ 

- الانسحاب البريطان. f۳‏ 

۰۱8٩ ۰۱66 ۰۱۲ ۰۱۰۲۰۵ التقسيم:‎ - 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ “1A1 ۷ 
cV¥T cVVU مالا‎ ۰۵ ۲۷ 
TYA ۲۲ ۲۲ ۷ 

- التهوید: الال ۰۸۲ CAT‏ خف ۰46 ۰۱۰۲ 
chet‏ 'كل ۰ كاك IYE‏ 
۶۵ ۸ ۰۱۳۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ ۰۱۷۶ 
۷۷ ۲ 6 ۴۳ ۰ ۱۳ 

~ حل النظات العسكرية الشعبية : ۲۱۰ 

۔ دول الیو العربية : ۲۱٩‏ 

- الساعدات العربية: ۱۹۱ 

فتزویلا: ۱۵۶ 


فوستر: برئاسیو: ۳۷۹ 


۳۸ 


فیصل بن السین: ۰1۶ CW‏ ۸۶ 

القیلیبی : ۶ - ۱۵۸ 

YAA  مانتيبف‎ 

(3) 

القاهرة. ۱۳۱ 

القاسود السدولي. ۱ ۷۲ «TAA‏ 
۶ ۲۹۵ 

۲۲۷ ۰۲۲۵ ضد الیهود في فلسطی.‎ Stall 

القدس: ۳۰- ۰۳۲ اق CAN‏ 640 4۸ 
۱ ۰۵ ۲ ۱۵۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ 
۹ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰۲ ۲۶۲ 

cof ۰۲۷ ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۳-۱۱ قضية فلسطین.‎ 
CVV" ۰ ٩ ۲ ۲ ۲ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۱۵ ۲ 
۰1۵۰ GVEA ۰۱1-181 ۰۱۶۰ ۹ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰۱1۱۷ ۰۱1۵ ANT ۶ 
۰۱۹۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۱۸۰ ۰۱۷۹ _ ۷ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۳۰۰ ۹ 
۰۲۵ ۰۲۶۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۹ ۲ 
۰۲۲۱۱ ۰۲۵۵ ۰۷۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ 1 
۰۲۸۶ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۷ ۴ 
F14 ۰۳۱۰ ۰۲۹۵ ۰۲۳ ۰۲۹۲ ۵ 
۳۶۱-۳۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۹ ۲ 

- اظر أيضاً الصراع العري - الإسرائيلي 

قضية اللاجشین الفلسطييين: ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۰۲۲٩ ۰۱۲۳ ۰۶1 ۰۳۹ FY ۳‏ ۰۲2۵ 
۲ - ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۳۷۲۳ ۲۷۸ - ۰۲۸۰ 
۹ -۰۳۲۱ ۳۳۶ 

قطر: ۲۵۸ 

۲۰۰ ۱۵۸ ۵۲ GEA GEV قناة السویس:‎ 
TIT ۰۳۰۶ ۳۳ ۲ 

القوتلي» شكري: ۱۷۹ 

۰۱6۷ ۰۱۲6 ۰۱۲ :)۱۹6۸( قيام |سرائیل‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ clad ۷ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۰۲۷۳ ۰۲:۵ ۹ 
eTI° ۰۷۲ ۲ 6۰۲ chee 
۳۳۹ 

قيام الدولة الفلسطينية : ۴ ۰ ۶ ۱۲۶ 


(4) 


کتب 

الأبحاث التارمخية ۰ 10 
التجربة والخطأ: 2۱ 

_ التحریر الذاتي: 1٠‏ 

_ التلمود: ۰۳۱ ۰۳۷ ۳۹ 
التوراة* ۰۳۷-۲۳۶ ۰۳۹ ۳۳۱ 
الثورة: ۲۷۱ 

- چندي مع الحرب: ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۳۵ ۲۷۱ 
_ خنحر [سرائیل: ۳۱6 

دراسة في التاریخ : ۲۷4 

- دولة البهود. ۰۶۲ ۳۳۱ 

- زوال الامراطورية الرومانية: 10 
- زوال امراطورية نابلیون: 50 


- الصهيونية : 4۲ 

_ الکتاب الأبیص (۱۹۲۲): ۸۹-۸1 ۰۱۱۸ 
FYI ۰۳۳۳‏ 

5 الكتاب الأبيض (۱۹۲۰): كف ۸۱ لق 
۱/۸ 


۱٩ TCA) الکتاب الأبيض‎ 

_ الكتاب الأبيض (۰)۱۹۳۹. ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۶۵ ۲ ۰ - ۰۱۳۵ 
VV ۲‏ 

- الشكلة البهودية ۰ ۳۹ 

الکریتیون : ۲۹ 

الکلدانیون: ۰۳۱ ۳۳ 

کلیمنصو جورج: oy‏ 

کندا: ۰۱6۸ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ اللا 

الکنعانیون: ۰۲۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲ ۳۳ 

کویا. ۱۵۳ 

کوهلر: 57 

الکیان الصهيوني انظر اسرائیل 


(J) 


اللاجئون الفلسطينيون: ۰۲۱۱-۲۵1 ۰۲۷۱ 
۳ ۰۷۶ ۰۲۷۲۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ ۰۳۲۹ 
۵ - ۰۳۳۷ ۱۳۳۹ 

- الرعاية الصحية والتغذية . ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

لانداو: ٠غ‏ 


۳:۹ 


۰۱۶۱ ۰۱۰۳ ۰۱۹۱ ۰۷۲ CVE ۷ ۰۰ rob 
Tol ۰۲۳۳ ۰۲۱۱ ۰۱۹۱ قن‎ ivy 
FAV كت‎ 41 

۷۱ i gal الانتدات‎ - 

Ady الاستقصاء الاقتصادي للشرق الاوسط‎ it 
۲۱۸ ۰۲۲۶ کلاب).‎ 

۵۸ . نترمان‎ ad 

لجنة التحقیق الاكلو ‏ أمريكية: ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
AIA ۰۱۸۳ VEY ۹‏ ۱۹۰ 

لحتة التحقیق العسکرية (البريطانية) : ۸۳ 

لجنة التوفيق الدولية (بين العرب والیه “(ap‏ ۲80 
1 ۰۲۵4 ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۳۲۹ 

لحتة جون هوب سمیسون: ۰4۰ ٩۱‏ 

٩۱ ۰۰ شو روالتر شو).‎ at 

اللجنة القومية العربية ۰ ۲۰۳ 

41١ ۰ : كروسي‎ At 

لجنة کنغ - كراين: ۰1٩ CVA‏ ۲۸۹ 

لته لويس فرنش: ٩۰‏ 

اللجنة الملكية الربطانية : ۰٩6‏ ۰۹۷ ۱۰۷ 

۲۰ ۲ الحدنة الثلائیة:‎ et 

۸4 ۰)۱۹۲۱( هیکرافت‎ at 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۰۱ ۰۱۰۳ AF ۰٩۱ لندن:‎ 
۱۳ 

لوزان: ۱۳۲ 

لوفیت. روبرت: ۱۵۵ 

لوکمبورغ: ۰۱۰۰ ۱۵۷ 

۲۵۸ «fA ۰7 hd 

۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ chad 

لیلنتالن آلمرید: ۰۱۱۰ clog‏ ۲۷۷ 
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مارکس؛ کارل: ۳۹ 

ماركوسء دافید (الکولونیل): ۲۱۷ 

مارشال. جورج: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

ماغتس. بہودا: ۲۷۷ 

ماکدونالد. رمزي: ۰٩۲‏ ۱۳۱ 

۳۰۳ ۰۳۰۲ :)۱۹0۷( دالاس - ایزتهاور‎ fa 
۲۲ الجر:‎ 

مجزرة تیطس : ۳۶ 


جزرة دير یاسین: ۰۲۰ ۰۲۵۵ ۲۷۲ 


جزرة قرية ناصر اللین: ۲۰۵ Yoo‏ 

جزرة هادریان: ۰۳۶ ۳۵ 

مراسلات حسين ‏ مکیاهون: ۰۱۰۶ YAO‏ 

- انظر أيضاً اتقاق حسین ۔ مک‌اهود 

مركز دراسات الوحدة العربية: ۰۱۱ ۱۳ 

مشروع ایزنپاور: ۰۲۷۹ ۳۰۷ 

مشروع برنادوت: ۲۲٩‏ 

مشروع بلاندفورد: ۲۷۸ 

مشروع بیفن: ۱۶0 ۱۶۷ 

مشروع جونستون لامتضلال میاه الأردن: ۰۲۷۱ 
YVA‏ 

مشروع سیناء: ۲۷۱ 

الشروع العربي لحل قضية فلسطین: ۳۲۰ 

مشروع کلاب : ۲۷۸ 

مشروع مارشال: ۱۵۵ 

VEO ۰۱:۳ ۰۱۶۲ ۰۱8۰ عوريسون:‎ ts 
۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۲۶ ۷ 

مشروع افلال الخصيب: ۲۱۳ 

۰۱۳۵ ۰۱۰۱۳ ۵4 مصر : ۰۱۸ ۰۳۲-۳۰ لام‎ 
۰۲۱۲ 2۲۱۰ ۰۱٩۱ ۰۱۷۶ ۱ ۰ 
CTA ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۰۲۷۹ ۰۲۵۸ ۴۳ 
۳۳۳ ۰۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ 1° 

- العدوان الثلائي (۱۹۵7): ۰۳۰۵ ۰۳۱۳ ۳۱۵ 

العاهدة الأردنية ‏ الريطانية (۱۹4۸): YEA‏ 

المعاهدة الانکلو - أمريكية: ۷۳ 

معاهدة بطرسیرغ : ۰۲۱ ۰1۲ 54 

معاهدة سیفر (۱۹۲۰): ۷۲ء 0۷۳ ۱۰۸ 

معاهدة لوزان (0۱4۲۲: ۰۷۳ ۲۸۷ 

معركة میسلون (۱۹۲۰): ۰۷۱ ۱۸۱ 

الغرب: 7 ۱۵۸ 

مكاهون» آرثر: 1 

الملايو: ۷: 

علکة ہوذا: ۰۳۰ ۳۱ 

متظمة التضامن الاسيوي - الافريقي : ۲ ۲۷۶ 

النظمة الصهيونية للاستعیار والاراضی: 1۱ 

مؤتمر انشاص (۱۹47 : مصر): ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

موغر بلودان ٩(‏ ۱۹۶: سوریا): ۰۱۸۰ ۱۸۹ 

- القرارات العلنية: ۱۸۱ 

- القررات السرية: ۰۱۸۲ VAT‏ 

مؤتمر التضامن الأسيوي - الافريقي (۱۹۰۷: ٠١‏ 


مؤتمر الحقوقيين الآسيويين والأفريقيين (۱۹۵۷ : 

VW ۰۱۲ دمشق):‎ 

مغر سان ریو (۱۹4۳۰): ۰۷۱ ۱۰۸ 

المؤقر السوري :۱۹۱٩(‏ دمشق): ۰3۸ ۰14 
YAM ۶‏ 

مؤتمر الصلح (۱۹۱۹: فرساي): CW‏ ۰۷۰ 
YAY ۵‏ 

المؤتمر الصهيوتي (۱۹۰۸: لاهاي): ۵۰ 

المؤتمر الصهيوني العالي (۱۸۹۷): ٤۲‏ 

الزغر الصهيوني العالي VA EY)‏ نيويورك): 
WY ۲ ۲ ۲‏ 

مور صوفر (۱۹۶۷): ۰۱۸۶ ۱۸۹ 

الوغر العري البريطاني (۱: ۱4۳۹: لندن): 
WA NAV ANP VY‏ 

الزغر العربي الريطاني (۲: ۱۹27: لندن): 
۶ ۳۲۰ 

مؤتمر لوزان )21484 ۳۲۹ 


)( 
ناتان» روبرت: ۱۵۵ 
تجد: ۳۲ ٩۱‏ 
الترویج : ۱5۷ 
النزاع العربي - الإسرائيلي انظر الصراع العسربي - 
الإسرائيلٍ 
تکبة فلسطين (1558): ۰۱۲ ۰۳۳۶ ۳۶۲ 
تیکارافوا: ۱۵۷ 


Voy ۰۱۵6 نیوزیلندا:‎ 


(*) 

هادریان (الحاكم الروماني): ۳۲ 

هایتی: ۰۱۵۰ ۱۵۷ 

هتل أدولف: ۳۳۸ 

الحجرة اليهودية إلى فلسطین: CAA‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ 
۲۳ ۳ ۲ ۲ ۶ ”ولد 
۵ ۱ ۰۱۷۲۰ ۰۱۹۵ ۰۲۲۱ ۰۳۲۵ 
۳۳۹ 

المدنة الأردنية . الإسرائيلية : ۶ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

افدنة السورية - ال سرائيلية )3(14984 ۲۳۶ 

اطدنة اللبنانية - الإسرائيلية )24484 ۲۳۶ 


الحدنة المصرية - الإسرائيلية: ۲۳۲ 

هرتسل» تیودور: ۰۲۷ CET‏ ۰1۳ ۳۳۱ 

AEA لاق‎ CET لاق‎ ۰۲۲ CVA ۰۱۷ افشد:‎ 
۲۹۶ c VOY 9 

هولندا: 1ق ۰80 ۰۱۱۷ ۰۱8۸ عمل ۰۲۸۱ 
YAY‏ 

هیکرافت. توماس: ۸۵ 

الحيئة العريية العلیا لفلسطین: ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ ۲۱۷ 

الميثة الفنية لشژون اللاجئين: YUE‏ 


(3) 

واشنطن: ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۵ 
۱۹۸ 

واغنر» روبرت: ۱۵۲ 

واکهوب. آرثر رالندوب السامي البریطانی): ۰٩۳‏ 
۱۹۰۷۲ 

وایزمن» تشایم : ۸ ۰۲ cof‏ ۰11 ۰۸۸ 
۲ ۱۰۷ ۱۷ 

الوطن العري : ۲۳ ۳ ۰8٩4 ۰۸۸ cE‏ 
CVV ۴‏ قف قق لاق ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ 
CAVE ۰۱:۳ ۸‏ ۰۱۸۸ ۰۲۰۷ ۰۲۱۹ 
۹ الالال ۰۲۹۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱۶ ۰۳۰۱ 
۸ ۲ ۰۳۳۹ ۳۰ 

الوطن القرمي البهردي في فلسطن: ۰۷۲ ۰۷ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۲ ۰۱۱ ۰۹۰ ۰۲ ۵‏ 
YUU °‏ ۲ -2-۳2+ 
6۰ ۳۱۱ ۳۲۳ 

وعد پلشور: لاف ۰۵۷ “ات ۰۷۰۷۲ «Af‏ 
cI ۰ «CAA ۷‏ ۰۱۷۷ ۰۲۸۶ 
۸ ۰۲۸۹ ۳۱۱ 

وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطینیین العرب : 
۳۷۰ 


Yo\ 


وكالة الغوث الدولية: ۳ ۷ TW cYOA‏ - 
4( ۲۸۰ 

الوكالة اليهودية: ۰۱۳۶ ۰۱۰ 2.155 ۰۱۵۱ 
۶ ۱۹۵ ۰۲۰۳ ۳۲۳ 

۰14-1۷ ۰۵۸ الولایات التحلة الامریکیة:‎ 
۰۱۲٩ -۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۱ ۷ ۶ 
۰۱۵1 عمل‎ cov chor ۲ ۱ 
۰۲۷۹ ۰۲۰ ۰۲۳۷ CIAO امل‎ ۰ 
۳۳۳۲ ۰۳۳۲ ٩ ۸ 

VOU ۰۱۳۱ الکوتغرس:‎ - 

- مجلس الشیوخ: ۶۰ ۱۳۱ 

ولسن» هنري : OF‏ 

ویلسون: ۰۵۳ ۷۰1 


(ي) 


الیابان: ۰۱۱۷ ۰۲۸۷ ۳۳۸ 

یافا: ۰۸۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۲۰۶ ۲۱۹ 

الیمن: ۰۳۲ ۰۱۱ ۰۱:۳ ۰۱4۰ ۰۲۱۱ ۳۰۱ 

CEL ۳۹۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱۸ ۰۱۵ اليهود:‎ 
- ۸۵ ۸۲۰۸ كت‎ of ۵۲-۰ ۴ 
۰۱1۱۱ ۰-۱۰۱ ۰۹٩ 240 ۰٩۳ -٩۱ ۸ 
۰۱۳۳ -- ۲ ۲ ۸ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۱ ۰۱8 - ۳ ۵۹ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۰۱۷۶ ۶۰ 
+۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۳۲۰ ۰۶ ۵۰۵ 
۰۲۵۵ ۰۷54 ۰1۷ ۰۲۶۱ ۰۲۲٩ ۸ 
+۰۳۱۱ ۰۳۰۳ ۰۲۹8۶ ۰۲۷۵ ۰۲۱۵ ۹ 
۰۳۲۲ -۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۱۹ ۴۳ 
۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۶ 

اليهودية العللية: ۰۳۳ ۰۳6 ATT‏ ۰:۰ ۷۹ 

یوغوسلافیا: ۰۱۶۸ ۰۱84 ۳۳۸ 


التحدي أمام ght‏ تقریر نة توب eT to)‏ - ۰۰.65۲ ءءء oss ai ce‏ تة ااتوتب 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العريي ( Badd )5۲۶ - ٩٤٥‏ ............... لفدوة فكرية 
الاعتیاد التبادل والتکامل الاقتصادي والواقع العري - مقاربات نظرية (۶۱۳ص - ۵۰, 5۱۰) .. ندوة فكرية 
التظام القاتوني لاتتقال رؤوس الأموال بين الاقطار العريية 

(سلسلة أطروحات الدکتوراه (CVT)‏ (۲۸ص - ۰۵۰ tek ($V‏ ی ها sa‏ شوم همم مر (HO? DOORS)‏ 
حيازة القدرة التکتولوجية : حالة صناعة الانشاه‌ات العريية 

ESERO SSL oes wl )5۷ ۵۰۰ - je VAY)‏ ام مالل مامح es. id‏ انطوان زتعلان 
تاريخ علم الفلك العربي  HA AS‏ 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب (۲)) )241 - (S10‏ و ۰ مدید الدین العرفي 
من آعلام العلیاء العرب في القرن الثالث الهجري (۲۸۸ص - "10 ef ............ (SV‏ عيد الباقي 
الرأسمالية والاشتراكية والتعايش السلمي (SV 10% - oY TE)‏ -.............. ترجمة: حشام متولي 
الدين في الجتمع العري (۱۳۶"ص - (SVT‏ مه درم همه موه مارم مر و ام oy eee‏ أقلوة فکریة 
التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب: ۱۹۱-۱۸۰۰ (4الاص-518) ee‏ رال عيساوي 
التعاون العسكري العري (۳۹۰ص - ١٠؟)‏ موی طلعت مسلم 
النقد الحضاري للمجتمع العري في نباية القرن العشرين ( ۱۰ص - 3۳) ........... د. هشام شراي 
البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيوني 

(سلسلة أطروحات الدکتوراه )10(( (۲۲4ص - 80( 2 هه رم و وج wa‏ وی د. يوسفف الحسن 
العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته 

(نقد العقل العري (۳)) )٩۱۰ = PAY)‏ دی ی د. محمد عايد الجابري 
العونات الأمريكية لامرائیل (۲۸۰ص - 81,09( د محمد عبد العزیز ربیع 
عملية اتخاذ القرار قي سياسة الاردن الخارجية ۲۲۰ص - (SV‏ یی د. سعد pl‏ دية 
الوار القومي - Bel‏ (۲۸4ص - $4( هه وی و مده Be ne eve lesen‏ اهوم # داوم + كلوة فكرية 
الاقتصاد العرپي تحت shall‏ دراسات في الأزمة الاقتصادية العالية وتأثير ها في الاقتصاد العربي مع إشارة 
خاصة إلى الدائتية والديوثية العريية (SA - eV")‏ میم 3 PP SECS)‏ 
قياس التيعية في الوطن العري (۲۱۶ص - 8) د ابراهيم العيسوي 
الوحدة العربیة: Geshe‏ وتوقعاتبا (۲ ۱۱6ص - (SYA‏ ی ی تذوة فكرية 
الدولة المركزية في مصر (۲۲۳ص - 5۵,۵۰) دی د. نزیه نصیف gall‏ 
القضية الفلسطينية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع. . . وطموحات 

استقبل 7١(‏ هص - ۶۱۲) شع سم ع سوه هس stele te die‏ و موه هام هه ماگ هخا عدم دی توق فكوية 
استراتيجية تطویر العلوم والتقانة في الوطن العربي 

(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والعقانة في الوطن العربي (۲)) VEE)‏ - 45۱5 ۰ تقدوة فکرية 
آبریکا والوحدة العريية pe IVY)‏ - 55) مد علي الدين هلال 
|شکالیات القکر العري العاصر (۲۰۰ص - $0( eee eee‏ .... د. عمد عاید الابري 
التتمية العريية (10 ۶ص - 68۱۰ 

(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي) ...................٠‏ د. سعد الدين ابراهیم وآخرون 
يوميات ووثائق الوحدة العربية ۸ (۷۹۲ص - 5۲۰) ............. مركز دراسات الوحلة العربية 


الأمة والدولة والاندماج في الوطن العري (جزءان) (۱۰۸۸ص - .......)8۲١‏ » اه 


# ولد في إربد (الأردن)» العام NAVA‏ 

لا as‏ دراسته الثانوية في مدينة السلظ واد He‏ 
الحقوق من جامعة دمشق› العام ٠۹٤١‏ . 

#ا انخرط فا 5 الحياة السياسية» فكان من القادة 
البارزین في الحركة الوطنية الأردنية» sl‏ دعمت النضال 
الفلسطيني في الثلائینیات . ۱ 

8# انتخب نائباً عن محافظة cy)‏ العام ۷ ۰۱۹ وتکرر 
انتخابه عضواً فى مجلس النواب الأردني حتی العام 1۷ . 

a ae‏ الحزب الوطتي 

شتراكي )&6(\40 حزب العارضة في الأردن. ۱ 

ع ee‏ (۱۹۵۳ - 
)< ثم منصب وزير التربية والتعليم (كه98١).‏ 

ا انتخب أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرت ›»)۱۹٦۳(‏ 
وقد جدّد انتخابه أربع مرات . 

الا شغل منذ العام ۷ وحتى وفاته مركز رئيس نة 
الدفاع عن الفداثيين الفلسطينيين ف البلاد الأجنبية» ومركز 
الأمين العام للجنة الدفاع عن الحريات العامة وسيادة 
القانون في الوطن العربي. 1 

1 عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية 
ميل تأسيسه عام ۱۹۷۵ حتى وفاته . 

| له العديد من المؤلفات» منبا: فلسطين» تاريخاً 
وعيرة وفضيرا؛ عر بستان ؛ فلسطين والقانون الدولي . 

© ترفي في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۸ . 


مركز دراسات الو حدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص . ب: ۱۱۳۰۱۰۰۱ - بيروت - لبنان 
تلفون : ۲ AVANTE ۰ ۸۱۱۵۸۷ TAS‏ 
برقياً: «مرغربي» 

MUL ۲۳۱۱6 : تلکس‎ 

۸۰.۳۳ : فاکسیمیل‎ a 


